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بين يدي 
القارئ 


تحرص هيئة تحرير سلسلة عالم المعرفة على 
أن تقدم كل ما هو نافع ومفيد في العلوم والمعارف 
والآداب المؤلف منها والمترجم: وإدراكا من السلسلة 
لماللآداب من أهمية بالفة-خصوصا الآداب 
الأجنبية-فقد رأت أن تعرف القارئ العربى بآداب 
بعض البلدان الأجنبية لما ليذه الأ ابنفق بخضائصن 
وسمات مميزة. 

ونظرا لما لآداب أمريكا اللاتينية من منافع 
وميزات-يحسن تعريف القارئ بها-فقد أصدرت 
سلسلة عالم المعرفة ترجمة للقسم الأول من كتاب 
«أدب أمريكا اللاتينية» فى أغسطس 1987 العدد 
6- وقد اشتمل على نادية واستكمالا لفائدة 
القارئ العربي وتوخيا لنفعه فقد رأت هيئة تحرير 
سلسلة عالم المعرفة أن تقدم ترجمة القسم الثاني 
من كتاب-آادب أمريكا اللاتينية-ويتضمن أربعة 
أبواب. 

تأمل السلسلة أن تكون-بهذا العمل-قد قدمت 
للقارئ الكريم ما يمهد له السبيل وينير له الطريق 
للبحث فى أعماق أدب أمريكا اللاتينية. 

والله الموفق 


الباب الثالث 
الأدب بوصفه تجريبيا 


لتحطيم والأشكال في القن 
القوهدى 


هو 


5 6 عله 1# 
نوح خيتريك (*) 
لاز عملا 


-١‏ التساؤل الذاتى هو الأصل فى التغيرات 
الدخان:» 

صارخاء مجاهداء 

مسقطا سراويلي.. ٠.‏ 

سيزار فاييخوء عَجَلة الجائع. 

لاشك أن فاييخو يقص فى هذه القصيدة إحدى 
لحظات وجوده المزعزع, ويطور شعريا لحظات 
محسوسة من «جوعه» الفيزيقى الحقيقى؛ وهو بعد 
يعترف به الجميع دون صعوبة. سواء بطريقة 
مجازية أو دون مجاز. لكن يطورء يعني أنه يحور, 
ولو أن هذا التحوير ليس إلا في الإيقاع الشعري: 
فمقاله متسرب. ومثقل. ومحزن. لكن ما يطوره 
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هو أكثر من ذلك: إنه صورة كأنها رسم لميلاد «توالده الذاتي» (الخروج, 
الصراخ. المجاهدة؛ الشدء لكن من ذاته؛ أن يكون هو أحشاءه ذاتهاء كل هذه 
الأفعال تشكل حركة تمتزج خطوطها بخطوط حركة أخرى. هي حركة 
التعري. وفيما بين الحركتين المتشابكتين تتجسد فكرة أن الوجود يأتي على 
درجات. وأن الوجود الثاني يبلغ التشكل بدءا من إنكار الأول الذي هو وجود 
يرجع إلى أحشاء خارجية ولهذا فهو مكسو بالثياب: والتعريء. إذن. هو 
الميلاد). والجوع والبؤس هما القابلتان لهذا الميلاد. هذا الزوج من أشكال 
الحرمان مغروس بالتأكيد في أرضية اجتماعية؛ لكن ذلك لا يحد من مدى 
الحدث: فما يولد الآن تكون له هوية في النهاية (أسناني ذاتها). ويحتل 
موقعا في العالم ويتميز بهشاشة ما يعتمد على «عصاء هذه هي المادية 
الوحيدة الممكنة للإنسان:ء إنها وجوده المحسوس-العارض. إن فاييخو ينتزعناء 
بطريقة جدالية؛ من الوضعية التى هى مملكة تأكيدات الوجود القاطعة: 
والمتكبرة والتجاسة: 0 

كل هذا يبدو مؤكداً: ففاييخو يسكب هنا وضوحه المعذب وكذلك أسئلته 
حول «الإنسان» (وهو المضمون الكامن لكل تساؤل؛ حتى أكثر التساؤلات 
علمية): لكنه كذلك يتساءل عن الإنسان الذي يفعل في ما يفعله هو تماما 
عندما يتساءلء أي: عن الشاعر الذي يأخذ دور البطولة في نسق الأسئلة 
الذي يتكون منه الشعر. إنه يصنع هنا تصويريا (وكذلك في قصائد أخرى) 
ما يجري صنعه منذن القدم؛ يصنع فنا شعرياء لكن يصحح اتجاهه؛ محولا 
التركيز صوب الشاعرء محاولا العثور على اللحظة الأولية التي تتشكل فيها 
الكلمة داخله؛ وهذه اللحظة ترتبط بصورة الميلاد. إنها ممكنة في قلب 
الهيشاشة المحسوسية للوجون. 

ويمكننا أن نرى هذا كله من زاوية أخرى: فتلك الصورة تتعارض مع كل 
الصور الواثقة, والمركزة, والتي لا يمكن كسرهاء والتي ظل يطرحها «الشعراء 
العظام» الآمرد يون اللاتين حتى لوتشوكانو 0نهع00 1.0آء ولوجونس 1150865-آ 
أو نيرودا 5 لم يكن لدى «الشعراء العظام» سبب يجعلهم يرتجفون لهشاشة 
الوجود. لم يكن شيء يدفعهم لأن يروا في أنفسهم هذه المقولة. التي لا 
يمكن التفكير فيهاء من ناحية أخرىء في سياق تاريخي معين؛ ولا يسمح بها 
التفكير السائد. وبالفعل؛ فإن المجتمعات التي ليس بها انفصال بين البنية 
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الكلية وبين المجموعات؛ والتي هي دون ظلال بين الوعي الجماعي للمجموعة 
وبين الوعي الفردي وهذه المجتمعات برغم التعارضات:ء لابد من أن تفرز 
بشرا لا يستطيعون سوى الإيمان بنظرتهم وبالمعطيات-المتغيرة بلا شك- 
النابعة من الكيان العضوي الخارجي. لكن فاييخوء بالمعاناة» والتمرد, 
والوضوح كوسائطء هو ابن زمن آخر. وبالتناقضات التي تطحنه. يمثل 
نمطا جديدا لآنه يحمل البنية في داخله من ناحية؛ ومن ناحية أخرى لآن 
كل ما ينكسر في الخارج يرن داخله من خلال تجارب تضمه من جديد؛ 
وتضفي عليه هويته: إنه ليس مجرد نتاج لزمنه لكنه كذلك مثل وترجمان. 
في تقاطع الخطوط هذا الذي يصنع رموز علاقته مع العالم تتولد كلمته 
الشعرية: هنا تكمن: بالنسبة له: ال «لحظة الأوتية:<وريما لهذا السبب 
يبدو عمله كله وكأنه اضطهاد ملح لنفسه في اضطهاده للكلمة؛ والأسئلة 
تجعل تقاطع الخطوط هذا معاصراء إنها تضفي عليه الطابع الدرامي 
وهذا في النهاية يتيح الشكل الشعريء يتيح نسق العلامات الشخصي. 
ويتيح كتابته. حسناء هذه الدرامية التي تستقر فوقها «لحظته الأولية» أود 
أن أسميها «التساؤل الذاتي» هو مصطاح لا يشير فقط !إلى موقف فلسفي 
أو أخلاقي. بل إلى ميزة هذا الموقف في التحول إلى شكل. وبالعكسء؛ فإن 
الشكل المطلوب والموضوع في توتر يقربنا من «التساؤل الذاتي». بوصفه 
نواة توليده. بوصفه منطقة تميز شاعرا ما مثلما تميز أدباء ومثلما تميز 
قتوة ما تسقا اجتماعيا ما 

في لحظة القصائد الإنسانية 11128005 2025 ثمة أسباب أكثر من 
كافية لجعل بعض اليقينيات تهتز. لكن يجب القول كذلك بأن عمل فاييخو 
هو نتاج لعملية نقد تبدأ قبله في أمريكا اللاتينية وتستمر بعده. وثمة 
اختلافات جوهرية بين ما قبله وما بعده: فما قبله يشتمل على إطار للتساؤل 
الذاتي يظهر في حالات منعزلة وحدية؛ مرتبطة في أغلب الحالات بالنسق 
النقدي لطليعية العقود الأولى من القرن؛ وما بعده يمثل عمومية تضم 
تجارب مختلفة ربما كانت تعطي واحدا من أهم مبررات ما نسميه «الأدب 
الأمريكي اللاتيني الراهن». لكن فاييخو ليس لحظة شاملة في هذه العملية, 
ولا هو بالمحور الوحيد لها: وإذا كنت م تناوله كنقطة انطلاق فهذا يرجع 
إلى م نه يوضحها بصورة بارزة» إذ يبدو أن «التساؤل الذاتي» يتخلل عمله 
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بتماسك لا نجده لدى شعراء م وكتاب آخرين. إن ثراءه يفسح المجال لضروب 
من الوصف وتحليل «الشكل» تلقيان الضوء على مدى «تساؤله الذاتي»» 
ومن ثم على بعض المعاني الأساسية التي تنظمه. ورغم أن هذا ليس المكان 
المناسب؛ فإنني. قبل أن أترك المجال الفسيح للإيحاءات المستخلصة من 
عمل فاييخوء أود أن أذكر باستخلاص قام به كونينه 26زه0 يرتبط بكل 
هذا. أعني ذلك الذي يتصل باللغفة ويلاحظ فيها قدرة على التحويل 
الجوهريء إنها بمثابة مجال يمكن فيه تحويل الذي يتضمنه كل شعره أن 
يبلغ اكتماله التام:«إن فاييخو لا يتلقى اللغة باعتبارها ثروة متشكلة مسبقاء 
يحاول من ثم استخدامها بأفضل الطرق الممكنة؛ بل إنه يراها تولد-وتموت 
أمام عينيه متمتعة بوجود مقلقء مقلق كالوجود ذاته. إن الشاعر لا يرث لغة 
مكتملة فعلا بقانونها للاستخدامات والمدلولات: بل إنه يناضل مع عناصر 
تندفع لتختفي ويحاول هو استعادتها حين تفلت منه؛ أو استنفادها حين 
تستحوذ عليه»!". هذا المجال يبدو هنا محورياء لكن تبدى سمات «التساؤل 
الذاتي»؛ السابقة على فاييخو. ليست قاصرة عليه كما لا تتبدى لديه 
بالضرورة نتائج «تساؤل ذاتي» يتطور بعده. حيث إن الأشكال التي يمكن 
تسجيلها الآن تبدو بالغة التنوع لدرجة أن التتوع هو أحد جوانب الثراء التي 
يجب تسجيلهاء وبفضل هذا التنوع قفز الأدب الأمريكي اللاتيني قفزته 
النوعية الضخمة. ومثلما تظهر تجربة فاييخو العظيمة فيما يمكن أن نسميه 
«منطقة» اللغة. فإن تجارب أخرى. قصصية على وجه الخصوص,ء تتحقق 
في مناطق نوعية أخرى في قطاعات مختلفة يمارس «التساؤل الذاتي» 
فيا طاقته التوليدية. هنذه القطاعات تحدد الحقيقة الأدبية الو ليه 
والإقرار بها يعني إخراج التحليل من المقولة الضيقة واللفظية الخالصة ل 
«الأسلوب» وهي المقولة بالغة الفائدة في النقد التقليدي. 


2- مفهوم جديد لوظيفة الكاتب 

لكن «التساؤّل الذاتي» ليس مجرد نواة منتجة تختفي في الشكل الذي 
تنتجه: فإننا اسعيدها نيه وفي كل اللحظات التي يبدو فيها أنها تقدم لنا 
منظورا مزدوجاء منظور عالم تصبح معرقته قابلة للشك من ناحيةء ومن 
ناحية أخرى منظورا مؤّلفا ينقل بالتالي شكوكا ممائثلة بشان قدرته على 
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المعرفة. حسناء وإذا أحلنا هذا المنظور المزدوج إلى مجال شكلي يجب فيه 
استخلاص النتائج: فإن التحولات الناتجة تكشف عن مواجهة حادة مع 
الواقعية التقليدية الآمريكية اللاتينية: إلى درجة تدميرهاء ومن ثم» التوكيد 
على ما يمكن أن نسميه معالجة «الكلمة» الأدبية متجاوزة تقييم المضمون. 
مشكق لوصول جيذ اك يطرق بطعيدة. لكو ب لبقا ماني ع لكر اي 
يطلقها «التساؤل الذاتي». ومما يستحق العناء أن نبحث الآن كيف أمكن 
الوصول إلى هذا التغير المتكامل وذلك من خلال ما جرى في قطاعات أو 
ماسر كديصيية ثرهية: 
حوالي عام ١910‏ وبفضل الأعمال الأساسية لروبرتو بايروه .1 60ئءمه1 
0 وخصوصا حوالي عام ١914‏ بعد إنطلاقة مانويل جالفث اعتاصداا 
2 إلى الرواية الواقعية الكلاسيكية الفرنسية-الروسية؛ وكذلك بفضل 
أعمال ماريانو أزويلا واعددة مصدتته]3 ورومولو جاييخوس 0211605 م1ناداهخ1 
بالإضافة إلى آخرين: دعمت الواقعية مملكتها. وهذه الواقعية كانت. من 
الناحية الإيديولوجية؛ مرادفة للنقد الاجتماعيء للنزال ضد الامتيازات؛ 
وبالتاتى كان الشروع الواقني يشو مرسع لازن تحمل عتمي ركان 
يحتاع إلى [حصباقه من الغل أن وسغو لكؤتعطله ين النجاع يتناو 
فسرعان ما يجعل نوع معين من الحكمة وصف الأجواء والمشكلات أمرا 
جذاباء وسرعان ما يجعل إلحاح الموضوعات المتراكمة هذه العروض المسهبة 
قاصرة عن التوصيل. وليست الرواية وحدها هي التي تتولى تلك المهمة 
بدءا من ذلك المنظورء بل كذلك يفعل المسرح؛ وكذلك الشعر. وقد بقيت 
وثائة طبيااس لحت جا عي احرج مني عي ومن اليش مير 
ذلك من موقت أدبي م مشبع بالحس الأخلاقي . لكن مهما بلغ من اكتمال 
تحقق تلك الفتاحات. كما هو الحال في بعض روايات جالفث,. فإنه لا 
ع او وي ب 
والقارك: إن اتواشعية تركب ذاتها يتدرها على إعادة إتجاج الرافي وهدد 
المتزركية تحمكوا اير كوك اه واتمراقاك ذلك الواقي وإظلها رهنا بعد 
شجيا لياه عت إعبادا للقارى على الاسيان والقاريى دين الو بيرط كنا 
يشاء الكاتب الواقعيء لكنه يفعل ذلك في قضية ليست هي قضيته بفعل 
تصويرها وإسها جه وإذا رونا ارج تشرب مكلا على ذلك فزن بإليكانفا اعتبار 
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أن كون المرء ابنا طبيعيا”” هو شيء بالغ الفظاعة؛ ويكشف عن مشكلة أو 
عن عيب اجتماعيء لكن لما لم يكن كل القراء أبناء طبيعيين فإن بإمكانهم أن 
ينحازواء أن يتعاطفوا مع ذي الحظ العاثر؛ لكن دون أن يمر ذلك ضميرهه/2) 
إلا أن التناقض الأساسي لواقعية جالفثء ولواقعية جاييخوس كذلك؛ 
وبالدرجة الأولى؛ للرواية الإجتماعية والرواية ذات النزعة الأهلية الهندية: 
هو أنها تفلح في التواصل مع القارئّ عبر سلسلة متتابعة من توحيد الهوية 
يجب أن تنتهي بارتباط عاطفي من جانب القارئ. والقارئ؛ على العكسء لا 
يمكن أن يكف عن كونه متفرجاء متعاطفا في النهاية مع المواقف المعروضة 
عليه لكنه لا يتغير بصورة أساسية؛ ويمكن للموضوعة أن تكون قد اخترقت 
حسه الأخلاقي لكن الكلمة الأدبية لم تأخذه بكليته؛ لم تجبره على التعري. 
كما أراد فاييخوء لتجعله يولد من هشاشته نفسها. 

إنني أعتقد أنه يمكن: في كل استمرار للواقعية الاجتماعية الأمريكية 
اللاتينية: أن نتبين التناقض نفسه وتأثيره الذي سأسميه «ذهنيا». لكن 
الشيء الأساسي في هذه الملاحظة يكمن في حقيقة أن الشخصيات هي 
العنصر الذي يقوم عليه نسق توحيد الهوية الذي يكسب النسق الواقعي 
شكله؛ طبعاء الموضوع (الثيمة) كذلكء لكن التوفيقات الممكنة لا تتجاوز 
هذين العنصرين اللذين يختلطان في نهاية المطاف. 

إذن: قفي أوج فترة الواقعية ودون الابتعاد عن متطلباتها الأساسية, 
يمكن القول بأن عمل أوراثيو كيروجا 01:05 1810:0015 يتضمن إختلافا 
جذرية. !7" بالطبع؛ فإن كيروجا بدوره يقدم شخصيات ويركز في ايحاءاتها 
التأثير الذي يسعى إليه؛ لكن ما يهم هو الموقف الذي تجد نفسها فيه 
والذي يجب أن تطوره أو تتبينه. هنا يبدأ الاختلاف في الظهور. فحيث 
تكون الشخصية أكثر ما يجري عليه التركيز تتحول هذه الشخصية إلى 
بطلء إلى كائن استثنائي بشكل أو بآخرء سواء بفضل جوانب تفوقه أو 
عيوبه؛ وعلى النقيضء يبدأ كيروجا عمله في التحويل معمما إياه بحيث لا 
يرسمه عن طريق الوصف من جهة؛ ومن جهة أخرى يكون ما يجري له؛ وما 
يولد الحكاية. ممكن الحدوث لأي شخص (أفعى تلدغ؛ أو ضربة شمسء أو 
تزحلق). وفي لحظة تالية؛ ينزع سلاحه أمام الخارج؛ وبذلك يجعله يدخل 
في مستوى رمزي لاتهم فيه الأفعى التي تلدغ بالنسبة لكل خطرء ثم؛ 
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إنسانا على مواجهة الخطر. من خلال هذه الشخصيات يتم التأثير فى 
القارئّ بطريقة أخرىء من داخل خطر ما لا يسعه إلا المشاركة فيه لأنه 

تحدث إذن إزاحة: فالبيطل الذي يتمتع بالمكانة بنفضل خصائصه 
إضاشة لكنها تمراحية فى أن سين أن الختا روك قريدن قر معباز عارك 
الشخصيات المنتقاة. بعيدا بصورة متجانسة:؛ وإيجابية: تماما كبعد القراء 
أنفسهم عما يصفه أو يحكيه. وبالمقابل؛ فإنه من خلال تعميم البطل؛ وتجريده 
من استثنائيته في سبيل موقف أوسع مدىء يذوب المؤلف في البطل؛ ويكون 
أسهل بالنسبة له أن يلقى بظله على قسماته:؛ و إذا كان ثمة خطر يجب 
التعبير عنه فسيكون هو أول المتورطين؛ وهذه الشخصية المطلوبة بسبب ما 
تحياه ستكون بالدرجة الأولى شكلا محتملا من أشكال وعيه هو ولهذه 
الإزاحة نتيجة أخرى أكثر أهمية فالمؤلف سيظهر كذلك بهذه الطريقة 
ذوباته فى مجموع أخذ بدوره فى الذويان: ستكون الشخصية:؛ إذن. شكلا 
الأدبى وللتعرف على الذات» يريد المؤلف أن يرى كيف تتفاعل داخل هؤلاء 
الآخرين-نظرائه المحتملين-العلاقات التي لديه مع العالم. هكذا نجدنا تجاه 
درفي وظيفة الكاقي» بالفسية لأرراقر كيروجاء الجالة الرحيدة يتن عاء 
7 | حتى عام 5 فإن الطريق الوحيد هو التساوّل عن ذاته فى المحل 
الأول كشكل من أشكال استعادة شىّ مفقود وممزقء هو واقعه من جهة 
والواقع الخارج عنه من جهة أخرى. والذي لا يستطيع أن يضيئه إلا في 
جانبه الهش الذى لا يمكن الإمساك به. من خلال تطوير السؤال تنتج 
كتابته, ومن خلال مجهود إخراج المتسائلين يجد أشكاله. 


3 - شخصية الفن القصصى. 
أعتقد أنه يمكن أن نستنتج من ذلك كله موقفا جديدا بالنسبة للشخصية, 


ربما يرتسم فقط في قصص كيروجا لكن من الواضح أنه متطور بعده في 


أدب أمريكا اللاتينيه 


نوبات. ويفهم من ذلك أن الشخصية قد ألقيت عليها مسؤولية مماثلة. إنها 
العنصر من الفن القصصي كما نعرفه الذي يمثل أقصى ما يقبل الفهم من 
بين ما يجري قصصه إنها أكثر العناصر المبنية دقة إذ إن القصة يحكيها 
كائن بشري لآخرء إنها ما يحقق علاقة الأنسنة ه20:36ممهتامه التى تسود 
كل أفعال الإنسان. لكن «ال» شخصية بدورها هي شتخصيات الا مين 
تختلف أشكالها وفنا لشروط تطبيق بعد الأنسنة: هكذاء سيكون من الممكن 
تتبع تاريخ شكل الشخصية الذي تتطابق فيه بالتأكيد لحظات تطورها أو 
تغيرها مع لحظات تغير الفن القصصي نفسه. ومن الممكن أن نرى ذلك في 
الأدب الأمريكي اللاتيني الراهن: فإن ما يكسبه طابع الجدة يرتبط ارتباطا 
وثيقا بما تغير في مفهوم ووظيفة الشخصية . ومن الواضح أن هذا الموضوع 
يتطلب تطويرا خاصاء تأملا لن يضيع تعميقه عبثا لأنه يفتقر حتى إلى 
وضع الخطوط العريضة له إلا أنني أتركه حتى لا يضيع عن بصرنا وصف 
العملية العينية للتغير في مفهوم الشخصية ووظيفتها في أدبنا المعاصر. 
أعود إلى كيروجا لآني أود القول إن شخصياته إذا كانت ترسم نوعا من 
الذوبان في المجموع فإن هذا لا يشكل محاولة وحيدة بل جانبا أو لحظة من 
اتجاه أوسع وأود أن أشير إلى ذلك بان أذكر بالتأملات والمقالات التي كتبها 
ماثيدونيو فرناندث 030062ء1 112200010 فى كتابه متحف رواية الآبد 1/150 
8 1 عل 207613 13 عل وهو الكتاب الذي 55 التحول الكبير في التوجه 
الواعي للأدب الأمريكي اللاتيني لهذا القرن. ومحاولته من الاتساع والتعقيد 
بحيث لا يمكن إيجازها هنا : أوصى بشدة بقراءته؛ أما فيما يخصني فإنني 
سأفحص فقط واحدة من أفكاره. هى تلك المتعلقة بملاحظته حول ما 
سوف يسمى باسم «إدعاء الؤلف: اغتياو شخصية تكون «عبقرية» لأن ذلك 
يفترض أن المؤلف عبقري كذلك. وهي ملاحظة صائبة إذ لا يوجد خيال لا 
يمكن مقارنته بالموضوع الذي يستطيع تخيله وعلاوة على ذلك؛ فإن 
الشخصية إذا جرى إدراكها وفق معايير المصداقية 0نطنتاندسزوه:ء77 فخلا يمكن 
أن تتوقف عن أعمال ميكانيكية توحد الهوية الذي تقوم عليه المصداقية: 
الشخصيةالمؤلف. الشخصية-القارئ: القارئ-المؤلف. ودون أن يكون عبقرياء 
لكن دون أن يكف عن ذلك تماما-من يستطيع تأكيد ذلك ؟-يفكر ماثيدونيو 
في شخصية تكون «ربما-عبقرية». بمعنى أن شكلها هو شكل تخمين في 
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ذاتهاء شكل إمكانية لا يمكن التحقق منها. هذا المجال غير المضبوط يطيل 
من مدى المؤلف الذي أدركه ويضمه إذا سلمنا بأنه انطلق منه. يتضح إذن 
أن ماثيدونيو قد تبقى لديه شيء من المصداقية؛ من توحد الهوية 
1111م : لكن يتضح أيضا أنه يو جهه صوب نماذج تخمينية: إنه لا 
يريد أن يواصل نسخ ما هو واقعي؛ هذه النماذج تستقر في الخيال وتتمشى 
مع معاييره سواء حين يدرك ف غ م ©2/18-أي الفارس غير الموجود -210 
110 عامه8:15]6؛ أوحين يشكل طاقم ممثليه الغريب: تلك الشخصيات 
التي تسال قبل أن تقبل ضمها في الرواية. هل سيتركها تخرج منهاء 
الشخصيات التي لا تقبل الدخول لأن عليها أن تهتم ببعض اللين الموضوع 
على النار. شخصيات روايات أخرى» شخصيات تستأذن وتمضيء إلى آخره. 

كن إذا كان خلق شخسية وعيهرية يعد :«إدعاج عير مقيول: فماذا عن 
خلق شخصيات خيالية ؟ إنه اتباع نماذج خيالية-نذكر هنا بان توحيد الهوية 
(التقمص)-سيستمر-توجد هناك حيث يمكن للخيال أن يعطيها شكلا. وإذا 
كان توحد الهوية (التقمص) سيستمرء فإن المؤلف ينتزع من ذاته ما لديه 
من خيال ينتزع «جوهره» التخميني. وهذا يتضمنء من جهة؛ رفضا قاطعا 
لكل ما يفرض على الإنسانء أو بالأحرى تأكيدا للحرية؛ ومن جهة أخرى,. 
يخلق هذا الجوهر التخميني نماذج؛ ويمارس نشاطا موضوعه هو ذاته 
ويترجم-بفضل حريته-في كمية لا نهائية من العمليات: الانبساطء والانقسام: 
وإعادة التخلق؛: وإسقاط ذاته. وكل واحدة منهاء أو التركيب بين بعضهاء 
يتيح أشكالا ممكنة للشخصيات:. وكل من يبلغ هذا المستوى منها ينتظم لكي 
يبدي «الجوهر» التخميني الكامن في أصلها معناه. هذا التنظيم يشكل 
كيانا أرقى في وعي المؤّلف. وعلاوة على ذلك. فالمؤلف مؤلف لآن هدفه هو 
إنتاج هذا التنظيم. ونصلء إذن: إلى نتيجة هي: أن المؤلف يطرح نفسه من 
خلال نصوص ماثيدونيوء بوصفه منظماء ونتيجة عمله هي الشكل الجدي 
الذي تأخن في تفسيره وتوضيحه الدائرة التي تمضي من التساؤل الذاتي 
إلى نظريته في الرواية. 

لاشك أننا سنعود فيما بعد إلى هذا الموضوع للمؤلف بوصفه منظماء 
حين سيكون علينا أن نثير إلى فكرة «المونتاج» وهي الفكرة المحورية في بنية 
الأدب المعاصرء وأفضل أن أتابع بحث الشخصية:؛ التي لم تكد ترتسم 
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الخظوكل الفريضتة تقاريكها سن الغيرات والفظوراخاء راود الاق أن اشير 
إلى روايات خوان كارلوس أونيتي وتااعم0 105مه0 سداد التي يبدو فيها أن 
أوجه نقد ماكيدوني و للاتساق والرافي» الشتخصية فيض وسحول: كيدا من 
الحياة القصيرة ءلءةط 7108 هل 5 أونيتي الشخصيات لتعني التيادل: 
فبطل هذه الرواية؛ براوسن ,8180562 في حين أنه يقص نوعا معينا من 
الأفعال ويضف آفكارا تعزله: يحيا حياة الخرى تحت اسم اخرفي المسكن 
لجار سكم دوف هذه كناد يكلب دين ريو سولياكى يمكال بطدوديات 
جراي (016 18132 طبعة جديدة من نفسه لكنها خيالية هذه المرة. وحين 
يقس هذا العص اندرو اوقد ابل انرو ب#تيك يبور الناضيم كردن عير تكلم 
كن الفعيل الأكبي: كان داك جراق مود كرة ون شكر نف وككيانال 
الشخصيات الثلاث, لا جوانب مختلفة ممزقة من شخصية واحدة: بل إنها 
عبارة ريميوء «أنا هموآخر عتأناة انا أ65 ع بقوة تصفي الفروق بين الواقع 
التخيل من جاني اللؤلف وبين داع وخيال الشخصية: هذه الأزالحات 
تخلق بنية مركبة تبرز فوقها مجموعة من الإيحاءات يبحث التباسها المعذب 
عن مخرج. وهذا الواقع يجري تعميمه وتصبح الرواية كلها بحثا وبذلك 
عضيو طايها برنيهي . 

على هذا النحو يطور أونيتي مخططا يظهر في قصص بورخس بصورة 
تكاد تكون مثالية نموذجية باراديجماتية*"): فالتساؤل؛ والبحث عن الذات: 
مقاط انذات هلي الاألخردن مح أجل الو ضلى إنجابة أو بحل كلها كحظات 
لتوازخ الله «الاستعضاقى الذى يصوقة بورحن بتقاء خال من التاريع في 
االتصيصةاكذكراتك البدابو راك القن مد مها مدقو قي تن لديا ركه قدي 
تاريخ سببي خالص لا يلغي ضرورة تأسيس حركة الاستقصاء؟) في هذه 
الحركة تغير الشخصيات جلدها كذلك ويصبح ما يجري البحث عنه بصورة 
قاهرة هو الهوية. الشخص الذي يحلم في الأطلال الدائرية 5همننه كمآ 
5 ناء1 أنهو حلم شخص آخرء على اللصث كيين الذي نجده في علامة 
السيف 650305 12 06 523:22 12 أو موضوعة الخائن والبطل اع مصمء) 151 
2610 أء 131001 حيث يصبح به أ هو ب وهذا نفسه غامضء وليس أ هو أ 
ولا ب هو بء فكأنه لا يمكن لشيء أن يتحددء وكأن نتيجة الاستقصاء 
توقعنا في لغز آخر لا نعطي أي مفتاح له. آلية الذوبان المتكررة والمميزة 
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لف ررقي اقل انها نمق أرفيكن زتعي ولق | لوجع شعي رقي يا 
بدءا من (الحياة القصيرة). وخصوصا في (قبر باذ اسم مزه 6ن 4م 
#تطدوم): تصبح أكثر رقيا ودرامية باطرادء وكان المسافة تقل بالتدريج بين 
التقية الرواقية والسؤال الأساسي اموجه دون شف» إلى نسيية بالدرسة 
الأولى. ا 

ولكوا عدي سمه مخبالنة ضيه قن لسار ند ينه وميسانا 
عويدا قلات بيجاة ضاقنا بوكس إن نكرت النسل لواش شي رو الا بشاير ين 
جارثيا ماركت: مائة عام من العزلة؛ فالشخصيات التي تبقى وتبقى: يزداد 
اقناقيا نحر ل لكدها كماو الظهوى كن ساذاكيا #المكاسيات لزواعهاء واتجل 
التخميني عند البرتو فاناسكو م ماءطاكى (فى رواية: كان خوان حيا 
دون شك 71012 هداز 0ع2531ء مز5) وعند خوسيه 53 باتشيكو-ه انظ عو10 
مععاعوط: الذي تعد روايته. (ستموت بعيدا ودمزعا ممتتته/3)؛ في رأبي» توعا 
مق التعريع لكل العملية التي خاولدة ترتبيهاء ولئر كيفديساك هندان الؤلعان 
الأخيران. 

يقدم فاناسكو حكاية بضمير المخاطب وفي زمن مستقبلي مما يتضمن 
نوها مخ النكلاة يقدمه القضاصن للوجود: والشخصيات اللشكلة على هذا 
النحو تعتمد على إرادة منظمة واضحة؛ وتقدم كشخوص يكون تاريخها- 
الذى يشر سدسفرضية لبن من فاكيف تيا درش الدنباع الثالى عايض 
مبكرا» هي عبارة تلخص كل طريقة القصص. ويبداً باتشيكو؛ من ناحيته؛ 
مو حفيعة. تحص #تملين في يجديقة والحر حسفي لبها من نافذة: يتم 
تجاهل من تكونان 5 وماذا تفعلان ؟ لكن القصاص يبدأ في التخمين وكل 
لحظة من لحظات التخمين (وهي سبع وعشرون) ترتبط بالواقع: لآن كل 
الاحتمالات يمكن التحقق منهاء من جهة؛ ومن جهة أخرى لأن تخيلها 
وضياغق قنى إيقاظة الجسوع بوذا دصحل سيق يكورواكيه الكنين الوجيد 
المستبعد هو المسافة بين الشخصيتين. وأكثر من ذلكء. المسافة بين المؤلف 
والقصتاضين. مق هذا قنشا ككرة اندفاج اخلاقى مياشي: إذا اخذنا في 
الاعفبا رهد القخميناك: كدنا يمتجاة مواق جريية: ولذامن فلك الف الم 
نرتكبها. والأسئلة الأصلية. حتى تلك التي توضع فيها الهوية ذاتها موضع 
يناو لعشي موق ا هروييا ف ايكيا ول تكصي يفن الككيره اققرانا 


نا 
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ريما كان أكثر عمقا من ذلك الذي تشهره واقعية الوعي المؤكد والمعلن وكأنه 
بلا حدود ولا حواجز. 


4- علاقة «الشخصية - المؤلف» 

واضح أن التعديلات التي يقدمها هذا المفهوم للشخصية لا تستنفد كل 
التعديلات التي تميز الأدب الأمريكي اللاتيني الراهن؛ وأكررء أن الشخصية 
هي مجرد عنصر «واحد» بين عناصر أخرىء. وكل واحد فيها من ناحيته. 
أخن يتغير على اختلاف في الدرجة؛ يحفزه أو يضفي عليه التوتر الموقف 
العميق نفسه من التساؤل الذاتي الذي يعد بمثابة مركز الإعصارء المولد 
للتغيرات. هذه «العناصر» ليست أكثر مما ينبغي لكنها كافية لإتاحة عدد 
معين من التوافيق؛ يتيح كل منها نصا معينا. ومن المناسب أن نعدد هذه 
العناصر: 

الشخصيات (ش) ومعالجات القصص (ق): الموضوعة (م)؛ والوصف 
والشروح (وش). و الإيقاع (إي) واللغة المستخدمة (ل م)7©) حسناء إن التركيبة 
(ت وش ش إي ق ل م) ستعطي من خلال هذه العناصر شكلا نصيا مختلفا 
عن التركيبة //رش ل م وش ت / وكل واحدة من هاتين التركيبتين (وترتيب 
العناصر يدل على ترتيب الأهمية داخل كل تركيبة) تصور أو لصف رواية 
معينة؛ وهذا يعني بالتالي: أن كل رواية-موجودة أو ممكنة-تدين بشكلها 
الخاصء بهويتهاء إلى طرح معين للعناصر يمكن تحليله ووصفه. لكن يجب 
القول كذلك بان التركيبة تتحقق بفضل طاقة منظمة معينة تأتي دون شك 
من اللغة: التي تسد الرواية مظهرا أوتنتيجة لهنا: بهذا الشكل فإن التركيبة 
تعادل التنظيم. والآن» فإن التركيبات تتحققء بدورهاء وفق نماذج تستعيرها 
تركيبات تنظم اللغة. ومن ثم يمكن إجراء تناظر بين المستويين. مما يسمح 
بأن نفهم أنه؛ مع إعطاء عناصر معينة:؛ فإن التركيبات-أي الروايات-لا 
يمكن حصرها (في اللغة؛ فإنه بدءا من عدد معين من الأصوات نصل إلى 
إنتاج عبارات لا نهائية؛ أو كما يريد هو مبولت لقواعد النحوء فإن نسقا 
محدودا من القواعد يولد مالا نهاية له من ألبانيات السطحية والعميقة 
المرتبطة بعضها مع بعض بطريقة ملائمة) 77 لكن كل تركيبة تقدم عنصرا 
أو عدة عناصر أكثر تطورا من غيرهاء بحيث إن الشكل النهائي للرواية 
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كموقي زا جه قا التشدي اللذكرى اريك و كسها ان الخيضاتها 
بشكل أفضل عند قهم أو التقاط العنصر الذي أصبح تطوره سائداء على 
هذا الفحو يمكتنا القول بات بشكل الرواية السكوتوجية: على ينبيل اللقال: 
يكون مركزه المنظم هو «عنصر» الشخصية (المجانين السبعة ,ومءه1 عاو 5ه.آ 
لروجرقر ازنك يط فمضافةا وبالقابل بالنشبية لكرواية الاجنهماهية يكون 
العنصر المنظم هو «الموضوعة» (الثيمة) كما في (المدينة والكلاب 120ناه هآ 
95 و10 ن لماريو بارجاس يوسا أو ملاكو الأرض 28تاعنا 12 عل 5مناعنال 5مآ 
لناشه رونانس) تورقو ما تمد ف واف سكل الترد وسيب الكريدييه ليقانا 
لماه إن الاتفسان الوق يكاهى شل ازلحة كي بخان تيه كان ما يبودا يدن 
فرق الحوقراك الى علي فى اده شفط , ووالارو ددهي انما بم اضطل 
حول لق مكينة تتمم لكل الشروطك الألخرى كملة لهاء الشتخصيات وغالجات 
القصضطن: إلن آخرما هناتك 19 

لا شك أن فكرة تركيبات العناصر باعتبارها صورا لتنظيم الرواية تقدم 
لنا توسيعا للمعايير من أجل أن نقترب بصورة أكثر حميمة من التحولات 
الحادثة في شكل الأدب الأمريكي اللاتيني الراهن ابتداء من نواة نسميها 
التساؤل الذاتي. ولن يكون من العبث أن نتأمل قليلا بشان «الشخصية» 
ركه شالع كدرل لكلا تر جاتنا حفيعة هوا المتصرؤكلة كبفل 
«العناصر» الأخرى في أن لها نشأة وتاريخا وأنها أنتجت نتائج متنوعة 
حسب شروط تطبيقها . 

قلا إن الوا ]الور بوكويعية اسانها على ممافنيا | السب اتليس :اراق 
والمعاني التي تخرج من الإنسان وتعود إليه) لكنها كذلك؛ ولنفس السبب 
تحمل طابع الآنسة 68 بسبب المعاني التي تستنفرها وكذلك لآن 
الشخصية-التي تمثل الإنسان داخل الرواية-هي التي تستنفر. فالشخصية 
وبدوره»ء قإن القارئ إذا فهم ذلك الشكل فذلك لأنه يشارك الشخصيات في 
أسلوب حياة-فكلاهما يشارك فى النسق نفسه؛ وهو يوحد ذاته معها لأنه 
من خلالها تصبح العلامات الكامنة في النص قابلة لفك رموزها . والمؤلف, 
من ناحيته؛ يؤوسس شخصياته متبعا الرسم الفعلي والافتراضي الذي يعرفه 
في الأشخاص» فهو يضفي عليها الطابع الفريد محترما لهاء ومنوعا لهاء 
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ونافيا نماذج معينة تمر في اختيارها بالتأكيد المرحلة الأولى من مراحل 
تكون الرواية. والآن؛ فإن التحديد الدقيق لهذه اللحظة يقدم لنا مجالا 
للتحليل قابلا للوصف. في المحل الأول؛ نجد أن اختيار النماذج دلالي 
8 قفلماذا اختيرت بعض النماذج وليس غيرها (عسكريين عند 
فارجاس يوساء ومستخدمين عند بنيديتي ,1أء60م86 وفي المحل الثاني, 
سيكون علينا تحديد ماذا فعل الكاتب بالنماذجء أو بالأحرى أي شخصيات 
حصل عليها. وفي المحل الثالث. سيكون علينا أن نرى من أي زاوية يعرضها 
وهي تومي وتؤدي ؟ وهذا المجال الأخير يطرح؛ بدوره. متطورين محتملين: 
(أ) أن يعرضها من داخل وعيهاء أن يجعلنا نعتقد أنه مزروع في هذا الداخل 
الذي يوضحه:؛ و(ب) أن يعرضها بدءا من وعي خارجيء. كمن يصف. فإذ 
اختار )١(‏ فإنه سيحبذ الاندماج؛ أو على الآقل. سيكون من الصعب عليه 
جدا أن يحافظ على المسافة بينه وبين الشخصية التي يصورهاء وإذا لم 
يحافظ عليها فعلاء وإذا نتج الاندماج؛ فإن ما يفعله هو أن يتحدث إلى 
نفسه من خلال الشخصيات المختارة: وفي النهاية فإنه يختار نفسه نموذجاء 
وإذا اختار (ب) فإن الوعي الخارجي يمكن أن يخلق تباعدا يبلغ من ضخامته 
أنه قد يفقد اختيار النموذج يفقد معناه لأن الشخصية المتسقة على هذا 
النحوء والمكتسبة طابعها الفريد بهذه الطريقة. ستنفصل عنه أكثر مما 
يجبء ومن ثم: ستنفصل عن الأسباب التي دفعته لاختيارها. 

هذه المواقف الحدية تبين الحدود التي يمكن أن تعوق نقدا يود أن يضع 
في اعتباره كل العناصر التي تتدخل في إنتاج نص ماء من شكل الشخصيات 
حتى مجال دوافع المؤلف. لكن ما يهم أكثر من ذلك هو حقيقة أنه في هذين 
الطرفين يتحاور كل بناء للشخصية في الأدب الأمريكي اللاتيني الراهن. 
إن اندماج أو انقطاع الصلة هو الفخاخ. ويجب النضال ضده. وبالطبع 
توجد داخل كل واحد من كلا المخرجين ظلال مثرية لكن أكثرها شيوعا هي 
الحلول الوسط بين الداخلية والموضوعية, بين الواقعية التي مازالت قوية 
نشيطة والوعي الذي يصف ذاته. وفي اعتقادي أن هذا الحل الأخير هو 
الطريق الأفضل إذا ما صاحبه تباعد يتيح تحويلا للنموذج إلى شخصية: 
وإلا فإنه أحيانا كثيرة الملاذ في الاعترافات الشخصية الرتيبة التي تكتسب 
طابعا تقنيا من خلال المونولوج الداخلي. كذلك مازال مفتوحا طريق معالجة 
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الشخصيات بدءا من نظرات خارجية. بشرط أن يتم اختراق القشور 
الخارجية. وأن يتحول النموذج وفقا لاحتياجات المؤلف. 

ومن الواضح أن هذا كله لا يعني أن الانعزال الصارم في أي واحد من 
هذين الطرفين لا يعطي نتائج. ولا يمنع من إنجاز قفزات ضخمة ذات 
مغزى. هكذاء مثلاء فإن الموضوعية الحازمة للقرن التاسع عشر أو للقرن 
الخامن عشر والثي يعرضن بها جابرييل جارقيا مارت (هي فاكة عام من 
العزلة) شخصياته لا تعوق؛ بل تحبذ تنسيقا معقدا يعرض من خلاله في 
نوع من اللوحة المؤثرة؛ الأنماط والصراعات الأساسية التقليدية الأمريكية 
اللاتينية (النموذج التالي)؛ ومن ناحية أخرى فإنه من خلال ساسلة الأنساب 
المشوشة التي يرسمها يقودهم إلى مستوى الأسطورة (تحويل النموذج)!”) 
قبة بالظيع كرام لفقلى جلا لخبيال غير شائيء الكن الميوره و لماج 
فكلية إلى بشخصيات السطورية زتها ينك يتضل الاسران عل تقدينه ا 
من الخارجء باعتبارها مؤدية خالصة:؛ إلى درجة أنها بقوة كونها في ذاتها 
تتجاوز ذاتها تبدأ في أن تتمثل في روح القارئ فيما وراء الصيغ التي 
توصف بها. ويستخدم فارجاس يوسا في الدار الخضراء ع7610 03528 12 
النسق نفسه رغم أنه يغيض عليه تكنيكية أكثر. فالشخصيات تكاد تكون 
موضوعة في البؤرة من عدسة تسجل ما يفعلون ويقولون دون انفعالات؛: 
وتخلق منطقة المسافة بينها وبين المؤلف عن طريق هذه الآلية؛ وتبدأ 
الشخصيات. التي حررت نفسهاء في اكتساب أرض لنفسهاء وتتحول إلى 
شخوص تمثل في تجريدها مواقف وأنماطاء وأجواء بارادجماتية؛ تشبه 
بعض الشيء صور الكنيسة بالغة التعبير في صفائها . وفي الطرف المقابل 
يعدم بكوبية ماريا ارعيداس (الكيات الى هي اهتى والكملي التي في 
أسفل وزهمهة عل مجرمء اه نجدطتسة عل مره 181) )00 شخصية لا تتحدث بضمير 
المتكلم فقطء رابطة نفسها بالراويء بل إن كليهماء أو هذه الشخصية الواحدة 
الناشئة عن الاندماج. يحمل اسم المؤلف: اختفت المسافة تماما لكن لأن 
هذه الشخصية مرسومة على هامش المتواضعات الأدبية فإن النموذج يتحول 
وتتباعد الشخصية عن المؤلف. وتسمو وتتعمم. 

بحبارات غامة يمكننا الإشارة إلى أن وجود خطين متظطرفين: يمنا يحفققه 
كل متهن نويه يجيو كالااستهنا يبون مساولات الخرازن مكلف تعبتا 
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ملاحظته في تغيير الجلد اهام 06 هزهاسةك لكارلوس فوينتسء أو الرجال 
على صهوة الخيول 26253110 عل و5ع1طتطوط 1.05 لدافيد فينياس. فشخصيات 
الروايتين مرسومة بحيث تتولى كلا من الاتجاهين ولجهد واضح لتحقيق 
مركب منهما: الشخصيات مرئية من الخارج ومعروضة من الداخل دون 
شكء لكن إرادة التكامل بين كل من المنظورين أكثر بروزا من النقطة التي 
تضمهماء النقطة التي يمكن عندها العبور من أحدهما إلى الآخر كأنما 
نحن في بناء متصلء وبالطبع فإن هذا هدف مركب: وقد حاول أناس من 
أمثال فوينتس نفسه (فى أورا هسة) وكورتاثار (فى كتاب ١‏ لحيوانات) 
وبيوي كاسارس 50 (في حكاية رائعة) حل ذلك عن طريق الفانتازيا 
والتخيل: وكل هذه المحاولات هامة جدا في نهاية المطاف لكن لها حدوداء 
لآن الآمر إذا كان عرضا لشخصيات تكون هي داخلها وخارجها في الوقت 
تفده باكرا فها'مخ مجر |الددداقرة لاماقة الشفة الأشركية اللاقيدية 
إليهاء وإذا كان الأمر يتعلق بتجنب الأطراف الحدية الخطرة: فيبدو أن 
المخرج التخيلي الفانتازي يقلص المشكلة برمتها إلى مشكلة لا مصدافقية 
سيما نطقية؛ مما ينتج عنه تجزثة جديدة. (1") 


5- المعالجة القصصية. 

العنصر الآخر الذي أود دراسة تغيراته هو معالجة السرد . ولنبدأ بالتذكير 
بان وحدة ما تجري حكايته تكمن في زاوية الرؤية التي يتم فيها ذلك: 
النظرة الواقعية هي التي تحلل ما هو خارجها. وترتبه. وتصنفه مراتبناء 
وتسبغ عليه معنى. هذه النظرة يحملها راو. يفترض أنه موضوعيء ثم 
يقص بضمير الغائب كل ما يجده في متناوله. والراوي تقليد مرعى. فهو 
الذي يوصل كلا المجالين. الواقعي والخيالي. واختلافه عن المؤلف يتمثل 
في أنه هو الذي يقص من داخل الحكاية بينما المؤلف يكتب؛ يحقق عملاء 
يحقق نشاطا واقعيا. والتقليد ضروري إذ لابد من الحفاظ على الانفصال؛ 
ومن جهة أخرى يجب دفع الحكاية إلى الأمام وفق قوانين حكاية إنسانية 
وواقعية. حسناء كذلك فإن الأبعاد التي تعمل ضمنها النظرة «الموضوعية» 
اصطلاحية وضرورية بالدرجة نفسها: فبالطريقة ذاتها التي يحكى لنا بها 
ما تراه النظرة بشكل يبدو حقيقياء فإن الزمان الذي تكتمل خلاله النظرة 
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يرتب بحيث يبدو حقيقيا (وهو يرتب عموما بطريقة خطية ومتتابعة زمنيا) 
والمكان؛ المأخوذ بوصفه إطارا خالصا ومنظورا خالصاء يقدم بوصفه متصلا 
يخرج من النظرة ويعود إليها كطريقة وحيدة لآن يصبح مدركا ومفهوما. 
وأعتقد أن هذا هو السبب في الإحساس بافتقاد التجسيم الذي تنتجه 
الرواية الوافعية» ويوجه مجموع التقاليد الثلاثة إلى القارئّ بحيث لا يستطيع 
سوى التوصل إلى إجابة وحيدة المعنى: تتطابق مع «زاوية الرؤية» الأولية. 

لكن الواقعية ليست هي «ال» واقعية بل المحاولات الواقعية العديدة. 
وفي كل واحدة منها يمكن التقليل من المح دودية الأساسية سواء لأن العلاقات 
بين النظرة والزمان والمكان ليست علاقات إنسيابية بالضرورة أو بصورة 
ميكانيكية؛ بل قد تكون أحيانا محطمة جدا وجدلية:؛ أو لأن التجريب يرسي 
هنالك أشياءه الواقعية أيضاء إن لم يكن في العناصر الثلاثة ففي واحد 
منها على انفراد . ولإعطاء مثال واحد على ذلك فإن الموضوعية «السابقة 
على التسمية عتااءا 15 أمدنه لأنطو نيودي بنيديتو ماع لعمع8 تل متصماهم (12) 
وهي عبارة عن وصف الجو ابتداء من الأشياء ذاتهاء وكان النظرة هي 
نظرتها وليست نظرة شخص خارجي. هذه الموضوعية تندرج ضمن محاولة 
واقعية من الناحية الجوهرية. لكن التأثير الناشئ عنها ليس سطحيا بأي 
حال وذلك بالتأكيد لأن إزاحة زاوية الرؤية يبعثر العلاقات: ويكسر الاقتران 
الخانق. إن تجربة دي بنيديتو نموذجية وتبين: بالدرجة الآولى؛ إطارا معينا 
من الممكن أن تجري بداخله تحولات أخرى كثيرة؛ وهكذا نجد أن واحدا من 
أهم هذه التحولات هو الراوي بضمير المتكلم الذي كان لا يحتمل في الرواية 
التعليدية: زواية عصبر التيضة والرواية البوويجوازية: إلا من :دائخل هعاية 
بضمير الغائب, هذه المعالجة الجديدة تتولى منظورا جديدا وتشكله. وتعلن 
أن «النظرة» التي تحاول الدخول من جديد في الشخصيات ومن هناك 
تقفز إلى الخارج من جديد هي نظرة أخرى أقل تقليدا إذا شئت؛ وعلى أي 
حال فإن هذا التجديد إذا كان لا يتخلى عن اعتماد المبدأ نفسه للمصدافية 
(بفرض أن تلك النظرة الجديدة ستكون أكثر فاعلية وأكثر «صدقا») فإنها 
من جهة أخرى تبين أن الأدوات يجب أن تتكيف. وتكفي هذه النتيجة للتأكيد 
على المدى النقدي الذي تتمتع به معالجة جديدة. 

أعتقد أن أول لي منهجي للمعالجات يجب البحث عنه عند ماثيدونيو 
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فرناندث. من أي زاوية يحكى في رواية الأبدية 2صعنه 12 06 12ء7107 ؟ ليس 
من زاوية رؤية شخص يدعى أنه يرى ويعرف كل شيء من الخارج بل من 
داخل الحكاية نفسهاء ويقوم ماثيدونيو بكل الحيل التي يمكن تخيلها من 
أجل تأكيد هذا التعديل: فالمتحدث-الراوي-يغطي عدة مستويات في وقت 
معا ويحشر نفسه في كل مكان. ويجري حوارات مع الشخصيات دون أن 
يكون هو شخصية؛ ويؤنب المؤلف بدءا من أكبر قدر من العمل يتولاه. 
ويسمح بتدخل القراء في محادثات الشخصيات. ويختار ويصفي أو يخترع 
شخصيات كما يشاء. يكتب إذن بصراحة وصخب. كل القدرة على التدخل؛ 
«العلم الكلي» للراوي التقليدي؛ لكن؛ من ناحية أخرىء بالطريقة نفسها 
التي يستحضر بها المؤلف. بوصفه منظماء عناصر واقعية ليضفي شكلا 
على عالم خياليء إن الراوي» داخل الحكاية؛ هو الذي يوحد بين العناصر 
التي كانت ستظهر في فوضى شاملة ما لم تكن قد أقيمت بينها صلة 
وعلاقة؛ وما لم تكن قد أعطيت معنى. ونتائج ذلك هامة: فهي تقويم 
الراوي باعتباره «عنصرا» أساسيا للقصصء وبالتالي تحطيم تجانس الراوي 
الذي يظل خارج ما يحكيه. ولا يعني هذا أن ماثيدونيو قد ابتكر راويا من 
نمط جديد.ء ولا يعني حتى معالجة جديدة:؛ بل يعني أنه بتأكيد وظيفته 
وبترسيخها سيساعد على أن يظهر في العملية التالية عليه معنى تنويعاته. 

ومع تزايد انتباهنا البطيء بهذه المشكلات تستمر في أمريكا اللاتينية 
تلك السطور التي كتبها ماثيدونيو لتكون مجرد مقالات: وفي معظم الحالات 
يتم ذلك دون معرقة بؤّرة التجديد العظيمة تلك. وعلى النقيض فإن بورخس» 
وريثه العظيمء يقدم عرضا رائعا لما كان يمكن أن ينتجه تطبيق واع وخيالي 
لما كان ينادي به ماثيدونيو. لكن الاستمرار الأعظم يكمن في حقيقة ظهور 
روائيين وقصاصين يجدون في البحث عن وظائف الراوي وعن معالجات 
جديدة. وواضح أننا بهذا المعنى يجب أن نفرق بين المجربين الرواد وبين 
أولئك الذين يقبلون تجارب صنعها آخرون ويعممونها. من الحالة الأولى, 
سأذكر البرتوفاناسكو «عكدمة" وفبيشنتي لينيرو 0:0م1.6 ٠7.‏ ومن الحالة الثانية 
خوان رولفو وجييرمو كابريرا إنفانتي. 

تحدثنا عن (دون شك كان خوان حيا): إن راويها بضمير المخاطب 
وزمنها المستقبل يقومان بوظيفتين: هما توضيح كيف أن الراوي هو المنظم 
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للحدث وكيف أن كل الحدث افتراضي. ونضيف أنه في مقابل الزمن النمطي 
للحكاية؛ الزمن التام الدال؛ زمن ما اكتملء ما يمكن قياسه والإشارة إليه. 
يبدو لنا زمن المستقبل باعتبار ما هو مهدم ومتنافرء ما يكمن في الخيال أو 
التأمل النقدي أكثر منه في القياس: تكف الحكاية عن كونها شيئًا يحكى 
لتصبح شيئا يجري بناؤه. ولاشك أن هنا قسرا للوظائف الكلاسيكية للراوي: 
إنها بتجاوزهاء بجعلها مطلبا. وبوضعها في مستوى آخر. توضح تفاهة 
الإنسان التي خلقتها نظرة تصنف عبثا مالا تستطيع رؤيته أو قصصه 
كافتراض للعمل بدءا من عرى أساسي. هكذا فإن المعالجة والحكاية 
متناظرتان: ففقدان الحكاية شحنتهاء وبتحولها إلى مهمة تلقى المعالجة 
هي الأخرى بشحنتهاء أي. بكل ما نتلقاه في الأدب ويخنقناء ذلك الجانب 
من الأدب الذي يعوق الإبيداع الأدبي. 

أما لينيروء في رواية البناءون 5عائهة15ة 5ه.آ فإنه يطمس ملامح 
الشخصيات فينشاً جوفيه «كل شيء ممكن» مما لا يعني شينًا سوى أطر 
جديدة؛ وأنساق لا تتحدد بالضرورة على أساس «نعم» ود«لا» اللتين تنظمان 

واضح أن هذه النتائج تخطيطية بل ومتعجلة (ولابد من أن هذا يبدو 
لبعضهم مجرد تخمين محض) وسيكون تطبيقها على مجمل الأدب الأمريكي 
اللاتيني أمرا خطراء مما لا يمنعنا من فهم أنه خلف التجريب المتطرف. 
ترتسم دائرة تمتد من التساؤل الذاتي الأولي مارة «بمجال التعديلات 
الشكلية» وحتى مناطق تتجادل فيها مشكلات معرفية لا تحيط بها في 
صياغتها النوعية سوى مناهج بالغة التطور. وأعتقد أن تأملات تشومسكي 
التالية يمكن تطبيقها على ما يبحث عنه الفن القصصي الأمريكي اللاتيني 
الراهن: «لا يبدو لي أمرا غير متوقع أن تكون قد نشأت؛ في هذه اللحظة 
بالذات من تطور الفكر الغربيء إمكانية أن نشهد ميلاد علم سيكولوجي 
غير موجود بعدء سيكولوجية تبدأ بان تتناول المشكلة التالية: تحديد الكثير 
من الأنساق الممكنة لأنواع المعرفة والمعتقدات الإنسانية: والمفاهيم التي 
تنتظم بالنسبة لها هذه الأنساقء والمبادئ التي تبررها»!”'' ومن المحتمل أن 
يقربنا المعنى الكلي لتحليلاتنا من هذا المنظورء؛ وعلى أي حال فإننا بحاجة 
إلى تحديد المسارات النوعية حتى لو كان ذلك فقط بالنسبة للأعمال 
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الأكثر نموذجية؛ ومجرد افتراض هذا الإطار الذي لا يخلو من القيمة 
سيصبح هو الشرط الأساسي لتراثه الدلالي-وهو شرط سيكون بدوره في 
أحسن حالاته. شرط إيقاظ عالم القراء-لكنه إضافة إلى ذلك سيحول 
الرواية الأمريكية اللاتينية إلى قوة تغيير على مستوى الفكر والوعي المرتبط؛ 
على هذا النحوء بالحركة العامة والتي لا معو كحي لأعريها اللاكيدة 
صوب خلق أشكالها الجديدة؛ أي صوب ثورتها . 

وللدخول إلى الجانب الثاني يمكننا القول إن (رواية بدرو بارامو) لخوان 
رولفو؛ على سبيل المثال؛ تقدم حكاية سهلة التصنيف. إنها تنتمي إلى تقاليد 
الرواية الريفية الأمريكية اللاتينية؛ التي هي فرع من الرواية الاجتماعية:. 
وفيها يتكون الشيء الأساسي من وصف السمات الهمجية للحياة الريفية 
ومن شجب القطاعات والجور والاستغلال. ولأنها رواية اجتماعية ورواية 
أرض فإنها تقدم مضامينها الصريحة من خلال مجموعة من المعالجات 
ليس هدفها التقليل من هذه المضامين بل تجاوزها رغم أنها تأخذها على 
عاتقها: الموضوعة أساسية هنا لكنها بمثابة الأساسء الحبكة التي تنسج 
فوقها المعالجات-الدلالات. هكذا يسمح راو أول بضمير المتكلم بظهور ثان 
بضمير المتكلم أيضاء وبانتهاء تدخله يتشابكان (خوان بريثيادو هلمععط مقدال 
وإيدوفيجس 801071865) مما يجعل مستويين يتشابكان أيضا وهما الزمن 
ومفهوم الواقع. أحدهما حي والآخر ميت. يموت الراوي الأول ورغم ذلك 
تستمر الحكاية: بعدها نجد راويا بضمير الغائب. يتناول حدثا ويطوره: 
وصورة بدروبارامو. ووصف الجو والمراجعة المسهبة لأسطورة الموت المكسيكية 
تأخذ في التشكل بدءا من كل هذه الطرق للحكاية والتي لا تمثل بؤرا 
مختلفة للواقع نفسه بل تكمل بعضها بعضا إنها معطيات تتراكم. ولأنها 
تأتي من منظورات مختلفة فإنها تفتت النظرة وتجمع الموضوع في لحظة: 
مثلما في التصوير التنقيطي 7 إن الموضوعة والشخصيات تجبرنا على 
التتعير هن الح التعدارى سيكو كن عيوفة التالهاك | استخدمة 
تدفعنا إلى التنقيطية: التشابك مثر. وتبنى تكنيكيات معينة يتيح القيام 
بقفزة وبتخيل أن وراء المضمون التقليديء المقدم بصورة أكثر فعالية. ثمة 
أيضا فكر كامن في كل مستويات الواقع وليس فقط في الشجب.ء الذي 
يتمتع بقيمة في حد ذاته. واكتفى بهذا القدر غلا حاجة للالحاح في ذلك. 
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أما في ثلاثة نمور حزينة: لكابريرا إنفانتي» وتدور حول وصف ليل 
هافانا والصراعات. والمغامرات أو المشكلات الجنسية والثقافية لفريق من 
الناس-وهي موضوعة شائعة في الأدب الواقمي المدني-فتطبق مجموعة 
متنوعة من المعالجات ربما أمكن تلخيصها في واحدة. التراكم المتعارض 
للحكايات»: ومن ثم للرواة. لا يكاد الحدث يتدخلء بالتأكيد. فيها. بنفضل 
أولتك الرواة الذين يكونون مجموعة لكنها مجموعة لا تتباعد فيها أي نظرة 
عن الأخرى بصورة متميزة. كلهم يبدءون بأن يحكوا حكايتهم-اعتراف-ولذا 
فهم أبطال متتالون وهم بذلك لا يظهرون ميلا كبيرا إلى المساواة بين 
الشخصيات-وهو أمر يفعلونه أيضا-من حيث المبدأ. بل يظهرون أنه لا فرق 
بين الراوي والشخصيات, فالوظائف متبادلة: ويبدو أن الراوي يقوم بدور 
جديد: فهو من يحكىء من جهة؛ ولا يمكن فهم القصة بدونه؛ وله. من جهة 
أخرىء قوام الشخصيات ومادتها نفسها. ونستعيد هنا نتيجة ظهرت لنا 
بكل وضوح عند الحديث عن ماثيدونيو: أن الراوي ينتمي بصورة جوهرية 
إلى النسق العام مثل أي عنصر آخرء. الشخصيات والموضوعة التي ظل 
يعترف بوصفها مما لاغى عنه في كل بناء قصصي. لكننا رأينا أيضا كيف 
أن التجارب التي توسع مداها يمكن أن تندمج في مخطط لا تكون غاياته 
جديدة في مجموعها. ودلالة هذه التكيفات لا يمكن إلا أن تكون إيجابية: 
فالأداة تجدد فى مجموعهاء وثراؤها الكبير يباعد بينها وبين التفاهة 
والانقراض. ا 


6- النظرة والزمان» والمكان. 

إيجازا نقول: إن الراوي عبارة عن عنصر يأخذ شكله بدءا من نظرة 
منظمة تأخن مكانهاء بدورهاء في منظورء وبالتالي يعاد على هذا الأساس 
تنظيم الزمان والمكان: وهما المقولتان الأوليان لكل منظور. هكذاء فإن ما 
سميته «المعالجة» القصصية سيتركب من طريقة تناول النظرة (الراوي)؛ 
وكذلك من طريقة تناول الزمان والمكان. والآن فالعلامة المميزة للتعديلات 
التي تجرى في مجال الراوي هي التفتت وتبادلية النظرات: وما حدث 
للزمان والمكان في الفن القصصي الأمريكي اللاتيني يؤكد هذا الميل: فقد 
تعرض التعبير عن زمان خطي أو عن مكان يعتبر كوسط محيط. تعرض 
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لهجوم قاس يمكن قياس نتائجه من التحولات الناشئة. ونلاحظ ذلك في 
رواية رولفو التي تقوم فيها الحكاية بكسر الخطية الزمنية؛ وذلك بتقدمه 
عبر نسق بالغ التعقيد من المتقهقرات. فتحكي شريحة ما حتى نقطة معينة. 
ثم عود على بدء لالتقاط نقطة بداية الشريحة الأولى؛ ثم تطور جديد 
للشريحة الأولى من النقطة التي تركت عندهاء ثم متقهقرات حين تظهر 
شخصيات معينة. والنتيجة هن شيكة من الخطوطط التي لا تطمس حدثا 
مشحونا بالمعنى من وجهة نظر تاريخية: بل تطرح بالدرجة الأولى تجربة 
للزمن مأخوذة باعتباره موضوعا للوعي. مغروسا في ذاكرة:؛ ثابتا كنقش أو 
كآفة يجري التحقق من جذورها. والتقهقرء والراوي؛ والتفتت هي أشكال 
لاستعادة تلك الذاكرة. وهي معالجة مماثئلة للتي نجدها في التحليل النفسي. 
ومثلما في التحليل النفسيء فإن هذه الأشكال بقدر ما تشكل موضوعاء 
تخلق مكاناء هو الموضع الروائي الذي تجرى فيه كل محاولة الاستعادة. 
هذا المكان غير متصل بدوره وليس مجال نظرة تعد له كما في الرواية 
الريفية القديمة, إنه مفتوح وقابل للاتساع ويسمح بان يزيح من طياته؛. كما 
يجري في فعل انفتاح متماد؛ الصورة التي تروىء لكنه في الوقت نفسه يتيح 
لهذه الصورة أن تنتقل إلى أذهان أخرىء. هي أذهان القراءء بهذه الطريقة 
تكتسب الصورة موضوعية وتتبدى في دلالاتها الجوهرية: إذ يتحول الواقع 
الفعلي والقابل للتحقق إلى «طبيعة صامتة». أو بالأحرى إلى تتابع لأحياء 
وأموات لا يوجدون فققط في الموضوعة الروائية بل كذلك في العالم الذي 
منح المؤلف نماذجه. 

أعتقد أنه ما من حكاية أمريكية لاتينية راهنة لا تعمل فى كلا البعدين 
فك هذا الحدى دق ف أفخر اكرات الحعراه) المعائير الكالاسيفية 
مثل حكاية جابرييل جارثيا مارعف (ناتة عام من العزلة) حية نذا الحكارة 
في لحظة محددة وتنتهي بعدها بسنوات: فال حداث تتشابك. وتختلط 
أفعال الشخصيات:؛ ويندرج نشاط بعضها في استمرار آخرين سرعان ما 
يستيقظون من ضروب نسيان وهجران غريبة.وتنشاً منطقة مبتورة غائمة 
وحتى دورية؛ ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الأسماء التي تتكرر فكان 
تدفق الزمن يعوقه الافتقار إلى التمايز. وحتى لا نخرج عن تحليلنا؛ أود أن 
اذكر بان ما هو دوري هو في المقام الأول نتيجة لحركة تراكمية؛ فكأنه ما 
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من عقلانية هنالك بل ضرورات: على هذا النحوء تأخن عائلتا بوينديا 
وماكوندو نفسيهما في النمو بوضوح. لكن الشخصية التي تتتبعانها تذوب, 
ولا نعود نعرف شكل أي منهما. ولعلهما تذوبان في البحيرة التي خرجتا 
منها بفضل إزادة ماء وبفضل الطاقة المؤسسة لأسطورة الزنا بالمحارم. 
هكذا يكون المكان في مائة عام من العزلة نتاجا للزمان ويتراكب, مثل أفعال 
الشخصيات. فوق المكان الواقعي: والحكاية هي بالضبط التعبير عن هذا 
الجهد ألب طولي الأسطوريء وغير ذي الجدوى في آن واحد. 

هذه الطرق الجديدة لتناول الراويء والزمان؛ والمكان تمثل قبل كل شيء 
الاهتمام بالتغيير الذي أنتجته في الملامح الكلية للفن القصصي الأمريكي 
اللاتيني. وبالإضافة إلى ذلك تنشأء عبر أكثر التعبيرات توفيقا صورة قدرة 
قيد ممارسة؛ هي القدرة على التحوير. وأعتقد أن (الحجلة) لخوليو كورتاثار, 
توضح جيدا هذا الجانب الثاني. ففي هذا النص تظهر اللحظات الثلاث 
للمعالجة تحت العلامة المشتركة للتفتت التي تغطى تقديم المادة نفسه: 
فالتوصية بقراءتين؛ الأولى مرتبة وفق خط معين للحبكة لكنها متقطعة 
وفق ترتيب الصفحات,ء والأخرى متصلة وفق ترتيب الصفحات لكنها متقطعة 
وفق خيط الحبكة؛ هذه التوصية تقدم على الفور صورة انقطاع منشود 
يقدم نفسه على أنه نقد لكل معايير التكوين: أو على الأقل للمعايير المعتادة, 
أو لتلك التي تحاول أن تتكيف حسب المتطلبات (المفترضة) لسهولة القراءة. 
واضح أن الحجلة هي إعلان عن التعب من طريقة بلاغية لتنظيم الحكاية, 
فكل واحدة من شرائحها تحطم قانون البداية والوسط والنهاية؛ ناهيك 
عما يتجاوز هذا المبدأ شديد العمومية. ولا يعني هذا غياب تطور الموضوعات 
بل يعني تطورا يجب على القارئّ أن يكمله لا من خلال ذاكرته القصصية 
فقط لكن كذلك من خلال قدرته الخاصة على الإبداع: هذه القدرة المطلوبة 
منه حتى درجة إندماج ذكاته بالنص المسلم إليه. إن المضامين الأساسية 
للنصء والصراعات التي يتم إضفاء الطابع الدرامي عليها هي مضامين 
وصراعات عادية على نحو معين. لكن الطريقة الممزقة في ترتيبها تعبر عن 
الطريقة الممزقة التي نعيشها في الواقع: إن الفوضى والتمزق هما الإجابة 
على مظهر للمعرفة؛ هما تمرد ضد النظام القمعي للمفهومية الذي لا 
يوضع موضع التساؤلء؛ وللمنطق الذي لا يتمرد على نفسه. وللحقيقة التي 
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تكتفي بالصورة التي كونتها عن نفسها ذات حين. 

وبالمقابل» فإن كل ما تحاول الحجلة مناقشته هو تتويج لسياق يعبر عن 
ضرورات انقطاع لا تتمكن من الاندماج في قنوات النظام الاجتماعي الذي 
تعمل فيه الثقافة بصورة قمعية. تفرض وتمنع ما قد انتهى تماماء وما 
أصبح معروفاء الحجلة؛ إذن» هي تجارب سابقة يستفيد منها كورتاثار وهي 
كذلك دروس يستخلصها كتاب آخرون. وتطورات لاحقة لكورتاثار نفسه. 
وإذا كانت الحجلة برهانا على القدرة على التحويرء التي أشرت إليها آنفاء 
فإن الأعمال اللاحقة لكورتاثار تعبر عما سوف يأتي في أعقاب الفورة 
التكنيكية التي كشيعي مموضم رانا غاما. رجاف لاتسكق كاله 


7- تدمر التكنيك: المونتاج (التركيب) 

حددت الحجلة بالتأكيد اتجاهات عديدة للفن القصصي التالي والذي 
يقتفي آثارها . ويرجع هذاء بالدرجة الأولى: إلى الحرية التي يجري التصرف 
بها بالنسبة لمعالجات القصص. فابتداء من الحجلة فإن كل ما يتعلق بالحكاية 
بوصنها قظيها يكحة في التدرج القتاسلى وكل ما هو من المجال النظري 
والعملى يأخن فى اكتساب المبرر. لكن فلنحدد . قلا الموضوعات ولا الواقف 
ولا الشخسياه كن هذه الحالة. جديدة تماماء بل إنها تنتمي إلى قائمة 
الريودي لابلاتاء الجديد هو حرية المعالجات مما يتيح تطوير دلالات جديدة 
فوق مضامين قديمة على نحو من الأنحاء. وأكرر أن هذه الحرية تتبدى في 
شكل خارسي ممرى مما يضمن مضشمرنا نقديا بالتاكيى كالتفقه يكير 
طريقة في القصص تزعم أنها متجانسة ويكتسب تناولهاء بل أسرار تناولهاء 
سلطة لا تنازع تستقر في الكاتب الذي هو من يملك القدرة على القصص 
بتكنيك لا غبار عليه. وانطلاقا من هذه السلطة يعتبر الكاتب ممثلا خاصا 
النشو كيو ليد فاماة ولا متكا بل إثه زميدع» وضانؤالك هده السوره 
شائعة ركلف ماقفكها بحهذ اا ركم أن يميا تولك تنظيم اجتماعي: أن 
نسق بل مجموعة أنساق هي التي تحددها: فالكاتب الذي أحيط بهالة 
اعد حتفني هذا ]السو يصوت وسيذكا مين | لكقاقة طايه معلى مز 
خلال ممارسة سلطته. كذلك يمارس الكاتب سلطة تحققه ياعتبارها نموذجا 
موجها لإبهار الكتاب الآخرين وكذلك لإبهار القراء وإبهار تلك المخلوقات 
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الهجينة التي هي النقاد؛ والتكنيك الرائع؛ الذي يثير الروعة بقدر ما يكون 
كاملاء يوحد هذه الأقطاب الثلاثة. ويبدو أنه يشكل رمز المفهومية: فإنني 
أعجب وأقر بتكنيك عظيم كلما توحدت معه. وبذلك أصبح قادرا على 
تقويمه, وتزداد قدرتي في أوليمب الطاقات البشرية الممتازة. الانبهار» إذن؛ 
يكاد يكون ضرورة: فهو الملاط الذي يملأ شقوق نسق ماء إنه شكل تبدى 
الأب الذي يرتب وجود الأبناء. ويود بذلك أن يمتد فيهم من خلال جلاله 
الذي يوقع الشلل. 

لكن التكنيك تاريخي وليس خارج الزمن: قبعد قرون من البحث وجد 
نقطة بدايته في الفترة البورجوازية وشهد بعدها تفككه الكاسح مع بدايات 
القرن العشرين. وما حدث حيكة لسن توها من اسقنال نيك رمعنة» 
بتكنيك «آخر»».بل إن فكرة «التكنيك» نفسها تفقد بهجتها وتبدأ في أن تزاح 
عن موضعهاء ويبدأ نزع الأوهام عنها وهي البطل الحقيقي للرواية 
البورجوازية والمؤلف يحرم من هالته ويقدم له. بدلا منهاء مجال تجربة 
القصص: تجربة الأشكال لكن كذلك تجربة الكيان الكلي نفسه الذي يوضع 
اتساقه-ناهيك عن فعاليته-ضي خطر بصورة درامية. على هذا النحو يزيح 
جويس-حتى لا يضرب سوى مثل واحد-النواة المنظمة عن عمله. يخرجها 
عن وظيفتها الكبرى ويضعها في العناصر القصصية نفسها . ستصبح صحوة 
فينيجان عءكلة77 دمدعءممة1 مونتاجا يقوم على بارادجما الكلمات العالمية, 
يطرح جويس اهتمامه بالكتلة الصوتية التي نجحت كل الثقافة في ملاكمتها 
لبنس هدالق كر كتظيع لا متاعظيع اكد ف المطايه ولا جاع كيين 11 

كان ماثيدونيو قد فهم منذ عام ١920‏ ما جرى بصورة متأخرة في أمريكا 
اللاتينية من اندراج نزعة التفتت في رواية الحجلة ضمن ما يبدو أنه 
محاولة لتدمير «التكنيك» بوصفه سلطة مطلقة. المرأة المكسورة هي أول ما 
يرى كنتيجة للتجارب المتعددة وخلفهاء أو بعد توحيد الشذرات وفهم التفتيت, 
تقوم مستويات جديدة: آهمها هو مستوى التنظيم في شكل «نموذج» يتم 
بلوغه. نموذج لا يفرض ولا يختتم حيث إن قابليته للفهم لا تقدم «في ذاته» 
بل في قدرة فك الرموز لدى المتلقي الذي يكمله؛ ويعدله؛ يكسبه مضمونه. 
يتمثله. يرفضه.؛ ويحياه. كما يقول كورتاثار. يكف القارئ عن كونه «أنثى» 
ويفعل 59) 
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في هذه اللحظة-التدميرية في الأساس-تكون فكرة «المونتاج» أو التركيب 
لنموذج هي المخرج الملموسء هي الإمكانية المتاحة لتجنب الضغط المبهر 
للتكنيك الذي ينتصب في الوعي كأنه «أنا» أعلى يقوم بالرقابة والتصحيح. 
لكن فكرة المونتاج تفيد كذلك في أمر آخرء تفيد في شجب العلاقة التي 
يمكن أن توجد بين الثقافة والشكل والفرد : فالمونتاج هو نسق أو مجموعة 
أنساق لبنيات متحركة:؛ قابلة للتعديل: وقابلة للاستبدال ماديا (صوتيا). 
وهي دلاليا تميل إلى الإبقاء على نفسها على أساس مفاهيم الإنسيابية 
والحركية: وهذه المنظومة تناظر المنظومة الثقافية: وتنظيمها يجد ضداه 
في تنظيم الأفعال الاجتماعية: فالفرد يرى سمو سلصطته الإبداعية وبؤسه 
الاجتماعي المتزامن مع طريقة المنظم نفسها وقارئ الكلمة الأدبية حسناء 
إن الهجوم على التكنيك بوصفه سلطة: والتفتت بوصفه نتيجة, والمونتاج 
بوصفه مخرجا تشكل حلقة تقوم على دافع نقدي مسبق: تفجير العقل 
تمحيص الفكر والمعرفة. محاولة بلوغ جذر الكلية في محاولة لتحطيم 
المظاهر والمتواضعات. فهل يتحقق هذا الهدف ؟ على أي حال؛ فإن الهجوم 
على التكنيك يمثل ذروة النسق والقدرة على تصفية فعالية التكنيك بفعالية 
جديدة: إن ما يبدأ في اكتساب الأهمية هو ثراء ضروب المونتاج (وضروب 
النماذج) وليس «فن» استخلاص نتائج عظيمة من قواعد ثابتة. ولا يدهشناء 
إذن» أن تدخل «الأنواع الأدبية» في مجال تصفية تسبب الدوارء ولا ألا تكون 
الحجلة رواية:!2) ولا يدهشنا كذلك أن اللغات والتنظيمات المختلفة يتجاوز 
بعضها بعضا وتتحول وتتكامل في وحدات جديدة. بهذه الطريقة. في 
(الحجلة) يصطبغ الفكر والتأمل بصبغة درامية روائياء ويتخلل الشعرء 
ويكون. ويحدد ما هو روائي في رواية (الفردوس) وترشد الموسيقى تكوين 
وإيقاع رواية سيبيريا بلوز 5ءناا8 510:12 لنستور سانشيث 2عطعصة5 ماوء21: أو 
ثلاثة نمور حزينة. وتصوغ النظريات اللغوية رواية من أين هم المغنون ؟ 26 
وعاسماصة 105 جمد ع0م00 لساردوي» وأخيرا فإن لغة السينما هي نموذج لكل 
أنواع النصوص مما ليس غريبا بأي حال. قالمونتاج في السينما مقولة 
ضرورية بنيوية؛ ولا تفهم السينما دون مونتاج. 

ربما كان التحرر من قهر الأنواع الأدبية حتمية لم يقررها أحد. لكن 
هذا التحرزء مهما كان الأمرء يعني إمكانية استعادة حرية بدونها تكون 
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الكتابة» من ناحية أخرى؛ تكرارا. استعادتها أم الإحساس بها للمرة الأولى 
9 لنضع في اعتبارنا أن ذلك التكرارء بالنسبة لناء كان بفعل إضافة لاحقة 
أي ذات إيماءات غريبة عليناء وكان يمثل مشكلة تبعيتنا القديمة: وإذا شئت 
تخلفنا العقلي والاقتصادي. لكن ثمة ماهو أكثر من ذلك. فإن تصفية قهر 
الأنواع الأدبية هو أيضا طريق للتحرك في الفراغ الذي تعد به ممارسة 
الحرية (فراغ يوقع الاضطراب؛ ويعذب أويّربك القراء الذين إذا رفضوا 
فهم يرفضون فقدان المعاييرء وإذا صفقوا فهم يصفقون لافتقاد الحدودء 
أي انه ارتباك) لكنها لا تعد به مؤلفين كثيرين يسمحون لأنفسهم بهذه 
الطريقة بإرجاع تنظيم رسائلهم إلى درجة الصفر الأصلية.') كذلك يجب 
أن نرى ماذا تعني «حرية» الكاتب داخل سياق بدون حرية: وما إذا كانت 
إدعاء مزعجاء أو قدرة على التسامي تنبىَ عن نوع من الصحة الأساسية 
في مجتمعات مكبوتة؛ ومنتزعة الفضيلة؛ ومهدومة؛ ومستلبة لأسباب عديدة. 

ا أما النقطة التي تلتقي عندها الأشكال المتحققة بدءا من تلك الحرية 
ومن فهم الدلالات فتكمن في القراءة التي يتيحها وقت للتأمل يقتطع منه 
المسرح بل ويمنعه. لكن المسرح هو الموضع الذي نجد فيه نتائج تحطيم 
حدود النوع الأدبي أوضح ما تكون: وفيه قد تكون فكرة العرض هي الشيء 
الوحيد المتبقي من المنظور القديمء وتبقى كذلك شخصيات. أو ممثلون 
وبعض الدوافع: لكن هذه العناصر هي أشد مقاومة في ما النزال نسميه 
بالرواية: والطريقة نفسها التي نجد بها جويس في أساس ما هو شائع الآن 
في الفن القصصي.ء يجب الإشارة في المسرح إلى أرتو 204:ى وإلى المسرح 
الحي عتاةء10 عم11آ باعتبارهما مؤسسي ذلك الذوبان للعلاقات المسرحية 
التي بفضلها يبدأ النص؛ والموضوعة والممثلون: والإضاءة: والملابس. 
والمتفرجون من العجم في كل لحظة؛ فكل شيء مباغت. وما يهم هو النقطة 
المحورية (للمسرحية). انطلاقا من الحركة التدميرية الجارية فعلا يبدأ 
المرء بوطء أرض تزداد صلابة». وتعمل القدرة على التشكيلء كأن أدوات 
جديدة؛ تمثل طريقة جديدة في فهم الواقع؛ أخذت تتكون لتضفي قسمات 
جديدة على الآدب. فبالنهاية ثمة موقف بناء في نهاية الدائرة وبفضله 
عدنا-مرة أخرى-إلى تأكيد ل «تكنيك»؛ وما ولد باعتباره تحللا للمعالجات 
يطرح نفسه مرة أخرى على أنه نسق جديد من المعالجات. ونستطيع أن 
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نلاحظ المسار عند كورتاثار نفسه: (فالحجلة).؛ كانت المرآة المكسورة؛ كانت 
التفتت؛ و (الدوران حول اليوم في ثمانين عالما) هي. على النقيضء تراكم 
لنصوص منفصلة؛ هي تلصيق (كولاج) يصوغ نظريته بوضوح في كتاب (62 
نموذجا للتركيب) نط 2 عدم واء200 62 قالمونتاج يصوغ القوانين التي ستؤدي 
به إلى الشكل والتي لم يكن في استطاعته إلا أن يطيعها بالطريقة نفسها 
التي يلجأ بها مسرح الحدث ,عهنههممةط وهو المجال الواسع الأولي للمعاني 
الصرفية؛ إلى مبادئ معينة (مثل «انعدام الوسائطء والتواصل المباشر مع 
الأشياء والأشخاص؛ والمسافة القصيرة بين المتفرج وبين العرض)) 17" لا 
يستطيع أن يتخلى عنها لأنه بذلك يتحول إلى شيء آخرء وسيفقد وجهه 
الدال وذا الدلالة. 

المد والجزر مع «التكنيك» الاستعادة لقوته. هل هي أمور سلبية بالضرورة؟ 
ألا يمكن أن تكون لحظة ثانية من استقصاء ؟ لحظة مبررة في إطار العملية 
رغم أنها أقل بريقا وصخبا من الأولى لأنها لا تكشف عن تجربة عنيفة 
لفراغ أولي بقدر ما تكشف عن البحث الدؤوب عن معايير راسخة؛ عن 
تكريس أدوات تكون صلابتها هي الدليل على مداها النموذجيء: وذلك 
عندما يستنفد التجريب. إن آخر رواية لفوينتسء تغيير الجلد عل مأطسة0 
واعنم توضح هذا التغيرء إذ يبدو أن ثمة رغبة في تأسيس- أو تكريس-العودة 
إلى التكنيك التي تأتى بعد تصفية «التكنيك» حيث ينتظم القصصء بوضوح: 
انطلاقا من التقاء مجموعة من المعالجات الجديدة-كما في لوحة من 
التكنيكيات-باستطاعتها أن ترتبط بعضها ببعض وتصوغ تاريخها. وتهعرف 
نفسهاء وتتحقق من نفسها في فعاليتهاء ولذا تظهر مضبوطة: جيدة الترابط, 
متماسكة؛ مدارة «بارتياح ضمن ما قد استقرء وبالنسبة لكونها شكلاء فإنها 
تخضع للحكاية؛ وتخدم أكبر قدر من الوضوح السيمانطيقي. لكنها لا تحاول 
أن تعبر في ذاتها عن موقف معين: مرة أخرى يبدو أن العالم يحكى ويحاكم 
لكن طريقة الحكي لا تقول كلمة واحدة أكثر مما يقوله مضمون الموضوعة 
وأفعال الشخصيات. 

بالتأكيد. لابد من أن هذه هي المرحلة التي يمر بها الأدب الأمريكي 
لاض كن هذ الالسكلة |الحدء:. مريطة دليكة بالتياضئ وبالتافدات 
والتحقيقات لكنها مليئة كذلك بالتناقضات وبعدم الرضى مع التسليم بأنه 
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ليس خافيا على أحد أن انتصار أدب معين هو مجرد تعبير مجازي عن 
انتصار ثقافة معينة وشعب معين:ء وأن الثقافة والشعوب في أمريكا اللاتينية- 
باستثناء ما يتعلق بكوبا في اعتقادي-بعيدة في الوقف الخار صر ها الالتصنان 
الذي ينتظرها عند أحد منعطفات التاريخ. وإذا كنا عند تأسيس هذا 
المجازء الذي حفزنا وأخرجنا من العزلة: قد شهدنا تدخل التساؤل الذاتي 
بوصفه نواة توليد؛ نظرا لأن الواقع الاجتماعي والثقافي لم يتغير-وحتى لو 
تغير-فإن على التساؤل الذاتي أن يظل يلعب دورا في المراحل التي تنتظرنا : 
إن سيتيح إنتاج أشكال جديدة: انقطاعات ومصالحات جديدة إنه سيتيح 
إنتاج أشكال جديدة: انقطاعات ومصالحات جديدة وبكل ذلك سيظل أدبنا 
يقترب من خطوط موجهة لواقعنا الجديد . لن يكف الآدب الأمريكي اللاتيني 
عن طرح الأسئلة. كما يشير نص أرجيداس الوارد أعلاه بصورة أو بأخرى, 
هذه الأسئلة-التي يتضح عند أرجيداس بشكل جيد تماما أنها موجهة قبل 
كل شيء إلى ذاته لكنها عند صياغتها تنتزع من الداخل لتوضع في الكيان 
الكلي-لتكون شكلا والشكل يجعل من نفسه تفسيراً. 


8- الديالوج: 

عيرق الفكان عن ننه الأنية الفسف اود نقيت النكيام نع ما عقن 
أنه صياغة صريحة للتساؤل الذاتي. ألا وهو الديالوج؛ الذي تمثل خصائصه 
من الفن الرواكي الراهن مؤشرا ذا تأثيرات أكثر عمومية. 

إن الدالوي بالطب هو ني تشاكمة فى القن القصصي لكو ها يفطي 
لهذه الملاحظة هو الحقيقة الشائعة جداء في أنه خارج عن مجال الحدث 
ويطرم فوضيع مشكلاك ذاك طابع نقاض: والفظيط كما يلى»ييدا اثنان 
أو أكثر من الشخصيات في الحديث بدءا من أي ظروف تكون في العادة 
غير متعلقة بالحديث؛ وعلى الفور تقريباء وبدلا من فحص علاقاتهم: أو 
تحديق الاقة اللقليدية شها بينيم أ ايمل موقف عدي خإلوم ددرن 
حدود ومدى ونتائج مشكلات فلسفية ملتهبة أحيانا. والتعميم الذي يمكن 
التحمطق مقه لهذا التوع من الديالوج يمال عادة البرهان على الاتفقا للتقد 
لتك هن حافت الزواية اللعاصر <ورالعالى فاق الأبظلة كترن ركم اثدن 
أعتقد أن الأمثلة الأساسية؛ والتي سأكتفي بذكرها معطاة في روايات (آدم 
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بوينوسآيرس». لليوبولدو ماريشالء: والحجلة؛ والفردوسء و ثلاثة نمور حزينة. 

لكن إذا كان هذا «الشكل» دالا فإنه دال قبل كل شيء لأنه يبدو للوهلة 
الأولى عيبا في الرواية حسب ال معايير التي يقول بها «التكنيك» الجيد 
القائم على أساس التوازن ووضوح الوظائف. ومن زاوية الرؤية هذه فإن 
آلية من قبيل الآلية التالية تكون غير مفهومة بل غير ذات ميزة, لكن ما 
يهمني هو تطويرها : قفور أن تبدأ المناقشة لا يمكن وقفها . وتكون الموضوعة- 
كما قلت-ثقافية؛ ورغم ذلك؛: تذكر في لحظات صراعات أو مواقف مرتبطة 
فالخ الكاية وتظيد فلن انها قاب ااتقاهم عنقا رابكلة سر بين 
الصراعات المقدمة في الحكاية وبين الإشكالية الثقافية المتصاعدة). لكن 
سرعان ما تختنق هذه النقاط؛ وتتم العودة بصورة رتيبة إلى العلاقة شبه 
السقراطية القي يكون التلميذ النياكي ذيها::بالطبع هو القارف: يسود ذاشع 
للوضوح للإجابة عن أسئلة يصوغها وعي تاريخي يأخذ على عاتقه ما 
يشكل حقبة معيقة: ون جية الخرى هان الفساؤل الذاتئ كما اقضيث كي 
وصفه. يخترق دون شك هذه المناقشة لكنه يتجسد في مشكلات ثقافية, 
وليس مغلقا في تجربة فردية. كذلك نلاحظ أن الارتباط القائم بين هذا 
الفوع من الديالوج وبيق البنية الغلية للرؤايات المذكورة هو ارتباط صعيقه 
بحيث أن من الصعب تأسيس علاقات سببية بينهماء وما يظهر هو بالأحرى 
مجموعة من الشخصيات تتمتع بالقدرة على الفحص التي تنظم بشكل 
تسلسلي المجال الروائي بمعنى المشكلات التي تحللها وتفهمها : فالشخصيات 
المتمتعة بهذه القدرة تظهر احتياج المؤلفين لإظهار كيف يمكنهم مواجهة 
المشكلات المعقدة للثقافة وطرحها بكل أبعادها رغم ذلك؛ الشخصيات هي 
وجاقطيع ون علان | الشسوة الدى قامكم يساولون فرصل قدرقيه 
الخاصة على معالجة هذه القضايا وما يشغلهم فيهاء أي الثقافة الأمريكية 
اللاتينية في مجموعها. 

حبرفا اذا هذا الانشغال العام 5 ماذا يجرى في الثقافة الأمريكية 
اللاتينية حتى يجبرنا على تدارس مشكلاتها بشكل صريح ؟ أعتقد أن 
أمريكا اللاتينية من ناحية؛ تعيش منذ بضع سنوات لحظة الوصول إلى 
العالمية؛ مما يدفع إلى إعادة طرح (مشكلاتها) على كل المستويات والمجالات: 
ومن ناحية أخرى لابد من أن نضع في الاعتبار أن العالمية بالنسبة للأمريكيين 
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اللاتين تندرج على وجه الدقة في الثقافة الأوروبية, وإذا كانت هذه الأرضية 
موجودة؛ فإن الحاجة إلى المساواة؛ إلى الانفصالء؛ إلى التجاوزء إلى فهم 
أكثر مما تفهمه الثقافة الأوروبية إلى التمتع بمكان داخل إطار الثقافة 
الغربية هي الخيوط التي إذا لم تكن تنتج وحدها فإنها تبرر على الأقل هذا 
الاستخدام للديالوج الذي إذا نظرنا إليه من هذا المنظور فإنه يرسم حدود 
هذا التحديث الشامل. إن المنبع الكبير للنماذج لم يبلغ بعد درجة أن يكون 
هو المتحدث. وهو حتى الآن يعبر عن نفسه عن طريق الوسائط اللانهائية 
لما يجيزه أو يدينه دون أن يظهر نفسه: إن الديالوج هو إحدى صور مطالبة 
أوروباء هو رجاؤها أن تكف عن صمتها لكن الكلمة التي ترجو ذلك مازال 
يغطيها ذلك الزوج من المتحاورين الذين لا يتوقفون. لكن الجمهور الذي 
يقرأ تلك الحوارات هو جمهور أمريكي لاتيني: وهو الذي يوجه اهتمامه. 
وهو الذي تعرض عليه الأسئلة التي يمكن أن يكون قد تأملها أو لم بتأملهاء 
من هنا فإن المؤلف. من خلال الديالوج الذي تقوم به شخصياته. وهو 
الديالوج مع أوروبا في الواقع: يجعل من نفسه مترجما للأمريكيين اللاتين؛ 
وينقلهم إلى إيقاع العصر. 

هذا يعيدنا إلى وضع أمريكي لاتيني شائع: هو التوجه إلى أوروبا.ء ثم 
التمثل البطيء المعذب للزاد الذي يطلب منهاء والمرفوض في أحيان كثيرة 
برغم ذلك؛ والمفروض ببساطة في أحيان كثيرة أخرى. وليس لخدمة 
احتياجاتنا نحن. في هذا المخطط. الذي مازال قائماء يصبح التساؤل 
الذاتي الذي لاحظناه هو الشكل الجديد للتساؤل الذي طرح على الدوام 
رغم أن نتائج هذا الموقفء لأنها تمر عبر الارتباك ولا تخشى من أخذه على 
عاتقها. أصبحت أكثر غنى بما لا يقاس وأسهمت بشدة في تغيير أدبنا. 
مما لا يمنع من أن تكون تعبيرات من قبيل الحنين إلى أوروباء والرفض 
الممتعضء والرغبة في تجاوز الهامشية. واستعراض المزايا أمام أوروباء 
موجودة في كل الروايات المذكورة تقريبا. وإذا كان الديالوج الثقافي يمثل 
مؤشرا لفهم استمرار هذا الصراع فإن لحنا مميزا الامسااعآ في رواية 
كابريرا إنفانتي يفتح لنا هذا البعد بدرجة أكبر: هذا اللحن المميز هو 
موضوعة الترجمة التي تعاود الظهور بلا توقف والتي تختتم بها الرواية. 
تقول إحدى الشخصيات «المثقفة» عن نوفاس كالبو 02170 710735 إن الترجمة 
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الجيدة شيء.؛ إنها قيمة؛ لكن كذلك فإن المترجم خائن ع«مانلهن عدم سلما . 
المأزق ينشاً بين لغة فلكلورية فقيرة وزاهية الألوان في النهاية إذا وضعت 
كما هى (ومن هذا تخدير الجهد الباروكي الكاروضية الذي بعود إطلاقي! 
ويضفي عليها الطابع الأسطوري): وبين لغة منقولة تكون متكلفة وزائفة 
(ومن هنا عدم فاعلية الأخوة موخيكا لانيث 2عمنهآ هءززد1 وفيكتوريا أوكاميو 
ومطضةء0 11610113): ولغة مطورة-أو مترجمة - تتضمن الإمكانية الوحيدة 
للغالية زومن هنا الاحترام العا لبوريكيي اسلف العظيم للنة السمارية 
الأناميشف الدوالوع هن هذه الأشعالية رهاز الزواية عموها إلى جاتب 
هذا الحل الكالث .هن هنا يمكننا آن نتساءل: هل يطرح كل الكتاب الراهتين 
هذا المأزق على هذا النحو 5 وعند تبنى هذا الحل الثالث. هل تحل بذلك 
مشكلات سمتنا النوعية الثقافية #رعل قن بفضل الأشكال العينية التي 
حققناها انطلاقا من هذا الحل الثالث؛ في جعل أوروبا تتكلم معناء في أن 
تصبح هي المتحدث الذي يجنبنا بوجوده ما نبحث عنه مباشرة أو بصورة 
غين مباشرة 9 إثها اتكلة حتاح إلى تحارزلاف عدون ويد ايا حك هنا إلى 
البحث وإلى محاولة فهم مشكلات أوسع من المشكلات الأدبية. ويكفي, 
الآنء القول بان الاتجاهات التي بدأت في الأدب الأمريكي اللاتيني تقودنا 
إلى أعتاب مثل هذه الاستقصاءات. تصل إليها وتقدم نفسها فيهاء ومن ثم» 
فاليا تبحة زو سجكية لآلية اتسين لها الوصبول إلى يمانة الشكن: هن 
الفساؤل الذاتي» ا 
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الكاتب مكانه فى النخبة: وأصبح غاكها فى اليورجوازية الصغيرة... تحول إلى كاتب حقيقى». 
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97اوقعتنك دمتاعنا8ظ 8016015 2لاتأصعع تخ 231 معاد ,عأععمقع . 
)6( في كتابي المعالجة والرسالة في الرواية-,ة006 رمه 20113 12 دع عزةذسمعمم نز ومأناع تستلععمعط 
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(07 جع ع56عم 13 عل علنااة أء عنا ا كتناع صا كاأقحمهطان) سصده1]! ,1968 ,كته تدم ,عسقطن .04 حيث يقول: 
«لكي نستخدم مصطلحات فيلهلم فون هومبولت عند بداية القرن التاسع عشرء بجب على قواعد 
النحو أن تمارس استخداما غير محدود لوسائل محدودة. ويقول جان-بيير فاي ,6ه عدرعزط-مدعل 
مشيرا إلى تشومسكي: «وما يجعلنا ندخل في إنتاج اللغة لذاتها نفسه: هو القدرة على إنتاج عدد 
غير محدود من التتابعات باستخدام محدود من العناصرء على إنتاج (مفاهيم غير مفهومة 
مطلقا)».-بالفرنسية في الأصل - م. 
8( راجع خوليو كورتاثار :2231,1967 اعذك ,معندع]1 005 صناحط ها ناعطعه دع 013 21 ماعنا هآ متقعم م20 متلا .04 
«لماذا لا يحب أن نقبل أن نتحدث شخصيات الفردوس دائما بدءا من الصورة:. مع التسليم بأن 
ليثاما يسقطها بدءا من نسق شعريء؛ أوضحه من نصوص عديدة...». 
(9) ,كعوط ,عتناتهي6 انآ 12 عل عتتمقط] مع ,دوعنو أمقاصةة دعصم دعل كمم لخم مترمأكصمها د5ع.آ ,مممرط .61 
.66 اثتناع5 
(10) ثمة سلف لهذه الرواية في أمارو تنتقحتث العدد 6: ليما 1968. 
)١ 1)‏ وهو عبارة عن حالات متنوعة حول «المصداقية». 1868 ,كط ,11 طتناه ركصمنةء تستصستحوم .01 
)١2(‏ ية2ملدعك]8 ,اععقصة نز ممأعفصتلعء2 مع ,101020أقهم 12 نز ممملصدطة 81 مأعلعمء8 تل متصماصمة 
.ا .بنناتنة ]1 مود وعناطناط وععأه 1 اطلظ 
(13) ,1 قط ,ععصقدكن رع عقمدعم 128 عل علنطة*1 8 عناعتائتتعصنا 12 عل قدصم ناطتنمهك© ,توعامسصمك .لح 
.15,8 ,اتناء5 


)014 .3 ,قلت ,1 1ه ,عع صقطن) أع ,ممناء200م عمقاده]8 رعنجه عتعاط-صمع[ .01 


412 


التحطيم والأشكال فى الفن القصصى 


601. لع ,110همططا مم متعم ه1اع207 5ع 20 عنان 201619 22لا بقاأعنائزه18 بطعزامصقصعمآ لتكمط‎ 18 )١5( 

.4 عل 2310 عل 29 ,تلن تطتتاعنا1” بجاععة) 
(16) يمكننا أن نطلق على هذه اللحظة أسم «الحرفية» أو الميل لإنتاج شكل بدءا من مادة لفظية 
معينة. 


01. 205عنا8 ,وعصتصعمم 182 5مطاه 'ز 11250168 تنوء05 ع ,عستصعم مقط اع قطده© ,تإطمعو1 متتعطمجع‎ )١17( 
تعنة تاذ عع101 ,وعتتكهط‎ 7. 
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الأدب المضاد 


فرناندو اليجرنا*) 


عع 1خ ملتقصتع1]1 


-١‏ الفن القصصى المضاد. 
أ) ضد الأكذوبة 

الأدب المضاد الذي أشير إليه هو تمرد ضد 
أكذوبة مقبولة اجتماعيا وموقرة بدلا من توفير 
الواقع. هذا الأدب الجديد يبدأ بهدم الأشكال؛ 
ومحو الحدود بين الأنواع الأدبية؛ ومنح اللغة قيمتها 
الحقيقية, والاستجابة بإخلاص لشحنة العبث التي 
تمثل تراثنا. وأمور الهرطقة مثلها مثل الأمور 
الوقحة؛ والمهنية» وحتى الفاحشة هي وسائل توضح 
للإنسان المرآة التي تنمعكس عليها صورته. وهي 
أفعال مواساة وتضامن في العذاب أكثر من كونها 
أشكال احتجاج. إن الأدب المضاد في القرن 
العشرينء. إذن؛ هو دفاع ضد تزييف الفن ومحاولة 
لجعل الفن سببا للعيشء والبقاء. وحل عبث الوضع 
الإنساني بقبوله حتى الثمالة. 

من هذا الطرح تستنبط حقيقتان: أولا أن الأدب 
المضاد يرسم صورة للعالم المعاصر باعتباره فوضى 
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9 وللانسان باعتباره ضحية للعقلء وثانياء أن ثمار هذه الصورة تشكل 
عملا من أعمال العنف الخارجي والداخلي. وقد حدث بلا شك؛ تطور 
تاريخي في هذا الفن الذي سينتهي به الأمر. في نهاية المطاف. إلى أن 
يصبح ثوريا. 

«كيف يمكن للمرء أن يأمل في زرع النظام ضمن الفوضى التي تشكل 
ذلك التنوع اللانهائي والعديم الشكل الذي هو الإنسان؟ 

هذا السؤال طرحه تريستان تسارا 8نة1 في البيان الضادي لعام 
,18 وافيما يفصح عن عقيدة: هي أن الفوضى 0205 هي مبررا لوجود . على 
هذا النحو يكتسب الجزء الأول من الانقسام المضاد للأدب حركته المتسارعة 
داخل مدار مغلق. فالاحتجاج الضادي ليس ثورياء على الأقل؛ ليس ثوريا 
بالمعنى السياسي مثلما سيكون عليه البيان السريالي الثاني لأندريه 
بريتين1"©: هيارا يقل النوضي ياعتبارها واناً يعمل الحمل الفني داتخلة 
دون اعتبار لتأثيراته الاجتماعية. بينما يمنح السورياليون الأدب المضاد 
قاعدة نظرية ومنهجا تحليليا. لا يهدم فن كشرط لاستبداله بآخر. فبريتون 
يفتح بوابة في سد المفهوم العقلي للابداع الفني ومن تلك البوابة يخرج:؛ 
بقوة إعصار بحري بالغ العمق. محتوى ذاكرة جماعية ووعي باطن خلاق. 
ومن المهم التأكيد على هذه الوظيفة للبيانات السريالية؛ فليست هذه البيانات 
قوة تحريرء بل إنها تفك قيود الكرة البشرية وتخلصها من أكياس الرمل؛ 
تضفي الاستقلال على المتحدثين؛ وتمنح اللغة فعلا وحيدا متصلا تتحرر 
فيه قوى الليل وتهاجم المؤسساتء وتزرع السحر المضادء أي الممارسة 
الوظيفية للواقع في الأحلام. 

إذ اعتبرناها على هذا النحو فإن البيانات السوريالية تساعد على 
توضيح التطور التالي للأدب المضاد . ويمكن القول بأن بريتون إذا كان قد 
قام بقفزة إلى أعماق الإنسان فإن الأدب المضاد قد قام بقفزة أخرى إلى 
سطح الواقع؛ فقد جرد السوريالية من جهازها الطقسي ومن جوانب 
إصرارها المذهبية الجامدة. وحررها بدورها وضبط نغمتها باختلاط براق 
وعنيف في آن واحد. 

مم يتكون ما هو مضاد من مسرح بريخت إاءء:8 ومن الفن القصصي 
لجينيه 06266 ومن شعر بريفير 2767166 ؟ هل هو تمرد ضد طريقة في 
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التعبير أم ضد موقف وطريقة في العمل ؟ إن هذا الشيء المضاد هو ثورة 
ضد نمط من المجتمع يتحدث بالأكاذيب؛ ويتظاهر بالأخلاقية» ويغتال حتى 
يبقى. على المستوى الأدبي تعيد هذه الثورة خلق أشكال التعبير: بالطبع: 
لكو هنذا لبي :ند الآمن الذى يحفق ا تغرف حها كما أن الأمر الهاء هى قور 
فخ القررات ليس هن شك قضر التفكومة والبركانء ومتعاهم العدالة). 
والفنان الثوري يأخذ في تمزيق ثياب فن المؤسسات ليس لآن عليه أن يتبع 
بزنامعاميل لطدرورة بنحسية وخلال هته السملية خرى سمه ويحاكه 
نفسه. فهي ثورته. 

والنقد الذي يراعى الحقيقة الجمالية يثبت محاور معينة ويحكم بها: 
يفحص مفهوما جديدا للزمن ويطبقه عقليا على تطور الحكاية الروائية, 
مثلما يطبقه على الحدث عدنمءعممةط المسرحيء يبحث عن تلميحات رمزية: 
يعود للايمان بالتهكم الرومانسي ويضع أسسا لإعادة تفسير الملحمة 
والقصيدة الغنائية القصصية 20صددده1, والرواية الكوميدية كذلك يخلق 
تسديما ف شابكة الومارة وا لكان ليوطت كيف تضم الحكاية الإتسان وتسرك 
الفائع الحيظل يض كل هذا يكاق ردية كركية نسدية شبد تناف افضل 
الأحوالء لدى النقاد الموهوبين: وكأنها مركبة ءازطاهمم تطفو فوق أدب يجد 
بهجته في تآمل ذاته. 

هذا النقد يفتقر إلى الدلالة المباشرة فى أداء الأدب المضاد فى منتصف 
القرن الحالي. فالفن القصصي لوك اق ءا مثلاء وكذلك عست ا ادال السك 
أو شعر جينزبرج 59:8:ه01 تفرض فعلا عشوائيا”””' (وليس مجرد تعداد 
عشوائي ذا مفهوم فائم بذاته 5تتعمعع أناه لبنيته. ويمكن تأكيد الأمر نفسه 
بالقيسة لسرت كوونقى دياك أو والفسية السبينة) لبوا ند رو خرن وروشينكي 
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ب) الرواية الأمريكية اللاتينية. 

إن الأدب المضاد الأمريكي اللاتيني ينتج نوعا من النقد الذاتي الذي 
يمكن اعتباره على هامش الظاهرة التي أشير إليها: وأنا هنا أشير إلى 
العمل الأدبي الذي يحمل في داخله لقية الذاتى؛ قنبلته الزمنية المحشوة 
جيدا. هذه هي حالة الساة الرواية المضادة لخوليو كورتاثار. والمهم هنا 
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هو أننا نجدء بالإضافة إلى الظاهرة الأدبية المضادة؛ التأمل النظري الذي 
يحددها ويبررها. ولنأخن مثلا حالة الحجلة. ضد ماذا يتمرد كورتاثار ؟ 
ماذا يطرح كمثل أعلى للرواية ؟ إنه يتمرد أساسا ضد أمرين: أولا.ء ضد 
شكل من القصص يمثل مفهوما زائفا للواقع (شكل يسميه كورتاثار «اللغة 
الصينية») وثانيا. ضد لغة مضغت واجترت حتى الإكلال انتهت بأن نزعت 
منها حيثية التعبير الأدبي. إن كورتاثار يطرح رواية مفتوحة مكونة من 
شذرات تعطي؛ في تزامنها. صورة أصيلة عن الواقع.!') إن تهكمية هذا 
الطرح؛ وما يحول (الحجلة) إلى نفي لتأكيدهاء أي إلى رواية مضادة؛ تكمن 
في حقيقة أن صاحب هذا الطرح ليس هو كورتاثار بل شخصية أخرى. هي 
موريللي؛ يجري إخضاعها لفحص نقدي لا يرحم. إن النقد الذاتي؛ في 
الحقيقة. هو عكس الرواية التي طرح كورتاثار على نفسه أن يكتبها حقا: 
(حكاية المجوسية 31282 1.2) و (هوراثيو 5ئزعة:10]) يمضي كورتاثار, مثل شرير 
غريب الأطوارء تاركا المفاتيح في كل مكان: جيد؛ وجومبروفتس 60:60:12 
وبورخس :20:82؛ فوق سطح الأرضء وجويرء وكافكاء وباوند. في أماكن 
أقل توقعا. وساباتو م:5305 على الرغم منه. 

في (الحجلة) تجري السخرية من قصص العادات الأسباني وكذلك من 
الفن القصصي الإقليمي أو الكريولي الأمريكي اللاتيني. ويمكن كذلك أن 
نضيف الرواية «الشعرية: التي 3-5 على العو مانو باع وصقية 
وإيهامية. ومن المناسبء من ناحية أخرىء تأمل الهوة التي تفصل الحجلة: 
الرواية المضادة. عما يسمى بالواقعية السحرية لدى كارينتييه تعتامءمعه0, 
وعن السوريالية ذات النزعة الأهلية عند أستورياس 125نؤوة . وأقول» من 
المناسبء لأن ذلك سيساعد على التمييز بين جذور الأدب المضاد الأمريكي 
اللاتيني. لأول وهلة يمكن الاعتقاد بان ثمة في أعمال أستورياس وكاربنتييه 
نماذج معينة للرواية المضادة؛ غليس أي منهما روائياء بالمعنى التقليدي للكلمة. 

فأليخو كارينتييه؛ الذي بدأ عمله القصصي كإثنولوجي وعالم فولكلور 
(إيكويه-يامبا- أو !. 1933): اكتشف في وقت لاحق عرقا من عروق الذهب 
يناسب رؤيته الهاذية للواقع: هو المغامرة التاريخية على هامش كل ترتيب 
زمني والملفوفة في لغة باروكية. وقد حقق «التسامي» و «العالمية» اللذان 
كانا يروقان لروائيي منتصف القرن, على أساس كتابات رمزية. وخصوصا 
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في الخطوات الضائعة (1953): و ترن الأنوار (1962). وبقدر ما كان كاربنتييه 
يتحلل من الواقع المباشرء ويجري تجارب على مفهوم الزمن ويتجاسر على 
المونولوج بشكل غنائي؛ كان يبدو متطابقا مع بعض ابتكارات الأدب المضاد . 
ومع الأسباني رامون سندر 066مء5 على سبيل المثال (الكرة؛ الملك والملكة) إلا 
أن كاربنتييه لا ينسف صرح بنيته الباروكية؛ بل على العكس يبدو أنه يضفي 
عليه طابع الأسلوب بشكل متزايد؛ وفي قصص مثل المطاردة و رحلة إلى 
البذرة ينمو انشغاله بخلق تصميمات لترتيب غير مباشر لكنه وظيفي. 

وبالمقابل يستخدم ميجيل آنخل أستورياس حركة عشوائية في رواياته 
ذات النزعة الهندية في الوقت الذي يحتقر فيه الآليات «الجاهزة» للرواية 
الإقليمية. لكن هذا لا يمثل هجوما متعمدا على تقاليد أدبية: فاندفاعه 
أستورياس شعرية تتبع نظاما يفرضه قبوله الطقسي لليثولوجيا المايا. وليس 
في رواياته شيء يتفكك بعد أن يشيد. لاشيء يفقد معناه في إطار مفهوم 
ذي نزعة بدائية للعالم؛ ولا شيء يربك فجأة. قصده الاجتماعي. 

من الضروريء إذن؛ أن نبحث لكورتاثار عن رفاق آخرين: عن روائيين 
يكونون قد بحثوا عن فتحة في الحكاية ينساب منها الزمن بحرية: (أي من 
خلال مسام واقع عديم الشكل) وهو يراكم فوضاه. في ذهني روائي من 
تشيلي لا يعرفه إلا القليلون» والقليلون جدا : هو خوان إيمار (كان يدعى بيلو 
يانيث 65ههل"ا لكنه فضل تسمية نفسه 3112316 مء:1 (لقد مللت)(*0) وكتبه.: 
(عام) (1934): و أمر (1935): وميلتين 1935 (3110)؛ هي سخرية فاضحة 
من الرواية الواقعية ورواية العادات: غالمادة الروائية سوريالية. وبطولية, 
وكوميدية؛ واللغة تمثل الآلية الروتينية للبرجوازي الصغير التشيلي ونوباته 
الداعرة المفاجئة. كما تقوم على الاستخدام الاستراتيجي للنغمة المعيؤة 
10117 إنه يرضع لغته لكي ينسفها على الفور كيفما اتفق. تبوئّ الحكاية, 
لكن ليس في إطار القصة مطلقاء على العكسء فإن ايمار يقص كما لا 
يمكن أن تقص رواية فالدعاية عنده مهينة» وغريبة» وليست رمزية بأي 
حال. ورغم ذلكء فإن إيمارء بكل حيويته. وتعقيده. وقسوته؛. وإندفاعه. 
مازال بدائيا في الحقيقة. إنه روائي مضاد ذو لغة محدودة جدا . أود القول 
إنه مبارز ممتاز بدون سيف. كان يبارز بالمقبض وبه قطعة حديد مثلومة, 
بجعبة طيبة من الكلمات كان يمكن أن يكون وريثا لستيرن. لإضافة إلى 
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ذلك؛ بلغ من توفيقه أن حلل الأساس الجمالي لفوضاءا””) وتوجيه طعنة 
نجلاء ضد أعظم ناقد تشيلي في زمنه: وهو ألوني عدمات طاشت الطعنة.: 
كس اشير الى العرة ولبى الى الحدل الدامي اللا لم تكسمو ناف هوان 
إيمار. بغريزة التدمير الذاتي لديه وبتعاطفه الأكل للحوم البشر تجاه 
شخصياته. ناهيك عن معالجته التكعيبية للعادات الوطنية لمواطنيه. وكذلك 
عن إدراكه للعالم باعتباره تفاحة: أربعة أرباع من مربع كوني (وهي صورة 
فسرتها بوضوح الرسوم التي رسمتها زوجته). قد سبق على نحو جميل 
«الفصول التي يمكن الاستغناء عنها» في رواية الحجلة. لكنه لم يكن الوحيد 
فى للك 

فريما كان ليوبولدو ماريشال 66081:ة]3 .1 (قد فهم حيلة خوان إيمار, 
وحينما شعر بنقص فيها. شرع يتأمل نفسه في المرآة الدوارة لفترته كي 
يحقق ذلك التزامن للمكانء والزمان؛ والفعل؛ الذي يميز آدم بونيوسآيرس 
(1948). إن الرواية الكوميدية: أي الرواية بوصفها قناعا للإنسان الذي 
فقد نفسه في تناقضاته والذي يسقط باستمرار في الفخاخ التي يولع بهاء 
هى بالنيبية تاويشال يكل مدوك الفا بعيدها كانت بالنسية كخوارن ايسان 
طريقة للحياة يوما بيو لم تكف ابواتفن إنشاهه لا يعن الغول إن 
ماريشال يفتح الرواية ولا إنه يجعلها تسير القهقرى (كما يحدث في أمس) 
لكنه. بالمقابل. يحولها إلى صور متحركة من مقطوعة تهكمية ومن ملحمة 
رومانسية.(0) 

ومن ناحية أخرىء تمثل روايات خوان كارلوس أونيتى 1اءم0 حالة مدهشة 
للرواية الكنادة لآذيا شحو رفسا عيرق » ريس اسان الامقياقه والتعالنة 
الأخيرة هي حالة الحجلة. والحدث عند أونيتي يجري في مكان وسط بين 
الواقع المباشر وبين واقعسوروالى شفوري زذهتي, إكرفتصل الدهاير النقمي 
الذي تتعرف فيه الشخصيات بعضها على بعض تخميناء رغم أن الأماكن 
التي يتظاهر فيها الناس بأنهم متفاهمون تشكل جزءا من العالم الذي 
يخلقه. إذا من الممكن أن نتخيل ضربا من الرواية يتقابل فيه أبظالها دون 
أن ينظر بعضهم إلى بعض ويراقب بعضهم بعضا خلسة؛ ودون أن يتلامسواء 
وبالطبع دون أن يعترف بعضهم لبعض أو يقدموا أنفسهمء. ضربا من الرواية 
لا يفعلون فيه شيئًا لكنهم» رغم ذلكء يثيرون كارثة مفزعة ويغفوصون في 
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ضياع لانهائي لا يمكن النكوص عنه. فإن ذلك سيكون هو الرواية المضادة 
عند أونيتي. وهو يتميز عن ماريشالء وإيمارء وكورتاثار بأنه لا يلعب. يعرف 
قواعد اللعب لكنه يفضل أن يظل في أحبولتهاء يمضي متعثرا وباحثا فيها 
عن الملاذ القاتل الذي تخفيه. عن سبب زيفها وسطوتها الشيطانية. 
والفردوس (1966) لخوسيه ليثاما ليما 622.آ 72ة162 .1 (تعطى هي 
الأخرى الانطباع بأنها منفتحة باتجاه العمق. لكنني أعتقد أن ذلك ليس 
نوي لطبا غالوو |را#قشين قاضها فى جد اليخافا ليما » إثها ببساظة قط 
لا أرى في الفردوس آلية أدبية؛ ولا تنسيقا روائياء ولا تنسيقا لغوياء بل 
أرق بالقايل. إنشجارا بظيئاً يكخير من الفباز والأشياء والكافنات معلعة فى 
الهواء. شيئًا من قبيل خيمة سيرك هائلة تبدأ في التهاوي, فتنقطع أسلاك, 
وحبال. وقضبان وسلالم؛ وتسقط مقاعد. وحواة. وحيوانات. ولاعبو السير 
على الحبال؛ وأميرات يمتطين الخيول؛ ومهرجون عريقو النسب؛ وموسيقيون 
أليفون» وطباخون وأصحاب عبيدء تشكيلة تمثل قرنا كاملاء وبعد السقوط 
بالغ البطيء؛ يتحرك تحت الخيمة التي لا شكل لها حيوان جماعي: لا 
يحمل اسماء ومستعد للتمتع بشهية في القاع المظلم لموت نشارة الخشب 
إن الفردوس هي رواية مفتوحة بالمعنى الذي تكون به الكرة مفتوحة: 
أعني. مفتوحة إلى الخارج؛ تطفو في الكون الذي تخلق الكلمات حين ترن؛ 
وتمط نفسها وتبقى في الإنسان متحولة إلى أشياء وعلامات من زمن 
جميل وبلا جدوى. زمن جنسي وبطن يفكرء عين متمهلة تستعرض الماضي؛ 
وتفحص أعباء الإنسان لكي تتأبد في أوراق وفي أحجارء. فم يقضم دون 
توقف جلد الرب وبمضغ ويعيد مضغ مفارش العائلة والخواتم التي تأخد 
في الاختفاء. وصداقات الرقص والشعرء إذا حكى هذا كله؛ فإنه يكون 
رواية مضادة: أما إذا أنشد فإنه يكون أوبرا. 
من ثم يمكن أن نستنتج أن الرواية المضادة الأمريكية اللاتينية/ هي 
محاولة لتفكيك الرواية لجعلها تتلاءم مع فوضى الواقع. وهي كذلك رؤية 
ذاتية نقدية للمحاولة وتآكيد بطوليء أي كوميدي لعبث هذه المحاولة ولعبث 
كل جهد ميتافيزيقي يشرع فيه الإنسان. 
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2- المسرح المضاد 

حر مسحو هيد كروتن 06 وأ طسنترايه) التعيمل إلى طول كلض با 
تأملات ولا تبريرات: بلا تحفظات ولا تنازلات من أي نوع: فإننا لا نعود 
نتحدث عن رواية مضادة بل. كما يقول النقاد. عن مسرح العبث. عن 
المسرح المضاد. عن مسرح الحدث عمنتمءممقط. عن الإحصاء وعن الحب 
الأنا فل وقة مض الوك فليه اداج حدية عن كان وراكن عقيل شنا 
0 ب ب ٍ 

«فى هذا العالم المعقد من التناقضات والمتمردات: والأشجان والانتصارات 
والإتغا اهبو اللاي يخحرك طيةا كتابنا الشيان. تطرع امرقلة اكثرهه| بطي 
الأجوبة وتوجه الضربات كما يتم تلقيهاء وتجرى مهاجمة الزيف والمتواضعات 
البرجوازية بالسلاح الذي تستحقه. بالعبث واللاعقلانية. تتم الإجابة عن 
اللوائح المدنية بصورة الخراب: وسوء الاستخدام, والتدمير القاسي للبراءة 
التي هي السمات المميزة لثقافتنا الزائفة المعاصرة. ثمة رقصة موت هائلة 
تدور في مشاهد العالم الحديث وهذه الرقصة لا تنتظر يوم الدنيونة لتخلط 
بين الأموااسمولأحيانب: ول لخر بدن بحسي السرس: وتمخطاتي الكواليسن: 
لتغزو المقاعد وتخرج إلى الميادين لتستعرض ما يخجل الإنسان؛ ولتسخر 
من كبريائه الزائفة, ولتكشف عن الاجتماعات السرية التي تحاك فيها 
أردية الخطيقةبوالكيانة والكراهية و5 هما اللحدووو ابضيق لكايس 
ليطلب الإعادة من الفنان الذي يشتمه. ليس الأمر تطهيرا أرسطياً: بل 
مضاعفة العذاب بالإقرار بالعار. بفعل الموت الذي يجري التظاهر به». 

معدو اوسن اممكن تطبيق هنذا الكلاة على الوجود | باقن انلق 
وشنه اليؤء من الأنسان الول مولفون من امكال كير غيايو بيتهيرا مناه 
فى كوياء وابلاردو كاستيو ه1اناقه0: وأوسفالدو درا جون ستيه .0.: وداكيرو 
اكه 727 في الأرجنتين. ومنين دسليال 651681 .21 في السلفادورء 
وأليخاندرو خودوروفسكي 101017511 .4 في المكسيك وخورخي دياث 2ط 
وخايمي سيلفا 51102 في تشيلي. 

هذا ابرع لضان هو اطول «اهور النامة غير ويشطاين سه الرواية 
المضادة في محاولته نفي الأشكال وجعل القارئٌ أو المشاهد ملتزما بطريقة 
مباشرة. ويتطابق مع الشعر المضاد في براعته في إبراز العنف. 
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إننا أمام فن ظلت تحكمه دائما قواعد وصيغ: مقبولة مباشرة أو بصورة 
ضمنية. واليوم انمحت الحدود بين الممثل والمشاهد وأصبح المسرح دائرياء 
وفاض عن مجراه. وعلق شاشات سينماء وجعل أناسه يجرون عبر الصالة: 
والبلكون؛ والبهوء وحتى الجدار المقابل.ء صفيت الوحدات المسرحية والفكرة 
الغريبة عن «وهم الواقع» أغفلت الحكاية: وانحلت العقدة. وامتدت النهاية 
حتى اللانهاية؛ وأخذ المخرجون والملقنون يخاطبون أقاربهم الذين ظلوا 
خارج «الكمبوشة»/**) إن الرقص. والموسيقىء والموت الطبيعي؛ والجريمة: 
والذروة الجنسية؛ والصواريخ؛ هي عناصر دالة لفعل يمكن أن يؤدي إلى 
تدمير أو إعادة خلق الحكاية. 

المسرح المضاد فعل فردي. ولا يصبح جماعيا إلا إذا أصابت المتفرج 
العدوى, وانتشى وحلق على المستوى ذاته مع الحمقى الذين يشكلون الفرقة. 
المسرح المضادء إذن» هو ألم الاحتضارء أي؛ خلفية لا يحدها زمان إنه 
يسهمء سواء أكان ذلك قليلا أم كثيراء في تصفية آخر آثار آخر فن كان 
يتظاهر بأنه نسخة من الحياة. والآوبرا هي المسرح المضاد المنشد. لقد 
أنهى المسرح المضاد التراجيدياء والدراماء والكوميدياء واستبدلها بأبعاد 
كلاسيكية: العبث؛ والبرجوازية: والعنف والمسرح المضادء مثله كمثل الرواية 
المضادة والشعر المضاد؛ كوميديء يتحكم في المشاعر عن طريق العقاقير 
والأعشاب المخدرة.ويستخدم الكواليس كن يفف الأبطال إلى الموت من 
النافذة. وبعبارة أخرى فإنه لا يتحكم في المشاعرء بل يحولها إلى أفعال 
وهو يحث المرء على أن يقفز من النافنة أوء إذا أراد؛ أن يضحك. ليس له 
أسس ولا يحتاج إلى قاعات خاصة. إن المسرح المضاد هو مسرح العالم 
الكبير. إنه يثير الثورات. 3- الشعر المضاد 


أ) السابقون 

بالنسبة للشعراء المضادين الأوائل» في أمريكا اللاتينية: بابلو دي روخا 
201 وثيسار فاييخو وع116ة72 على سبيل المثال» لا تشكل الثورة اللغوية 
ظاهرة شكلية؛ فليس الأمر أمر إعادة تعديل اللغة لتناسب مفهوما جديدا 
للشسس زهو الابذاعية)ء بل يضلق الأمربالقضاء على الشعن الذى يحصير 
مختنقا بالكلمات وإعادة الحق إلى الشاعر في التعبير عن نفسه باعتباره 
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الساتاء ولبسى باقكيازه عطيرا ولاب عازه قاشويبا ولأ اعقبازم خاظونا 
للهواء؛ إعادة الحق إليه في الحوارء الحق في اقتحام المجتمع واقتحام 
ورامون لوبث فيلاردي 06:هاء ..8.1 هو الذي يبدأ في منح الشعر 
الأمريكى اللاتينى الحق فى الحوار: ولا يفعل هذا لوجونس 65 ولا 
هيريرا إي ايخ كستوواع ]1 ولا خوسيه . سيلفا 511072: لأن هؤلاء كانوا يهبطون 
إلى كفا الداوء :ام يعون النارة ار يظيرون في الغرادن يوعدا فين 
لاتيني. كلاسيكي؛ أرستقراطي بصورة شعبية. ويتجاهل لوبث فيلاردي 
النزاع الذي طرحه جونثالث 22162هده00 مارتينث 2دهناته21 في سوناتاه الشهيرة. 
ظليس ها يريد الحديك هنه هو اسه والنوى يل:ازنة عم أجيدا #لاعووف, 
والمساهمة الأولى للوبث فيلاردي في رصيد الشعراء المضادين هي أنه 
مك ولأ ولت وكللك للا يكيقي | لد وز عد بيات شير ماية برنتع رونا 
لعنا ناذا :شعره يون وكين النكر والكاخير هادا تويك فولاردى يشيد 
حوارة يقت والناقم كاد بكرن لاله لاك قد اليس هيا امشحيها شان 
الإطلاق. 

والمساهمة الثانية للوبث فيلاردي في رصيد الشعراء المضادين هي 
اللرع ولي مراحة بسخرية .ول يكم ا يشام [ذ كاقر يمه واللقيكم التريكون 
زقيقاء زانظلي الوطن الناعه) ليس الوطن وجده هو الذق يضفي عليه ليك 
فبالازاق قومة» إ١‏ يصشن 55لك سلريرية الهو سوية يجردها من قيعات 
القض. ويعل ششرهاء ويدرع هنها زينتها وشرافظها (آها الأحجار الكريهنة 
فكان قد جردها منها شعراء آخرون من مذهب ما يعد الحداثة). ويفك 
حرورها وهنا نما إده شعت الرقى ناكا أواشن الشرض يتقو لوي 
فيلاردي وعلى شفتيه ابتسامة. من بعيد. دون أن يلتزم بشيء. ولهجته 
العامية. وخفته ورشاقته الريفية أقدر من السوناتا المناهضة للبجع في 
القضاء على النزعات الأورفيوسية للشعر الأمريكي اللاتيني. 

أما فيشنتي هويدوبرو فيؤكد في ألتاثور (1919): «هنا يرقد فيثنتي؛ 
الشاعر المضاد والساحر». من كان ألتاثور هذا حتى يعلن ذلك ؟ لقد تشكل 
هويدوبرو في إطار تقاليد الحداثة. واستخدم في مرحلته الأولى لغة نمنمات 
اكه ١‏ الكركيةت الأسانى اعدو اراسي وتلا ووم اديز 
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لكنه غير لغته فجأة. تدفعه إلى ذلك رؤية متكاملة لثورة الفن الأوروبي. 
اكتشف قيمة الألوان: والإيقاعات الداخلية؛ وأسى واقعا يشار إليه دوماء 
لكن لا يعبر عنه مباشرة أبداء اكتشف القيمة التكنيكية للصورة والإيجاز 
الزائف للاستعارة. أي أنه بحث عن عتمة الرمزية ليخمد ضوء داريو 
الاستوائيء مزق العالم إلى مزق وأعاد ترتيبه بكتابة تكعيبية وكانت النتيجة 
فى ابتكار يلاغة خديدة ويختلقة ذيداسية ل نمه مضتوعة من لبيخات 
إلى الوسط المحيطء بل من تراكبات؛ من كولاج 0011285 للواقع المميز لزمنه. 
لم يأت هويدوبرو ليقضي على الشعرء بل ليصلحه. لم يكنء في الحقيقة: 
شاعرا مضادا . لكنه كان مضادا للوصفء مضادا للعاطفية المفرطة. مضادا 
للنزعة الريفية مضادا للأوزان. 

إن هويدوبرو الذي قرأ برجونء وبودليرء وألأرمنية. وفيرلين؛ وراميوء 
وأبو للينيرء والذي شهد أيام الهدنة والدادية» وصديق بيكاسو وارب؛. هو 
بالتأكيد أبرز-وبالطبع ألمع-طليعيي اللغة القشتالية؛ ولهذاء فإن تساؤلات 
التاثور تعد بمثابة فن شعر 2مناء0م 5:ه ليس لمذهب الإبداعية فحسبء بل 
كذلك لمذهب الحدية»؛ ومذهب الصرير 2:0:ؤ15امء56530ه ومذهب المستقبلية 
وغيرها من مذاهب عام عشرين (1920) لكن لنواصل ترتيب المشهد . 

في الأرجنتين؛ كان لوجونس قد انتهج تناولا للواقع الذي كان يعتبره 
كريوليا. إلا أن لغته لم تكن تمثل ذلك الواقع وخرجت صورة الواقع من بين 
يديه أدبية» مركبة فوق مجموعة التضمينات الكلاسيكية التي يقف عليها . 
أما ماثيدونيو فرناندث وخورخي لويس بورخس فلا يكفان عن عناء التلميع 
اللغوي ولا عن استخدام آلية المفاجآت. وهما من ميراث الطليعية التالية 
على الحداثة. وحالة بورخس أكثر جدية لأنه يشعر بواقع أرجنتيني ليس 
لديه تعبير عنه: يشير إليه ويحوطه أسلوبيا لكنه لا يبلغ حد الحديث 
باسمه. ذلك أن لغة هذا الواقع لا تتمشى مع تجربته. لا لوجونس. ولا 
ماثيدونيو فرناندثء ولا بورخسء إذنء يمكن أن يكونوا أسلافا لشعر مضاد. 
بل أنصارا لنزعة كريولية ذات رنين حقيقي جميل في مقابل الحداثة. ولابد 
من قراءة سيزار فرناندث مورينو لكي نشعر بأن الموقف الشعري المضاد 
ليس مجرد تمرد أدبي ذي طابع طليعي وميل إلى القبح؛ بل التقاء مع وضع 
إنساني لا يمكن تجاوزه فرديا. 
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ب) سلفان 
في عام 1916 قال بابلودي روكا في قصيدة بعنوان العبقرية والهيئة: 
مازالت أيامى بقايا لأثاثات عتيقة ضخمة. 
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وأضافء مستنتجا: 

الرجل والمرأة يفوحان برائحة القبر,#) 

بحديثه على هذا النحو. بصورة مقتضبة ومباشرة: بدأ دي روكا يلطم 
الشعر بقصد كانء بالطبع. غريبا عن قصد لوبث فيلاردي. وعن قصد 
هويدوبرو وشعراته الحديين. كانت التسمية ضرورة فورية بالنسبة له. 
واسم المضمون المزاجيء الذي هو في حالته مضمون عاطفي مفزع؛ تحول 
بالنسبة إلى دي روكا إلى مكان الجريمة الشعرية. دخل دي روكا إلى الواقع 
التشيلي من أعلى؛ ومن أسفلء ومن الجوانب. مثل أول هجوم سوريالي 
بيننا. واستخدم لغة أضفت الواقعية: بغتة؛ على الموقف المضاد للشعر لدى 
الطليعيين. وفي وقت لاحق قال دي روكا إنه كان يكتب «مثل محطم.: مثل 
نصف شعره». وفي الحقيقة؛ أراد أن يقول إنه دمر البلاغة بين ظهرانينا 
بالسلاح الوحيد الصالح: بلغة إنسانية وكون محطمين, لغة لا تعلم جلبها 
معه كعلامة منذ مولده. 

وأو (لآ): الذي نشر عام 1927: هو كتابة المحوري لإثبات ما أقول. هنا 
يمضي دي روكا مخلفا نقوشا تمثل عنفا مباشرا ضد المجتمع البرجوازي 
وضد الإنسان المسترخي فيه. يعري الشعر من كل افتعال باستثناء افتعال 
واحد: هو الطنطنة. ومن اجل بلوغ نقوشه من الضروري أن يقتطع الشروح. 
والمتعجبات, والتكرارات: والخطابة. وما يتبقى مذهل: إذ بذبح أسطورة 
الشعر الجميلء وبتحرير اللغة. وبالاعتراف بقوة اللغة الشعبية والقدرة 
التخمينية؛ لا التحليلية؛ للغة التخاطبء وبقبول القيمة الهجينة للمعجم 
الغيبىء. وبفكاهته الحشوية وكذلك بصداه الاجتماعى البدائى؛ بكل ذلك 
تظهر إدانة عدوانية للجهاز الثقافي الذي انتهى الأمر بالإنسان فيه إلى 
إحصاء نفسه. وهاهي بعض النقوش التي أشير إليها: 

... انفجرت منه العجالات. ا 

حقاء يا إخوتي؛ حقا 

ساعة الأشياء الكثيفة الشعر 
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حانت 
حانت 
ساعة الأشياء الكثيفة الشعر 
هكذا يقول المصلوبون. 
النساء مشكلات ذات زغب 
حيوان الطوب يضع موانع حمل مضيئة. 
الحمقى الاصطناعيون 
يبللون الجدران الوحيدة لمستشفى المجانين 
العنكبوت يطيل شعره ويصبح فيلسوفا. 
مغربي الفلسفة 
يزرر ثلاثة أزرار.!5) 

هذه هي الأزرارء على سبيل المثال. إن دي روكاء مثل سابات إركاستي 
وأرماندو باسير. كان يشعر بأنه فرد كوني. محرك للجموع؛ بأنه شاعر- 
جبل. وعلى هذا المستوى يظل يسهب حتى ينظم نسقه من الصور ويضمه 
بطريقة مكافحة إلى موقف ماركسي: حينئذ يكف عن أن يكون شاعر 
مضادا وتصبح مهمته هي إعادة البناء القومي والتحريض الثوري. 

إن لغة فاييخوء المحدثة في الرسل السودء تمزق الروابط المنطقية 
التقليدية. وتتبنى تداعيا حرا للصور وتتقدم بلهجة حديث مرة لتواجه 
الوجه الزائف للعالم: باصقة عليه؛ ولاطمة ومشوهة إياه. هذا الوجه؛ بالطبع؛ 
هو انعكاس قناع يضعه فاييخو مع قبعة الشوك. بحيث إن العملية. في 
أعماقها. هى عملية تدمير ذاتى دون تمرد. 

يمحي كا ريدو وق عقت :| اسيم شحضيا منتوف البؤش الإلساق ابلقة 
مقتضبة, واضحة؛ دامية؛ كاشفا جروحه وجروح رفيقه؛ نابحا بصوت خافت, 
معتمدا على الفوضى التي يحدثها. وليس على التمرد . يلف لهجة المواساة 
في صيغ عامية تافهة: إنها إحدى وسائله لتفريغ كرة الشعر. والجنس» 
والموت؛ والأوامر. والصداقات. ومسقط الرأس. والعائلة» تفقد في شعره 
مظهر المؤسسات ومعناهاء وتتحول إلى أشكال بالغة التجسد لعذابه؛ ووحدته: 
وغضبه. إنها علامات في وجهه وفي جسده. إنها جروح وندوب . بلا تزويق. 
يقول: 
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لابد أن هذا هو جسدي المتضامن 

هي أسرتي التي قتلت فيها قملي الوليد 

غنه شن اشياتى: أشياك القزهة: 

من بين أسناني ذاتها أخرج يتصاعد مني الدخان؛ 

صارخاء مجاهدا. 

مسقطا سراويلي.. 

معدتى خاوية. أحشائى خاوية 

#مميكتى فضا من مخناق قسيصي: 

أجلس عليه ©) 
نفسه. نفى دائم للحقيقة من اللحظة التي تلطم فيها هذه الحقيقة الإنسان, 
نفي الشعر بتأكيده. تأكيد الحياة بنفيها بسخرية مقطرة وقسوة مرة. إن 
التغبير الضروري لشخص قد اكتشف آليات الفخ.وينتظر لحظة إعدامه 
تاخرا مخ بخيانتها وذلك يان يستعلها. 


ج) الشعر الأمريكي اللاتيني المضاد 

في حديثه عن الفخاخ. يدرك نيكانور بارا م2 .71 العالم الحديث على 
أنه بالوعة هائلة تصطاد الجرذان والبشر. وقبل أن يصل إلى هذا النتيجة 
يقول: من مرفقيه يستخلص الرجل الشمع الضروري 

ليصوغ سحنة معبوديه. 

ومن... المرأة القش والطين لمعايده. 7) 

هذا ألف... وهذه المعابد ترسم على الفور الخط الذي يربط الشعر 
المضاد لبارا بالشعر المضاد لفاييخو ولدى روكا. ومن أجل الوصول إلى 
نتيجة أن العالم بالوعة؛ يجري بارا ترتيبا وتركيبا موجزا للخطاياء والجرائم؛ 
والأكاذيب: والنفاق والتزييفات. ويعرض كل شيء ساكنا وعاطفيا مثلما ضفي 
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كوميديا أخطاء عتيقة؛ ليبلغ خط الشعر المضاد أقصى توتره. قبارا يحسن 
حتى الكمال علامات الدمار. وتسمح له موهبته التركيبية بتحديد العذاب 
الإنساني بالقدر الذي يتناسب مع قصوره وعجزه. 

يستخدم بارا لغة يومية مختلطة بصيغ تعليمية وعبارات من لغة الأوغاد 
الشعبية: إنها حصانة للمعركة؛ وهي اللفة نفسها التي يستخدمها الإنسان 
المجهول حين يخفي يأسه عندما يتحدث. وتعبيره ساخرء. مليء بالحنق 
الذي لا ينفجر في لطماتء بل في إيماءات» وفي صرخاتء وفي حركات, 
ويبقى معلقا في الهواء؛ مهددا لكنه غير مجد . وأكثر قصائده إدانة أصبحت 
ساكنة مع الزمن وصارت مثل ملصقات معلقة على بعض جدران دور البلدية؛ 
والمصابيح: والمكتبات العامة. وأشير هنا إلى الأفعى: والفخ: وخطايا العالم 
الحديف) ومتاجاة القرد: 

بعدهاء كان على بازا أن تحمل الشهن الضناة إلى أقضى مداه مجو 
أقواله إلى حكم: إلى عبارات محورية تمثل التجسيد المباشر للعبث الفلسفي 
وللفوضى الاجتماعية. وصلء إذن: إلى شعر جداريء ليس هو الشعر المقطر 
الذي كان الشعراء الحديّون يلصقونه بالنساء على جدران المدينة الضخمة 
بل إنه شعر تحريض يكتب بعنف على الجدار في جو صدام. 

أصر على أن بارا يعزل نفسه ويقطع الجسور ويردم الخنادق حوله. إن 
بارا في شعره مثل حطاب محموم في يده البلطة؛. يقطع ويدمر حتى آخر 
بقايا شجرة حياته. ولا يبقى شيء لم يكن وحيدا أبدا مثلما هو الآن بينما 
يظهر شعراء مضادون في كل مكان ويمدون له أذرعهم. في تقاليد الشعر 
المضاد لعرض معروضاته تظهر الثقوب في السطح المائل الذي ينفتح ويلقى 
بالإنسانية على الأرض مثل إصدار جلديء وتوضع تحته قطعة قماش حتى 
الاينفة الدع تقد وسم جار اتجاهات تحاسفة: 

وإنني لأعتقد أن جونثالو روخاس 5هز80 .6 وارنستو 

كازدرفال 1ه .8 وسيزار فرناندث مورينو, وروكي دالتون «مغلةط 
قد صاحبوه. بلا جدالء بالإضافة إلى آخرين. 

فقد كان واضحا عام 1948. حين ظهر كتاب بؤس الإنسانء أن جونثالو 
روخاس لا يريد أن يحارب بمجرد الأسلحة البيضاء للسوريالية التشيلية: 
ألا وهي التعداد العشوائي؛ وفعل التفكيك؛ والعملية التراكمية لاحتضار 
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تزوقي. إنه؛ بالمقابل» يهاجم جوانب أساسية معينة للوضع الإنساني بأسلحة 
مميزة للشعر المضاد : هي الاقتضاب. والعبارة اليومية. والسخرية. وصيغ 
التحليل المذهبي الجامد. يحكم روخاس قبضته على الموضوع الشعري, 
ويستغرق في البحث عن البذرة ثم يفتحهاء ويعرضهاء ويستخلص النتائج. 
وهو صديق للتعريفات يجد فيها أشد ما فى شعره المضاد استفزازية. ولنر 
0 ب 

بين ملاءة وأخرىء أو حتى أسرع من ذلك؛ في عضة واحدة؛ جعلونا 
عرايا وقفزنا إلى الهواء وقد صرنا مسنين بقبح, دون أجنحة. نحمل تجعيدة 
الآأرض. 

يوجد المرء هنا ولا يدري أنه لم يعد موجوداً: 

مما يبعث على الضحك 

أن أكون قد دخلت هذه اللعبة التي تثير الهذيان. 

لا أحد يفيدني بشيء. 

إنني إذن: الكلب الذي يحدث المستقبل: 

أن (8) 

إن قصيدة مثل لماذا نكذب على أنفسنا 5 هي إعلان حاسم يلخص 
هدف روخاس النهائي. فمثلما يعدد بارا ويحصى إنجازات الإنسان في 
خطايا العالم الحديث ويبقى في النهاية وفي رباط عنقه قملة؛ يرى روخاس 
البشرية وكأنها سقوط مدو متصلء وثقيلء ودام. وحزين في تابوت الموت؛ 
أو كأنها نوع من السينما الصامتة. ذات حركة أسرع تتكرر إلى مالا نهاية. 
وطابع شعره المضاد هو قول ذلك برنين وعذاب لسيزار. بسخرية متحدية. 

أما الشعر المضاد لسيزار فرناندث مورينو فيتعارض مع الخطابة المقدسة 
والزنديقة التي تمتد من بابلو دي روكا إلى جونثالو روخاس. إن فرناندث 
مورينو ينطلق؛ ويتجنب كل ما يمكن أن يعطله: يتجنب التأمل مثلما يتجنب 
الأحكام. يتحدث بسرعة بالغة في نوع من المونولوج المنفعل لمن يحكي فيلماء 
ويناقض نفسه وهو يحكيه؛ ويختلط عليه الأمرء ويعود إلى الوراء. ويتقدم 
إلى الأمام ويصدر تعليقات عابرة. لكي يصبح شاعرا مضاداء كان على 
فرناندث مورينو أن يراجع تاريخ حياته وتاريخ بلده. وحين تعلم أن يفقد 
احترامه للأرجنتين استدار إلى نفسه: 
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هكذا فإنني أنتمي إلى كل تلك السَبّل 

إسباني فرنسي هندي من يدري 

محارب فلاح تاجر شاعر ربما 

غني فقير من كل الطبقات وليست من أيها 

حسنا فأنا أرجنتيني.*) 

إن فرناندث مورينو يصف المكان قبل أن يلتقط السائح صورته 
الفوتوغرافية وقبل أن يرسم رجال المساحة العسكرية الخرائط؛ في نصيبه 
المنزلي من الفوضىء بعيدا عن الرخام والشوارع المتسعة؛ عن الملاعب 
وشواطة الاستحباء عن اللشزياك والسكرات: وشريط :سينا سرع من 
المعتاد دائما ولا ينتهي أبدا. شعره المضاد سوق لكل شيء وهو كذلك آلة 
بيانولا وأحد منشدي الحي. يشبه عن قرب روائيين مثل ساباتو وكورتاثار 
ومثل هذا الأخير. يلعب ليغير رنين اللغة: 

معذلة إذا حدثتكم مرتبكاً هكذا 

فالثلج يثلج لساني 

أظل صالخا 

جزل المالوين ألجتينية 

هكذا علموني في المدرسة... 9') 

وكما يقتفي ساياتو الآثار دائماء وسمعه مرهف لالتقاط النبض في 
طول البلاد وعرضها التي لم تنهض بعد من سباتها. فإن فرناندث مورينو 
يقاتل. والخط السياسي ينساب في شعره المضاد مثل قطار تحت الأرض؛ 
في لحظات الأزمة 58 ويطلق صفارته في المحطات المكشوفة. ولا صيغ 
ولا حكم. بل مجرد تعجبات. وسؤال جداري أو آخرء وذكريات من الحرب 
الأهلية الإسبانية؛ والقيروانية. وخطط ضبابية للخطة الحقيقة. لكن هناك 
دائما صوت ونبرة على طول القصائد والقصائد المضادة: نيرة ملائمة 
حاسمة تتذكر مناسبات معينة في الوقت المناسب. كما تتذكر بعض الأسماء 
وأيدي الشعب أثناء نهوضه-هذا الصوت لا يرن أبدا برنين نشرة؛ بل على 
العكسء؛ فكلما كان أكثر جدية وأقل فصاحة:؛ كلما كان أكثر عاطفية؛ أكثر 
اقتضاباء وصلابة وحمقا. وفرناندث مورينوواع بالفوضى التي يخلقها وللفعل 
الذي سيترتب عليها. 
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إن الشعر المضاد الأرجنتيني؛ مثل الشعر المضاد في غيرها من بلدان 
أمريكا اللاتينية» يسرع الخطى خلال الأعوام الأخيرة بحثا عن الطليعة 
حيث سيشن هجومه الأخير. من شريط أنباء فرناندث مورينوء تتبقى السرعة 
أحياناء دون التحكم في شريط الصوت. الشعر يسقط الآن مثل حجر في 
الماء. العذاب أكثر مباشرة: يأتى من سجن واقعي جداء وقريب جداء من 

عشش الصفيح أومن الجحورء من منفى إجباريء التمرد لا يعلن ولا يحلل 

بل يحدث. ولغة الوحشة هي نفس لغة الأسرة الواقعة في الديون. لغة 
المعتقل؛ لغة المشترك في الإضرابء لغة الجريح في الإسعافء ليس له أدب 
يحوله إلى ذاكرة؛ بل إنه تحقيق صحفي قوري بإشاراته وعلاماته. والغريب 
أ اتصوت يرن بقل كورنين من طرف الأرض إلى ظوفها االلقايل جه 
الانهيار عامة والغبار الذي يظل معلقا يحجب الشمس. هذه كتابة لا يمكن 
أن نخطتها. 

ويمكن تتبع هذه الحركة من الخارج من خلال مطبوعات أساسية: 
الجعل (الجعران) الذهبي مه عل مزه ط ووه [آ في الأرجنتين» والبوق المجنح 
وم زوه 81 في المكسيك؛ وج. ب. .0.8 في ساوساليتوء وكاياك 
علة:133 فى سان فرنسيسكوء والطائر الملون 218ام 2312م 12 فى 
السلفادور وسقف الحوت 5211605 12عل وداءة) 151 فى فنزويلا؛ والنار ع2 : 
لندن. 

يعثر بيكتور جارثيا روبلس 1800105 على الضوء الذي يبحث عنه في 
شعره المضاد (اسمعوا أيها الفانونء 1965) بينما يقطع بالبلطة الظلال 
الضخمة المقدسة حوله. يصوغ القالب اليومي الذي يجتمع فيه الجيران 
ليقتسموا عظام الطالب. لكنه يصوب ضربته بعزيمة حقيقية في قصيدته 
«لتعرفن ما يجري بدموع حية وبكلمات سيئّة». والعنوان هنا تلخيص دفيق 
للقصيدة. إنها معارضة للدموع والمومس. تعطيني نغمة ما يشعر به الجيل 
الجديد حين يجري قاذفا الطوب على السفارات والشركات الإمبريالية: 
متدرها الأحجار وال اعدافن البانيض وانفجوا التردااتيت اليتقيي في ضري 
الشرطة تحت مطر غزير. إن النقاش أمام كشك الصحف يثير الدموع. 
يقول الشاعر الأرجنتيني الشاب: 

لكق المذياغ لا يقول: تم إقراز الإصلاح الززاعي: 
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في المذياع لا يقولون أسماء المعتقلين السياسيين, 

في المذياع لا يقولون من قتل ساتانوفسكي وإنجالينياء 

في المذياع لا يقولون ولا نفاية؛ 

يذيعون رقصات بوليرو وأسئّلة وأجوبة. 

والصحف تحكي الشيء نفسه لأي لعنة تفيد الصحف. 

تحشدنا إزاء الشرق»؛ 

تحشدنا إزاء الغرب» 

الصحف تصرف إنتباهنا ببعض الألغام المكورة.(1') 

إن جارثيا روبلس يسمى ما يجب أن يسميه: العشش الصفيح: وشركات 
لوب. وشلء وستاندارد أويل, وحاملات الطائرات؛ والثورة التحررية 
ويستخلص نتائجه: وترسم قصيدة الربيع م2 نامعاى بدقة اتجاه هذا 
الشعر: فجارثيا روبلس لا يقبل من يكون وحيدا. ولا يحبس نفسه ليقصقص 
حياكة هيكله العظميء ولا ليعد جاروفاء ولا ليبحث عن الجير. فعلى العكس 
ينمو شعره المضاد مثل نبتة ضخمة في أحد أصص الحي. وبالتالي يبدو 
فى هذه الحالة أن الشعر المضاد قد عرى الشعر فى سبيل اكتشاف طريقة 
جويدع ناتحنة إلى الأسان هن العدالة والتحب: وخين الطريقة التي كان 
المرتجلون نوهنءذ؛ قد زوروهاء أقنعوها. وأنكروهاء دفنوهاء إنها ليست طريقة 
جديدة: إذن؛ بل هي الطريقة الوحيدة الحقيقية. وقد ولدت من جديد. 

هذا يجعلني أفكر في شاعر نيكاراجوا إرنستو كاردينال الذي يعد عمله 
واحدا من أكثر التعبيرات مباشرة وعداء عنيفا للخطابية فيما أعلم. 
فكاردينال لم يكتف بتفكيك اللغة المتكلفة للحداثة وما بعد الحداثة في 
أمريكا الوسطىء بل قضى كذلك على أسطورة الصورة الإبداعية؛ ونفي 
الاستعارة. وأدخل اللكنة الشعبية. ورموزه تمضي مثل قوس داكن بحثا عن 
الماضي الهندي. وحتى في أعظم قصائده المضيق المشكوك فيه (1966), 
حيث يلتف ما هو تاريخي وما هو جغرافي على الدوام في نوبات نشوة 
سوريالية. وحيث توجد صنوف غياب صوفية متكررة ورؤى بارقة. مثل 
إشارات ضوئية فوق سطح بحيرة لهنود الماياء ولا يغفيب عن بصر كاردينال 
الوسط المباشر الممتد مثل فخ تحت قدميه. هذه الخارجية (مدددتممعاءء) 
ليست تزينية مطلقاء ولا طابعا مميزا (مثل صورة موضوعية للواقع). ولا 
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تعمل بحيث تضع كل شيء في موضعه:؛ بل العكس تماما : فديناميتها مستمدة 
من الاضطراب الذي يقوم عليه العالم الواقعي, من العبث والحنق اللذين 
يشكلان أرضيته؛ وفي المقام الآول» من الحب الجوهري للحياة وللانسان 
اللذين يمثلان رباطه المتسامي. 

إن كاردينال شاعر مضاد سيئ المزاج وناشز يحاول أن يشعل فيما هو 
نثري لهبا داخليا يثير أضواء أخرى حوله: إنه يسمى الآشياء والكائنات 
بأسمائهاء ويخلط التاريخ: ويغيره. وهو يتصرف بقوه حماسية ثورية. وأفضل 
أبياته بمثابة خربشات موجهة لمن يطاردونه ويلوثون حياته في جزيرته 
المنعزلة: الإمبريالية؛ العنف الفاشي, الدكتاضوية الستكرية الكرعاك رلا فرق 
الوجه المسلح بالسكاكين والتمائم. يكتشف كاردينال: فيما هو ماديء حقيقة 
ليست جميلة بالضرورة لكنها لابد من أن تسمو حين ينفخ فيها الإنسان 
العادي. هذا هو جدر شعره المضاد. 

لهذا فإن كاردينال؛ مثله في ذلك مثل جارثيا روبلسء: وخيتريك, وسبونبرج؛ 
والكولومبي خ. ماريوء والكوبيين ايبرتو بادياو وكارلوس رودريجث ريفيراء 
والقيروانيين أنطونيو ثيسنيروس وكارلوس :تعمد خرمان بيلي ,"ذلاء8 
والإكوادوري كارلوس راميرث استراداء يحارب على مستوى الثورة الاجتماعية 
بأسلحة منتزعة من ثورة الأدب المضاد : إنه يستفيد من الشعر المضاد من 
أجل أن ينزع الأقنعة؛ ويهاجم: وينقي. الشعر المضاد في خدمة الثورة. 

وبجانب كاردينال» في هذه المهمة. يقف روكي دالتون 121008 عتاودخل, 
السلفادوري الذي كتب الجزء الأكبر من أعماله في المكسيك وكويا. في 
كتبه الأولى يتحرك دالتون وسط جذور سوريالية. ويبحث عن توهجات 
وإيقاعات في الإشارات العائلية؛ والإقليمية؛ والمعتادة. تكتسب نبرة الصوت 
رنينا تراجيديا نبيلا. أما الصورة فتجعل المرء أعزل. وتأخذ في ارتياد 
البلدان» والشخوصء والمدارسء والكنائسء ثمة رقة فتية تبحث عن الضربة. 
وتثير نبرة دالتون أصداء من عوالم شعرية أخرى يبحث فيها المراهق عن 
شتمبنة الليلمة: لعنة يهن :تلك الشيكة الفضيلية::ويخهرينا تحث إدانة 
اجتماعية تعادل في قوتها وعدوانيتها إدانة كاردينال. وتثور في شعره المضاد 
تجربته الثورية وهو طالب. وسجونه ومنافيه. والصبايا اللاتي شاركنه في 
الحركة السرية في أمريكا وفي أوروباء والخلفية العائلية» ووجوه كولونيلات 
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ورجال شرطة:؛ ومافيا الموز الأخضرء وحلقة البنادق الإمبريالية في سانتو 
دومينجوء وما كان فى المكسيك موالا شابا داكنا (النافذة فى الوجه؛ )196١‏ 
يتحول بنقة إلى نلهنة. إلى صحف إلى ترك المعركةة الماصمدة الت كرب 
ومن كوباء يحذر دالتون الوطن بأصوات حانقة: 

يا بلادي المنقسمة: إنك تسقطين. 

فى ساضاتي مكل حبة سم 

من أنت أيتها المزدحمة بالأسياد 

كالكلبة الث كيرش بجوار الأشجار نفسها 

التي تبول عليها 5 من ذا الذي احتمل رموزك, 

وإيماءاتك: إيماءات عذراء تفوح برائحة الماهوجني. 

وأنت تعرفين أن رذاذ لعاب الفسق قد هدمك 212 

ويكشف غطاء التاريخ مثل قدر طعام متعفن: 

هرنان كورتيس كان غضوبا مصابا بالزهري 

يفوح بعطن جلّد غفل في فترات خموله 

ينتقم من دمامله في كل فلكي من المايا يأمر بسمل عينيه. 

كان رجلا متمرساً على إرهاق القمل 

وعلى دعابات القيء اللؤلؤي للنبيذ الحامض. 

ويتوجه إلى الرب بصوت الشعراء المضادين الساخرء المتعب, المتفهم. إن 
دالتون يحدق في الذباب. ويقدس فابييخو ويصلب نفسه في صورة شخصية 
قاسية مثبتة بسهم بجانب الوجهين الداميين للآب والأم. 


د ) تحية وتحر يض . 

بقراءة دالتون وكاردينال» وفرناندث مورينوء وباراء روخاسء وجارثيا 
روبلسء وبالتفكير في دي روكا وفي فاييخوء يبدأ المرء في استخلاص 
النتائج: إن الشعر المضادء الذي كان موقفا فوضوياء لطمة معادية للبلاغة, 
حقق لغة مباشرة وعنيفة: وبدأ يعيد للانسان الواقع الذي كان قد فقده: 
ليس بأن يعطيه إياه على دفعات. مثل باعة التوافه؛ بل دفعة واحدة. تحول 
العنف الداخلي إلى هجوم وعقاب للمجتمع المعاصرء والميتافيزيقا المعذبة 
إلى مواجهة جار لجاره؛ وجها لوجه 7715315 كما يقال؛ محاصراء على وشك 
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الموت تحت تأثير الهجوم المنسق لذوات وموضوعات متمردة؛ الأب عاد 
لد يبحث عن ثروة الابن التى يخفيهاء المرأة تأتى مفتوحة كقير و 3 مشغولة 
وسط بوليصاتء وإقرارات» وحبوب منع حملء. وعنة. الذبابة تطن فوق 


مكان الجريمة. 
حسناء أما الشعر المضاد الأحدث؛ ذلك الذي يقلو الخو الكوبية؛ فيد خل 
تعديلات على أداء نسق العنف هذا : الذبابة لا تختفىء لكنها علامة على 


وباء برجوازي ذي مدى عالمي. وهذا الذي ينزل عن الصايث ويركب دراجته 
ويغني؛ ويدخن أعشاب أكابولكو الذهبية؛ ويدق أجراسه. ويتصدى للبوليس. 
تع السعتو شين لأس الاعيري لمق كته التصووص التخايين وقد 
المعسكر الفاشي الجديد؛ وضد المظار عل ريه العيين ومصن الإفبااج 
الزراعي. لقد ولد العالم الثالث. فيتنام واثنتين وثلاثاء من الشفق السوريالي 
أخذ الشعر المضاد يستخلص أدوات وعناصر قنبلة زمنية. وفي هذه الأثناء 
مضى زمن قنابل المولوتوف. ينتهي الشعراء المضادون بان ينفوا ذواتهم,. 
يتبادلون الإشارات من بلد إلى آخرء ينزعون الدعامة من الباب. ويشرعون 
في توجيه ضربتهم. إنهم يتبادلون التحية والتحريض 


ك4 


الحجواشي 


(*1) قصاص وناقد من شيلي (ولد في سانتياغو 8) أهم أعماله: الشعر الشيلاني (مكسيكو 
4 )). فارس الأكواب (سانتياغو 1957): حدود الواقعية (سانتياغو 1962): تاريخ الرواية الهسبانية 
الأمريكية (مكسيكو :)١1963‏ الآدب الشيلاني في القرن العشرين (سانتياغو 2,)1967 الآيام المعدودة 
(مكسيكو 1970)., أمريكا أمريكا أمريكا (سانيتاغو ا197): الأدب والثورة (المكسيك (197). عمل 
أستاذا في جامعة شيليء وفي جامعة كاليفورنيا (بركلي) وملحقا ثقافيا في سفارة شيلي في 
واشنطن. (المراجع). 

(*2) آندريه بريتون 1966 ١896‏ (دماء:8 عنلسدى) كاتب فرنسى. أسس المذهب السوريالى. كان 
متخصصا بالطب النفسى. انشأ مجلة (أدب) أصدر بيان السوريالية الأول سنة 1928 والثانى سنة 
٠2‏ . له مؤلفات كتعرنة وأدينة عديد منها. الخطى الشائعة. الحب المجنون. قصائد . مختارات 
من الفكاهة السوداء. مارتينيك فاتنة الأفاعي (المراجع). 

(*3) كلمة عشوائي هنا ترجمة لكلمة هع020101: تجنيا لاستخدام كلمة فوضوي التي تحمل دلالات 
المذهب السياسي المعروف (المترجم). 

4*0 الجملة فرنسية في الأصل وقد اتتخذها اسنماً له في نوع من التطابق اللفظي (الطباق) . 
(*5) الفوضى هنا ليست ترجمة لكلمة 0305 ولكن لكلمة 5ع5060ع0 أو 56ل2موع0 الفرنسية أو معله15ل 
الإنكليزية. 

(*6) هي ترجمة عامية لكلمة هطعده0 1.2 أو كلمة ع1انهءء الفرنسية. 
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الهو امش 


)ع( .0 نز 452 .22 ,1963 ,قمع ع ه500 ,ذعتتخ دممعناظ بواإعنائزة] تدعمتتة0) متاتال 
(2) .1965 يقشضوع تع صفلن5 ,ذعتتة وممعنا8 اأععصوععخ متعنع5 عل عاأعناوصوط 81 بلماعععة81 مل1[مومعآ .6015 
(3) الروايات المضادة مثل ثلاثة نمور حزينة (1967) لجييرمو كابريرا انفانتي. والأطفال يودعون 
البؤس (1968) لبابلو أرماندو فرناندث. والخّطّاف (1967) لفيشتي لينيرو؛ وغيرها. 


4( .9 .م ,1954 ,علسنان8 ,علئطء عل معقاصةد ,1916-53 دأعه[امنتصك عل منكن 
)5( .5 71 ,668 ,667 ,65 ,64 ,63 .مم باك .مه يقطعاهمع عل ماطوط 
)6( المرجع السابق ص ص 49, 98. 

7( 1 ,1954 ,مأتعسءده]8 ,عالتطنععل معقنامة5 ,ققتسمع0ملاصة لا مومعو ,وضدط تمسصوء تلح 
)8( 5 14 .م.م .1964,هتهغزؤتع تلصتا ,علنطن) عل معهقنتاصود ,عأتتعهم 12 وخخصه0 ,كدزه] 2210ده0 
)9( 1 و,يوعتلث 205عنا8 ,عاتتتائط 12 ]5ق مللتأاصعئوعم ,ممعنده]81 جعلسممع8 .0 


(10) لنفس الشاعر: و67 فسفعت 5008 ,وعتتة دممعنا8 ,ممع نام ميعة 5منآ لأن الثلج على لسانه لا 


بلق 7 .مص ,1965 ,كنع تتعصك 135 عل 0253 قصقطقط هآ ,ذؤعلة]1ممم 010 ,وعاطه0] متهت مام 1لا 
)012 .2 35ع51عدحكث 135 عل 0353 ,قسقطدط 12 ,ملتلمءع 8ه اعل مصبة 81 ,ممغلدجآ عننم]1 
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1# 
جييرمو سوكري( ' 


51121 معنا 


ا النفقد باعتبارن إبداعا 

النقد أساسي للإبداع الأدبي؛ وإذا كان هذا 
أمرا «بدهياً فذلك لا يعني أن نغفله». فالنقد لا 
يشكل جزءا من الإبداع وحسب. بل إنه كذلك يجعله 
ممكنا . لكنه أكثر من مجرد منهج أو طريقة للمعرفة. 
فمثلما لا يمكن اختصار الفن القصصي الأدب إلى 
مجرد تقنياته التعبيرية الخالصة؛ ونجد له على 
الدوام بعدا يتجاوز هذه التقنيات. كذلك لا يمكن 
قصر النقد على مجرد إجراء أبحاث. بالطبع؛ 
يفترض كل نقد عظيم منهجاء ولكن هذا المنهج هو 
علاقة شخصية مع العمل الأدبي. وهكذا يكمن 
خلف كل منهج نسق من الأفكارء لكن هذه الأفكار 
لا تعمل باعتبارها مقولات ثابتة. فهي في علاقة 
خاصة مع العمل الأدبي ومع الخبرة الى يدوه 
فالنشاط النقدي في الأساس كامن في طبيعة 
الإنسان ذاتها . فكما أن الإنسان حافز أو فعلء فإنه 
كذلك وقفة تأملية: وجوده الحقيقي يتحدد بهذا 
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التوازن المتوتر بين الأضداد. «كل عيش - كما يؤكد الفونسو رييس - هو 
وجودء وفي الوقت نفسه انطلاق للوجود . والجوهر البندولي للإنسان ينقله 
من الفعل إلى التأمل ويواجهه بنفسه في كل لحظة». وأضاف الكاتب 
المكسيكي الكبير كذلك أن: «النقد وجود مشروط. والشعر وجود شارط. 
وهما متزامنان. فالشعر سابق على النقد نظريا فقط. وكل إبداع يتخلله فن 
شعريء مثلما يحمل كل مبدع الإيداع داخله2. 

ورغم كونه متزامنا مع الإبداع؛ فإن النقد لا يتبلور إلا في المرحلة التالية. 
في علاقة العمل الأدبي المبدع فعلا مع القارئ. ونعرف على وجه التحديد 
أن هذه العلاقة ليست علاقة خارجية: فالعمل الأدبى لا يكشف عن معناه 
أو مغانيه إلا عند النشائه بنظرة تستحدته. إنها الانتفال مخ الوجود يالقوة 
إلى الوجود بالفعل - وجود هو إمكانية باستمرار. والحدث الجماليء بالنسبة 
لبروخس. هو دنو حدوث كشف لا يتحقق 2. 

وهذه النظرةء في محاضرها وفي سيرها نظرة مركبة. تماما كما أن 
طبيعة العمل الأدبي ذاته مركبة. إن القراءة الوحيدة لقصيدة أو رواية هي 
أمر مستحيلء بل إنها بمثابة موت كل إبداع جمالي. إذا كان الشعرء كما 
عرفه انطونيو ماتشادوء هو كلمة في الزمنء فإن النقد هو نظرة في الزمن: 
تتابع وتغير. مثل العمل ذاته. المطلق فيه هو اللحظة:؛ لكنها اللحظة التي 
تحمل داخلها سياقا كاملا من الارتباطات والعلاقات. هكذاء فإن النقد 
ليس مجرد منهج للتحليل الإيجابي. كما أراد بوء بل إنه «ملكة التحليل 
التذكري»؛ كما يعرفه اليوم ليثاما ليما0©. 

كان فاليري يقول. إن من الممكن التعرف على الشاعر من الفعل البسيط 
الذي يجعل من القارئّ «ملهما». ولن يكون من التعسف أن نفترض أن النقد 
الناجح يعرف كذلك من واقعة كونه الأكثر إلهاما وإيحاء. بمعنى أنه ذلك 
الذي لدى تلقيه الرسالة الشعرية (التي لا يجب الخلط بينها وبين الأطروحة 
أو انحرافات الدعاية) فإنه لا يوضحها ويضيئها بعمق فحسب. بل يجعلها 
في الوقت نفسه أشد رنينا. لهذا ربما كان أساس النقد هو الإبداع. «الشعر 
والنقد هما نظامان للإبداع؛ وهذا كل شيء». هكذا استنتج الفونسو رييس 
في تحليل له بشان الموضوع 7 . وقبله اتخذ كاتب مقالات مثل رودو منظورا 
مشابهاء فكتب: «القدرة النوعية للناقد هي قوة غير متميزة: في جوهرهاء 
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عن قدرة الإبداع». هذا المفهوم الذي يشكل عند بدايات القرن يمكن اعتباره 
بداية النقد الأمريكي اللاتيني الحديث. وهو كذلك بمعان عديدة. فرودو 
يميل إلى تحرير النقد من ذلك الفصل الذي يفقره والذي يتمثل في تأكيد 
أو نفي قيمة عمل من الأعمال الأدبية؛ ويجعله يشارك في الأعمال ذاتها . 
ويذكرنا - رغم أن ذلك مازال يحمل مسحة طبيعية - أن العمل الأدبي إذا 
كان هو العالم مرئيا من خلال مزاجء فالمهم هو إدراك أن العمل بدوره يجب 
أن يمر من خلال تأمل مزاج آخر حتى يكشف عن طبيعته الحميمة. لذلك 
فإن النقد»ء بالنسبة له. يحمل فى داخله «جرثومة فعالة وأصالة مبدعة لا 
تختلف إلا في الدرجة عن تلك الك تكون عنقرية الفنان»0. 

مازال يمكن التساؤلء أي نوع من الإبداع هو النقد5. واضح أنه ليس من 
نوع الشعر نفسه. فالنقد لا يعيش بالفعل إلا بالأعمال الأدبية» رغم أنه أمر 
حقيقي. كذلك أنه يجعلها تعيش. إنه ليس نشاطا مستقلا بذاته (كان 
إليوت سيقولء منبئًا بذاته: مثل الشعر. إنه إبداع: إذن. ليس من طراز 
الشعر نفسه. لكنه ربما كان من البنية نفسها. فليس أي عمل شعري خلقا 
من عدم: فإذا كان الشاعر يصنع أمام الصفحة البيضاءء كما تصور مالارميه 
(ألم يوح داريو ذاته بالشيء نفسه في قصيدته الصفحة البيضاء ): فإننا 
نعرف أن تلك البراءة مشبعة بتقاليد وبذاكرة. وأخيراء فإن إلهام الشاعر 
هو ذاكرته والمغامرة المتتابعة لتلك الذاكرة في مواجهة اللغة. وبالمثل؛ يصنع 
الناقد أمام عمل أدبي على بياض ! أعني. في مواجهة عمل لن يقول شيئًا 
أو لن يقول سوى القليل إذا أخذناه حرفيا ولم نحوله - أو نستحدثه - في 
طبيعته الحقيقية الرمزية والمركبة. أليست هذه هي الرؤية التي تحمل 
شاعرا مذل اوكقاظيو بات على عنوثة كفيه الأبخيرة يعنوان بياضن 4 رينا كان 
من العبث أن نبحث في هذا الاسم عن مضمون آخر ليس هو ما يعتبره باث 
الطبيعة الحقيقية للشعر والنقد.ء بل وللعالم. فكتابه. بالتأكيد. هو كتاب 
على بياض. وكل الوسائل التي يستخدمها فيه باث (من الأحرف الطباعية: 
وهيئة النصء وفراغ الصفحة, إلى الصور ذاتها) يقودنا إلى هذه البداهة: 
إنه كتاب مكتوب وغير مكتوب وفيه تقال الكلمة ولا تقال. إنه؛ إذن: نداء 
للقارئ أن يجعله يقول مكنونة بتحوله بدوره إلى شاعر. وما من فرق سوى 
أن ما يقوله القارئ متضمن بشكل في قول الشاعر. 
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لكن؛ ألا يكون ادعاء مفرطا من جانب النقد أن يود التحول إلى النظرة 
التي تسبغ الوجود على العمل الأدبي ؟ ومن جانب الشاعر الذي يقبل ذلك, 
ألا يفترض ذلك بالمثل تقليلا من قدراته الإبداعية السامية؟ لعله لا هذا ولا 
ذاك. ولنبداً بالسؤال الأخير. لم يع المبدع من قبل أبدا مثلما يعي الآن أن 
لغته قد فقدت كل تفرد وكل دلالة سيما نطقية جامدة ! وهو واع . بأن أي 
رؤية للعالم تعاني اليوم انقطاعا وتشققا: فتماسكها حركة دائمة. ليس 
وحدة صلبة بل مجموعة من العلاقات. من هنا فإن عمله الأدبي يقدم 
نفسه لا باعتباره شيئًا منجزا ومعطى سلفاء بل كشيء يتشكل تحت 
بصرنا.ءولغته هيء بالتحديد. بحث عن المعنى قبل كل شيء. لهذا يميل 
بورخس دائما إلى إضعاف مفهوم المؤلف. ليس ثمة أبوة لأن العمل الأدبي 
تشكل وإعادة تشكل مستمرة: فليس للمؤّلف الكلمة الأخيرة. ولا للناقد. 
وفي الحقيقة فإن الناقد لا يحاول فرض منظومة من المعايير ساكنة وأبدية! 
بل إنه. على العكسء يعرف أن فهمه للعمل الأدبي لا يفتقر إلى التفرد فقطء 
بل إنه شخصي كذلكء وهو يتولاه بوصفه مغامرة. وما يفعله هو أن يعيد 
للعمل الأدبي صفثة الأصلية باعتباره عملا مفتوحاء بمعنى استعداده لأن 
يكون ما هو عليه في الحقيقة: واقع ولا واقع عالم من خلال الكلمات. فهم 
العمل الأدبي دون قتله أو تمزيقه؛ ألا يعني هذا جعله يحيا من جديد؟ لكن؛ 
علاوة على ذلك؛ فإن الناقد الحقيقي يجعله مرئيا داخل إطار مجموعة من 
الأعمال الأدبية. وبهذا العملء تكون مهمته مبدعة هي الأخرى. إنه: بالطبع: 
لا يخترع العمل الأدبيء لكنه؛ كما يزعم أوكتافيوباث «يخترع أدبا (منظوراء 
منظومة) بدءا من الأعمال». ويحمل باث نفسه هذه الفكرة إلى آخر مداها 
حين يضيف: «في عصرنا يؤسس النقد الآدبي. وبقدر ما يتشكل هذا 
الأخير باعتباره نقد الكلمة والعالم» باعتباره سؤالا بصدد ذاته. يدرك 
النقد والأدب باعتباره عالما من الكلماتء باعتباره كونا لفظيا. الإبداع نقد 
والنقد إبداع,. 

لكن من أجل اختراع ذلك المنظور وتلك المنظومة؛ اللذين يحدثنا عنهما 
باث؛ لا يمكن للناقد أن يكتفي بتبحره الخالص. حقيقة أن ما يمكننا تسميته 
بيننا وبين أنفسنا بالنقد الجامعي قد أعطى أبحاثا عميقة. وربما تشكل 
هذه الأبحاث عناصر علم مستقبلي للأدب. لكنها ليست النقد بمعناه 
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الصحيح. فربما تفتقر إلى درجة أعلى من الخيال ومن القدرة على فك 
الرموز. إن أكفاً نقد. بالنسبة لاليوت: هو الذي يتأسس على الحقائق. لكن 
ما هي حقائق عمل من الأعمال الأدبية ؟ لا يمكن التفكير في معايير 
الموضوعية والمصداقية**. فلا توجد حقائق أحادية المعنى في الأدب. لا 
توجد سوى أشكال هي رموزء وعلاقات هي رموز. ومع ذلك. يجب تفسيرها . 
لا توجد معادلة حسابية أو علاقة ثابتة - كما حذرالفونو رييس - بين اللغة 
الشعرية وبين ما توصله لناء فهذه العلاقة تتغير مع كل قارئٌ. من هنا - كما 
يستنتج رييس - فإن «دراسة الظاهرة الأدبية هي فينومينوجرافيا 
2م هعحهوومع] للكيان الماكع»7”) .وي أحد نصوصه الأخرى وصل إلى القول: 
«إذا كان كل إدراك هو ترجمة (فالضوء ليس ضوءاء والمنضدة ليست منضدة: 
إلى آخره). فأخرى أن يكون ذلك حين تكون المصفاة هي الحساسية الفنية»!8) 
وبالفعلء لا يمكن الاعتقاد. آلا من خلال تدذوق كريه للوضعية 510 11و20 
(للسببية المتطرفة) أن كل تفسير لا يتعدى كونه تخيلا تعسفيا أو طريقة 
لتجنب واقع العمل الأدبي. 

يظل الناقد الحقيقي مترجما ومفسراء كما فهمه بودليرء والفرق أنه 
يفسر ويترجم مضيئًا وجود العمل الأدبي نفسه. لهذا لا يبدو صحيحا أنه 
يستطيع الحديث عن العمل ما لم يتحدث بدءا منه. ذلك - كما يقول رولان 
بارت - ليس اكتشاف العمل الأدبي بل تغطيته بلغته ذاتهاء وبالفعل؛ ليس 
حدس الناقد استعراضا للابتكار. فحين يكون كفيا يكون في تناغم مع 
الحدس الذي جعل العمل الأدبي ممكنا. صحيح كذلك أنه قد طرأ على نوع 
معين من النقد المعاصر هوس بالتفسير فقد معه متعته الجمالية العفوية 
تجاه العمل الأدبي. وفقد كذلك رؤيته الطبيعية ذاتها. وهذا ما شجبه 
بورخس منن زمن بعيد وسماه «أخلاقية القارئ الغيبية». أي إخضاع العاطفة 
التي يوصلها العمل الأدبي النوع من التحليل؛ كابح وحتى صنميء بشأن 
ترتيب الأجزاء التي تكونه. هكذاء يردف بورخس: «لم يتبق ثمة قراء بالمعنى 
الحقيقي للكلمة؛ بل أصبح الجميع نقادا محتملين»!”). وهذا ما أشارت إليه 
كذلك. مؤّخراء سوزان سونتاج في كتابها ضد التفسير 00تماء1م1ع21[ أمستمعظ . 
لكنء بالطبع؛ فإن ما يقف ضده بورخس والكاتبة الأمريكية الشمالية هو 


نوع معين من التفسيرء نوع يمكن لبورخس أن يصفه بأنه غيبية أخلاقية 


13 


أدب أمريكا اللاتينيه 


وترفضه سوزان سونتاجء بدورهاء بوصفه غيبية إنسانية. بمعنى إخضاع 
الفن لدلالات ذهنية خالصة في تعارض مع واقعه المحسوسء وطاقته 
الشكلية. إلا أن كليهماء في أعماقهماء ينتهجان طريقة - طريقة جديدة - 
ف بير العول. ونين الراظي على نيبيل الخال اق انق بوريقين إذ كان 
يبلغ حد إضاءة ما هو جوهري و كامن في الإبداع؛ فإنه لا يكف بسبب ذلك 
عن كيكة طاو قذيده لمر وديرة تحمل كلنها قراد ويو وكيا ولا بويج 
ذلك إلى كون بورخس ناقداً ممارسا - كما وصف إليوت الفنانين النقاد - 
واذا ككرنا في فاق كا لفن مال امون ومدريسة موقيجا ل فإننا تعد كن 
أعماق نقدهء الملازم والملتصق بالنصوص بصورة أساسية. خطأ للتفسير 
فتضناة بدرحة] وباخرئ. هوالسيعراوعية السيفة والسيرة الرمزية. هذا 
التفسيو جمياناء يدورف إلى متظور ششخصي: أو بالأخرى إلى بحك وانشلى 
لرودروست بوتيجال قاقه: بعك دا خلن: ربودف 1ق أقول آيضا إنه بحت 
جمالي وكتالام رمرى روفي هنذا يكين أله جواني فموض النكن كيو ينعا 
يناه الحمل وويكا »سن بقاملة» محا بالعل الأدبى #موطوع وبالقران اذى 
تتخذه في وحدتها ذات تخبره. 

لاعسير ]نل شبن لاد ولس قارنهه روفن أ وريقوة إن لتطرية 
متمالين في سلبيتهما . الوقوع في الانطباعية الخالصة: أو الخضوع للمعايير 
التي عاش عليه النقد التعليدي والثي رفضها رولان بارت بكفاءة كافية هي 
كتابه النقد والحقيقة عات6 ا اء ل هذه المعايير. كما هو معروف. في 
المصداقية؛ والموضوعية؛ ومن ثمء لا رمزية العمل الأدبي. والمنظور النقدي 
الذي يتأسس عليها يجب عليه. تحديدا أن يقر سلفا نجرع من السلطة؛ من 
الواقع الخارجي بالنسبة للعمل الأدبي أو الحرفية الكاملة. لكن كل شيء 
إنما هو تفسيرء كما يحذرنا بارت: إذا سلمنا بأن العمل الأدبي هو كون من 
الرهوق وضايش بلعان تتعدد هم هنا افإنه يشير كذتك إلى عيارة راميو 
الشهيرة حول معنى «فصل في الجحيم 1ك داء ج5350 عم1»: «أردت قول ما 
قلته حرفيا وبكل معانيه»!*©. 

بهذه الطريقة فقط يكتسب النقد في الوقت ذاته الحماسة والمغامرة 
المتضمنين في كل عمل أدبي يتأسس على اللغة؛ بمعني؛ أنه يضع منهجا 
وهذا المنهج لا يأخذ في اعتباره إلا ذات الواقع المتغير للعمل الأدبي. لهذا 
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السببء فإن النقد إذا كان تحليلا (ومقارنة؛ كما أراد اليوت)؛ فإنه عاطفة 
كذلك, توحد عميق مع العمل الأدبي. حتى حين يتضمن هذا التوحد معارضة 
فى النهاية. ماذا يكون كتاب ضد سانت - بوف ع "اناء521016-8 000116 لبروست 
مو الذهرة الأككر جؤوية والاقد بلاغة فى نفس الوقت ضد النقد المؤوسس 
على الذقاء الخالصى فقط والقى يذا أن موانك زوين" كول :من نقضة 
ممثله الوفي ؟ ألا يثير الإعجاب. في الوقت نفسه. أن يكون كتاب بروست 
هذا في أعماقه تأملا تمهيديا حول معنى إبداعه الروائي العظيم ؟ بمعنى 
أن بروست يتأمل واقع عمله في الوقت الذي يتأمل فيه واقع النقد والفن 
أيضا. على هذا النحو يكون كتابه اليوم صالحا تماما في المجال الجمالي؛ 
إذ إنه يكشف بالإضافة إلى ذلك؛: ومرة أخرىء أن سانت - بوف - الناقد 
المحترفء ناقد الحقائق والموضوعية - لم يكن هو حقا من أسس النقد 
الحديث في فرنسا . ألا يكون ذلك. بالأحرى؛ من نصيب شاعر مثل بودلير 
بغض النظر عن حدوده وتحاملا ته 5 من الواضح أن نقد بودلير لم يكن 
فحسب النقد الأكثر كفاءة وتوضيحا في حقبته؛ بل كان كذلك النقد الذي 
أضاف أكثر ما يمكن إلى معرفة الفن الحديث. هذا وبودلير لم يقدم سوى 
نقد «متحيزء ومفعم بالعاطفة. وسياسيء ومنجز من وجهة نظر خاصة». 
رغم أنه كان يؤكد بصورة لامعة: «أنه يقدمه من وجهة نظر تفتح أوسع ما 
يمكن من الأفاق». كيف إذن نشك في هذا اليوم 5 إن العاطفة بالنسبة له 
هي بالقدر نفسه مملكة الوضوح والخيال؛: هي التحالف بين التأمل النقدي 
والدافع الإبداعيء لهذاء فإنه حين يعرف الشعر (وهو يتحدث عن ادغار بو) 
يستبعد كل عاطفة مفرطة ويقترح انفعالية جديدة: هي عاطفة الخيال. 
هذا التحالف يسم بطابعه كل الفن والفكر المعاصرين: فكلاهما ذاتي 
جوهري. بحيث إن النقد الذي مازال يفترض أنه علمي هو أقل كل أنواع 
النقد علمية» ويتغذى على مبادئّ(الموضوعية؛ والمصداقية؛ والحكم, الخ) 
قد أصبحت منافقة: لأنها تدفع إلى نقيض ما تطرح. أما النقد الجديد, 
فإنه بتعريفه لنفسه على أنه ذاتي يصبح بالتأكيد أكثر إخلاصا وكفاءة, 
وبقبوله لأخطاره ذاتهاء فإنه يلقى الضوء على مصير كل جهد أدبي بالذات: 
في أن يكون مغامرة دائمة لفك رموز العالم من خلال الكلمة. على هذا 
النحو يجيب موفف رولان بارت اليوم؛ كالصدىء على موقف بودلير. إنه 
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يكتب «ذاتية منظومة في نسقء أي مثقفة خاضعة للضغوط الهائلة التي 
تنبعث من رموز العمل الأدبي نفسهاء وربما كان لديها فرصة للاقتراب من 
الموضوع الأدبي أكبر مما لدى موضوعية غير مثقفة؛ عمياء تجاه نفسها 
وتختفى خلف الحرف وكأنه طبيعة قائمة يذاتها». 

وواعفان اقفن تفسيرا للعمل الأدبى واختراعا للآدب ذاته؛ فإنه كذلك, 
وفي المقام الأول: كتابة. ولست أريد القول إنه معرفة الكتابة بصورة «جيدة» 
وكذلك لا أشير إلى مقاطع الترقيم والإعراب, التي يثيرها بورخس متهكماء 
وهو الذي فيما عدا ذلكء لا يشجع على إهمال النقد . فالأمر يتعلق بشيء 
ربما كان أكثر دلالة: هو معرفة كيفية حدس اللعبة الحقيقية لكل كتابة, 
لعبة اختراع نفسها بقدر ما تخترع العالم. وفي هذا يتوحد الكتاب والنقاد. 
لقد أقام إليوت فرقا بين النقاد الممارسين والنقاد الخالصين؛ ويبدو أن هذا 
الفرق مازال يدور حول مفهوم عن الموضوعية الممكنة أو الاتساع لصالح 
الناقد الخالص. لكن ذلك ريما لم يعد دقيقا اليوم. لأن هذا المفهوم يفقد 
قيمته تدريجيا. وليس لأن النقاد الممارسين (من بودليرو حتى إليوت نفسه؛ 
ومن بورخس وحتى باث بين ظهرانينا) ربما كانوا هم الذين نفذوا بمزيد 
من العمق ضمن العمل الفني. فالسبب قبل كل شيء هو أن الكاتب والناقد 
يتكونان من مواجهة واقع واحد : هو اللغة. يعلن بارت: «هاو لم يعد ثمة لا 
شعراء ولا رواتيون: لم يعد ثمة سوى الكتابة». وهذا لا يعني فقطء كما 
يوضحه بارت نفسه. أن فعالية الناقد تتركز في اللغة؛ بل إن موضوعه 
الحقيقيء مثلما هو موضوع الشاعر أو الروائي. هو كشف الطبيعة الرمزية 
والغموض التركيبي لتلك اللغة. 

وبالفعل» فليس صحيحا أن لدى الشاعر أو الروائي مادة أصلية هي 
العائم شبادقينا الحقيفية فى اللقة اوكا يريا الدالم إلا مو تلان الكلمات: 
«في بدء الأدب توجد الأسطورة؛ وهكذا في النهاية». هكذا يكتب بورخس 
الناضج"'". ونحن نعرف أن كل إبداع أسطوري لا يبدأ إلا في الكلمة. 
ويقول اوكتافيو باث بدوره: «إن التجربة الحقيقية للشاعر لفظية قبل كل 
شيء. أو إذا شئت. فإن كل تجرية؛ في الشعر, تكتسب فورا رنينا لفظيا».!"") 
ويشرح باث بنفسه كيف يحدد هذا الملمح الأدبي الحديث بوجه خاص: 
ابتداء من الرومانسية. وهوء بالتأكيد. ملمح مميز للوعي الشعري الحديث. 
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فحتى شاعر مجدد مثل جونجورا لم يبلغ مبلغ اقتراح نقد المدلول أو نقد 
معنى الكلمة. وعلى العكسء كما يشير باث؛ فإن كتابا مثل مالارميه أو 
جويس (ويمكننا إضاقة كورتاثار في مجالنا) هم بمثابة نقد وأحيانا إلغاء 
للمدلول. هذا الجهد يفترض حركة مزدوجة. تدمير اللغة وفي الوقت نفسه 
إبداعها من جديد . أشار مالارميه إلى أن الشاعر يجب أن يسلم زمام 
المبادرة للكلمات. وبديهي أن هذا ليس استقالة للشاعرء بل قبوله إلى آخر 
مدى لطافته الإبداعية الحقيقية: تلك التي توصلها له الكلمات. من هنا 
فإن كل شيء ينعكس في الآدب الحديث. فليست الأفكار (المحتوى) هي 
التي تصنع الكلمات (الشكل).؛ بل بالعكسء لآن كل شيء عبارة عن لغة. 
الشاعر يقترح والكلمة تتيح. «والشكل السري هو فكرتهاء رؤيتها للعالم». 
مثلما في المقولة التي يصوغها باث بصدد الموضوءع!2". 

حسناء سيظل النقد إذن على هامش الإبداع الجمالي الحقيقي ما لم 
يأخذ في اعتباره هذا المعنى للأدب الحديث. فلم يعد الأمر نقدا للكتاب بل 
للأعمال الأدبية والنصوص . وما يكمن وراء كل مؤلف هو لغة. وليس ذاتا. 
وفي أثر فاليري اقترح بورخس تاريخا للأدب لا يكون فيه أسماء بل أعمال. 
ويصل أوكتافيو باث إلى حد اقتراح تقاليد لا تكون تتابعا لآسماء وأعمال 
واتجاهات. بل نسقا من العلاقات ذات الدلالة على تأسس اللغة. لهذا 
السبب فإن هذا الوعي باللفة - بوصفها استفهاما ومشكلة - هو ما يصنع 
النقد الجديد في نهاية الأمر. 

غالعمل الأدبي ليس سوى كلمات. وليس ثمة موضوعية خارج الكلمات؛ 
بل بينها في ذات النص الذي تشكله. آلا أن هذه الموضوعية متغيرة. فالكلمات 
تتواصل فيما بينها حتى تستطيع كشف معناهاء لكنها كذلك تتواصل مع 
شخص يحددها بصورة ما حين يتلقاها. وإخلاص النقد يكمن في قبوله 
خطر اللفة هذا . الأمر. إذن: ليس أن يكتب الناقد «جيداً» المهم هو أن يحقق 
بكل وضوح شيئًا أكده بارت كذلك: النقد لغة تتحدث بكاملها عن لغة 
أخرى. بكاملهاء بكل قوى الكلمة؛ بفموضهاء بطاقتها المتعددة؛ بقولها 
وبسكونهاء وكذلك بقوتها الشبكية. النقد هو شبق بقدر ما يتأسس على 
متعة اللغة, وهذه المتعة لا تقلل من الوضوح بأي حالء بل على العكس تقدم 
علاقة أشد إثارة مع العمل الأدبي ومع العالم. 
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2- النقد في أمريكا اللاتينية 

هل يوجد في أمريكا اللاتينية منظور نقدي وفق الشروط التي طرحناها 
لهونا 5 هذا هو السؤال الذي سيهمنا توضيحه فيما يلي. فحتى الآن لم 
نفعل سوى تقديم وصف تقريبي - وريما نظري - للنقد المذكور. لكن لابد 
من أن القارئ قد لاحظ أن ذلك الوصف يرتكز باستمرار على الفكر والخبرة 
الإبداعية لكتاب أمريكيين لاتين. أولا يعد ذلك برهانا على وجود ذلك 
النقد؟ 

في كتاب أصدر منذ أكثر من عقدين من الزمنء أحتل انريكي أندرسون 
إمبرت وضع النقد الهسبانو - أمريكي في ذلك الحين.7') من وجهة نظر 
سوسيولوجية وكذلك جمالية بدأ ذلك التحليل بالإشارة إلى الجوانب السلبية 
في نقدنا. مثلاء عدم التناسب بين «إنتاج نقدي ضخم». قليل القيمة فيما 
عدا ذلك. وبين نفس الإنتاج الأدبي. ويضيف أندرسون إمبرت: «في هذا 
النوع من النقد نجد كل شيء. وطبيعي أن الغالب هو انعدام المسؤولية. 
حيث تطلق عموما آراء لا يدعمها لا مفهوم للعالم ولا قائمة قيم. وفي 
أفضل الأحوال يمكن أن نستخلص من تلك الآراء المتقلبة أسس موقف 
نقدي سطحي جدا. متزمت: والتذاذي وانطباعي». إلا أن تحليله يميل في 
ختامه إلى أن يصبح أكثر تفاؤلا. ويختتم قائلا: «رغم ما قلناه. فإن في 
هسبانو - أمريكا نقدا جيدا. ونحن نعتمد على نقاد لامعين يشرفون أي 

وفي وقت لاحقء يتخذ أوكتافيو باث موففا أكثر جذرية تجاه الموضوع 
نفسه أكثر جذرية ولعله أكثر توجها في إطار فهم جديد للنقد . ولذلك فإن 
أفكاره جوهرية في هذا التوضيح. أليس باث بالتحديد واحدا من مؤسسي 
النقد الحديث بين ظهرانينا 5 يضيف باث أن ما كان ينقصنا هو فكر أو 
نسق من المذاهبء وكذلك القدرة التي يضع بها النقد العمل الأدبي في 
مساحته الذهنية. أي ذلك الموضع الذي تلتقي فيه الأعمال وتتحاور فيما 
بينها متيحة وجود أدب ! ويؤكد أن «النقد هو ما يكون ذلك الذي نسميه 
أدباء والذي ليس هو مجموع الأعمال الأدبية بقدر ما هو نسق علاقاتها: 
هو مجال التماثلات والتعارضات»2'9.2 من هذا المنظور الذي لابد من أن 
نشارك فيه بشكل أساسيء من الواضح أن النقد الهسبانو - أمريكي لم 
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يتمتع بكفاية حقيقية: فالذي يبدوا أنه بدلا من إضاءة الأعمال وسياقها 
الجمالي - الثقافي. قد اتجه نحو مجرد المعلومات أو الوصف الخارجي. 
لكن موقف باث يحمل دلالة مزدوجة: إذ إنه بإنكاره وجود ذلك النقد 
بين ظهرانيناء يصوغه وبشكله - أو بالأحرىء ينقذه كما سنرى - بدءا من 
وقائع وإسهامات عينية؛ لكنها حتى الآن كامنة في فكرنا النقدي. هكذا 
يتحول نفيه إلى مبدأً إثيات. وهذا ما حدث بالمثل لأدبنا ذاته: فقد ولد حقا 
من التساؤل الذاتي؛ من الوعي بوحشته وبتخلفه عن الزمن. صحيح أن 
النقد الآمريكي اللاتيني. عموماء لم يتغذ على فكر خاص به؛ ولا عرف 
كيت عمدوة أدردا كما يشير ياك فق كاه .ب الاسرى يكدا شار جياه انظباهيا 
أو اجتماعيا بصورة غائمة: ونادرا ما كان يقوم على رؤية حقيقية للعالم أو 
حول مفهوم للأدب باعتباره جماليات للغة. ريما أمكن الجدال: كظرف 
مخفف. بأن ذلك النقد كان يناظر أدبا خارجيا بالقدر نفسه:؛ آمن بان 
العمل بمثابة انعكاسء ووثيقة أو شهادة على الواقع. لكن هذا مجرد ظرف 
مخفف. محفوف بالمخاطر. في المقام الأول لأنه ليس من سبب يدفع النقد 
لآن يكون صدى الأدب الذي يتناوله؛ رغم أن من الإنصاف الإقرار بان 
علاقة حميمة تنشا بين الاثنين (فالنقد تاريخي هو الآخر). ومن ناحية 
أخرى فإن أدبنا لا ينشأ كله من مفهوم يمكننا تسميته بسذاجة بأنه واقعي. 
ومع حركة الحداثة الهسبانو - أمريكية؛ منن نهايات القرن التاسع عشرء 
يبدأ منظور إبداعي جديد . وقد مثل هذا المنظور تحولا أساسيا في الأدب. 
كان تجديده للغة الشعرية يتضمن بالتأكيد طريقة متميزة في إدراك الإبداع 
ذاته. ورغم أنه صحيح أن نسقا نقديا مناظرا لجماليات الحداثة لم يظهرء 
فإن المهم هو الميل: للمرة الأولى؛ إلى تأمل العمل باعتباره إبداعا للغة. وقد 
استهل هذا التحول في المنظور النقدي رودو 18000 وبالانكو فومبونا 3موطدره1» 
وسانين كانو مصة0 صنصة5؛ وجارثيا كالديرون, ده:02106 وآخرون كثيرون. ولم 
تغب المساهمات النظرية عن مبدعي الحداثة أنفسهم. إذ إن روبين داريو 
وحايمو فريري ءتلء:1. على سبيل المثالء: لم يجددا ويثريا الإيقاع الشعري 
وبنية القصيدة فحسب, بل إنهما صاغا كذلك أفكارا حول الموضوعة ذاتها . 
والشيء نفسه يمكن أن نقوله بالنسبة للوجونس 11160265 فيما يتعلق بالمجاز. 
ربما كانت تلك أول لحظة يميل فيها الإبداع والنقد إلى الارتباط بصورة 
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أكثر حميمة. 

ليس :هذا بالتاكيد, ها يشعه باث موضع التساؤل. فافكاره تشير في 
المقام الأول إلى وجود أو عدم وجود مفهوم نقدي متماسك على كل المستويات. 
ولا ينكر المساهمات الفردية. لكن ريما كانت هذه المساهمات هي ما يعتد 
به الآن. أولا. لأنها لم تكن شديدة العزلة. وكذلك لأنها هي التي أثرت في 
الأدب الجديد . لقد حدث تحول جذري في أدبنا الإبداعي ذاته. وليس 
الأمرمجرد ا إلى أدب للخيال الحق ولتحرير 
اللغة. فريما كان ثمة حقيقة أكثر أهمية. فقد اكتسب الكاتب الأمريكي 
اللاتينى وعيا بان ما 0 أمامه ينتظر الصياغة. أكثر منه عالما ينتظر 
القدير هده إن ا كدر ف سيو هيا با سوا انظ كردي دمن سرباك 
الذي أدركه كذلك بتعبيرات مختلفة: لكنها ليست متعارضة: كتاب هسبانو 
- أمريكيون آخرون: كاربنتييه» وليثاما ليماء وكورتاثار. 

لن ألخص هنا كل فكر باث بهذا الخصوصء لكنني أعتقد أن مما لا 
غنى عنه التأكيد على بعض وجهات نظره. فإن أدبنا يقوم مثل كل الآداب 
في مواجهة واقع. والفرق - كما يؤكد باث - هو أن الواقع الذي يقوم في 
مواجهة أدبناء هو يوتوبيا: هو ما خلقه الفكر الأوروبي حول أمريكا في 
لحظة الاكتشاف. وتتبلور اليوتوبيا في الاسم نفسه الذي حكم علينا بان 
نكون عالما جديداء أيء عاما وليدا ينتظر تشكيله. فهل كنا كذلك حقا ؟ 
المفارقة هي أن تلك اليوتوبيا كانت ما سوف يصاغ فعليا في هياكل تجاوزها 
الزمن: تلك التي جاءتنا من تقاليد معينة من شبه الجزيرة الأيبيرية. لهذا 
السيب فإ آدبا لا يوك فى ماب السدائة رلاحين بيدا كن الالتصبال عن 
ذاك التخلف عن الزمن: حين يبدأ حقا في تحقيق اليوتوبيا. وكان للقطيعة 
التي أحدثتها حركة الحداثة مع الأدب الهسياتي نشيّه الجزيرة دلالة أشمل: 
هي نفي ماض البحث عن الجديد وعن تقاليد عالمية. من هنا كانت الحداثة 
في بدايتها أدب هروب وانتزاع للجذورء لكن كان لذلك في العمق هدف 
أرقى: استحادة واقع العالم الجديد يدءان هذه المرة من اخشراغنا تحهة: 
وهكذا يتحول أدب الهروب؛ باستمرارء إلى أدب الاستكشاف والعودة. يقول 
باث: إن روبين داريو هو الروح الكوني الذي يعيد اكتشاف هسبانو - أمريكا, 
ومعه. إضافة إلى ذلك؛ ينشأ فرق ذو مغزى مع الكاتب الأسباني لحقبته: 
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فهذا يكتشف العالم بدءا من إسبانيا (ألم يقل أونامونو انه يجب «أسبنة» 
أوروباة) كذلك كان الأدب الذي تلا الحداثة أدب انتزاع للجذورء أدب مغامرة 
في الكون؛ ليكتشف بعد ذلك أمريكا . فلنفكر. على سبيل المثال» في شعر 
فاييخو. أو نيروداء أو إفريقي موليا. كذلك فإن ما يسمى بالحداثة البرازيلية 
حوالي عقد العشرينات مع ماري دوي أند رادي برادي وما نويل بان ديرا 
أديرا وجورج دوي ليماءودروموند دوي أند رادي. توضح هذه الحركة المزدوجة 
نحو ما هو كوني وما هو أمريكي. وأعمال بورخس نفسهاء في منظور باث 
«لا تفترض فقط عدم وجود أمريكا بل كذلك حتمية اختراعها». لهذا فإن 
أدبنا هو محاولة لصياغة الواقع؛ جهد للخيالء. لكن صياغة عالم: كما 
يستنتج باث. هي في نفس الآن اختراع وإنقاذ لما هو واقعي. «الواقع يتعرف 
على ذاته في خيالات الشعراء؛ ويتعرف الشعراء على صورهم في الواقع. 
ولآن الآدب الهسبانو - أمريكي مقطوع الجذور وعالمي. فإنه عودة وبحث 
عن تقاليد. وببحثه عنهاء يخترعها»!5". 

وهكذا فإن من كان ينكر وجود فكر نقدي بين ظهرانينا كان في الحقيقة 
يشكله خارجيا. هذه الأفكار لباث توضح طبيعة الأدب الأمريكي اللاتيني 
الجديد في مستوى يضم الجماليات ويتجاوزها . إنها بعبارة أخرى. جماليات 
مدركة في إطار صورة حقيقية للعالم؛ وهذه الصورة أمريكية لاتينية بصورة 
جذرية؛ لكنها لا تظهر بدءا من «التعبيرات الأمريكية» التقليدية. 

وليس من الصعب أن نصادف أصداء وتماثلات لأفكار باث هذه في 
الأدب الأمريكي اللاتيني الراهن. سواء في الفن القصصي أو في النقد. 
لكنء. كذلك؛ فإن تشابهه مع كتاب من الجيل نفسه أو سابقين عليه هو 
تشابه واضح. ألا يعد ذلك أفضل دليل؛ فيما هو أساسيء على وجود تماسك 
في موقفنا تجاه الأدب ؟ لقد أكد بورخسء على سبيل المثال؛ مرارا على أن 
تقاليد الكاتب الأمريكي اللاتيني تقاليد مركبة لكنها ليست بسبب ذلك 
مجرد:فخليق بسيط بل إبذاعا حقيقيا,وإجاية غن سوا لبها اهن التعاليد 
الأرجنتينية. أجاب بورخس في مقالة. «أعتقد أن تقاليدنا هي كل الثقافة 
الغربية؛ واعتقد كذلك أن لنا الحق في تلك التقاليد. حق أكبر مما يمكن أن 
يكون لسكان أمة أو أخرى من الأمم الغربية». ورغم أن بورخس في هذا 
المقال (الكاتب الأرجنتيني والتقاليد) يشير إلى بلاده على وجه الخصوص 
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- فمن البديهي أنه يوضح موضوعا أمريكيا جنوبيا عاما - وهكذا يعبر عنه 
فى مقاطع عديدة. وهو يستحضر مساهمة اليهود الأيرلنديين فى الثقافة 
الغربية. وهي مساهمة تحكمها حركة مزدوجة: فهم يعملون داخل وخارج 
تلك الثقافة في الوقت نفسه . هذه الحركة المزدوجة سمحت لهم بأن يكونوا 
الآرجنتينيين؛ والآمريكيين الجنوبيين عموما في وضع ممائل؛ فباستطاعتنا 
تناول كل الموضوعات الأوروبية؛ تناولا دون غيبيات: ودون تقديس يمكن أن 
يكون لهاء وقد نجم عن ذلك نتائج سعيدة».2'9 هناء في هذا المقال: كما في 
موضوع الأدب بوصفه اختراعا. إنه ينفصل عن الفكرة المعتادة فى الحتمية 
التى طالما سادت فى أدبنا. إذ بالنسبة له فإن الأدب الذى يفترض أنه 
شعبي» الشعر الجاووشي, هوشىء أكثر من مجرد انعكاس لواقع. ففيه 
(بورخس). أليس ثمة علاقة كذلك بين هذين المنظورين وبين تأملات ليثاما 
ليما خزل الصبورة او تعواع اللبصيوى الخيانية. 5 بالمسة للعانته نكري قن 
الأدب يتأسسء فعلاء في «مفهوم للعالم بوصفه صورة». وكذلك «في الصورة 
باعتبارها مطلقاء الصورة التي تعرف أنها صورة. الصورة بوصفها آخر 
تاريخ ممكن». ورؤية ليثاما ليما للصورة جمالية وميتافيزيقية في الوفت 
اكد جنال إذ هها كاور القره الموحة للدويد ةق إنيا الركية التجاكية 
التى تؤكد الجسد المجازي» والعلاقات اللانهائية التى تبيعث فى القصيدة. 
وميحافيريقية» لآ الوا نيها لبن هن الرسم التراقمي (رقم انهلا ينغني 
التشابه)». بل طاقتها على الإدهاشء وفى الإدهاش إمكانية تجسيد العالم 
وارتباطاته السرية. لهذا يؤكد: «ما من مغامرة. ما من رغبة حاول فيها 
الإنسان قهر مقاومة. قد كفت عن الانطلاق من تشابه ومن صورة؛: فقد 
أحس الإنسان دائما بأنه جسد يدرك نفسه يوصفه صورة. ومن ثم فإن 
الجسد» باعتباره نفسهك كجسد» يتحفقق فى امتلاك و1 الصورة. 
إذوبهى طاببعة جرى إبدالهاء تعن فى هذا الأجدال عمق كل العلاقاك 
الممكنة مع الثقافة ومع الصور التي تخلقها طريقها. من هنا فإن جماليات 
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ليثاما هي جماليات الحدس. فهي تغفل تماما العلاقة السببية السهلة 
لترتبط بالتركيبة الإبداعية. وهي كذلك جماليات الشكل التي تتحول فيها 
الطبيعة؛ بفعل الذات المجازية؛ إلى «منظر». والشيء الجوهري فيها هو 
أبنية وارتباطات اللغة. ا 

وكما أوضح سيبيرو ساردويء بصدد قصص ليثاماء قال. «لكن الهام هو 
الضبط الثقافي لمجازاته: لأن ما تحركه العلاقات وليس المضامين؛ ما يهم 
ليس المصداقية - بمعنى التماثل مع شيء غير لفظي - في الكلمة؛ بل 
حضورها الحواريء مرآتها».!*'' وبمعنى مماثل؛ بالنسبة لليثاما فإن الحوار 
بين الإنسان والطبيعة يجعل من هذه الأخيرة مجالا تمتزج فيه كيانات 
طبيعية وثقافية تمر بتحولات متبادلة لتخلق وافعا جديدا : هو الرؤية. ومن 
ناحية أخرى تقيم الصورة العلاقة بين الإنسان والطبيعة؛ لكن تيم كذلك 
العلاقة بين الإنسان والتاريخ. فلسنا نعرف التاريخ في النهاية إلا من خلال 
صور سائدة في كل حقبة. فالتاريخ هو الآساطير التي تتجسد فيه. وزمن 
الإنسان هو «العصور الخيالية»2. 


3 - اتجاهات مختلفة فى النقد الجديد 

إن النظر إلى الأدب باعتباره عالما مستقلاء له قوانينه وهياكله الخاصة, 
والنظر إلى العمل الأدبي باعتباره رمزا وتجسيدا خياليا لما هو واقعي؛ هما 
ما أسبغا نبرة جديدة على النقد الأمريكي اللاتيني. وليس هذا الاتجاه 
بالحديثء لكنه. أضحى أكثر عمومية في الفترات الأخيرة. وبين مؤسسيه 
لا بد من أن نذكر في المقام الأول - وكيف لا ؟ - الفونسو رييس. وبالفعل؛ 
ففي أعماق عمله المتبحر الذي يثير الإعجاب برزت داثما الحساسية والنظرة 
النقدية القادرتان على التقاط حركة الإبداع الحقيقية. ولم يكن الأمر ليجري 
على نحو آخر: فقد كان كذلك واحدا من ألمع مبدعي أدبنا. صحيح أن 
جزءا من عمله النقدي يقتصر على التبحر والتأويل» وبالمقارنة مع عمل 
أستاذ آخر مثل بدرو إنريكيث أورينيا ربما نجد هذا التبحر أشد تآلفا رغم 
كونه مبعثرا أحياناء ويميل إلى تركيبة تسود فيها التجربة الجمالية. وضي 
هذه التجربة يمكن كذلك الإحساس باكاهرة القوويت ووماهة النسف 
ومن ثم فإن نظيره بينناء هو بالأحرى بورخس . فكلاهما يشتركان - بالإضافة 
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إلى الكتابة المحسوبة المتهكمة؛ القادرة على كل الظلال - في مفهومه للفن 
بوصفه شكلا وبوصفه لعبا: شكل يتحول إلى جوهر الإبداع ذاته؛ ولعب يبلغ 
حدا يضمن أوضح واقع. ويمكننا الاستمرار في توضيح التوازي بينهماء 
لكن هذا يكفي. فكثير من الأمور التي يمكن قولها عن رييس تصلح كذلك 
بالنسبة لبورخسء وبالعكس. إنهما روحان متشابهان ويقفان عند بداية 
حداثتنا إلا أنني مازلت أود إبراز بعض جوانب الفكر النقدي لرييس. فهذا 
الفكر واحد من أكثرها تماسكا في الأدب الهسبانو - أمريكي؛ ويجد التعبير 
عنه قبل كل شيء في كتابين أساسيين: التجربة الأدبية (1941) ورسم الحدود 
(1944). وضي هذا الكتاب الأخير إذا لم يكن رييس قد بلغ حد صياغة 
نظرية للأدب ووضعها في نسق فإنه قد أرسى أسسها. إذ إنه. وبحماسة 
نفاذة. عرف كيف يرسم دك مدار الأدب ويفصله عن باقي نشاطات 
الروح دون أن ينسى الأوعية التي تصل بينها. أما في الكتاب السابق فإن 
رييس يبدأء كما ذكرت. من فكرة الآدب بوصفه شكلا. بيوصفه لغة. لكن 
ليس ذلك فقط على طريقة النقد الأسلوبي أو اللغوي. فاللفة الشعرية, 
بالنسبة له. تتأسس على ثلاثة مستويات للغة (نحوية. وصوتية؛ وأسلوبية) 
وهي أفضل ما يستفيد من هذه المستويات ويعمقها. لكنها بالقدر نفسه 
إبداء لآ ومتسو على لك السكوياك :وس الحقيفة عق الشائمر وصتم فى 
الصراع ضد اللغة. كما طرح قاليري. «من هنا - يقول رييس - فإن وسيلته 
الآأساسية هي الاستخدام المغلوط للكلمات ,0230:6515 انه كذب بالكلمات 
عما ليس له كلمات تكذب عنه». مما يوضح في أن واحد يقظته. وعاطفته 
تجاه الشكل. «الشاعر - يضيف - لا يجب عليه أن يفرط في الثقة بالشعر 
بوصفه حالة وجدانية» وعليه بدلا من ذلك أن يصر على الشعر بوصفه 
تأثيرا للكلمات,0. والأدب هو إبداع في النهاية؛ «تتابع خيالي» لا تكمن 
صلاحيته في تناظر مفترض مع الواقعي؛ بل في الكلمة ذاتها. هنا تقع 
الصلاحية في سياقها الصحيح. ويعتبر رييس مثله كمثل الإغريق الذين 
يذكرهم, إن «القبول. بجدية الفن وبمخادعاته» مؤشر على الكرامة الإنسانية, 
ويبدو أن المتضمن هناء بدوره؛ هو أن موقف القارئ - وموقف آن قد كذلك 
في المقام الأخير - هو ما يجعل من هذا القبول واقعا. واقع ما هو لا واقعي. 
وهذاء في حد ذاته؛ أمر عظيم القيمة. وإذا فكرنا في النزعة إلى الاعتيادي 
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كلهاء وفي اللهفة ذات الرطانة الاجتماعية اللتين اجتاحتا نقدنا التقليدي, 
فإن فكر رييس يكشف لنا عن جذرية التحول الذي يطرحه لأنه يحدد. مثل 
فكر بورخسء الخط «الفاصل» بين منظورين نقديين فحسب, بل بين موقفين 
إبداعيين بالطبع. 

ولنكرر أن رييس وبورخس يقفان عند بداية أدبنا الحديث. وفي هذا 
تكمن حقيقة أساسية: فكلاهما قد أبرز أسبقية العمل الأدبي؛ ومن ثم 
أسبقية النقد ذاته. أما الاتجاهات المختلفة التي تبدي فيها فيما بعد النقد 
الأمريكي اللاتيني الجديد. فإنها تشترك. على الأقل؛ في هذا العامل 
المشترك. وهكذاء فهي تدور جميعها حول تقدير سائد : الأدب بوصفه إبداعا 
لأشكال ولعوالم خيالية: الأدب بوصفه مبدأ مكونا لما هو واقعي وليس 
الكانها لدرويسا:: اأخرى فض المدرااع كاك الاتتداهات هن الملؤقة السحية 
بين العمل الأدبي والواقع: بين العمل والمجتمع؛ بين العمل والتاريخ. وهذه ا 
لعلاقة - المتبادلة والجدلية - تفهم الآن على مستوى جمالي. إلا أن النقد 
الجديد ذا الأساس التاريخي أو الاجتماعي (الذي يجد أفضل أسلافه بين 
ظهرانينا في جيليبرتو فريري 6<إه:1؛ ومارتينث استرادا 85:20 وييكون 
سالاس 531258) ما زال شديد البعد عن المفاهيم الوضعية أو الحتمية للماضي. 
أولاء لأنه لا يخفى الأيديولوجية التي يقوم على أساسها ١!‏ ثم لأنه لا يميل 
إلى الحديث باسم «حقيقة:< بل يبحث؛ بالأحرى عن إرساء القيم غير 
البديهية لحقبة كاملة في العلاقة العميقة مع ما يقوله العمل الأدبي ويصمت 
عنه في الوقت نفسه. إنه ليس نقدا يود ببساطة أن يكون «ملتزماً». بل إنه 
يسعى إلى كشف كيف يتطور داخل العمل الأدبي مفهوم للعالم ولوعي 
المجتمع. إنه نقد يقع؛ بهذا المعنى؛ داخل إطار سوسيولوجية الثقافة الجديدة 
على طريقة لوكاتشء وأدورنوء وجولدمان.!!" لكن ما يهم إبرازه. داخل هذا 
النوع من النقد الاجتماعيء؛ هو أنه لا تغيب عن بصره حقيقة أساسية: إن 
دلالة العمل الأدبي ليست معطاة من خلال الأفكار التي ينطوي عليهاء بل 
من خلال الرؤية الشمولية التي تكون تدى الكاتب :هن العالم: وأخيرا: من 
خلال السلوك فى مواجهة تغته الخاصة. إن ما يمكننا تسميته بأنه أخلاقى 
لين الكاكي ولد الناقد يكمن في هذه الأحالة إل سملطاك الل 0 7 
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نقدنا الجديد. وإذا كان هذا المنظور يميل اليوم إلى أن يصبح أكاديميا أو 
جامعيا بعض الشيء فليس من الممكن عدم الاعتراف بفضيلته الأولية: 
وكونه قد استكشف بمعنى جمالي الطبيعة اللغوية للعمل الأدبي. ومن أوائل 
من مارسوا هذا النقد الأسلوبي - وريما كان أولهم - التشيلي بولاندو بينو 
سافيدرا 50206018 بكتابه شعر خوليو إيريرا إي رايسيج (1932). لكن مركز 
الإعداد والإشعاع لهذا المنظور كان في بونيوس آيريسء حول الأستاذ الإسباني 
أمادو ألونسو. وقد أسهم هذا الاتجاه لا في تجديد نقدنا فقط وفي طرح 
منهج مناسب. بل أسهم لذلك في توضيح واقع الموضوع الأدبي ذاته. وهو 
واقعه الشكلي. بهذا المعنى. على الأقل. فإنه يمثل محاولة أولى لما يشكل 
اليوم التحليل البنيوي. هذا ما تكشف عنه أعمال رايموندو ليد 02نآ. وآنخل 
روسنبلات :6دآطمءدمه20: وماريا روزا ليداء وآنا ماريا باريتشياء وإنريكي 
أندرسون امبرت :1:06. ويمكن أن يلخص كتاب النقد الداخلي الذي نشره 
الكاتب الأخير (1961).: الملامح الأساسية لهذا الاتجاه. لكن ربما كانت 
دراسة أمادو ألونسوء حول (شعر وأسلوب بابلو نيرودا) (1940): هي ما يظل 
أفضل تمثيل للمنهج؛ وعلاوة على ذلك فإنها. بمعان كثيرة. تظل واحدا من 
أفضل كتب النقد في أمريكا اللاتينية. بعدها واصل نقاد آخرون هذا 
الخط نفسه ومن بينهم. ألبرتو اسكوفار ,ئة1مء185 واورلاندو أراوجو مزننهدم 
وخايمي الأزرقي 4152:5141 . كذلك فإن أحد أفضل ممثليه هو الكاتب البرازيلي 
أفرنيو كوتنهو «امناناه0: مجدد النقد في بلده والقريب جدا من مفاهيم 
النقد الجديد 'اعط ددواعناتن . 

لكن إذا كان النقد الأسلوبي قد كشف عن الطبيعة الشكلية وحتى البنيوية 
للعمل؛ الأدبي فقد بدا أنه قد صادف تحددا : إذ لم يكن يترجم بشكل كامل 
الطابع المفتوح للعملء وتعددية لغته وطاقتها المتغيرة. وفي أعماق تحليله 
كان مازال يحترم لا مفهوما معينا للموضوعية فقطء بل كذلك الثبات 
السيمانطيقي للكلمة الشعرية. لهذا السبب. ودون رفض مساهمة النقد 
الأسلوبي: بل مع استيعابهاء يظهر منظور أوسع يطمح إلى أن الكامل في 
رؤيته عناصر من اللغويات: وكذلك من علوم الروح الأخرى (الأنثروبولوجياء 
والتحليل النفسيء وعلم الاجتماعء. الخ). على هذا النحو يزداد الميل إلى 
النظر إلى الظاهرة الجمالية باعتبارها كلاء لأن تلك الكلية معطاة في اللغة 
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ذاتهاء في اللغة باعتبارها نسقا من الترابطات. ويتخن هذا التركيز النقدي 
الجديد صورا متباينة. حتى في مستوياته الأرقى. 

أما أوكتافيو باث وليثاما فيمارسان نوعا من النقد يمكننا وصفه بأنه 
نقد التماثلات الكبرى. إذ تتم إضاءة العمل في نصه ذاته فقطء بل كذلك 
في سياق أوسع هو الحوار مع الأعمال الأخرى في وجود تقاليد حية. لهذا 
فإن العمل الأدبى هو حزمة حقيقية من العلاقات. وعمل الناقد هو كشف 
اسقاطات وارتباطات مساره. لم يعد الأمر يتعلق بإفراد لغة. ومن وراء تلك 
اللفة «شخصية» المؤلف. بل يبعث حضورا أشمل لا يكف عن تجاوز نفسه 
وذلك من قلب العمل الأدبي. هذا المنظور هو ما سمح لاوكتافيو باث؛ على 
سبيل المثال: في كتابه 0120:30:0 الرباعية (1965): بتجديد رؤية نقدنا التقليدي 
لروبين داريو أو للوبث فيلاردي. ويفرض تحليله قراءة جديدة لهذين 
الشاعرين وربما لكل الشعر الأمريكي اللاتيني. وبالفعل؛ فإن داريو ولوبث 
فيلاردي اللذين ينبعثان من كتاب باث هما شاعران متفردان تقريبا صانعان 
لتقاليد. لكنهما مغروسان في تقاليد أخرى أوسع تضيئهما وتمنح أعمالهما 
رنينا جديدا. داريو في تقاليد رمزية كونية وسرية. ولوبث فيلاردي في 
تقاليد شرقية بدأت مع الشعر البروفنسالي. لكن كل نقد باث؛ وعلاوة على 
قيمته الجمالية الخالصة وكذلك نقد ليثاما ليما فى كتايه زماع: اعل هأعاعمسك 
منتخبات الساعة (1953): يتمتعان مه حكية نه مره ا كركية رضي 
هو أمريكي لاتيني في إطار بعد عالمي. هذا دون اللجوء إلى الوسائل الحزينة 
للتأثيرات (هذا الجهد البوليسي المبتذلء الذي يتحدث عنه بورخس). أو لما 
يسمى بنقد المصادرء وهما الوسيلتان المعتادتان في نقدنا التقليدي. هذا 
تقل لا يعاس على مقاهيه جارعية يل هن الأبالنب:وأفباق التتكين. 
وبهذا المعنى يجب أن نضيف هنا الأعمال النقدية لثينتيو فيتييه ممت 
ا وسيزار فرناندث مورينو. فالأول كتب كتابا بعنوان: العنصر الكوبي 
في الشعر (1958): وطابع فهمه واضح من العنوان: ليس جهد طرح 
شعر«كوبي».؛ بل توضيح إسهام بلد في الإبداع العالمي. وهذه هي محاولة 
فرناندث مورينو نفسها في كتابه الواقع والأدوار (1967). حتى حين تميل 
رؤية الشعر الأرجنتيني في الكتاب إلى التشكل حول تصنيفات قومية معينة: 
لكن هذه بدورهاء تؤخد بالقدر نفسه في إطار منظور عالمي وجمالي. 
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ويتخذ فرناندو اليجريا في مواجهة الأدب التشيليء وإنريكي بيزوني 5122051 
في مواجهة الأدب الأرجنتيني, وويلسون مارتينز في مواجهة الأدب البرازيلي 
منظورا مماثلا للعالمية. هكذاء فإن المهم في النقد الأمريكي اللاتيني الجديد 
هو عزمه على تجاوز النزعات المحلية والتقييمات الضيقة. ويتزايد الوعي 
تدريجيا بأن ما هو أمريكي لاتيني يندرج ضمن نظام روحي أشد إتساعاً. 

إنه كذلك نقد محايث للعمل الأدبي. لكنه يميل إلى أن يوضح في النص 
دلالات أخرى (تحليلية - نفسية. وفلسفية:؛ الخ). وهذا ما حققه أمير 
رودريجث مونجال 281026831؛ ورامون تشيرا نةئل:. ورافاييل جوتييرث 
جيراردوت؛ ,6ه1مهاع ومارثيال تامايو «تإدصه1؛ وأدولفو رويث ,نهل 2ند1 كد 
ونستور جارثيا كانكليني نهناءسة©. وربما كان أولهم واحدا من أكثر النقاد 
القنالا رتماذا شن الادى الالترركى لاقي الراهو. وفى وعالافه هوا 
روايتنا المعاصرة (والتي لم تجمع بعد في كتاب). عرف كيف يبرز ما يميز 
هذا الفن الروائي؛ وما يفصله عن التقاليد الواقعية. لكن كتابه عن نيرودا 
(المسافر في مكانه 1966) يكشف في المقام الأول» عن جوانب امتياز منهجه 
النقدي. فهذا المنهج يطبق مفاهيم السيكولوجية العميقة: تحليل النص 
باعتباره نتاجا ذا رمزية وخيالية؛ يخلقه العمل ذاته. وهذا يعني ليس البحث 
عن سيرة المؤلف خلف العمل؛ بل البحث (طبقا لأفكار آزرا باوند) عن 
الشخص الشعري. لكن. خلال هذه المحاولة؛ لا يقرأ رودريجث مونيجال 
في النص فقط بل يقرأ كذلك في حياة المؤلف. من هنا فإن تفسيره لشعر 
نيرودا - وخصوصا تفسير إقامة على الأرض - شديد الاختلاف عن تفسير 
آمادو ألونسو. فبينما كان الأمر بالنسبة لهذا الأخير شعرا متقشفاء فإنه 
بالنسبة لمونيجال شعر مفتوح: مغامرة وجودية. أما كسيراو. وجوتييريث 
خيراردوت. ومارثيال تامايو. ورويث - دياث هذان الأخيران على الأقل في 
الكتاب الذي اشتركا في كتابته. وهو (بورخس: اللغز والحلء 1955)»فيميلون 
إلى توضيح المضامين الفلسفية للعمل. لكن ما هو فلسفي عندهم يبدو 
وكأنه أفق: فالفراغ الحقيقي يشكل له الواقع الشكلي للعمل الأدبي. إنه. 
نقد جمالي بصورة أساسية. وفي البرازيل؛ رغم عدم ممارسة النقد بوجه 
خاص ورغم أنهم يشكلون بالأحرى تأملا فلسفيا ونظريا في الظاهرة 
الجمالية؛ يبرز هناك كتاب من أمثال فيكسون تشاجاس 5م08 وفيلم 
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فلوسر 115566 دمه1ة/ يبرزون بالضبط في البرازيل الذي هو واحد من أكثر 
بلدان أمريكا اللاتينية ثراء في الفكر الجمالي خلال السنوات الأخيرة. 
وليس من قبيل المصادفة أن تكون إحدى أكثر حركاتنا الشعرية تجديداء 
وهي حركة الشعر المحسوس التي يتزعمها أوجستو دي كامبوسء وديسيو 
بيجناتاري: وهارولدودي كامبوسء أن تكون في الوقت نفسه نظرية «بالغة 
الدقة عن اللغة222. ا 

وهناك إسهامات نقدية أخرى قد يكون من الصعب الآن تجديد اتجاهات 
محددة لها. وهذه الإسهامات هامة بقدر ما تظل تنتهج رؤية ملازمة للعمل 
الأدبي. ويميل بعض النقاد بشكل واضح إلى السياق الاجتماعي مستفيدين 
كذلك من منظورات أخرىء مثل آنخل راماء وإيمانويل كارابايوء والوطهمتهه 
ولويس هارس ,113:85 ونوح خيتريك اذ بينما يفضل آخرونء؛ قبل كل 
شيء.: التحليل الجمالي: مثل ألفريدو ليفيفر :1.616576آ؛ وثيدوميل جويك 
عذمع»: وخايكي كونتشا 2ط0م00: وخوسيه ميجيل أوفييدو 001600: وصائول 
يوركيفيتش ط916ع11دالا, ومانويل دوران مهس«اء ولويس ليال لهع.آ 

أما بين الأكثر شباباء فإذا كان ثمة اتجاه يتميز أبرز ما يكون فإنه اتجاه 
البنيوية. وسيفيزو ساردوي هو أول وأفضل ممثل لها. وكتابه الأخير كتابة 
على جسد (1969) هو مثال يثير الإعجاب للوضوح وللقدرة على القراءة. 
لكن يجب كذلك الإشارة إلى خوليو أورتيجا (التأمل والعيد 1968) والى 
خوسيه بالزا 22له. وندين لثلاثتهم ببعض من أكثر التحليلات نفاذا حول 
فننا القصصي الجديد . وفضلا عن ذلك؛ فإن بعض مقالات ساردوي؛ تميل 
إلى طرح شكل جديد للكتابة النقدية: مركب من التحليل النصي والتأمل 
الهامشي الذي لا تتضمنه خطة الناقد: في ذاتهاء بل كذلك استنتاجاته. 
ووققاف, واتطادفته الثاني ف انمكلة الكتار تسيا ومظابل الموظف الساقد: 
في أفضل أدبناء للكاتب الذي يبدع والذي ينظر إلى نفسه وهو يبدع (بورخس؛ 
باث؛ كورتاثارء وساردوي ذاته)؛ يأتي الآن موقف يناظره هو موقف الناقد 
الذي يحلل وينظر إلى نفسه وهو يحلل. وإذا كانت نظرة الأول تشده آنيا 
إلى تيار الإبداع وتجعله نقديا فإن نظرة الثاني - التي هي مزدوجة وربما 
لهذا السبب نفسه - تشده إلى التحليل الخالص وتضعه في الإبداع ذاته. 
تجعل من علاقته مع العمل الأدبي تجربة حية وفريدة. ريما يكمن هنا 
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مصير النقد والمقال في المستقبل: وليس تمييز قيم عمل من الأعمال الأدبية 
بإصدار أحكام: بل تجسيد هذه القيم في المستوى المزدوج للتحليل وللمشاركة. 
ففضلا عن كتابة كورتاثار مقالات نقدية ممتازة في مرحلته الآولى؛ يبدو 
هذا الكاتب الناضج وكانه يبان زلف سن ولك الحكن الجدو نهدا 
النقدية. وأشير بذلك إلى الدوران حول اليوم في ثمانين عالما (1967). إن 
هذا الكتاب لا يحتوي فقط على ملاحظات حادة حول الأدب الأمريكي 
اللاتيني؛ وكذلك على نصوص نقدية حقه. مثل النص المكرس للثياما ليماء 
ولا يضم كذلك فقطء كما في مقالات بورخسء. مقدرة خاصة على نزع 
قداسة الثقافة غارسا الدعابة والتهكم في كل ما يتناوله ولا يحقق فقط 
مزج وخلط أشد المستويات اختلافا: الاعتراف والتحليل الخالصء لكنه. 
في المقام الأول؛ كتاب تتحول فيه اللغة ذاتها إلى نوع من النسق النقدي: 
اللفة بوصفها أكثر مغامرات الفكر جذرية. وفضلا عن ذلكء ريما كان 
أفضل ما فيه؛ باعتباره كتابا للسيرة الذاتية. هو رؤيته غير الشخصية 
وبسبب كونه على نحو ما كتابا للمقالات وللنقدء فإنه يسعى إلى طرح 
إشكالية كل علاقة مع الآدب ومع العلم - إلى تعلم دروس الهاوية - كما ضفي 
نص جول فيرن الذي يورده. أليس ذلكء أيضاء في العمق؛ هو مسعى كل 
نقد جديد؟ 
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الحواشي 


(*1) شاعر وكاتب فنزويلي (ولد في بوليفار 1933). من أعماله: فيما تتوالى الأيام (كاراكاس 
61 ). بورجيس الشاعر (مكسيكو 1967): النظرة (كاراكاس 1976): خورخه لويس بورجيس (باريس 
1971) تولى إدارة مجلة #ععةده1 (صورة) في كاراكاس. عمل أستاذاً في الجامعة المركزية في 
فنزويلاء وأستاذا مشاركا في القسم الإسباني بجامعة بيتسبورغ في الولايات المتحدة الأمريكية 


[المرا اجع] 5 
(*2) المصداقية؛ هنا وفيما يلي ترجمة لكلمة 0دانانتسنومت [المترجم] . 
(*3 “قدعة و5ع1 05م قطهل اع امعصع ممع ]11 ,تل يب ,عنان عه ععتل اناه نهة” ل“ 


بالفرنسية في الأصل-لالمترجم] . 
(*4) شارل سانت بوف الناقد الفرنسى المعروف (1869-1804) له بين كتبه العديدة (أحاديث يوم 
الاثنين) (وأحاديث الاثنين الجديدة) (كنلسد! دتوءجنه81) و (نلصدا نل وعتعدبده) وهى المشار إليها 


هنا [المراجع] . 
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الهو امش 


)١(‏ مسسطانت عل ملصمظ معنرع]8 ,2117 ٠.‏ ممأعامصسم كفتاه مع يمتتومع)!! عاءسعتعمي مآ ,وعنزعه محممكام 


2 مع نتمممع8 


2( .0 بعععتطظ8 وعنتلث 205عنا8 ,5عه1510ناوصا 095 ,قعع801 ..[آ .ع18مل 
)3( .3 ,وعدعع011 بقصوطة1 هنآ ,زماءع؟ اعل ماأءعلدصة بقسنآ مسودع.آ عدمل 
4( نأك .مه بوعلزع] .لهم 
)5( 7 وتةلاتتاعك ,1120110 ,كماع [محدهن 0225 دع .متزمعط 18000 .8 عومل 
)6( .7 ولع 51 معنرء11 تيار متردد ممتعاله عأمعنهه00 ,عوط متكماء0) 
)7( 1614 
(8) .1963,ةعتصمهمعء8 مسسطادت عل ملصصط ,معنردع81 ,217 .) ركماء[ مده كمرط0 مع ,عالستاوعل .81 وعنرعه .ىم 
)9( .7 ,روعتللك 205عنا8 ,للتمأدناء1(15 ,قعع801 ..آ ععتدمل 
)10( 61 ,ععع52 ,وعلتتة دمتعا ,ملععقط 81 ,وعع ه80 .هآ ععدمل 
للق نأك .مه .2ه .0 
(12) المر. جع السايق. 

(13) 7 ,روعتلث 205عنا8 701322 تاع م00 متتومع)ن! وعناتن) مآ بتتعطتس] دموكتعلمى عباومضمط 
)014 نأك .مه ,2هوط .60 
(15) .6 ,وعنءرع]1 عل متصممصمغنث لمدم1ء112 020 51ع :كتملآ ,معنرع]/8 ,متهن 1ه كماأتعناط ,عوط مأكماء 0 
(16) .6 .2 ,2018 مأك .م0 رقع8018 .ل ععرمل 
)17( كك .02 ,2 لآ خلهلاعآ 
(18) .1,19 ,روعتنىث 8116205 0(اعناء ننا عتط50 عأتعو8 ,لإنالمدد مجع مد 
١١10177 019)‏ نان عل لقصماعة/1آ مانكتاقه] بقصضو٠ط‏ 112 2آ ,211212213 تتتمزوع1مءاع هآ بقتناآ 18تتهجع.] عوول 
)20( .0 702 آء يأك .ره دعتزع1 مكسمكآام 


(21) يمكن الرجوع إلى محاولة جيدة لهذا النوع من التحليل الاجتماعي. مطبقا بوجه خاص على 
الأدب الأمريكي اللاتينيي في مجلة 165:هم4 (العدد 28: باريسء أبريل 1968)؛ عدد أعده روبين 
بايرو ساجيبر نعنناعة5 همعتة8 بمعاملة فرناندو أليجريا 38ع416: وجوسيه جيليرم سيركيور نصتع1اناع 
وذناع16 وايبر بردوجو ه7108 :10 وجييرموببيس-بوسكان نهةء65-805ملآ . كذلك يعد من ممثلى 
الاتجاه المذكور الكاتبان البرازيليان أوتومارتا كاربوه <«ناهءم”ة© وأآنطونيو كاندويدوه ,هلنلصه اللذان 
يتمتعان بمجموعة أعمال هامة في هذا المجال. 

(22) 530 بمأعتاعمم جزوعمم 02 112مع1' ,وموم صقت مل1معهآ1] نز تتمتممعتط ملعء ([ ,ومم © عل مأكتاوتتك .601 
و ادوكاميوس د. بيغناتاري: نظرية الشعر المحسوس. 


02 


لباب الاابج 
لغة الأدب 


4 نجاوز اللغات الخاصة المحددة 


1# 
هارولدو دي كامبوس!*) 


ومطنةن) عل 1]210100 


١‏ - أزمة المعياريية 

إن الميل نحو التحديد الأدبي الصارم للأنواع 
الأدبية. نحو التطوير الدقيق لمحك للأنواع الأدبية, 
هو نتيجة طبيعية للمفهوم التقعيدي والمعياري للغة, 
المميز للكلاسيكية. ونحن مدينون للبنيوي 
التشيكوسلوفاكي جان موكاروفسكي مدل 
107517 بدراسة يالغة الدفقة بشان هذه المشكلة. 
تحمل عنوان جالية اللغة عزهنوع! اعل وع/عاوع هآ . 
«إن فترة يبلغ فيها الميل للتقعيد الجمالي للغة ذروته 
تسمىء عموماء فترة كلاسيكية: وهذا الميل فى ذاته 
يطاق كليه انم لكا سكي انك سكعي ارد 
الكمال الجمالي للغة, تحاول الوصول إلى الإلزامية 
الأشد صرامة والى أشمل عمومية للقاعدة». وعلى 
نهج «أطروحات عام 1929» لحلقة براغ اللغوية» الذي 
كان موكاروفسكيء كما هومعروف أحد مؤسسيها. 
يفرق هو لغويا بين أشكال وظيفية مختلفة. مثل 
اللغة الذهنية واللغة الوجدانية, واللغة القياسية 
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(لمداصة:5) واللغة العامية: واللغة المكتوية واللغة المتكلمة؛ إلى آخره. وكل 
واحد من هذه الأشكال له قواعده. وتختلف القواعد الجمالية فى كل «لهجة 
وظيفية» كذ فإن الساعدة جميازات المنظر التشيكي لزنه إلى أنه يتوم 
بمجرد وصف وليس بتقدير تقيمي للظاهرة)؛ تتولى دور راعية حقيقية 
«لنقاء» شكل محدد من اللغة أو للغة عموما. فالكلاسيكية: تبعا لتعريفهاء 
تميل إلى التحديد المضبوط لمختلف اللهجات الوظيفية. ويشير موكاروفسكي 
إلى رأي بوفون 05ناه8 في (مقال في الأسلوب وانة ع1 ناد كتتامءعزط)» زالذي 
عا لديكون والذين يكنبون مظلينا يتكلمون يكنبون على ندر كقور حني لو 
كانوا يتكلمون جيدأ». إذن؛ فالنظرية المعيارية للأنواع الأدبية ليست سوى 
إسقاط هذا الموقف على الأدب. حيث إن «كل نوع أدبي يمثل كذلك فرعا 
وظيفيا معنيا للغة». 

لكن حقيقتنا تشهد الوجه الآخر للعملة؛ على وجه الدقة؛ مع التحلل 
الذي يسبب الدوار لقانون الأنواع الأدبية ولتقسيمها إلى أقسام لغوية. بهذا 
المعنى: مثلت الرومانسية ثورة ضد الطابع التحريمي السائد للقواعد الجمالية 
الكلاسيكية وتبدت بالدرجة الأولى-وفق ما يقول موكاروفسكيء الذي يركز 
خصوصا على المثال الفرنسي-في مجال الألفاظ. حيث كان يسري التمييز 
بين كلمات نبيلة («015ه0ه») وأخرى وضيعة («5035»), حيث كانت تلك الأخيرة 
تستبعد من اللغة القياسية. 

وبتجاوز النماذج اللا-زمنية الجامدة: بنزعاتها المطلقة والمحددة-سلفاء 
تنتقل نظرية الأنواع الأدبية في نظرية الشعر الحديثة. على هذا النحو. 
لتشكل أداة عملية وصفية تتمتع بنسبة تاريخية؛ وليس هدفها فرض حدود 
على المظاهر الحرة للانتاج النصي في تجديداته وتنويعاته المكونة» وحيثما 
تتحلل فكرة النوع الأدبي كمقولة قسرية فإن مفهوم اللغة التي تكون قاصرة 
عليه والتي تمثل خاصية مميزة له. يكتسب بدوره طابعا نسبيا. 

كن التأملات النظرية التي يمكننا اليوم إجراؤها بصدد نظرية الأنواع 
الأدبية. مزودين بمنظورات جديدة: لا تمثل سوى الجانب الميتا-لفوي!*) 
لثورة أصبحت معروفة في مجال اللغة الأدبية في «ممارستها» إذا شئت. 
وقد تحدثنا عن التساؤل الرومانسي إزاء المحظورات التحريمية للكلاسيكية. 
إلا أنناء وأبصارنا موجهة صوب الحداثة؛ يمكننا أن نميزء في إطار 
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الرومانسية ذاتهاء بين أولئتك الرومانسيين الذين سنسميهم «خارجيين» 
(لامارتين وع ناته مآ وفيني /7180: وموسيه ,]14110556 وهوجو 110180 على 
سبيل المثال) وبين «الداخليين» (وهم الخط الذي يمضي من نوفاليس 71072115 
إلى بوءه5؛ والذي ينتج في فرنسا نرفال 716:71 ويصلء عبر بودلير 
عتنةاءلسة8: إلى الرمزية وإلى الشعر الحديث). وهؤلاء الآخرون هم أكثر 
بكثير من الأولين؛ جعلوا من جماليات شعرهم جماليات انقطاع وأفلحوا 
في حمل خلافهم مع قانون إمكانات البلاغة الكلاسيكية إلى مادية لغتهم 
ذاتها. 

وكما للاحظ الناقد الأمريكي الشمالي ادموند ويلسون 1171505 لمتحصل8 
فراشم هو الرمريةيكان العمو نسي يههى يه الأمر تن أن بصي 
إلى حد كبير. محصلة للاسهام الاستشراقي ل «بعض الرومانسيين الذين؛ 
حملرا الروجمانكية. مان دوسي إلى عدى اعد ركتير ينها له حل يدا 
شاتوبريان 0صةت:طدهء:02 أو موسيه؛ ولا حتى وردزورت طثده:7770:055 وبايرون 
دوه وتحركوا إلى الابنادف الآراكل للرمزية: ووضعوا بين قدوسييا بعد 
ذلك». كذلك كان من الضروري أن يتم؛ تدخل نقدي يقوم بإعادة التقييم 
والتصحيح حتى يبلغ بعض من أهم هؤلاء الرومانسيين الذين نسميهم 
«الداخليين» (نوفاليسء وهولدرلين 15اء181010: ونرفالء: وبونفسه) درجة 
احتلال المكان الذي يتمتعون به في التاريخ الأدبي في أيامنا. 


2 - «وساضل الاتهال » :11055-11115 تأ خير ها 

كانت إحدى النقاط الحاسمة في عملية تحلل نقاء الأنواع الأدبية وتحلل 
حصريتها اللغوية هي إدخال عناصر من اللغة النثرية والعامية في الشعر, 
لا في مجال الألفاظ فقط وهو المجال الذي شدد عليه موكاروفسكيء بل 
كذلك فيما يختص بطرق بناء الجملة. وبفضل ذلكء وبدءا من الافتراضات 
التي يمكن تبينها ».على سبيل المثال. لدى أمثال هاينه ,عمزء11 وجوتييه ,تعنانه © 
يعاري الخظوع الحاتي التيعني و اللرزوز د لكا يكالاق طايه إدموتهولسوة) : 
لدى أمثال كوربيير :00:16 ولافورج وعنا018/ة.آ ليحمل إلينا في الوقت الحاصر 
«الملحمة-العامية هلزءعمهع10» لدى أمثال إليوت أوباوند. 

مو التاحية اللغرية ريما امكن النطر إلى هدم الشعلة باعبازها زاغ 
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في نطاق ما سماه لغويو براغ. في «أطروحات عام 1929» باسم «طرائق 
الظواهر اللغوية». بمعنى «الظاهرة الشفوية» و«الظاهرة المكتوبة»» وفى 
المحل الثانى «اللغة التبادلية ذات الانقطاعات» و«اللغة المونولوجية المستقلة». 
وقعن الأره امل عله يدق كلاق الراك ميدق لاقف انلك يضقي الأوهات 
الوظيفية المختلفة. هى المشكلة التى يطرحهاء فى هذه الخطوة؛ الموقعون 
فل والاططر حاف زمه كيح الافقبام درديا على (الالكة لديم نيا ةسل 
لغويو حلقة براغ أن ملامحها المميزة تتمثل بالدرجة الأولى من اللغة المتصلة 
وخصوصا في صورها المكتوبة. واللغة الأدبية المتكلمة أقل بعدا عن اللغة 
الشعبية رغم حفاظها على حدود واضحة بالنسبة لهذه الأخيرة. أما اللغة 
المتصلة (في الخطب العامة والمؤتمرات الخ) فتظل أكثر بعدا. وأكثر ما 
يقترب من اللغة الشعبية هي اللغة التبادلية والمتقطعة (الحوار) التي تشكل؛ 
في طرح أعضاء حلقة براغ؛ سلسلة من أشكال التحول بين الأشكال المعيارية 
للغة الأدبية وبين اللغة الشعبية. 

وعند تناول مشكلة العلاقة بين «الأنواع الأدبية البدائية» (أنواع الأدب 
الشعبي أو الشفاهي) وبين الأنواع الأدبية «للأدب المتطور». يشير ويلليك 
ووارين معسه7 ع عاء1اء77 (النظرية الأآدبية) إلى رأي الشكلي الروسي ف. 
شكلوفسكي 5110751 ./: الذي يعتبر الأشكال الجديدة للفن مجرد تقنين 
لأنواع أدبية أدنى (أدبية-هابطة) ويبين فيكتور إرليش ,طعءناءظ #ماءذلا في 
عمله الأساسي الشكلية الروسية ,600211552 مهز1155 كيف أولى ممثلو هذه 
المدرسة النقدية المجددة اهتماما خاصا للأنواع الأدبية الهجينة» من سير 
ذاتية» ورسائل؛ وتحقيقات صحفية؛ وقصص مسلسلة:؛ ولفتاحات الثقافة 
الشعبية التى تحيا حياة عارضة على هامش الأدب. للصحافة؛: للمسرحيات 
الهزلية الخفيفة والفودفيل 00116ء0سده؟: وللأغنية الغجرية وللقصة البوليسية, 
كي يشرحوا من خلالها تجديدات مؤلفين من أمثال بوشكين ,مفلطكتط 
ولكواسوف لزكنك ك١‏ ودستويفسكي وكأولاعنإ1205]0 وبلوك 8101 . 

أن «تهجينية الأنواع الأدبية». في سياق الثورة الصناعية التي بدأت في 
إنجلترا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء والتي بلغت ذروتهاء 
مع ميلاد الصناعة الضخمة؛ خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
أخذت تختلط بتهجينية وسائل الإعلام وتتغذى عليها . ويتولى ظهور الصحافة 


568 


تجاوز اللغات الخاصه المحددة 


الضخمة دورا أساسيا في اتجاهات الأدب. فاللغة المتقطعة والتبادلية, 
المميزة للحوار. وجدت في آنية الصحافة وتجزيئيتها مسارها الطبيعي. ولم 
تغب أهمية الصحيفة اليومية عن هيجلء ولا عن ماركس. فقد أشار الأول 
إلى أن قراءة الصحيفة اليومية أصبحت, بالنسبة لعصرناء نوعا من التلاوة 
الفلسفية الصباحية؟ أما الثاني: فعند تأمله عن حق حول استحالة النوع 
الملحمي في عصرناء كما فهمه الكلاسيكيون؛ يستخدم جناسا جميلا للتعبير 
عن أنه؛ أمام الصحافة؛ فإن الحديث والحكاية. القصة والقصيدة (5هل 
2 00 دمععهذ5): تكف ربة الإلهام الإغريقية في النهاية. عن أن تصبح 
مسموعة. أما مالارميه. الذي كان يرى في الصحافة «القصيدة الشعبية 
الحديثة». أو شكلا أوليا من كتاب أحلامه الموسوعي والنهائي. فقد استلهم 
تكنيكات المسافات البصرية والعناوين في المسحافة انو بينة ركدلك 
المقطوعات الموسيقية؛ من أجل بناء قصيدته المرصعة ضربة حظ ١897‏ (هلآ 
5 عل منامء) . فهذه القصيدة التي لا تتجاوز الصفحات العشر إلا قليلا 
يمكن اعتبارهاء بحقء نوعا من الملحمة للعصور الجديدة. ملحمة مركبة 
وكثيفة للروح النقدي في صراعه ضد المصادفة؛ وفي تأمله حول إمكانية 
الشعر نفسها الذي كان هيجل قد تنبا بموته أو بأزمته. 

وقد حاول مارشال ماكلوهان مقطدآء5021131:ة3 أن يفسر بطريقة بالغة 
الإيحاء مشكلة وسائل الاتصال*. وبالنسبة للمنظر الكندي-الذي يعتبره 
الكثيرون وحده «النبي» المثير للجدل للعصر الإلكتروني. متجاهلين أنه بحاثة 
1ط عميق التبحر في أعمال جويس وباوند؛ وفي أعمال بو ومالارميه- 
فإن الصحافة الضخمة. خصوصا منذ اختراع البرق وتأثيره. وتحت شكل 
كاليدوسكوب7”) الأنباء. وضي أسلوب وإخراج الصحفء تقترب من الثقافة 
الشفهية؛ التي هي غير خطية؛ ولكنها ذات حس متزامن» وملموسة وآنية: 
وتنتمي إلى الجماعة. والتناقض الظاهري يفسر بظاهرة التهجين: أو 
الامتزاج. هكذا فإن المبدأ الأبجدي لجوتنبرج: بوحدة زاوية الرؤية وبسلسلته 
الخطية. يتجاوز نفسه على وجه الدقة, حين يلتقى معه الوسيط تتناتلعم 
التلغرافي: هن الستسيقة اليومية ومن الإنتفيج يو لواشعل مسي انها 
هو هجين أو التقاء لوسيطين هو لحظة حقيقة وكشف, يولد منها الشكل 
الجديد ... إن لحظة التقاء وسيطين هي لحظة التحرير والإنقاذ من البلادة 
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التي اعتاد طرحها على حواسنا .-إن ماكلوهان-يؤكد على أن مبداً «التهجين» 
هو تكنيك للاكتشاف والإبداع: يبرز تأثير الصحافة الشعبية على مالارميه 
وجويس. ومن يقارن الصحيفة الحديثة بالقصيدة السوريالية يرى في ادجار 
آلان بو الرائد العظيم لهذا المجال. وقد كتب يقول. «إن الصورة 
الكاليدوسكوبية للتلفاز قد بشرت بها الصحافة الشعبية التي تطورت مع 
التلغراف. وقد بدأ الاستخدام التجاري للتلغراف عام 1844 في أمريكا 
الشمالية. وقبل ذلك بقليل في إنجلترا .. وكثيرا ما تستبق الوضعية الفنية 
العلم والتكنولوجيا لجيل أو أكثر. ولم تغب دلالة الكاليدوسكوب التلفرافي 
في مظاهره الصحفية عن إدجار آلان بو. وقد عرف كيف يستخدمه في 
إنن اعون بارزين: هما القصيدة الرمزية والقصة البوليسية (5]01 . 
وهذان الشكلان يتطلبان من القارئْ مشاركة على طريقة «إصنعه بنفسك») 
آءةتناه: ]ز 00) .وقد كان بو بتقديمه صورة أو عملية غير مكتملة. يورط 
قراءه في العملية الإبداعية بطريقة أعجب بها وحاول اتباعها بودلير, 
وفاليري. وت. س. إليوت. وكثيرون غيرهم». 


3 - عملية تحطيم الأنواع الأد بسبية 
أ) أحد الرواد 

كانت هذه المقدمة مستفيضة بعض الشيء: لكنها ضرورية. فلم تبعدنا 
عن هدفنا المحدد؛ بل بالعكس فإنها ستتيح لنا أن نفوص في أعماقه مزودين 
بفيض من الأفكار تيسر لنا قراءة دالة للمجال الأدبي البرازيلي وبالتالي 
للمجال الأدبي الأمريكي اللاتيني؛ الذي علينا أن نحلله. 

ماذا سيكون وضع الأدب الأمريكي اللاتيني في إطار مشكلة تجاوز 
معيار أو قانون «ومه0 الأنواع الأدبية ولغتها الخاصة 5 

نعرف أن رومانتيكيتنا الشعرية-التى هى. كما عرضنا حتى الآن. اللحظة 
المحورية لدراسة الجوانب الحديثة المشعلة روماته عه متأخرة ومقلدة: 
تابعة تماما للنماذج الأوروبية:؛ لا للنماذج «الباطنة. حتى لو كانت منسية 
في مواطنها أصلية7**). بل للبارادجمات «الخارجية» بشكل أساسي (خطابية 
فيكتور هيجوء والحميمية المتهدجة لموسيه. والدينية الدامعة للامارتين). 
وإذا كان فاليري بالغ التشدد تجاه الأساتذة الفرنسيين لرومانتيكيينا («إن 
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العمل الرومانتيكي. عموماء يتيح بصورة بالغة السوء قراءة بطيئة ومشبعة 
بالمقاومة من جانب قارئّ صعب المراس ومرهف الذوق»»). فكيف يمكننا 
نحنء؛ دون تحامل على الموضوعية النقدية؛ أن نكون أكثر أريحية وتعاطفا 
مع كتابنا؟ إلا إذا كنا نريد أن تكون لأحكامنا مجرد قيمة محلية ولا نتطلع 
إلى الحكم الأكثر صرامة «للأدب العالمي». حيث لن تكون لها قيمة لأنها 
تشير إلى معايير مصطنعة: إنها ستكون أحكاما عارضة:؛ ثمرة وعي متهاون؛ 
وسوف تنتهي بان تحيل آدابنا إلى مجرد وضع «محميات»»: إلى آداب «ثانوية», 
خاضعة لنظام دائم من الوصاية الجمالية. فالناقد الأمريكي اللاتيني؛ 
خصوصا في اللحظة الراهنة لصعود آدابنا في الساحة العالمية لا يمكن أن 
يكيل بكيلين: أحدهما من أجل دراسة التراث الأوروبي. والأخر من أجل 
التصدي للشرط النوعي لأدبه. بل يجب عليه أن يتصدى لكليهما بالوعي 
نفسه وبالحماسة ذاتهاء ومن هذا الموقف الجذري بصورة نموذجية فقط 
يمكن أن تنشا إعادة تقييم تاريخنا الأدبي الذي لم يفلت رغم حداثته النسبية 
من أكليشيهات الحساسية؛ ومن التكرار المتصل والرتيب لأحكام مسبقة لا 
تصمد أمام التحليل المتمكن. إننا في حقبة ضغط المعلومات والاتصال 
السريع. حين يحقق الواقع اليومي نبوءة ماركس وإنجلز: «إن الأعمال الفكرية 
لأمة ما تصبح ملكية مشتركة لكل الأمم الأخرى. والتضييق والحصرية 
القوميان يصبحان يوما بعد يوم أشد تعذراء ومن تنوع الآداب القومية 
والمحلية يولد أدب عالمي». 

ومن جهة أخرى لا نعتقد بوجود علاقة ارتباط تماثلي بين التطور الفني 
والتقدم التكنولوجي. ويؤكد رومان جاكويبسون دمهؤ05م1ة1 مقدده] أنه: رلا 
شيء أشد خطأ من المقولة واسعة الانتشار القائلة بان العلاقة بين الشعر 
الحديث وشعر العصور الوسطى هي نفس العلاقة القائمة بين المدفع 
الرشاش والقوس». وفي رسالة إلى كونراد شميت عام ١890‏ يؤكد إنجلز أن 
الفلسفة تنتمي إلى مجال محدد من تقسيم العمل يفترض توثيقا فكريا 
ينتقل من الأسلاف ويقوم بدور نقطة انطلاق: مما يوضح أن باستطاعة 
البلدان المتخلفة اقتصاديا أن تقدم إسهاما أصيلا في هذا المجال. وببدو 
لنا أن من الممكنء بالمثل؛ أن نقول الشيء نفسه عن الأدب. 

هكذا لن يكون من قبيل التناقفض مع ما سبق فوله بصدد رومانتيكيتنا 
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أن نكتشف بالتحديد في أحد شعراء جيلنا الرومانتيكي الثاني (ولد عام 
2)) سلفا للاتجاهات الطليعية في الشعر العالمي. وفي إطار الدقة 
البرنامجية نفسها التي تجعلنا نرفض التقسيم الذي يطرحه التاريخ البرازيلي 
المماصر كروما تتيكيين إلن روما شيكيين «عظاء» وروم نتيكيين «ثانوين»: قإن 
المنظور الجديد الذي يتيحه لنا الشعر والنقد الحديث يسمح لناء في المقابل» 
بالاعتراف بعبقرية شاعر وضعه معاصروه على الهامش لآن لغته على وجه 
الدقة كانت تتجاوز فهم زمنه. نعني جواكين دي سوسا أندرادي عل ستناوه10 
وعلهختلصك ددناه5 أو سوساندرادي 0 كما كان يحل الشاعر أن 
ينادي بتوحيد اسمي العائلة وتشديدهما في المقطع الذي يربط بينهما 
حكى ركتدبيه لاني بعلى دشحل نينا إخريطيا ولد يعد الشووفك ديا 
التي تكون اسم شيكسيير عتدءموع 5121 . 

أما في الأدب المكتوب بالأسبانية, في أعقاب غضبة «القرن الذهبي»», 
فسيكون علينا أن ننتظر حتى حركة الحداثة في أواخر القرن الماضي 
(1910-1880) لندف لحظة جديدة من التدفق الإبداعى:؛ إذ لا يوجد شىء 
في الوقت المنصرم بينهما باستثناء «بقع خجولة من الألق» لوكو 0 
وروساليا دي كاسترو متاقةء عل 105118): يمكن أن تقارن بكولريدج وءع0601680© 
وليوباردي وتلتدممع .1 أو هولدرلين ,مناء81010 لكنها لا تشبه بودلير في شيء 1 
هذا هو رأي الشاعر المكسيكي أوكتافيو باث. وهو واحد من أكثر النقاد 
الأمريكيين اللاتين نفاذا ومعاصرة. في دراسته عن روبين داريو. والمعنى 
نفسه عبر عنه هيدوبروء. بطريقة خلافية: «منذ القرن الذهبي نجد الآداب 
الإسبانية صحراء حتى روبين داريو». 

إن سوساندرادي معاصر لبودلير. وكتابه الأول قيثارات وحشية كدممه11 
,5 حيث نجد بالفعل اكتشافات شعرية جديرة يفرناندو بيساندتع] 
50 13100 صدر عام 7 ل عام صدر أزهار الشر 81ص ناك ذتتاء1؟ وعنآ. 
وذ مدا الكتات كمة طرازسن الشعر التاملي_الوجودى يقارئ يتعبير توغاليس 
وهوالدرلين: وله كذلك وشائج بقصائد ليوباردي. (إيديلي نلائةة) لكن العمل 
الفاصل لسوساندرادي هو قصيدة الجيسا 606504 التي نشرت أناشيدها 
الأولى عام 1867: التي تضم طبعتها الأخيرة: الناقصة 000 ثلاثة عشر 
نشيدا (لندن عام 1888). إنها قصيدة ذات موضوع أمريكي شامل؛ مستلهمة 
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من إحدى ملاحم هنود المويسكا 207535 بكولومبياء التي جمعها همبولت 
104و ن]] رفي كتاب: منظر جبال الكورديرا 265ه116ن0:ه00 دعل عنالا عام 1810) . 

كان الجيسا طفلا سرق من أبويه وكٌّرسٌّ ليحقق المصير الصوفي 
لبوتشيتشاء إله الشمس. وبعد أن ربى في معبد الإله حتى سن العاشرة: 
كان عليه حينئنذ أن يكرر رحلات الحجيج الطقسية ليقدم.: في النهاية, 
كأضحية للإله في سن الخامسة عشرة. في ميدان دائري يربط الجيسا 
إلى عمود؛ ويموت بسهام الكهنة (التشيك وداوه):)7*' ينتزع قلبه كتقدمة 
للشمس ويجمع الدم في آنية مقدسة. يوحد سوساندرادي بين مصيره 
الشخصى كشاعر وبين قدر الجيسا الجديد: لكن فيما وراء هذه الدراما 
الفردية ل شاعر ملعون 2130016 ء1ن20؛ والتي يفسرها داء القرن نال 021 
عاععزى ثمة حافز تاريخي-اجتماعي قوي: فالشاعر يحسد مصيره في مصير 
الهندى الأمريكي المستغل من قبل الفازي الأبيض. انه: من جهة:؛ يدين 
أشكال القمع والفساد ذوى السلطة محاربا الاستعمار وساخرا من الطبقات 
الحاكمة (النبلاء والكهنة). ومن جهة أخرى يدافع عن النموذج الجمهوري 
الإغريقي-الانكاوي””/ المستمد من الجمهورية الاجتماعية الطوباوية 
لأفلاطون ومن النظام المشاتي لدى هنود الإنكاء وربما من تفسير حر لجذور 
المسيحية. يجوب الشاعر الأمريكيتين وتأخذ القصيدة في التشكل دون 
خيط منطقي بالمعنى الدقيق. بسلاسة السيرة الذاتية لشخص يعيد تشييد 
ذكرياته عن أزمان وأماكن مختلفة ويزاوج بينها وبين طعم الذكرى. ولحظة 
الذروة في القصيدة هي مقطع «جحيم وول ستريت» الذي يجرى في بورصة 
نيويورك. في عقد السبعينات من القرن التاسع عشر (كان سوساندرادي 
يعيش في تلك الفترة؛ في الولايات المتحدة الأمريكية. يتأثر الشاعر 
بتناقضات الجمهورية التي سيكتشفها في نموذجية (بارادجما) الحقبة 
نفسهاء الجمهورية الأمريكية الشمالية (شعب الطليعة الفتى)؛ التي أصبحت 
ثورتها ضد المتروبول نبعا للالهام أمام شعوب القارة المستعمرة. وكانت 
تتسلط على سوساندرادي مثل عزرا باوند من بعده؛ فكرة «جحيم مالي». 
فكشف لمحة من شرور الرأسمالية الوليدة في مركز عملياتها نفسه أي وول 
سكريت: وانتقدها بشراسة.ونظرا لذلك وتحست ضفظ الضامين الجديدة: 
لجأ إلى حلول شكلية جديدة. فقبل مالارميه. الذي ترجع قصيدته ضربة 


أدب أمريكا اللاتينيه 


حظ 065 عل منامه هنآ إلى عام 7 وبجذرية أكثر من إدغار بوء الذي لا 
يزال شعره تقليداء من نواح كثيرة؛ استلهم هو التكوين التلغرافي للصحف. 
ومقطع «الجحيم» هو في حد ذاته نوع من المسرح التركيبي. المصنوع من 
خلال عملية مونتاج للأحداث؛ بأخبار مستمدة من صحف الفترة؛ وشذرات 
تاريخية وأسطورية؛ وأقوال» وتعليقات لاذعة؛ كل ذلك في حواريات مكثفة: 
في أسلوب متقطع. محمل بالكلمات والجمل متعددة اللغات. والشاعر صريح 
تماما بشأن تكنيك التكوين لديه. قفي عام 1877 وتعليقا على نشيد الجيسا 
حيث نجد هذا المقطع؛ يلاحظ: «في النشيد الثامن الآن؛ احتفظ المؤلف 
بأسماء الأعلام المستقاة في أغلبها من صحف نيويورك وتحت تأثير الانطباع 
الذي تركته لديه». لكن لنرأول المقاطع الماكة وستة وسبعين التي تكون «جحيم 
وول ستريت»: 
(الجيسا يعتقد. بعد أن عبر جزر الآنتيل؛ أنه أفلت 
من التشيك ويلج بورصة نيويورك للأوراق المالية ؛ 
صوت الصحراوات) 
- أورفيوسء؛ دانتي؛ إينياس؛ هبطوا 
إلى الجحيم.؛ وعلى الإنكا أن يصعد... 
... علهتتادء عطن) علو1اعء5ة1 مط ”510 
- سويدنبورج؛ هل هناك عالم قادم ؟ 

إن الشاعر. في «شخص» الجيسا (الإنكا) الهارب من التشيك (الكهنة), 
يلج جحيم وول ستريتء لكن لأنه قادم من أمريكا الجنوبية جغرافيا فإنه 
يصعد إلى مواضع الجحيم بدلا من أن يهبط إلى العالم السفليء كما فعل 
أورفيوسء ودانتي: وايناس. ويكرر صوت ثان؛ (يتحدد بشرطة مزدوجة) 
يكرر التحدير الدانتيء المكتوب على مدخل الجحيم., لكنه يفعل بصورة غير 
كاملة. مجتزأة. معدلة لتناسب المقطع . فيجيب الصوت الأول (صوت صارخ 
في البرية) مناديا سويدنبورج (وهو فيلسوف لاهوتي وصوفي سويدي 1688- 
2)) سائلا عن إمكانية عالم أكثر عدلا. 

في أعمال سوساندراديء ذلك البطريرك الأمريكي اللاتيني المنعزل 
نشم الطلضة: يتبلور بصورة واضحة تحلل الأنواع الأدبية. فالجيينا لديه 
يستعصى على التصنيفات المألوفة. وقد وجد الشاعر نفسه أن قصيدته لم 
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كور ؤراسية وله عناقية وله سبي بل إتيا تكهري بالاتعرق فين القن 
القصصي. إنها «قصيدة-رواية». كما سماها واحد من معاصريه؛ هو جواكين 
سرا-ةتاءة متتنان 05[. وإذا كانت القصيدة ملحمية؛ فلن تكون كذلك يالمعنى 
التقليدي لهذا النوع الأدبي. بل بمعنى أنها «تتضمن التاريخ», كما أراد 
باوند. الآمرهناء مثلما في حالة (أناشيد 050]05) الشاعر الأمريكى الشمالى» 
هو أمر ملحمة غير ذات حبكة عنزمء 5وع21001: ملحمة للذاكرة: 5 كلايد 
قصصية (على طريقة بايرون). وغنائية. ودرامية في تصميم واحد . بسبب 
موضوعها ذي المدى القاري لاحظ الناقد سيلفيورومير و «تعمده# 5111710 إنه 
لف مين باتهر ا غقان فإقوم على ون متهن للريعيت ا لد يخال أعمية يووؤتيوع 
مستمد من الجمهوريات الإسبانية) وبسبب باروكية لغتهاء وبسبب طابعها 
كلاد قراف #ايدير الريك دن السيرة لذ اكذة رمسم مقا ملدها فى رطق 
المشاهد واهتماماتها الأسطورية والتاريخية. فإن قصيدة سوساندرادي 
تستبق محاولة أخرى حديثة لتجديد الملحمة (أو القصيدة الطويلة). ألا 
وهي النشيد الشامل ١950‏ ([101؟عمعع منصد0»)؛ لبابلو نيرودا. 


ب) الحداخة والطليعة فى أمريكا اللاتينية 

في هسبانو-أمريكا نجد أن لحظة ذلك الانقطاع في فكرة الأنواع الأدبية 
وفي حصريتها اللغوية-بالدرجة الأولى فيما يتعلق بالتقسيمتين النوعيتين 
الكبيرتين الشعر والنثر-تتحدد ب «حداثة» روبين داريو ورفاقه. وقد لخص 
أوكتافيو باث جيدا الخصائص المجددة لهذه «الحداثة» باللغة الإسبانية 
(والتي تقابل؛ زمنياء البارناسية والرمزية البرازيليتين». رغم أن ذلك ليس 
على الدوام بطريقة متماثلة جماليا): «بوصفها إصلاحا لفظيا. كانت الحداثة 
تركيبا للجملة. عروضاء قاموسا. وقد أثرى شعراؤها اللغة باستعارات من 
الفرنسية والإنجليزية؛ وأفرطوا في استخدام التعبيرات المهجورة والتعبيرات 
المستحدثة؛ وكانوا أول من استخدم لغة الحديث. ومن ناحية أخرى غالبا ما 
يجرى نسيان أنه يظهر في قصائد الحداثة عدد كبير من التعبيرات الأمريكية 
ومن التعبيرات الهندية. لم تستبعد نزعتهم العالمية لا إنجازات الرواية 
الطبيعية الفرنسية ولا الأشكال اللغوية الأمريكية. وقد شاخ جزء من قاموس 
الحداثة مثلما شاخت أثاثات وأشياء الفن الجديد :نلهءنامم أنه أما الباقي 
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فقد دخل في تيار الكلام. لم يهاجموا الجملة القشتالي؛ بل بالأحرى أعادوا 
إليه طبيعته وتجنبوا التقديم والتأخير تشبها باللاتينية والتوكيد . كانوا 
مبالغين؛ لا متباهين؛ وكانوا خشنين في أحيان كثيرة: لكنهم لم يكونوا متصلبين 
أبدا . ورغم بجعهم وجندولاتهم أضفوا على النظم الإسباني مرونة وألفة لم 
تكونا سوقيتين أبداء بل إنهما ستظهران فيما بعد بصورة تثير الإعجاب في 
اتجاهي الشعر المعاصر: ألا وهما حب الصورة الفريدة والنثرية الشعرية». 

المرحلة الثانية والأكثر تحددا من هذه العملية تتمثل في «الطليعة». في 
«الإبداعية-الحدية» التي حفزها في إسبانيا وفي أمريكا الهسبانية بالدرجة 
الأولى نشاط الشاعر التشيلي فيثنتي هويدوبروء الذي نشر بالفرنسية عام 
7 كتاب الأفق المربع عتنهه «:ه110:12 ونشر في العام التالي في مدريد 
كتابا استوائيا وقصائد قطبية ,5معتاتة 25درءه2 315تدهاناء8 بالإسبانية, 
بالإضافة إلى كتابين آخرين بالفرنسية: هما هالالي ذلهالة] وبرج إيفل 10111 
انظ (والأخير وضع رسومه ديلوني إعصدداء0). ويبدو الدور الذي لعبه 
هويدوبرو في الشعر باللغة الإسبانية في هذا القرن مماثلا للدور الذي 
لعبه روبين داريو خلال نهاية القرن التاسع عشر: «لأن روبين داريو إذا كان 
قد جاء لينهي الرومانتيكية؛ فإن هويدوبرو قد جاء ليكتشف كهولة القرن 
العشرين ونماذجه النمطية التي يبرع في تقليدها اليوم: للأسفء الشباب 
الذين يشبهون تلامذة الرسم الذين يتدربون بنسخ أيدي وأقدام التماثيل 
الكلاسيكية (كاسينوس-أسينس 190!9). إن هويدوبرو يضم إلى قصائده 
الفراغ الأبيض للصفحة المالارمية والحيل الطباعية للمستقبلية الإيطالية, 
ويتلاعب بحرية بعناصر الواقع في تركيب مفتت. مليء بصور «متعددة 
البتلات». والخلطات لا تنقصها الإيحاءات لما هو يومي وللعالم الميكانيكي. 
وكذلك لا صقصيها الرظاكة التكيهالغلبية الف متخدميا الشافن فى 
سحاولته والسعة الأفيات؛ (إن شيعا شاكلا شاسها مكل الأفى. تجا سن 
يصبح حميماء وبنوياء بفضل الصفة مربع). 

إن أهمية هويدوبرو باعتباره شاعرا ومنظرا للشعر أساسية لمن يريد أن 
يدرس مشكلة تجديد الوسائل الشعرية في أمريكا الهسبانية. وتأمل مثاله 
سوف ينقن جزءا كبيرا من الإنتاج الراهن لهذا الشعر من الإلزام البلاغي. 
والتدفق الجياش غير المنظم. ومن الاستعارات التوليدية التي ينتهي بها 
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الأمرلآن تصبح هي الميراث المتأخر للسوريالية عدمدنلدءتن5 الفرنسية (ولكل 
«سورياليه» ممائلة). وفي المقابل سنكتسب وعيا أكثر بمشكلات بناء القصيدة 
باعتبارها موضوعا للعلامات: بوصفها كيانا سيميولوجيا: «سأقول لكم 
كيف أفهم القصيدة المبدعة. إنها قصيدة يعرض فيها كل جزء مكون, 
والمجموع كله. حقيقة جديدة مستقلة عن العالم الخارجيء منفصلة عن أي 
واقع آخر غير واقعهاء ومن ثم فإنها تأخذ مكانها في العالم باعتبارها 
ظاهرة فريدة منفصلة ومتميزة عن غيرها من الظواهر (هويدوبرو). 


ج) الحداثة في البرازيل 

يبدو أن حركة «الحداثة» البرازيلية-وهى المرحلة الأدبية التى تناظر 
«الإبداعية-الحدية»كانت تفتقر إلى الجماتيات الراديكالية والنطلكية: 
الهسبانو-أ مريكية وليس فيها أي شخصية تقارن بهويدوبرو. هكذا يقول 
أوكتافيو باث في مقال منشور في الملحق الآدبي لصحيفة التايمز وعمخ1” 
اللندنية (في ١4‏ نوفمبر 1968). وسنبيح لأنفسنا هنا أن نختلف مع هذا 
الرأيء رغم أن مقال باث يعد تقييما بارزا للمشكلة الأدبية لقارتنا ويتضمن 
ملاحظات مضيئة حقا حول هذا الموضوع. لكن حركة «الحداثة» البرازيلية 
كانت. فقطء متخلفة في الزمن بالنسبة للحركات الأوروبية من نوعها 
#غالبيان» الأول للمستهبلية الإيطالية يرجع إلى اح 1909), لكن تبرز في 
إطارها شخصيتان من الطراز الأول هما: أوزوالد دي اندرادي وماريو دي 
اندرادي (ليسا قريبين رغم الاسم المتمائل). وقد قدما إسهامات ذات قوة 
ابتكارية كبيرة للشعرء كما للنثر. حددت مستقبل الأدب البرازيلى. اوزوالد: 
بشعر «بالور برازيل» )١925-1927(‏ 1زقة:2010-6 وبرواياته أو «مبتكراته» كما 
كان يفضل أن يسميها (الذكريات العاطفية لجوان ميرامارء عام 1924- 
تنقناة 1/15 تهنا عل 2125 تعستا معد 525 1مممء81: وسارو م الجسر الكبير متكهمرء5 
010 عأمعناط 1933): ويبياناته المتفجرة (بيان شعر البالو-يرازيلء ١924‏ 
لزقةع-310م 2زوعمم 18 عل ماوع قك/تية31: وبيان أكل لحوم البشر ١928‏ ماوعتمتصد/ا 
0 62؛» وبمسرحه الثوري (1937-1933). وماريوء بشعره (منن باوليثيا 
الهاذية 2لدتنه5ء2 دءءزآده 1922 بروايته أو «رابسوديته». مكونايما 928! 
(دس-لهسصده213): وبكتاباته النظرية والجدلية (المقدمة البالغفة الأهمية) 
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الباوليثياء ومقال شعر الحداثة الذي قدم به كتاب (الجارية الثي ليست 
إيساورا 1925 1521112 5ء 20 عتان 1358[ع5ع 12) 0( 

يتميز شعر «البالو-برازيل» لأوزوالد-والاسم مأخوذ من الخشب الأحمر 
الذى شكل استتلالة من جانب البركماتيين أول «إشاج للتصديره لدينا في 
البرازيل) باللغة المكثفة, بالاقتصناد البالغ في الوسائل: بالتدخل المدهش 
للصوؤة المبااشرة يما هو هاف بالنعاية. الااانف وهان كلاف سيف 
خوسيه خوان تابلادا قلعا مق ع105: وهو الشخصية الباهرة للانتقال 
من «الحداثة» إلى «الطليعة». والذي كتب حوالي عام 1917: أول قصائد 
هاوكو كتب بالآسيانية فإن أوزوالد :شن العضاتب الاشرامن الكن ميل 
نمو أيجاز الشعر: الياباتي: لآ يقدم أ مؤقبر عن الطزاعة الشرقيةة إنها 
كبسولات من اللغة الحية؛ ملتقطة مما هو يوميء تتميز بجهد كهربائي 
غناك وزفي عاذة ها كوم مزووة ربصي تادر #ماكياة عالها سيغال بريكت 
يما يعند هي ذياية هق الخلؤقتاسهناكده تسرف والكى يكون على 
القاوقة أذ يعيد اتشكيل روائيطها آنا مارو كيمارس تقهرا نسدد الأصيوافه: 
(لولبهوفيا)» كزاامتياء اقل هريا موشعر ا وزوالدء لكده يتمياج مكل بالإيقاهات 
امتقطاعة اتعجيارة التحريكة ويعفوئة اتلعة امتكلمة زيرهائية لبوا زيل كذات 
«الإسهام الجمعي لكل الأخطاء» وليس اللغة المتحذلقة لأنصار «النقاء» في 
التعاليم البرتغالية). وفي كلتا الحالتين تنمحي الحدود بين الشعر والنثر 
بظرهة مضي رف عق إن العا صيرو درق الي وإلى تماويها الزماله 
يعد يمشدوزهم الأفكراف بظلاك التنايحات» التي كاتخ افيد و لهم كمرة/اللبارانويا) 
أو «للغفموض». وإذا كان صحيحا أن هذا الشعر قد تأثر بحافز الطلائع 
الأوروبية (المستقبلية: والضادية؛ والسوريالية؛ وقد عايش أوزوالد في باريس؛ 
مققد مال هويدويرو: رسادين وشعراء مرتيظلين بالتكنيبية: كما كان ساريق 
قارئا لا يكل للتجريبيين الأوروبيين وكذلك لهويدوبرو نفسه)؛ فليس اقل من 
ذلك صحة أن هذه الاستعارات كانت تنطوي على نوع من التمثل مختلف 
تماما عن ذلك الذي كان يميز الفترات الأدبية السابقة. كان بين ظهرانينا 
ما يمكن تسميته «توافقا» 007867211020 مع التجارب الجديدة:؛ لا تفسره إلا 
حرترا حيلية انظلاق اللصليع ف اكراكر اكمضرية مال ناوا خارلز. 

ويوضح انطونيو كانديدو هذه الظاهرة بقوله: «في البرازيل تمتزج 
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الثقافات البداثية بالحياة اليومية أو تمثل ذكريات مازالت حية لماض قريب . 
لقد كانت الجسارة المفزعة لأمثال بيكاسوء وبرانكوزي ,51ل8:050 وماكس 
جيكوب وامع12 :113 في أعماقها أشد تجانسا مع تراثنا الثقافي مما هي مع 
تراثهم. إن عادة الوثنية الزنجية؛ وعادة الكالونجا ودومسلت (العرائس), 
والنذورء والشعر الفولكلوري. كانت تعدنا سلفا لقبول وتمثل عمليات فنية 
كانت تمثل في أوروبا انقطاعا عميقا مع الوسط الاجتماعي ومع التقاليد 
الروحية. ومن ثم عرف محدثونا فن الطليعة الأوروبي بسرعته. وتعلموا 
التحليل النفسي. ودعموا ضربا من التعبير محليا وعالميا في آن واحد. 
بينما يصادفون التأثير الأوروبي من جديد من خلال الغوص في التفصيلة 
البرازيلية. وهذا ما نظر له أوزوالد تحت اسم آكل لحوم البشر 012812ممخأمة 
أي القبول غير السلبي. بل تحت شكل التهام نقديء للاسهام الأوروبي؛ 
وتحويله إلى ناتج جديد. متميز بسمات خاصة. يتحولء بدوره؛ فينال عالمية 
جديدة؛ وقدرة جديدة على أن يصدر إلى العالم كله (ومن هنا اسم شعر 
«البالو-برازيل». كما أشرنا سلفا). 

وفي النثرء يتبدى التجديد مع إبداع أعمال لم تعد تندرج ضمن المفهوم 
التقليدي للرواية (الرواية «المكتملة», جيدة الصنع.؛ لواقعية القرن التاسع 
عشر) . فميرامار أوزوالد هي كاليدوسكوب مكونة من 163 ذرة يجب أن 
تركب سينما توغرافيا في روح القارئّ ويمكن فيها لأي فصل أن يكون 
قصيدة «بالو-برازيل» أو قصاصة من بطاقة بريد أو مجرد بند فكاهي 
(حماتي أصبحت جدة). وكتاب أوزوالد؛ الذي انتهى بعد عام من ظهور 
رواية يوليسس 11175565 لجويس التي صدرت عام ١9! ١‏ يندرج ضمن الاتجاه 
المناقض للمعيارية في الرواية المعاصرة. وقد كثف أوزوالد بدرجة أكبر 
عمليات الفصل بين المشاهد ودعابة المفارقة في (ساروفيم الجسر الكبير). 
وهي مهزلة من نوع ما كتبه رابليه عرفها انطونيو كانديدو بأنها «تلخيص 
ساخر للمجتمع الرأسمالي المنحل» واعتبرها ناقد آخرء هو ماريو داسيلفا 
بريتو 360زه2 51172 عل وتئه]/3 أكثر الكتب جموحا في اللغة البرتغالية. وبين 
هدين الكتابين. نشر ماريو دي أندرادي متأثرا بالأول ومؤثرا فى الثانى,» 
كتابه ماكونايما ,ةتستهصدعد/1 الذي كان رغم انطلاقه من التموقع الوواق 
التقليدي (الذي سماه ماريو «رابسودية»ورغم كونه يقوم على المفارقة العميقة 
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في الموضوع وفي اللغة؛ مثله كمثل كتب أوزوالد؛ فإنه يحافظ على خصائص 
نوعية تجعله عملا فريدا ضمن الثلاثية الأساسية لنثر الحداثة البرازيلى 
في عام 1928 في لينينجراد. ينشر فلاديمر بروب «ومعط عمنستمةالا كتابه 
(51221 دنسع210:1015 مورفولوجيا الحكاية الحدوتة) الذي ستكون له أهمية 
كبيرة بالنسبة للتحليل البنيوي المعاصر للفن القصصي. ويحاول الدارس 
السلافي تحديد العناصر الثابتة في مجال الحكاية الخرافية الروسية كي 
ببرة يذلك الوظافف الأساسية الى يمك أن تتولاها مختلف الشخصيات. 
لكن تسلسلها الذي لا يتغير يشكل نسقا تكوينيا واحداء متكررا دوماء مع 
بعض التنويعات هنا أو هناك. وفي ذلك العام نفسه ينشر ماريو حكايته 
الخرافية الفائقة التي خلقها بواسطة توفيق عناصر تبادلية من كيان كلي 
مخ الأساظير الثى قادهن تعويديا» بتجليلها والكقيارها لتنانبي غاياته 
الروائية» وبذلك قدم البراهين على تشابه فريد في خياله البنيوي» وقطع 
المسافة المتماثلة عكسيا . وكما في حالة الجيسا 6:»52 لسوساندرادي (الذي 
كان» علاوة على ذلك؛ مجهولا من جانب المحدثين البرازيليين)؛ فإن الموضوع 
الرئيسي لماكونايما هو موضوع أمريكي شامل. مستمد من أساطير أمريكا 
الآمازونية ا لتي جمعها كوخ-جرونبرج-طاءه] مع0م0 تصنت متسزمه8] ممما 
1 0112060 616615 . أن ماريو-كما يقول الناقد كافالكانتى بروينسا- 
8 ا مده1وعة0 بهذا الصدد «اختار اسم ماكونايما لأن 7 الاسم لا 
يخص البرازيل فقطء. بل يوجد كذلك في فنزويلاء والبطل الذي لا يصادف 
وعيه الخاصء يستخدم وعيا أمريكيا هسبانيا ويستمتع بالطريقة نفسها. 
ومن الناحية الاشتقاقية يعني ماكونايما «الشرير الكبير». وماريو يجعل منه 
بطلا دون طابع محددء نوعا من النموذج النمطي للبرازيلي (وبالتالي, 
للأمريكي اللاتيني) الذي يبحث عن طابعه القومي وملامحه الإثنية. ويتطور 
الكتاب بنغمة ساخرة لير طبقا لمبدأ منطقي أو سيكولوجيء بل وفقا لذلك 
التظاد من 'الضبوورةوالسببية الببا#اجداتية الت .يرسيها اق الأصدي 
من الحكايات الخرافية من النوع نفسه. إن المؤلف يمضي مسبقا رونقا على 
مجمل نسيج الرواية من خلال ضم تنويعات مستقاة من أساطير أخرى, 
ومن حكايات شعبية من مختلف أقاليم البرازيل» علاوة على اللجوء إلى 
عناصر معاصرة وعناصر نقد اجتماعي (ولنكتف بمثال واحد. فالعملاق 
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بيايمان صدددنهئ7 , في ميثولوجيا هنود التاوليبانجي ,اءناعهدماتسه1 والذي 
سابع عدماكرنايها ,بكرن في اليد ارة محتالا بوروانيا سرقيوطة الطللسه: 
ثم مهاجرا إنطاليا خنيا في سان ياواو) ب ولف ساكرنايي] سبح سركية, 
ونوعا من المزيج للغات البرازيلية المتنافرة: بتعبيرات عتيقة, وتعبيرات إقليمية, 
وتعبيرات هندية. وإفريقية. وطرق بناء جملة شعبية. 


د ) لا حدود بعد بين الشعر والنشر 

إن خلخلة الحدود الفاصلة بين الشعر والنثرء وذلك بإدخال تكنيكات 
بناء القصيدة فى الرواية. قد أكدها الكتاب المعاصرون (التالون لبروست 
حوس باحقارها ميراقا مشولا وباعتبارها إنجاها سلميادريما يكين 
أهم ميراث يتركه لنا هذا الخط من الشعر في الرواية في الوعي الواضح 
بإلغاء الحدود الزائفة؛ بإلغاء التقسيمات البلاغية. لم تعد ثمة رواية ولا 
قصيدة: بل ثمة مواقف ترى وتحلل في نظامها اللفظي الخاص». هكذا 
يعلن خوليو كورتاثار في كتابه (وضع الرواية. 950! . داء:مط 12 علصمءمن1ة51) 
وفى عمل سايق (مالاحظات حول الرواية المعاصرة ١948‏ 12 عتناه5 35غه]! 
ع و 8 فإن المؤلف نفسه. بعد أن يقيم تفرقة بين «اللغة 
التغريريةووواللحة الشعرية يما يذكرنا يحديق جاكويسون بين «الوظيفة 
العزكية ]و التمضيةموالركيفة السعرية للدداء يقرن انذعان غية كاخل 
بين هذين الشكلين في الروايات التقليدية العظيمة؛ لكن ذلك كان يجري 
دون هدم «النظام الجمالي» العقلاني الخاص بالرواية. أما عن الرواية 
المعاصرة فإن«وهن الروائي فقط هو الذي سيظهر انتكاسة اللغة التقريرية- 
الح تلكشت كي الرقك تفسهاقن إدهال موقت كير شعريربالتالى سكن 
اختزاله إلى صياغة وسيطة». ويختتم كلامه محددا بدقة: «إن الاستمرار 
في الحديث عن «الرواية» أصبح يفتقر إلى المعنى في هذه النقطة. وا يتبق 
شيء-التزامات شكلية في نهاية المطاف-من الآلية التصحيحية للرواية 
التعيديةوالانتشال من التظاء الجحطالي إلى القظام الشعرى متصمق وينتي 
تصفية التفرقة التصنيفية بين الرواية والقصيدة». 

ونود أن نصف هذا الموقف-مستخدمين من جديد مصطلحات من لغويات 
كاكرسو ا باعتا زه عردا متضالا لكاي تتح وماذية اللفةداتها [«هالوظيبة 
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الشعرية» هي تلك التي تعود صوب الجانب المادي من العلامات). حتى حين 
يصنع: ظاهرياء ذلك الذي يسمىء اصطلاحياء باسم «النثر». وفي الأدب 
البرازيلي المعاصرء وبعد الأسلاف البارزين «لحداثة» عام1922, أنتج هذا 
الموقف الغنائية الاستبطانية لكلاريس ليسبكتور #ماءءم15.آ ععتتهكه (قريبا 
من القلب الوحشي عا 1343 ,هق العمل الآول: والأككر حوفيقا تحتى الآن: 
للكاتبة) ووصل إلى غايته في السرتون الكبير: دروب (1956) لجيمارايش 
روزا. أما في الأدب الأمريكي المكتوب بالأسبانية فإننا نجد ذروة هذا 
الموقف. حسب. تقديرنا. في الفردوس ١966‏ (20:20150) للكوبي ليثاما ليما. 
وكلا الكتابين-السرتون الكبير والفردو سكتابان باروكيان: أو بالأحرى 
باروكياة حدودان كتاج روزاه بسي الختر اه | السكمن ل الالشاظ فميب 
فبداتة التكد ود راش تركييه لخدا » تلم الكيجيزة النعري (الدق مضي 
مق الصبيرات الطيقة إلى الغبيرات (اسصتدكة والى منوتهاع الكلسات): 
بسبب مواجهة الإرداف التخالفي 5 بين الهمجية والتنقيح 
(السركون اليعاشريعي مشي الكاترات الانظولوسية الي انعو زو هاوشجو 
وأكناة"20-1مناوهلا الذي يضطرب بين الرب وبين الشيطان)؛. بسبب صدمات 
95 «الحب المحرم», «الشاذ» (ديادورين صتده120؛ المرأة المتخفية في زي 
رجلء والتي توقظ في البطل؛ ريوبالدو 810602100. عاطفة لا يمكنه الاعتراف 
يها أما كداب اليقاكماء الباروكى الجد يدسيدورة بلسبي التجادية اندو تجورية 
لما هو يومي. بسبب عبقرية لغة هي فضيحة روائية بقدر ما تستبدل 
مفواضهاك رلمظ» الرواية الواهفية بمتطلباتها من الصدافية وبالضرورات 
نتعددة الأوجه للخطاب الشعرى للفؤلف (فالطباح أو سيدة المفزل؛ عقد 
القافاء يرهن الديه يطتريقة الطاني الجامين ار الكلبى لتينيا تسا 
الؤنقفه والاكراعك: كك | ضهاب اليف الشعرية على تكره بود از للم على 
إدخال التصوالحوارى فن الشمىالسدوية). وكتاب ازكاما هوباروكن دين 
أيضا بسبب الصوفية التوفيقية. وكذلك بسبب الاندماج بين التعقيد 
والسذاجة هاء«نهم (لدرجة الاقتراب من الأدب الهابط 111505 في بعض 
اللحظات)؛ وأخيرا بسبب موضوعة عشق تندرج بدورها في إطار الإيروس 
المحرم (عاطفة فوثيون دمزء70 التعسة تجاه فرونسيت 1:006515 التي تنتهي 
بجنون الأول). 
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«... الباروك [الذي] هو ما يهم الناس في إسبانيا ومن أس بانيا في 
أمريكا..». هكذا يعلن خوسيه ليثاما ليما على لسان خوسيه تيمي (الفردوس) . 
وهي شخصية تحمل الكثير من ملامح السيرة الذاتية (ربما علاوة على 
تلغيز قصدي في الاسم 0158-1 //11-.182/ قسناآ مسمجع .]1 ) .ومن يدريء؛ فريما 
في الباروك على وجه الدقة؛. في شتلته الأمريكية اللاتينية وفي الحين 
الذي يتم فيه. في الوقت نفسه. الانصهار المميز لهذا الأسلوب. وينتج 
التهجين الخاص بال مواجهة بين ثقافات وأجناس مختلفة-يمكن أن نجد في 
صورة جنينية ذلك الموقف من عدم التوافق مع الميراث الكلاسيكي للأنواع 
الأدبية ومع المواضعات الأدبية المناظرة لها من جانب الكاتب الأمريكي 
اللاتيني. وفي هذا الصدد يمكننا الإشارة إلى سيفيرو ساردوي ممعنهء5 
لإناكنة5 أحد مؤّلفي الجيل الجديدء الذي يعد كتابه من أين هم المغنون(1967) 
13 109 502 00206 12 واحدا من أكثر المظاهر دلالة على هذه الباروكية 
الجديدة التي ترى في «تشكيلية العلامة» وفي طابعها بوصفها «نقشا» 
مضير الكتابة. 

إن الكاتب سارودي في محاولته تحديد خصائص باروكية «التراكب» 
لدى مواطنه ليثاما يدع هذا التعليق لثينتيو فيتييه 171161 0110 بصدد أول 
قصيدة كوبيه هى مرآة الصبر 608! (65012 221 06 وزءم8) من تأليف سيفلستري 
دي بالبون --- عل عنتاوء5117 «إن ما جرت العادة على اعتباره فشلا. فى 
قصيدة بالبون أي سزيع النتاضر الليفولرعية الإشريدية اللانبية مخ الغباتات, 
والحيوانات, والأدوات. وحتى الثياب الهندية الأصلية (ولنتذكر حوريات 
الغابة2'99 ذوات التنورات)-هو فى تقديرنا ما يبين أكثر ميزاته دلالة ودينامية, 
هو ما يربطه حقا بتاريخ شهرنا 4 ومن الأعراض المميزة بدرجة كافية أن 
باستطاعتنا أن نصادف شيئًا مماثلا في عمل مواطن باهتا جريجوريودي 
ماتوس (1696-1633) 31205 عل منرعوء:6 ؛ الذي هو أعظم شخصيات الشعر 
الباروكي البرازيلي وأحد شعراتئنا الأكثر معاصرة (من وجهة النظر التزامنية 
[السانكرونية]). إن جريجوريوء الملقب باسم «قم الجحيم» بسبب إلهامه 
السام. يصل بتهجين العناصرء المميز لتلك الفترة» إلى بنية لغته نفسهاء 
مازجا فيهاء من أجل تأثيرات التضاد ومن أجل الغرابة: بين الكلمات التوبى 
ذمنة (الهندية) والكلمات الإفريقية. في عملية مرحة من التوفيق اللغوي- 


أدب أمريكا اللاتينيه 


السانفو يهذا المتدى هإن تفخ كنا قال اوكتاشيو يات عن لكة ا ليكاماة قصيك 
«حساء كريوليا». متبلا عند خط الإستواء. 


ه) البعد الميتا- لفورى. 

لكن عاملا آخرء لا يقل أهمية. يتدخل في الآدب الحديث. ويسهم بقوة 
في الانقطاع. في وضع الأنواع الأدبية. وفي التمييز اللغوي الدقيق المناظر 
لهاء وفنا مكدع من الحترورى آق هود إلى مالارنيه إلى لصيونه شري 
حظ 065 06 منامه لآ . قفي هذه القصيدة, وكأنه يجيب على تأكيد هيجل 
ياه العام يصدة القن بالقنبية روج الحديظة: وى نان يعمبع أككر إخارة 
للاهتمام من الفن ذاته؛ قدم مالارميه البعد الميتا-لغوي لممارسة اللغة. وهو 
بكسي حكن عاله الجمال ركان فك الت أككر مما ينتمبى إلى الأدن 
بوصفه أدبا. إن مالارميه «يخترع القصيدة النقدية». كما يقول أوكتافيوباث. 
إن الأمر هنا يتعلق بقصيدة تسائل نفسها عن جوهر النظم: بمعنى شديد 
الاختلاف رغم ذلك. عما تقصده ضروب «فن الشعر» المنظومة للمفهوم 
االفلويوي هجا جرع البيى وما هع كرضي كول الشعره إن اشيج عن 
للحقيقة الخاصة بالقصيدة: تجرية حدية. 

على هذا النحو فإن لغة المقالة ولغة التأمل النظري-الفلسفي (لغة 
الصياغة دمننة1ناصدمة عل ععدعمة[؛. إذا استخدمنا أحد الل اتات 
«اطروحات» حلقة براغ) تتكامل في القصيدة التي تجعل من نفسها ميتا- 
لغة للغتها-الموضوع ذاتها. 

كذلك يناظر هذا الإدخال لبعد ميتا-لنوي في أدب الخيال ما سماه 
الشكليوق الروسى حاجن وتكرية العمايا بو والذى ابمى يلو سوق إكلهناز ينياء 
العمل الأدبي نفسه بقدر ما يأخذ العمل في التشكل في حلقة نقد ذاتي 
متسلة .يمك لهذا آن بحوت بظريقة جاده حمانية زوالتعيير فت 
لادموندويلسون). كما في حالة مالارميه أو بطريقة المفارقة الساخرة التي 
يتنزع الوهم, كما في حالة ذلك الرائد الاستكشافي لاتجاهات الرواية 
الحديثة؛ الذي هو لورئس شتيرن 26<مء51 ء1:600اه1» برواتيه تريسترام شاندي 
(1759- 1767): ونحن نعرف أن فيكتور شكلوفسكي 017517 كلداء5 710101 في 
عملية نظرية النثر؛ يعتبر. في منظور خلافي متعمد. أن تريسترام شاندي 
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هي أكثر الأعمال الروائية نمطية في الأدب العالمي (على عكس ما جرت 
العادة من اعتباره حالة استثتائية ومسرفة)؛ وذلك لأنه. على وجه الدقة: 
يعرى بنية الرواية. وبذلك يخربهاء و«ينزع عنها أوتوماتيكيتها» أمام إدراك 
القارئ. الذي يدضع على هذا النحو إلى التأمل بشان طبيعة الموضوع اللقظي 
الذي يقدم إليه. والى أن يتخذ تجاهه موقف المشاركة النقدية. 

وفي الأدب الأمريكي اللاتيني يبدو لنا أن هذا الطرح للاشكالية الميتا- 
لغوية حدث للمرة الأولى في العمل الاستثنائي للبرازيلي ما تشادو دي 
أسيس-,45515 06 00 713613 وبالأخص فى مذكرات براس كوياس بعد وفاته 
5 0') 8185 عل 7205طنومم) 1881 000 وكينكاس بوربا 12012 موعصتن© 
1 والدون كازموزو ١899‏ (0:تكتهقدء ده12) , وهي كلقب يمكن فيها أن تلمح 
تاثير شتيرنء لكنه تاثير جرى استيعابه. رغم ذلكء وتم تنظيمه بمفهوم 
شخصي جدا . إنها روايات في أزمة؛ لم تعد قادرة على البقاء داخل حدود 
النوع الأدبي. وتقلل من قيمة التطور الروائي المعتاد لصالح جدل ساخر- 
ظهور الأرجنتينى ماثيودونيو فرناندث 2عء0صددمع1 مندملعء115-(كاتب اللاشىء) 
كما يسميه 000 فرناندث مورينو هدع2810 232062مع1 مدوء0)-حتى نجد معالجة 
جديدة؛ وأكثر تطرفاء بمعنى من المعاني: للمشكلة. فماثيدونيو يتجنب الكتابة 
بصورة منهجية (لا يتجنب مجرد التمييز بين الأنواع الأدبية؛ بل يتجنب 
كذلك أن يصنع الأدب باعتباره شيئًا مكتملا). ونصوصه«أوراقه»-هي المسار 
المتعقل لهذا النفي. «بسبب إفلاته العفوي من الأنواع والأجناس الأدبية؛ أو 
بسبب خلقه لشخوص خاصة به.ء لا تحمل اسما بعد؛ فإنه كاتب صعب, 
رغم أن قليلين هم من يودون أن يكونوا أقل منه صعوبة (...) إنه صعب؛ 
دقن بين الأمور التي تشكل ستعويتة آنه النسن من الستهل إدرات كتاباقه دانكل 
إطار الأشكال التي يحددها الإدراك أو الروتين الأدبي (.) إن تغييره 
الموجز والتحليلي في آن واحد. ونصه الذي ليس له نسيج رابط, بحيث إنه 
أحيانا إذا لم يقرأ تحت المجهر يمكن أن يضيع منا ما يربطه أو ينزع 
وريقات تاج الأفكار التي تحيط بالتطور الخطي للموضوعية. هذا أو ذاك 
عطلبان مشاركة كراء العبوا سلينين هل قرا مفامرين مكل الؤلف: كراد 
مؤلفين مشاركين». هكذا يعرف ادولفو دي اوبيتيا 2اء01 عل 0150ل محاولة 
تدمير المعايير الأدبية التي نفذها بدعابة ميتافيزيقية وبفانتازية ساخرة 
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مؤلف رواية تبدأ 522عنتم عنان 2017619 8هن1] . 

ومن ماثيدونيو نأتي إلى خورخي لويس بورخس ,802825 5تنهآ عوتهل 
أخلص حلفائه؛ والسيد المتوج للأدب بوصفه ميتا-لغة؛ وأبرز شخصيات 
الآداب الأمريكية اللاتينية الراهنة. بفضل انتشاره وتأثيره العالمى (بما فى 
ذلك تأثيره على تجديد تكنيكات الرواية الأوروبية؛ مما له الالة خاضية . 
ووالفسية لبوريهبي امرك مكفية يازل» لا يويد عمليا فرق بين المعالة وبي 
أدب الخيالء بين «استقصاءاته» وبين «أقاصيصه». والموضوعات من قبيل 
الكقاي الأوحل والمجيلوؤق» اللامزمني, النذى للخ كل الكدب ويكوة مر هفل 
كلكو قدو ولق عاد تكياة عرى الأتحس يوهي موظتومرة هالا ردياك 3 
جدال-هي موضوعات محورية في أعماله النثرية ككاتب مقالات وكمؤلف 
اعمال قميضية1 إن اعماله فكان هن عمس كران المت يعضارها لحن 
مميز :نامائء.] هو التيه. الحديقة ذات الدروب المتشعبة:؛ الإطلال الدائرية, 
إعادة اكتشاف الرواد عن طريق تخلف عن الزمن من منظور استرجاعي؛ 
فك وموز الأحرف المقدسة المنقوشة على بقع جلد فهدء القبس الخاطف 
للوجه الآلى في شاعر-مترجم (فيتنرجيرالد 211عء1128) لا تفسر براعته 
الفاكقة إلا مكونه إاتودا لاهو اغيم عن ازقنى الكراء )الغ ريشل يفده 
الدواقيييكق افسيرها يهنا رهلاسجا (إدوالحذا واقدم النطاق ا وهتوادنا 
يقوله إليوت عن الكوميديا الإلهية: مجاز عن الكتابة وعن الكاتب الذي 
يكتب. في لحظة معينة؛ في حين يعتقد أنه يكتب. بهذا المعنى فإن النموذج 
على ذلك هو حكاية مثل (فحص أعمال هربرت كوين عل 528ه 12 عل معصفح8 
40 14لء:116) (من مجموعة أقاصيص و65دمنع»181:0) . فهذا النص المكتوب 
عبرا بايعة ورائة لقدية للين) لتأكرق الكاضي):ينكرن بن تعليل: 
مليء بالنفاذ واللوذعية-بأنساق بنائية ومالاحظات في ذيل الصفحة أيضا- 
٠‏ لعمل كاتب تجريبي لم يوجد قط (لكن كان يمكن أن يكون هو بورخس 
ميف وهى كذلانا مكان على عب بوريضي انضرا لزيدز رلبوك من سارب 
محايدء شفافء. زي دقة ورشاقة تقربان من اللاشخصية:؛ (إن بورخس «قد 
اجتهد فى الشوو بآلياقه ع سارك قير سركية. هذا عنا وااحظه وين 
ممارسن 1 «ارنا ف عالدنا الاب النضيظ سارب يلفى التحدود بيه 
الأدب بوصفه عمل فن لفظي وبين النقد باعتباره ميتا-لغة وسيطة لهذه 
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اللغة-الموضوع. هنا نجد كيف أن هذا العدو للباروك-الذي يعتبر التلاعبات 
النقخاية يشها من الجل الشناب والقاف يمتريطي آن1 وسوادية الا تحتل 
الابتكارات اللغوية بالغة التعقيد؛ من نوع ابتكارات جويس (راجع حواره مع 
ج. توباني نصهم10 .© في ,1171 العدد 65/18)-كيف أنه يصلء رغم ذلك؛ 
عن كاري تاكس الخر من ها فاط الاكزية إلى ان مسي سكنو ريا ينيم 
في بونيوس آيرسء ويفضل على توليدات الأسلوب الباروكي؛ الهندسة 
والحذف المنتميين إلى مدرسة «المانريزم توت تمقص» (مع فهم المصطلح 
بالمعنى التكنيكي البحت الذي يضفه عليه كورتيوس 005نن وهوك ع1001) . 

وهكذا عل إلى خوليو كورتاثار ,تهتهائة0 ونان الذي يتطور من رواية 
من روايات العادات» هي الجوائز ١960‏ (5منصتعتام 5مآ), مع فترات راحة من 
الواقنية السحرية هو السعلة 1966( وامدوهة) المشرة لاكمجات وهن هذا 
العفل يول لوي ارين «والسيظلة في آزل روانة اسريعية لاقيبية عقر 
نفنها أنهاء هي موحوهها الخوري: يعد أنها نظو إلى تقسنها تن قل 
الدول: مرتكرة تنميها فى كل يخطوق يتزاطل القاناة: الذي عجقل ننسة 
حزما عن الفجلية الااصةى, بوغللاوة على القراية العادية (الغضول من ١‏ 
تحن تنيع يعات كوت 3001 لي لكر تاكى اللبحور لدبا لقاكها تور وكةاك 
تشابه تجسيد ذلك الكتاب الخيالي؛ أبريل مارس عتما الجخ . تلك الرواية 
«التراسنية والتشعية, الح تلت .روايات انخرني وال ينسنها بوريخس الى 
شخصيته-القناع 725002 ريرم كوين منهن© اا ل أما أوكتافيو باث, 
فإنه مع إقراره تحذيرات ماثيدونيو فرناندث؛ يدرج عن حق كتاب كورتاثار 
نمق الماكلة التجويكة ل والأصهال ا اتحريحة »ميقو والججلة فس دهوة 
للعب اللعبة الخطرة لكتابة رواية». وضي الكتاب بظل بيذو كانوياء هو الكاتب 
العجوز موريللي ,740:11 الذي يحمل بعض ملامح ادغار بوء ومالارميه., 
وجويس. والذي هو نوع من «صورة الفنان في شيخوخته». إنه صورة شخص 
عد الكتره يرككى الؤلقهوالدو و اماه مداة دير مجازسة الحياة: 
وباعتباره ملتزما ءوهعدهء كذلك: يرفض فكرة أن العالم يوجد لكي ينتهي في 
ككف اد انفلس فى الدظاس توه يك عرصي :ف النكانك متها هذه لاهن : 
تنسع: استشفافيا؛ نظريتها الثورية غن الرواية في طيات الفصول الأخرى: 
وبالدرجة الآولى: في تقايلسع اسار الشتاكي-العشقي اسححوة اللحوري 


117 


أدب أمريكا اللاتينيه 


في الحجلة (الثالوث الذي يشكله أوليفييرا هتأء011 وقرينه معاء1:30 ترافلر: 
وربة الشعر ماجا/تاليتا 112له1/ة3ع512). وهى نظرية (لا كاتب» يتمرد على 
منطق خطاب الرواية وعلى اللغة «الأدبية»» ويعتبر أن «النزعة الوصفية 
للرواية الواقعية قد تم تجاوزها (فالموسيقى تفقد النغم؛ والتصوير يفقد 
الطرافة. والرواية تفقد الوصض) ويلخص مشروع عمله كالتالي: «يمكن 
قراءة كتابى كما يشاء المرء . إنه كتاب مومس 018[15و1ا5 :ءط1نآ: أوراق مبعثرة. 
تلمكا بمضيون روف كن اليه زف 22 تمواع للتركيب 42 1048 زم1م 301 
'نقئة 0318)؛ وفى الدرجة الأولى. فى مجموعات الكتابات الدوران حول 
اليو. م في كمانين عالما وملصتاحم) 1067 8 تناك 21013 1/1218 12) و الجولة 
الآخيرة 1969 (0هده: ممن1[ا)-يبدو أن كورتاثار يواصل ما وصفه بسخرية 
ذاتية بأنه «خطوات هاملتية صغيرة داخل بنية ما يجري سرده نفسها». 
الآ مكلها عند يوريكن: لمقرق كبة ففركة يي الكقالة والعمل القتسصى: 
فكلاهما يقوم بدور أرصفة المسار المعاش والاستقصائي نفسه. («كثير مما 
كتبته ينتظم تحت علامة التمحور حول الذات؛ إذا سلمنا بأثني لم أعترف 
ندا شرق واطبع برع الكنايظوا تعيش برض اللدورا حول الروم يقل الجديد 
في الشكل المادي للكتاب-الموضوع نفسه؛ بإدخال حوار على ثلاثة مستويات 
بين النص والطباعة والرسوم التوضيحية (تصميم الكتاب اناهلزه.1) وضي 
الحوثة الألقير ردقا كاثير نوكين مقهات السيحف وائية القراءة الن 
تقسيم مادة الكتاب إلى جزأين قابلين للتمييز («الطابق الأول» و «الطابق 
الآأرضي»). 

نكن مع الوم ها عفن كروناقا ركفاو البسند لبخ اك ر يمرل 
اللقاركة زإسوامكن أقواق ال#تخصياه أ هن سغاتحة أفكن اموا التصيية 
تنوعاء من المعلومات العلمية وحتى الذكريات القريبة كتنبئ الأغاليم). إن 
موريللي يريد أن يجرب الرواية الكوميدية #دونسهه سهدمه: مثل أوزوالد 
وماريو دي أندرادي. حسبما فعل كل منهما على طريقته. وعند هذا الحدء 
حين يجب اعتبار ظهور المفارقة في الرواية بمثابة حوار بين النصوص أو 
«تناص» وهو مصطلح صاغته السميوك ده جوليا كريستيفا 78ع]25ك!1 12لناك 
غلن اتابن ترات سيقائيل بالخدين حول نا رسكي ورأبليةها لايمكننا 
اق كفل كر هيل امرك انرس ديشي كل خياد كيرنةا لجنا 
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للمفارقة «الحوارية» أو «البوليفونية» حيث تتهاوى الأنواع الأدبية «الراقية» 
وحصريتها اللغوية. وحيث يخضع الأدب نفسه لعملية «كرنفالية» عميقة 
تسبغ عليه الطابع الشعبي (باختين). ونشير هنا إلى ثلاثة نمور حزينة 
4 (وعتع نا وعاكتا و18), لجييرمو كابريرا إنفانتى عاصقكم] متعبطد0 مصتع الت 
الذي يبدو أن بهرجته ونة5*' اللفظية (بالإضافة إلى مونتاج الكلمات 
في التاثور لهويدوبروء وإلى «قرقعة» مقاطع معينة عند كورتاثار) تكذب 
عدم تصديق بورخس ديول اللعب الكامنة في اللغة القشتالية. رأيناء إذن» 
كيف أنتج التفجر الميثا-لفوي في الأدب الأمريكي اللاتيني العدوي التي 
أصابت النثر القصصى من المقالة النقدية: ونتيجة لذلكء؛ تآكلت من ناحية 
الكوق ضقي وقاى | لأتواع الأديوةه ويمكن طبع ساق مفافل أيضاً كن 
الشعن. 

فمن أوزوالد دي أندرادي إلى كارلوس دروموند أندرادي و جوان كابرال 
دي ميلونيتو م316 2110 عل 020:31 ه10 في البرازيل. ومن هويدويرو إلى 
أوكتافيو باث وحتى نيكانور بارا قنة2 1مسهء11ا في هسبانو-أمريكاء يرتسم 
ذلك الخط من القصيدة فوق القصيدة أو ضدها: من القصيدة بوصفها 
رسالة مرفوعة إلى الأس التربيعي: بوصفها علامة فائقة؛ يضع دالها موضع 
التساؤل مدلول رسالتها الأولى (مدلول عملية إنتاج الدلالة نفسها). 

يكتب أوزوالد نصوصا من قبيل المكتبة القومية 213615021 دعهاوناطز8 وهي 
قصيدة تتكون من مجرد تعداد عناوين الكتب التي يمكن أن نصادفها فوق 
أحد رفوف مكتبة ريفية: إنها الدعابة الميتا-لغوية: المفارقة من جديد . وهذه 
الدعابة ذاتهاء وكذلك الموقف «الجاد-الجمالي» الذي يرجع إلى مالارميه 
(والذي هو الوجه الآخر لإشكالية الميتا-لفة) نجدهما لدى دروموند: ضفي 
ديوان شخصي يسمى الشاعر الموقف الثاني باسم «الشعر المتأمل» وعند 
كابرال 030:21: الذي ينحدر من دروموند» فإن آلة القصيدة نفسها هي التي 
كر اكب رقن عدون كركف ورف دراوية اليقييية: (التتديي 45و 
وسيكولوجية التركيب. مع حكاية أنفيون و أنتيود علمناهد. 1945 وسكين 
بحد واحد, 1955, الخ( 

وفي أمريكا الناطقة بالإسبانية اقتفى التشيلي هويدوبرو, بصورة تنبؤية: 
عام 1916 هذا البرنامج الحق للبحث السيميولوجي للقصيدة-الموضوع: 
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لماذا تتغنون بالوردة, أيها الشعراء! 

اجعلوها تزهر في القصيدة. 

لركان انرا الى مرا و كابر الو طلم قي نا هق الأريمر تاتف ان فار يصو 
لكر تركيية»«الرمرة من كلمة رهز )د رنود قطلب الأرعاية لل م تضاقد 
مضادة» (645) تتميلن اخرهو نيكانوزيارا بنزعته المضادة للغنائية؛ ونزعته 
المضادة للمحسنات البديعية» وبنقده للحيل البلاغية» وبتقشفه الذي يزداد 
حدة باستمرار. لكن الموقف الميتا-لغوي سيبلغ ذروته عند أوكتافيو باث: أولاً 
فى قصيدة موجزة مثل الكلمات 136:85هم 1.35 (من ديوان اليوابة الملعونة 
ل 8عنا؛ 1948-1938), مصئوعة يكاملها من غموض تهكمى وقسوة 
معاشة. فى «ساعة الحقيقة» تلك التى يبدو فيها أن الشاعر والخصيدة 
يسبر كل 55 قوة الآخر. وبعد ذلك فى قصيدة بياض معهها8 (2)1967 
وهي قصيدة قابلة ليطا مممرية وك كران اه ودار حر بين | اشافر 
المكسيكي؛ في تقديرناء ذروة مساره؛ محاولاً أن يجيب بممارسته الشعرية 
نفسها عن التأمل النظري الحاد الذي ظل يطوره حول قصيدة ضربة حظ 
5 ع0 منا مالارميه وحول مستقبل الشعر (ويشهد على ذلك مقاله الجميل 
العلامات في حالة الدوران2م20م1 مع ومصوذة 5وم.آ 1965) . 


و) الشعر المحسوس (ماءععمده2) 

يمكن القول إنه؛ في الزمن الراهنء؛ جاءت سلسلة من ظواهر ما اصطلح 
على تسميته بالأدب لتتجاوز الأطر التقليدية لهذا ١‏ المفهوم؛ مثلها ضي ذلك 
مثل أفكار تصنيفي«الشعر» أو«النثر» (ناهيك عن«الأنواع الأدبية» وحصريتها 
اللغوية)؛ وجاءت لتشير نحو مفهوم جديد وأكثر دقة للنص. يكتب الفيلسوف 
الألماني ماكس بنز ©56م86 212 قائلاً: «إن لمفهوم النص مدى جمالياً أوسع 
من مفهوم الأدب. وبالطبع فإن الأدب دائماً نص لكن النص ليس دائماً أدباً. 
علاوة على ذلك؛ يتجذر النص بعمق في أفق العمل الأدبي أكثر بكثير من 
الأدب ولا يسمح بأن تمحى آثار الإنتاج بسهولة؛ متيحاً رؤية الأشكال التي 
لا تزال غير مكتملة والأشكال البينية وكاشفاً عن الدرجات العديدة لحالات 
الانتقال. وضي هذا الشرط على وجه الدقة تكمن وظيفته الموسعة لمفهوم 
الأدب ويضيف «إن مفهوم الأسلوب يناسب الأدب؛ ومفهوم البنية يناسب 
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النصء بمعنى أنه في الحالة الثانية تتدرج اللغة أساساً. في مجال الجماليات 
المصغرة... فالنثر والشعر مفهومان يميزان شيئاً يمكن أن يكون مكتملاً في 
اللغة حين تقدم هذه نفسها في صورة نهائية؛ أي حين تكون أشكالها معروفة 
ومعطاة ويمكن أن تكون مكتملة ومبتذلة. والنص شئ يصنع باللغة. ومن ثم 
فهو من اللغة. لكنه؛ في الوقت نفسه. شىّ يعذلء ويوسع؛ ويبلغ الكمال 
باللفة. ويحطمها أو يقلصها. النص دائما هو معلومة باللفة عن اللغة لا 
أكثر». 

والآن يمكنثا دراسة حالة الشعر المحسوسسن التثى كاتنت بالضييظ أحد 
أشكال الإنتاج النصي وكانم على الأنخص.موضرها الغاماذت التطلرية 

وقد ولدت الحركة العالمية للشعر المحسوس خلال السنوات الآولى من 
عقد الخمسينات نتيجة العمل المتزامن» والمستقل؛ للمجموعة البرازيلية 
«نويجاندرس 5عناصدع1ه21» («إبتكار دمءم»127» فيما بعد)ء في سان باولو, 
وللشاعر السويسري أويجن جورمينجر نهو سصتصه0 مععناظ (الذي ولد في 
كاتشويلا إسبيرانثاء ببوليفياء من أم بوليفية). وكانت أول عينة للحركة, 
على مستوى العالم: هي العينة البرازيلية التي تمت عام 1956 في متحف 
الفن الحديث بسان باولو. 

ويقول أوكتافيو باث عن الشعر المحسوس البرازيلي في المقال سابق 
الذكر في صحيفة التايمز 11065 اللندنية: «... من المستحيل أن نصادف 
بين شعراء هسبانو-أمريكا الشبان شيئاً يمكن مقارنته بالمجموعة البرازيلية, 
«إبتكار».... عام 1920 كانت الطليعة في هسبانو- ا مريكاء وعام 1960 في 
البرازيل». 

نشأ الشعر المحسوس البرازيلي من تأمل نقدي للأشكال. وحاول أن 
يركب ويدفع إلى آخر مدى تجارب الشعر العالمي والقومي. فمن ناحية؛ كان 
هناك مثال مالارميه؛ بتركيب جمله البصري وبالاستفادة من بياض الصفحة, 
وكان هناك التكنيك الايديوجرامي * لباوندء ونظرية الكاليجرا.*2) 
لأبوللينير («يجب أن يتعود ذكاؤنا على الفهم بطريقة تركيبية-إيديوجرامية 
بدلا من الطريقة التحليلية-المقالية»): وكانت هناك الكلمة-المونتاج لجويس, 
وكان هناك الإيماء الطباعي عند أ. أ. كمتنجز وعلتصتصت© .8 .8: وكذلك 
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الإسهامات المستقبلية والدادية. وكان هناك من ناحية أخرىء؛ شعر«البالو- 
برازيل» لأوزوالد دي أندراديء باختصاراته اللفوية وتكنيكات المونتاج؛ وكذلك 
قصائد جوان كابرال: بحماسه البنائي. ومذهبه في الهندسة. لكن كان 
هناك كذلك السينما (آيزنشتين ونظرية المونتاج الايديوجرامية). وموسيقا 
فيبرن وأتباعه. والفنون التشكيلية (من موندريان ههةئامة31 إلى ألبرس 
3عطاة وماكس بيل 8111 :113 والمصورين المحسوسين لجماعة«انقطاع 
نام »: في سان باولو) بالإضافة إلى الصحيفة:؛ والملصقء والدعاية, 
وعالم وسائل الاتصال السمعية البصرية وغير المكتوبة. 

على هذا الالتقاء للوسائط يتغذى الشعر المحسوس وهو يعلن أنه «مكاني- 
زماني» و«لفظي-صوتي-بصري» (باللجوء إلى تعبير لجويس). ومن ثم؛ فليس 
ما يوضع موضع التساؤل هو مشكلة الأنواع الأدبية فقطء بل مشكلة الأدب 
نفسه ومشكلة اللغة اللفظية. إنها في هذا الموقف الراديكالي؛ حيث تخضع 
كل محددات القصيدة نفسها لرغبة عامة في الهيكلة (ما هو سيمانطيقي,» 
وما هو طباعي-بصريء وما هو صوتي). توجد بوصفها«إيحاء بالوحدة 
الآساسية للفنون». إذا إستخدمنا ما تقوله سوزان لانجر نعوهمناآ عمصدسناى 
حين تتناول مشكلات المكان والزمان في التصويرء وفي الموسيقاء وفي الأدب. 
وتؤكد مؤلفة الإحساس والشكل «تده8 لمه عمناءء8 أن: «حقيقة أن الإيهام 
الأولي لفن من الفنون يمكن أن يتبدى بوصفه صدىء وبوصفه إيهاماً ثانوياً 
في فن آخر يعطينا إيحاءً بالوحدة الأساسية للفنون... الإيهام الأولي يحدد 
دائما الجوهرء الطابع الحقيقي لعمل فني معين. لكن إمكانية الإيهامات 
الثانوية تمنحه الثراءء والمرونة, والحرية الواسعة للخلق التى تجعل جميعها 
العمل الثتي الحظيتى ستصضيياً ل الرقرع فى شباك النظرية» وبالقتي 
نفسه يلاحظ أ. أ: منديلو 01105م216 .ى .ى (فى الزمان والرواية اسه عسن” 
عامط عط أنه :رضي الحقيقة يكاد يمكن التأكيد بأن أكثر التجارب والتجديدات 
دلالة لدى المصورينء والنحاتينء والمؤلفين الموسيقيينء و الروائيين لا تنبع 
فقط من الاستغلال الكامل للخصائص الكامنة في أداة عملهم: بل تنبع 
بالدرجة الأولى: وعلى وجه الدقة؛ من محاولاتهم لتجاوزها ولإدخال مؤثرات 
وإيهامات أبعد من الإمكانات الضيقة للأداة التي تحدهم... والدرجة التي 
يتحقق بها ذلك ربما أمكن أن تفيد بوصفه مؤشراً على تقدم أحد الفنون 


تجاوز اللغات الخاصه المحددة 


من مرحلة أبسط إلى أخرى أعقد وأرقى تنظيما». 

بالتجاوز الطوعي لمجال الآدبء وبتقديم البيانات الأولى في مجلة للعمارة, 
وبتنظيم الكتاب كموضوع بصري مطروح بكامله كأنه معرض متنقل 
لإيديوجرامات تقوم مقام لوحات الكاكيمونو”**' اليابانية» وبالانتقال إلى 
القصيدة-الملصق وبإعادة تبني مثال ماياكوفسكيء. في فترة الأجيت-بروب 
10م حائعهة [الهاءة ناس يضريةا «ونوافد روستا 53 ا »014 وفي 
النهاية“تطوحه فتاً عاماً للعة: أخن الشعن المحسومن يمارمن تأثيرة ليسن 
فقط على التطور الأدبي؛ بل كذلك. وبصورة موازية؛ على تكنيكات إخراج 
الكتاب ؛ناهنره.] وتحرير الصحيفة:؛ والمجلة؛ والكتاب. وكذلك نصوص الدعاية. 
ولأنه لم يتخل أبداً عن البعد السيمانطيقي (فلم يقتصر أبداً على الصوتية 
الخالصة أو على مجرد النزعة اللفظية 001010 فقد استطاع كذلك أن 
يطرح مشكلات الالتزام الاعترءع53ه: أو بالأحرى مشكلات شعر سيمانطيقي 
ثوري بنيوي. مبتعدا بذلك عن «نزعة الغياب» و «نزعة النقاء» في النهج 
السويسري وفي المظاهر الأوروبية الأخرى للحركة. وبمزاوجة أنشطتهم 
في الإنتاج النصي بتطوير نظري كثيف وبعمل متصل ومنهجي في الترجمة 
الإبداعية (يشملء على سبيل المثال» قصائد لباوند. وكمنجز كمتسصسة0) 
ومقاطع من صحوة فينيجان ععله77 ومهعنسمع1 لجويسء وقصائد لماياكوفسكي» 
وخلبنيكوف. ولطليعيين ألمان وإيطاليين)؛. شرع أنصار الحركة كذلك في 
مراجعة الأدب البرازيلي: فأعادوا اكتشاف سوساندرادي وأعادوا تقييم 
حداثة عام 1922 التي هزمتها «البارناسية الجديدة» لما يسمى «جيل عام 
945 . 

لكن ما يتصل من قريب بموضوعنا هو النتائج التي ستكون للشعر 
المحسوسء في ذاته وفي جهد مراجعة أعمال أوزوالد دي أندراديء في 
مال بعرت عه كدري ,هو مهال الزيميكا النقسيةإذ مكو الغول إن 
إعادة الاعتبار لأوزوالد بوصفها حدثاً عاماً. قد انتهت عام 1967, بتقديم 
العمل المسرحي ملك القنديل (الذي كتب عام 1933ءونشر عام 1937: رغم 
ذلك لم يقدم على المسرح قبل ذلك مطلقاً)9) من إخراج أكثر المخرجين 
المسرحيين البرازيليين إبداعاً. ألا وهو جوزيه سيلسو مارتينز كوريا 1056 
8 11311163 06150 . وفرقته المكتب 00158» وكان لهذا العرض تأثير 
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ضخم على المؤلفين الموسيقيين والمغنين الشبان ممن يسمون «جماعة 
5 عصدند8 ومن0 «التي يديرها كايتانو فيلوسو ودمء؟؟ مسصماعه0) 
وجيلبرتو جيل-011 8:10 011 وتحت تأثير «أكل لحوم البشر» عند أوزوالد, 
إبتكروا «الاستوائية 12لهء1م0» في التفسير المسرحي العنيف الذي قام به 
جوزيه سيلسو. أما الشاعر أوجستو دي كاميوس 705تضة0 06 411811560 : أحد 
خالقي حركة الشعر المحسوس.ء وفي الوقت نفسه؛ أكثر من ناضلوا من أجل 
«جماعة باهيا». بوصفه ناقداً موسيقياً (حيث كرس لأعضائتها جزءاً كبيراً 
من كتابه ميزان «الموجة» عام 7)1968*. فيكتب: «إن كاتيانوء وجيل؛ ورفاقهما 
يستخدمون ميتا-لفة موسيقية؛ أي لغة نقدية. من خلالها يستعرضون كل 
ما أنتج موسيقياً في البرازيل وفي العالم: من أجل أن يخلقوا بوعي ما هو 
جديدء لآول مرة. لهذا فإن اسطواناتهم هي كولاج 001158 موسيقي/ أدبي؛ 
يمكن أن يحدث فيه كل شيء. ويمضي فيه المستمع؛ من صدمة إلى صدمة: 
مكتشفاً كل شي ومتعلما من جديد كيف ينصت بآذان حرة. كما طالب 
أوزوالدي أندرادي في بياناته: الرؤية بعيون حرة. وتظهر عديد من كتابات 
«الاستوائيين» وشائج مع تكنيكات وطرائق الشعر المتعين» وتتطور بمفهوم 
سمعي أساساًء لعلاقة الصوت بالموسيقا. كذلك يشير أوجستو إلى أن: 
«جيل وكاتيانو يعيدان إحياء نوع أدبي يكاد يكون ميتاً: هو الشعر المغنى. 
ويتمتع أعضاء الجماعة بحساسية مرهفة تجاه «المقام الصوتي العالي» 
زوهو بازومشر موسيقي يكون فيه الشعراء» وق ما يفتكم غزرا باوند» آكل 
دقة بوجه عام). فقد حققوا تهذيباً عظيماً لهذا الفن النادر الذي يسميه 
ياودد» متذكراً الترويادور البروفنساليينء ده اء 12012 أي فن توفيق الكلمات 
والصوت». لهذا السبب نفسه فإن الشعراء المحسوسين دون خوف من 
التناقض الظاهري الكامن في هذا التغيير للمجال (الأدب/ الموسيقا) 
وفي الانتقال كذلك من الدائرة (من دائرة الإنتاج أو الاستهلاك المحدود- 
كما في حالة الشعر-. نحو دائرة الاستهلاك الجماهيري. كما في حالة 
الموسيقا الشعبية المقدمة من خلال الاسطوانة والعرضء والراديوء والتلفاز), 
يعتبرون كايتانو أهم شعراء الأجيال الشابة التي تلت الحركة (وليس الشعراء 
الآخرين«بالمعنى المحدد» والمنحدرين؛ عن طوع أو بدونه؛ من الشعر المحسوس؛ 
لكنهم لا يضيفون الإسهام الأصيل للشاعر-المغنى بطريقه باهيا). إن مارشال 
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كلوهان يوضح وظيفة الآلة الكاتبة في استعادة الطابع الشفاهي للشعرء 
بوصفها تقسيمة موسيقية للشاعر الذي يستطيع على هذا النحو تسجيل 
كل الدرجات الصوتية 5عدهةدنام لإلقائه. بحرية أحد موسيقيي الجاز 22ة1 
(ويورد فى هذا الصدد قصائد كمنجز و الشعر الشفاهى (إتاء50 0131 لتشارلز 
أولسون 0 وعامتك (وكان ديسيو بيجناتاري 00 ع1 وهو بدوره 
عضو في جماعة «نويجاندريس». قد أوضح ذلكء عام 1950) قائلا: «إنني 
أميل إلى الاعتقاد بأن الشاعر قد جعل من الورق جمهوره؛ وجعله متمشياً 
مع صورة إنشاده؛ واستخدم كل الوسائل الكتابية والطباعية؛ بدءاً من وضع 
النقاد وحتى الكاليجرام؛ كي يحاول نقل القصيدة الشفهية إلى القصيدة 
المكتوبة. بكل ظلالها». ويبدو أن تجربة كاتيانو وجيل في الموسيقا الشعبية 
البرازيلية تعطى بعداً عملياً جديداً لهذه المشكلة نفسهاء محولة «تكنيكات 
شعر تقسيمي وطباعي نحو الشفاهية. 

بموضوع الشعر المحسوس نختتم دراستنا . هناء حقاًء ننتقل من مشكلات 
سيميولوجيا ضيقة (هي اللغة اللفظية والآدب الذي يقوم عليها) باتجاه 
مشكلات سيميولوجيا أوسيميوطيقا عامة. حيث نجد أن العلامات التي 
بسهيينا جاكرنسون سيعيوطيقية عامة والقى تقازك فيها اللعة الفبظطية 
أنساق علامات أخرىء تستخدم بطريقة منهجية وواعية. 


الحواشي 


(*1) شاعر وكاتب برازيلي (ولد في سان باولو 1929). أهم أعماله. نظرية الشعر المحسوس: 
نصوص نقدية وبيانات (بالاشتراك مع أوغستودي كامبوس وديسيو بيفنتاري (سان باولو 1965): 
ما وراء اللغة: محاولة نظرية أدبية ونقد (بيتروبوليس 1967): الفن في أفق التجربة (سان باولو 
9). أسس جماعة فويغاندر للشعر المحسوسء ذاتية الامتلاك (سان باولو 1950) عبودية المقطع 
(سان باولو 1962) [المراجع]. 

(*2) ميتا - لغة: أزددوهها-هاء1! أو :اءوديمها-هء101 اللغة السارحة - [المترجم] أو ما وراء اللفة 


[المراجع]. 
(*3) تلع وجمعها منتلعدر تعني الوسيط وكذلك وسيلة الإعلام ويترجمونها بوسائكل الاتصال 
[المترجم]. 


(*4) الكاليدوسكوب وزممء5ه02100 أو عممه2161005؟1 بالإنجليزية». هو جهاز يحتوي على حنرويفات 

عاكسة للضوء ينظر قبه المرء. فيرى أشكالا متغيرة لاستمرار نتيجة تحلل الضوء على الجزيئات 

المتحركة (المترجم). 

(*5) وععصمادزوع] دعل ع6دوترع1] أء عتامعله عتباعع! عمصنا لقحط دعدقة عزوم مناك بلت6ممع دع ,عناو تأ سقصدم2 عتكتاعه”1 

عطقكهة اع عان تكتل مساعاععا صخل 

(*6) هي كلمة الشيوخ ذاتها. وكانت مستعملة لدى هنود ما قبل كولومبوسء والحرف الأول منها 

يلفظ بين الشين والزاي. [المترجم] 

(*7) نسية إلى هنود الانكا. الذين كانت لهم مملكتهم وحضارتهم في البيرو. - (المترجم) 

(*8) الكلمات المكتوية على مدخل جحيم دانتي: آيها الداخلون إلى هذا المكان» إطرحوا عنكم كل 

أمل.. - (المترجم) 

(»9#) الساروفيم. أحد الملائكة الحارسين لعرش الله فى العقيدة اليهودية القديمة. (المترجم) 

(*10) الكلمة المستخدمة هي م11 وتشير في الميثولوجيا اليونانية إلى حورية الغابة التي 
شت وماتت مع شجرة اليلوط التي كانت تسكنها - [المترجم]. 

(*11) عتع56: بالفرنسية؛ تعني العرض الذي يتميز بجمال رائع أو الذي يدخل فيه عنصر الروعة 

(المترجم). 

(*12) الايديوجرام :08 صورة أو رمز يستعمل في نظام كتابي (كالهيروغليفية والصينية 

ليمثل فكرة أو شيئاً وليس كلمة خاصة بالفكرة أو الشىء. أما الكاليجرام فهي الصورة التي يمكر 

أن تأخذها طريقة الكتاية أو الخطوط [المترجم]. 

(*13) لوحات الكاكيمونو 0505دعءلة»1 هي صوراً وكتابة على الحرير أو الورق تعلق على الجدران - 

المترجم 

(14) نوافن روستا: ملصات هجائية بالرسم والكتابة بدأت تظهر في نوافذ (واجهات) المحلات 

في موسكو بصفة منتظمة ابتداء من سبتمبر 1919 تصدرها روستا (وكالة الأنباء الروسية) 

وتتناول المشكلات الجارية ابتداء من أكتوير 1919 ساهم ماياكوفضسكي بكتابة تسعة أعشارها كما 
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رسم نحو ثلثها - المترجم 
(*15) نسبة إلى مقاطعة باهيا شرقي البرازيل وعاصمتها مدينة سلفادور - المترجم 
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الهو امش 


(1) العناوين البرازيلية للأعمال المذكرة هي: 
عنال وتتقاعوع ل ب1303لة1ق102آ قاع 11نلةط .ع20ة01 عتمو مكمعد ,تتقحصة8/111 معدم[ عل كتمأمع ستامعد مهتتممعل1 
ء 1130 
(2) العنوانان ابرازيليان للعملين المذكورين هما: 
.5ق]0ع761 :م0قاتع5 علصة1 ع ,تمععة:5311 مد5ة1مء عل مترعط 
(3) العناوين البرازيلية هي: 
مآ وعة1 53[] ,مكصخ عل واناطهة1 ,مدع تقدم دده عل ملع10مع زو ىل ,رمعتطمععمع 0 
(4) العنوان البرازيلي هو : ماء/؟ ملاع .0 . 
(5) 80558 02 معصقلة8 (وكلمة معسدلةط في البرتغالية. تعنى «ميزان» و«دكشف حساب) 
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م52 م05[ لقتال 


الخيال ضخم., ومتعدد. ومتنوع. والأدب الذي 
ليس مجاله الواقع بل ما هو خيالي-واقع ما هو 
خيالي-يبحث في عالم الخيال عن الأآرجاء التي 
تقع ين التخيل الفانتازيا الغفل الآلية لعاف 
فانتازي»: وبين الفانتازيا التي تختفي وراء آخر 
الشرفات المنظورة. يبحث عن خيال يمكنه. برغم 
كونه عفوياً نتيجة الآلية التي تنتجه ذاتها؛ أن يكون 
لما ابسه وكا ليده ذاحية تماما ببحة سن 
خيال يخيل إلى العالم باستمرار. بين الليالي 
المدلهمة لآلية الهروب الذاتية. يحاول الأدب 5 
يصادف شريحة مما هو خيالي مستعادة بدقة وتلمع 
بضوء كامن. بحيث تحث ما هو واقعي على أن 
يشريه ويسيث تدع الطريعة فى موكف يحاكاة 
الفن. 


-١‏ تأخير «وساخل الا علام» فى الأدب. 
أ) عدم قابئية الوضع للاشعكاس 
في أمريكا اللاتينية تتمتع وسائل الاتصال -355: 
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حين لا تعتبر مجرد ناتج استهلاكي-ومن النادر جداً في الواقع ألا 
يحدث ذلك.., تتمتع ببركة أيديولوجيات التنمية. ومن هنا يجري التأكيد 
مراراً على إمكانياتها في مجال التربية. ولا تناقش إمكاناتها التعبيرية: أو 
بالأحرى إمكاناتها في الإعلام يفترض أن وسائل الإعلام يمكنها أن تنجز 
مهمة تعليمية هامة في البلدان المستعمرة المسماة بالمتخلفة. وقد يحدث 
ذلك جزئياً. خصوصاً في بلدان معينة تكون فيها الطبقة المتوسطة أكثر 
عدداً وتتركز عليها كمية أكبر من الإعلام فارضة رسالتها عبر قنوات 
مختلفة: السينماء والمذياع؛ والتلفاز. والصحافة من كل نوع؛ والاسطوانات, 
الخ. لكن يمكن أيضاً إرجاع هذه الاستفادة من الإعلام إلى أن تلك الطبقات 
المتوسطة, ولنقلها على هذا النحوء متعلمة بالفعل: «إن محو أمية الجماهير 
هو الشرط البديهي لوجود وسائل الاتصال الجماهيرية. وأشير هنا إلى 
القدرة فلن الغرادة بارس بها نينا القدرة على الانشغال بالأفكار والأحداث 
وغلى ذهمها ولويطريقة ومطحية : وبالكالي»ورفع ما كد يبدو في ذللك. من 
تناقضء يستلزم الأمر تثقيفاً سمعياً أو بصرياً لمشاهدة التلفاز أو الاستماع 
بذكاء إلى المذياع؛ وبالعكس فإن هاتين الوسيلتين تؤديان وظيفة تثقيفية 
لأنهما تعدان المشاهد لتلقي أفكار وتجارب جديدة من خلال وسائل أخرى"”" 
وطرحمغالبية وساكل الاتصال الجماهيرى إلى الجدرعات الى سي 
القراءة» و «المثقفة» بدرجة معينة. أما في المناطق الأشد تخلفاً من وجهة 
نظر التعليم فلا تنتشر سوى أكثر الصحف بدائية مع المذياع. إن مشكلة 
الاتصال الجماهيري؛ بوصفها مشكلة ثقافية. هي مشكلة الطبقات الوسطى. 
ووشائل الإعاكم مندعه فى أمريكا الاذفيتية والتن تستهلكها هذه الطبقات 
بكميات متزايدة: لا تؤدي؛ إلا في حالات منعزلة؛ وظائف التعبير أو الاتصال؛ 
أى الوكلاتهامقرية: ل إنهاجالا حر تعد مان إصادة ميو هذه القليفقات 
الوسظى: كما تمكسها المرآة: يعد تهذبيها كما يجي إن الإحفاق السياسي 
لايديولوجيات التنمية يثبت زيفهاء كما يثبت أن الصورة التي يحاول نظامها 
عرضها للطبقات الوسطى ليست حقيقية بدورها. ففي «مرآة» وسائل 
الإعلام توجد كل القيم الحادية الريك اناذث عيةة عدون اللغياة الشريية 
عنهاء وأشد الأوهام بذخاً وأكثر النماذج لاعقلانية. ومشاهد التلفازء 
وجمهور السينما ومستمع المذياع وقارىء لاناسيون 22105 1.2 و لايف ع116نآ 
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وأوكروزيرو 0(أءهنته0. أو بريميرا بلانا220) ةط نتعموتط يتلقى بصورة 
مستمرة واقعاً متمثلاً بالفعل» مصوغا على صورته؛ تُعرض عليه من خلاله 
مشروعات ونماذج ليختار في إطارها وكآنه حر في مرحلة من تطور الرسالة 
الإعلامية تكون فيها القرارات قد اتخذت بالفعل. إن«هوية» جمهور وسائل 
الإعلام تمثل؛ بصورة مناقضة:؛ نوعاً من «الغيرية:< فلا يمكنه التعرف على 
ذاته إلا في صورة قدمها إليه الآخرون. والتهذيب المدرك بدءاً من ايديولوجية 
للتنمية» التهذيب الذي يطرح إثراء مجال تعبير محترفي وسائل الإعلام 
الجماهيرية؛ أو يطرح ترشيداً منظماً لهاء لا يفترض على الإطلاق تحولاً 
إيجابياً لها بل هو على العكسي: «فكلما أصبحت الصحف أكثر فعالية 
وكفاءة زاد خطرها على عقل السينيون 2 

إلا أن وسائل الاتصال الجماهيري تشبه درجة الوعي التي اعتقد د . ه. 
لورئس 136006 .2.11 أنه اكتشفها عند ملفيل 525 إنها نقطة لم يعد 
من الممكن التراجع عنها. وقد حاول إدجار موران هذ.ه3 1ممع780" أن يثبت, 
بنجاح متفاوت؛ أن السينما ووسائل الإعلام إذا كانت قد تحولت إلى غذاء 
للتخيل (للفانتازيا) وليس للعقل؛ فإن ذلك يرجع إلى أن البشر كانوا بحاجة 
لاستخدامها لهذا الغرض: و«لا يمكن طرح البديل التبسيطي: هل الصحافة 
(أو السينماء أو المذياع؛ الخ) تصنع الجمهور أم أن الجمهور هو الذي يصنع 
الصحافة؟ وهل تفرض الثقافة الجماهيرية على الجمهور من الخارج (وتصنع 
له احتياجات زائفة؛ ومصالح زائفة) أم أنها تعكس احتياجات لدى الجمهور؟!! 
وموران محق في أن الطرح تبسيطي وهو كذلك لسببين: الأول لآنه يكشف 
عن مفهوم جلف بل واحتقاري لما هو خياليء والثاني لأن يقر بأن الوضع 
الراهن لوسائل الإعلام هو نتاج للامعقولية البشرء تطور ليلتهم ذاته؛ وهذا 
يبدو أيضا أنه نظرية تبسيطية: بل وفاشية إلى حد ما. وإذا بحثنا الثقافة 
الجماهيرية في علاقتها بما يسمى بالثقافة الراقية: (ومع الأدب في حالتنا 
المحددة) أمكننا أن نرى بوضوح أكبر تعقيدا للمشكلة, أن نرى العلاقة 
الحقيقية القائمة بين وسائل الإعلام وبين ما هو خياليء أي ذلك الذي 
يمكننا أن نعتبر الأدب تعبيراً متميزاً عنه. لكن هذا سيأتي فيما بعد. فبعد 
إثبات عدم قابلية وسائل الإعلام للانعكاس من الضروري الآن أن نلقي 
نظرة على الموقف في أمريكا اللاتينية. في علاقته بالأدب؛ لنرى إن كان كل 


أدب أمريكا اللاتينيه 


شي قد كان كارثة وتضليلاً. 

يبدأ جون دوس باسوس 205505 105 10528 ثلاثية الولايات المتحدة 
الأمريكية .11.5.4 تاريخاً دقيقاً وعام 900١-ومستخدماً‏ طريقة ذات مغزى: 
هي إدخال سلسلة من عناوين الصحف ظهر من بينها إعلان موت أوسكار 
وايلد 050217571106 وتظهر كل شريحة روائية من العمل وعلى رأسها منتخبات 
من عناوين تناظر بدرجة أو بأخرى تلك الفترة التي يتطور فيها الحدث. 
وتكشف هذه الطريقة أنه بالنسبة لدوس باسوس فإن وضع الحكاية فى 
إطار التاريخ الحاضرء في إطار «روح» العصرء هوأمر جوهري. وأن «روح 
هذا القرن في عملية موازية لتطور المجتمع الجماهيريء. ولثقافته ولوسائل 
إعلامه؛ والكتاب الذين يبدأون الكتابة خلال الأعوام العشرين الأخيرة 
يفعلون ذلك من داخل ثقافة جماهيرية قد تدعمت بدرجة كبيرة. وكتاب 
أمريكا اللاتينية مرتبطون بهذه الثقافة» بسبب أصلهم أو تكوينهم». حتى 
حين تكون علاقتهم بها علاقة تضارب للمشاعرء تفترض أحياناً الرفض 
العنيف أو الجهل الذي يكاد يكون مطبقاً. وليس للرفض دائما أساس 
إيديولوجي دقيق؛ ويتضح تضارب المشاعر بالدرجة الأولى حين نضع في 
اعتبارنا أن كثيرين من المثقفين الذين يعملون في تنظيم وسائل الإعلام 
وإنتاجها ويكسبون قوتهم منها لا يشيرون إلى وسائل الاتصال الجماهيرية 
إلا للإعراب عن احتقارهم. 


ب) تأخيرات متعددة 

إن تأثير (وسائل الإعلام) أو «تغلغلها »-تغريني الإيحاءات الشبقية للكلمة 
غلى التلاعب بالألفاظل حول الخصوية الملحتملة للعملية* © -متعدد وليسن 
الكاتب واعياً دائما لتنوعه وثراته. ولابد بداية من التساؤل إلى أي مدى لا 
تكون «الحداثة» و «الاستقلال الجمالي» للأدب الأمريكي اللاتيني الجديد 
جزأين من العالم الغربي. في اللحظة نفسها التي تجري فيها الأحداث 
تقريباً. بل إن هذا الأدب يكتسب كذلك وعي وسائل الإعلام الجماهيرية 
على وجه الخصوص. من خلال ذلك الإعلام. عبر هذه الوسائل فإن الكاتب 
الراهن لأمريكا اللانيتية لا ينلقى فقطدولو بطريقة مجْترأة غير مناينيبة 
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على الدوام أو مبسطة-معلومات حول تطور الثقافة الراقية» وهذا بالأخص 
نتيجة مباشرة لتطور وسائل الاتصال عموماً ولصغر العالم. انه يعيد التفكير 
في وضعه فيه بدءاً من هذه المعلومة الجديدة؛ وينغمس في العالم شاعراً 
بأن ما هو غريب عنه يصبح أكثر ألفة له باستمرار («وبأن ما هو مألوف 
غريب عنه». كما يكمل موران): ولأنه. بسبب حساسيته. هدف متميز 
«التغلغل» وسائل الإعلام: فإنه يدخل في تواصل مع سلسلة من مختلف 
أشكال التعبير ليست كلها بريئة بالضرورة؛ مثل السينماء والموسيقا الشعبية, 
والميوزيك هولء. ومسرح التلفاز. والصحافة:؛ الخ). بل إن المناقشة نفسها 
حول الإسهام التعبيري المحتمل للغة وسائل الإعلام. حتى حين ينتهي الآمر 
باعتبارها غير موجودة: تجبر الكاتب الأمريكي اللاتيني: بقدر ما يؤمن بأن 
تغيير الأشكال هو الشرط الأساسي الذي يتيح لقاء الأدب؛ تجبره على أن 
يأخذ في الاعتبار العناصر المشتركة لكلتا اللغتين» أو بالأحرى جوانبهما 
الاستبعادية. والنقاش بشأن اللغة السينمائية التي ترجع إلى عدة عقود, 
نقاش نمودجى بهذا المعنى: وقد ترك فى أدبنا آثاراً أكثر مما يمكن تصوره. 
إن رائعة دوا لفو بيوي كإساويس 6 ترمنظ 40115 اختراع موريل 
آع:3]0 ع0 دناعمء مذ 12آ: تلك الفانتازيا الرائعة حول العودة الآبدية, هي كذلك 
تأمل؛ أو نتيجة تأمل؛ حول السينما الشاملة. ومن ثم؛ ليس غريباً أن يكتب 
بيوي كاساريس بعدها بسنوات؛ سيناريوهين سينمائيين؛ بالاشتراك مع 
خورخي لويس بورخسء هما سكان الضفاف جنة المؤّمنين 105 عل مكندهدم 11 
وعااعلزع؛ رفخضهما المنتجون بحماسة؛ كما يرد في المقدمة التي تتصدر 
طبعتهما الأولى. وهذه المقدمة هامة, لا بسبب نكاتها الجيدة. فحسب بل 
كذلك لأن بورخس وبيويء حينما يحددان السينما باعتبارها القصص الملحمي 
بلا منازع(. يعبران عن فكر دقيق بشأن السينماء أي عن نظرية 
سينماتوغرافية . ومن الضروري أن نتذكرء من جانب آخرء أن بورخس كان 
الناقد السينمائي؟ في مجلة جنوب ,ن5؛ وأن أعماله؛ البعيدة عن الاقتصار 
على السباب أو الإطراء؛ وهي «العمليات الغريبة على النقد» تفضل الانشغال 
بمناقشة المشكلات الحددة للتعبير السينماتوغرافي: الدوبلاج: وإعداد 
الأعمال الأدبية للسينماء أي السيادة البصرية؛ وتقطع الزمان والمكان: 
هذان العنصران. المميزان للسينماء هما المفتاح الشكلي (فالملحمة شكل؛ 


أدب أمريكا اللاتينيه 


وليست موضوعة) لواحد من أهم الأعمال القصصية لبورخس: هو التاريخ 
الكوني لسوء السمعة هنتسدكمذ ج1 ع0 1ددع 'انصنا 18:ه)8]15 . والمعلومة الأخرى التي 
نضيفها على هذه الأقاصيص هي أنها كانت تكتب أسبوعياً لتنشر كل سبت 
في إحدى صحف بوينوس آيرس. و التاريخ الكوني لسوء السمعة هو كتاب 
بورخس الذي يتضمن (ولنقلها على هذا النحو). عناصر نمطية أكثر للثقافة 
الجماهيرية: أي يتضمن مغامرات: وعنفاً. وطرافة: ونماذج نمطية ملحمية. 
وهذا ينقلنا إلى مشكلة أخرى: هي تأثير جوانب معينة من الاتصال 
الجماهيري ليست «فنية» بالضرورة-سواء أكان ذلك باعتبارها. موضوعة 
(تيمة) أم موضوعاً للنقاشء أم حافزاً على إجراء تغييرات في الشكل. 


جد) الصحافة 

من الصعب فصل ذلك المزيج المختلط نوعاً ما من التعبير والإعلام 
والذي يشكل جوهر وسائل الإعلام ويتضح ذلك إذا تناولنا مسألة الصحافة. 
قلائل هم الكتاب الأمريكيون اللاتين الذين لم تكن لهم علاقة بشكل أو 
بآخر مع الصحافة في لحظة معينة من لحظات عملهم. ولم تقتصر تلك 
العلاقات دائماً على اعتبار الصحافة عملاً إضافياً قادراً على امدادهم 
بالأمان الاقتصادي الضروري للتفرغ للأدب. واحد من أهم كتب روبرتو 
آرلت :نك هثنءم20: (ألوان مائية من بوينوس آيرس 1160385مم وعارعنة مدوح)» 
هو مجموعة من سلسلة مقالات نشرها آرلت في إحدى صحف بوينوس 
آيرس وحققت تواصلاً غير مسبوق مع الجمهور-وربما لم يتحقق ذلك بعدها- 
في الصحافة الأرجنتينية. كانت نصوص آرلت تندرج في الوقت نفسه في 
الصحافة وفي الأدب. وآثر ذلك على نفس أسلوب آرلت: فحقيقة أنها 
موجهة لصحيفة لم يكن جمهورها هو جمهور القلة الكلاسيكي للأدب 
الراقي. هذه الحقيقة دفعت آرلت إلى معالجة موضوعاته بوضوح. دون 
رونق البلاغة الذي لم يكن في متناوله دوماً. حتى في بعض أفضل لحظاته. 

وفى الكتاب الأول لكارلوس دروموند دي أندرادي؛ (بعض الشعر 11702اع1ى 
دنوعهم) (1930-1925), لا تعرفنا قصيدة الصحيفة 102031 00 8دمءه2 بتأثير 
الصحافة على الأدب فقطء بل تتيح كذلك إثبات أن القصيدة يمكن أن 
تكون في آن واحد تركيبا لتأمل حول الصحافة وحول الشعر: 


1! 4 
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حادث ما ينفك حتى الآن يحدث اععة21مع2 عل تامطوعة مقط فلطتة مه 0 


وتأتي الآن يد عصيية تنقله لاعا61مع1 مل ماده كاعد مقطتة دز 
أن تحوله إلى خبر 28 <2ع 1028ه 1 قصوع © 
الزوج يقتل المرأة عط اتاحم 2 00تمقأهجم كاوه ملتعمقد 0 
المرأة الدامية تصيح 1202 2عناع مدقل اع طلتاحر خ 
لصوص يهاجمون صندوقا 011 © لللط مج وع2010آ 
الشرطة تفرق اجتماعاً علتأععمم 0 علكامدئتل وتعتامم ىم 
ريشة تكتب ع5 76112 لكر 
وتأت من صالة اللينوتيب موسيقى ميكانيكية حلوة عل 02-5318 حرع 17 


م00 2 205 .2262211122 15122الطتامص لا 
الأبيات الثلاثة الأولى من القصيدة هى وصف كامل للصحاقة والبيت 
الأول- عءءادمعة عل تامطدعة 30م حلمصتة منم] 6 يمكن تفسيره على أنه وصف 
تهكمي لنشاطية مفزعة؛ نوع من اللامبالاة تجاه الواقع الوجودي لصالح 
سرده؛ سيادة سلبية للاعلام على الحقيقة. لكن «اليد العصبية» للمحرر, لا 
تعني مجرد التعجل والسرعة. فالتتابع الدرامي للأحداث ينتهي بالتأكيد 
المقتضب: ثاعتهده 0608 4 . وإذا وضعنا في اعتبارنا أن جزءا كبيرا من 
الأعمال الشعرية لدروموند تتأمل في الشعر وفي وضعه في العالم؛ لا يبدو 
تجاوزاً منا أن نستنتج أن قصيدة الصيجيةة عمو 00 0 هي. في أن 
واحد. وصف للصحاقة وللنشاط الشعريء. أي تأمل في فعل الكتابة وضفي 
علاقته يما هو واقعي. 
وهناك قصيدة لدروموند؛. متضمنة في الكتاب نفسه؛ تتصور رحلة في 
لحك شوم عياة وى سحو 3 عر رقف اذه بسزلاقة بعاتر نكلنة وك ناكم سود 
السمعة» لبورخس. والقصيدة تسمى «الفانوس السحري». 028162 02ء الآ . 
ولا يجب أن ننسى أن الفانوس السحري هو النموذج النمطي الأسطوري 
للسينماء لقد سبقهاء وبعد أن مر بفترة وجيزة لم يكن فيها أكثر من موضوع 
للدهشة ولمناقشة العلماء والتكنيكيين. عادت السينما إلى مرحلية الفانوس 
السحري وتدعم بوصفه جهازاً للتسلية. بهه الكناية» يوضح دروموند أن 
الأدب يمكنه أن يتخيل السينما ليس فقط بطريقة تجريبية: أي؛ من خلال 
التجربة الشخصية للكتاب الذين يتحدثون عنها كمشاهدين أو ككتاب 
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سيناريو-. بل يمكنه تخيلها كذلك باعتبارها حدثاً أكثر عمقاً. كنموذج نمطي 
تعبيري قادر على مواجهة الواقع وعلى تصليب عودة على طريقته: أي» 
باعتبارها لغة. 


د) «الهد اضة». 

إن شبحاً اجتاح أوروبا وأمريكا اللاتينية كذلك: هو المستقبلية؛ مازال 
يطفو في الهواء؛ بقوة أقل؛ في مصطلح «الحداثة». ومنذ زمن قصير استمعت 
إلى محاضرة يمتدح فيها أليخوكارينتييه #عنامءمتةك0 وزع1ى إدخال الطيران 
في الرواية الحديثة؛ مقتفياً آثار زولا 2012 الذي أدخل القاطرة البخارية. 
وبصرف النظر عن الدهشة التي يمكن أن يثيرها رأي كاربنتييه ذاك: الذي 
تقوم كل كتبه عملياً على أساس تسلط الماضيء فإن من المثير للاهتمام أن 
نثبت أن هذا الرأي يرتبط بمشكلة وسائل الإعلام بقدر ما تفرض هذه 
الوسائل نفسهاء بحداثتها. كموضوعة في الأدب الأمريكي اللاتيني. فالتبني 
الاختياري لما هو حديث يتضمن وجود مسافة مع الحداثة. لأننا حين نقترح 
على أنفسنا تبنى شىء يكون ذلك لأننا نحس بأنه غريب عنا. فالرواية 
المثقلة بأجهزة التلفاز والسيارات: والسينمائيين والطائرات النفاثة ليست 
بالضرورة أكثر حداثة من ثاما 28 لأنطونيو دي بنيديتو 21 منصماسم 
متاأعلعمء 8 التي تجرى أحداثها خلال العقد الأخير من القرن الثامن عشر 
لكنها كتبت نحو عام ١950‏ .وبالأحرى فإن عملية تمثل الحداثة هي ما ينتج 
تفاعل اللغات بين وسائل الإعلام والأدب. إن رواية خيانة ريتا هايوارث 8114 
عل دماعتة1' هآ قطكره 11335 : للأرجنتيني مانويل بويج ونناط اءناسه/3. هي رواية 
تبدو متخلفة عن الزمن؛ رغم أنها تطرح موضوع الانبهار بالسينما في 
الطبقات المتوسطة؛ وذلك لأنها تتناول موضوع الحداثة من الخارج بحساسية 
أدب الغاداث. وتأكيد بورخس أن المرء لا يمكنه ألا يكون حديثاً هو سفسطة 
ذكية؛ لكنها تغفل تفصيلاً أساسياً هو أن للكاتب طريقة محددة في أن 
يصبح حديثاً تتلخص في معرفة ماذا فعل الأدب حتى اللحظة التي يبدأ هو 
فيها في الكتابة وفي محاولة إثراء تلك النتائج شكلياً. والكثير من الكتاب 
الحديثين لأمريكا اللاتينية-وللعالم بأسره-يتغنون بالأجهزة الكهربائية 
بالبراعة الشعرية نفسها للصناعي الذي يصنعها وبلغة الإعلان الدعائي 
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الذي يحاول ترويجها ذاتها. إنها أشكال ولغات غير منسجمة:؛ وتقليديةءلا 
تتمشى مع الواقع الذي تواجهه. ولا تستطيع التقاط تعقيد العالم الحديث 
والتعبير عنه بمجرد التناول من الخارج لموضوعات تنتميء إذا شئت,؛ إلى 
فولكلور «الحداثة». وأحيانا يحدث العكس. فثمة كتاب يأتون من الثقافة 
الراقية-أو يعتقدون أنهم ينتمون إليها-يطبقون على إبداعات الثقافة الشعبية 
إنجازات معينة للثقافة الراقية. وتكون النتيجة أحياناً محزنة. وهذه هي 
حالة الشغراء المرضطين بالطليعة والذيو أراذوا ليق الفررنانة الشكلي: 
نفسها لشعر الطليعة على كلمات التانجو. لكن الاستعارات المحكمة؛ والتباكى 
المفضل: والفخلت هن الرمن والتقفف المتعين لا عضمن ترما بالتسية 
للكثافة الكاملة لكونتورسى 01251نم0© أو ديسكيبولوهاوم6 :491 . 

أما التشيلي نيكاتور ارا م :1811622201 والأرجنتيني خوان خيمان تقنال 
مددماء0 فيتخذان الموقف المضاد : ففي أعمالهما تظهر الرغبة في إدخال 
عناصر من الفولكلور ومن الموسيقا الشعبية بتواتر كبير. وعناوين قصائدهما 
أو دواوينهما ذات دلالة كبيرة: مثل الكويكال”" الطويلة دعنا دعهده هآ لباراء 
و (جوتان (*6) وتانجوهات صغيرة ومانتاعصهة1 نإ مهاه 6) لخيلمان. ولا بد من 
التمييز بين موفف هدين الشاعرين وبين موقف دارسي الموسيقا الشعبية 
أو الفولكلور الذي يستهدف تحقيق أو الحفاظ على أشكال تعبيرية على 
وشك الاختفاء. وكذلك بين موقفهما وموقف بعض الشعراء الذين يمارسون 
نوعاً من المحاكاة زاهية الألوان» بالأسلوب الجاووشي؛ كما هو الحال مع 
الأروجواي فرنان سيلفا فالديس 1721065 51172 سدمء1, أو الأرجنتينى ياماندو 
رودريجث السممصسودلا تعنع هعله:]1 فبعيداً عن التعامل مع أشكال تسدرة بها 
من أجل الإبقاء عليها أو محاكاتها يبدو أن محاولة بارا وخيلمان تود بالأحرى 
أن تتلقف إيماءة الشعر الشعبي الحالي من أجل تحويل لغة شعرهما ذاته 
وجعلهاء إذا شئت, أكثر واقعية. إن وسائل إعلام معينة (الاسطوانات: والمذياع؛ 
والتلفاز الخ) هي التي تحفظ هذا الشعر حياً. تفرسه في الحياة اليومية 
وتمنحه هذا الطابع من اليومية الذي يحاول شعر خيلمان وبارا إنقاذه 
لصالحه. ومثلما تقرب وسائل الإعلام ما هو غريب وتحيله مألوفاً فإنها 
كذلك تدخل في الحياة اليومية أشكالاً لفوية معينة. مثل عامية بوينوس 
آيرسء تدخلها على الفور في اللغة الشائعة وتتحول إلى مادة للشعر. وما 
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يتيح لما يكتبه خيلمان أن يكون شعراً أحياناً (ولا تعبر كلمة «أحياناً» عن 
الازدراء بأي حال) وألا يكون ما يكتبه رودريجث شعراً أبدأ. هو ألفة لغته 
تلك التي فرضتها وسائل الاتصال الجماهيري على المجموعات الاجتماعية. 
انض فرك حيلمات أريازا عن ]نكاد الشعر لعي كن تعرشيقه يل هي 
يومينه. 
ه) طريقة شائعة 

إن إدخال الأدب لعناصر مستمدة من الميوزيك-هول 111آ-ءأوناط 
والباتوفيم (مسمرح الإيماء) والذهاية الشعبية,نتهرها التبعارات القكافية 
المصورة, والمذياع والسينماء والتلفازء إلى آخره. هي طريقة شائعة تماماً 
فى فرينا . فجيمس جويس ع1026 137265 «مؤلف مهزلة المصير». يدخلها فى 
2528 فينيجان عله/11 ومهعنصمعء8 وتلااحظ عضا أن العنوان مأخود 58 
من موال أيرلندي قديم. ويعمل الكوبي جييرمو كابريرا إنفانتي مصتن1ائ© 
عأطة1م1 وء031 على هذه المواد فى روايته ثلاثة نمور حزينة. ومنذ عدة 
سنوات تبنى الشاعر الأرجنتيني راؤول جودثالث تونيون 00هنا1' 00022162 أاتلةخ]1 
في شعره لغة الموالد ومسرح المنوعات. وتتمتع إحدى قصائده الشهيرة: 
بتوقيع نداءات الموالد: 

ولا تجفل يا صديقىء فالحياة قاسية. 

إن أحدت أن خرى الحياة وردية. 

فألق في الصندوق عشرين درهماً. 

إن اسيكوليجيا كاملسي النفلة امدارنية لي | ماقتفرها وسيالل الاتصماق 
الجماهيري؛ تتخلل شعر كونثالث تونيون. والتتبع المنهجي للشعر الأمريكي 
اللاتيني خلال الثلاثين عاماً الأخيرة يظهر وجود هذه الميثولوجيا وهذه 
اللغة بصور متعددة ونقص إحدى قصائد الكوب روبرتو فرناندث ريتامار 
قمع 2علسددء1 مارعمه1 تجرية تقوم فيها اسطوانة لموسيقا الجاز بدور 
الشرارة المولدة لها : فالقصيدة وصف مسهب لهذا الحافز وللتداعيات التى 
يبعثها. ويصوغ الأرجنتيني صاؤول يوركيفيتش 51 ط16اء11الاء في كتابه 
(دراقة المجنونة) ذاداه10 15 داعن0 جمالياته على النحو التالي: «أنها متنوع 
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من الأشكال والنغمات؛ يربط بحرية بين الإعلان المبوب» ووصفة الطهي؛ 
وتحضير الأرواح بالسحرء والأماكن العامة. الصيغ الإعلانية, والألفاز, 
والتخمينات والرطانة البيروقراطية».. هذه القاكمة» حتى حين تثير شكوكاً 
جمالية مبررة, تبين إلى أي مدى يمكن لوسائل الإعلام الجماهيرية. حتى 
في مظاهرها الأولية؛ أن تزود كتاب أمريكا اللاتينية بالمادة. وهذه الأسطورة 
التي اندرجت بصورة حاسمة في الأدب الأرجنتينيء والتي مازالت حية 
حتى الآن أكثر من أي وقت مضى أعني أسطورة كارلوس جارديل :انهه 
1ه والفترة الذهبية للتانجو. هل كانت توجد دون تدخل وسائل الإعلام؟ 
في هذه النقطة؛ نجد الكاتب الأرجنتيني مثل شخصية (عن الأبطال والقبور 
0 2065 5016) لإرنستو ساباتو منققدة ماأوعظ؛ التي تجدد كل ليلة 
طقس الجارديلية أمام فونوغراف يعد لذلكء ومثل الفانوس السحري عند 
دروموند؛ وهو النموذج النمطي لكل الأجهزة القادرة على تسجيل وإذاعة 
الصوت. في هذا الطقس يقدم الاحتفال الرسالة والوسيط في آن واحد. 
حيث إن استبدال الوسيط بالرسالة يحيل لحظة الاستماع إلى نشوة تمائثل 
النشوة التي تبعثها معجزة. 


و) السينما 

والسحة الالخروي مره كندي لازنا لفرقيع هيا ازنكاف العقاب 
بالشاركة من نين كنق في طناعة المودما» وب قامة رو الفل سوا لس 
عفيفة على الدوام. فقد شارك أوجستو روا باسطوس 825005 1002 مأقناكتاك: 
ودافيد فينياس 71035 1223010 . وكارلوس فوينتس وعامعن1 031105: وجابرييل 
جارثيا ماركيث 2عناونهة8]1 داعنته© اعترطه© ؛: وخوليو كورتاثا, ته2عة0011 مللناك 
وفيشتي لينييرو ع.آ عاهءء208511ء0: عدا آخرين: في عمية إعداد الأعمال 
الفميتباكية موا واكزرالقين ليها زرونااو كسحدين كروابانية أزدزرا باك قيرف 
أو كمؤلفين لقصص أنتجت على أساسها الأفلام. هذه العلاقة بين الكتاب 
والسينما لا تطرح فقط مشكلات اجتماعية أو ثقافية. بل تطرح كذلك 
كأسئلة محددة تتعلق باللغة وبالأشكال القصصية. 

وتحاول إحدى أقاصيص كورتاثار. وهي (حماقات الشيطان 5د0ه0 كهآ 
وامةذ0610): أن تصنع على أساسها فيلما شهيرا لأنطونيونيء تحاول هذه 
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القصة استعادة الواقع الذي تسجله كاميرا فوتوغرافية. ويكتسب شكلها 
شكل سلسلة من الصور الساكنة المتقابلة. ويكتمل معناهاء عن طريق التعميم, 
بالاكتشاف التدريجيء وإيقاعها هم«ه1 ليس إيقاع الإلهام؛ مثلما في قصائد 
ويليام بليك 81916 ددخ!77/11 بل إيقاع موضوع الإلهام. وقد كتب فينياس؛ 
الذي تدين له إحدى مراحل السينما الأرجنتينية بالكثيرء السيناريو الأصلي 
لفيلم إدارة الخد هنهه 22:12 أولاً (أو في نفس الوقت) ثم كتب بعدها الرواية 
التي تحمل الاسم نفسه. وقد يقال إن خطية بنائها ولغتها هي نتيجة ذل 
الإلهام المتأخر. وفي رواية (استوديو. ك © 5ذ0نؤ85)؛ يركب المكسيكي فيثنتي 
لينييرو ويخلط مستويات متعددة من الواقع من خلال برنامج تلفازي؛ وتأخذد 
الرواية للحظات شكل السيناريو. 

ودون الدخول في دراسة النتائج المتحققة: فإن من الواضح أن اتصال 
الروائيين بالسينما والتلفاز وبالأجهزة التي يستخدمها هذان الوسيطان 
لإدراك الواقع؛ قد ولد فيهم التأمل على مستوى اللغة ودفعهم إلى تطبيق 
نتائج تأملاتهم. أما إدراك أن قوانين السرد وقوانين البلاغة أمران متعارضان 
فلم يتعلمه روائيونا فقط من مثال النثر الجيد الأمريكي الشمالي؛ الذي 
كان له نفوذ رئيس في أمريكا اللاتينية؛ بل تعلموه كذلك من الاتصال 
المستمر مع السينما والتلفاز ومع هذا الأخير بدرجة أقل وتتم العلاقة معه 
على الدوام تقريباً وفي الاعتبار أن اتجاهه؛ في أحسن الأحوال؛ هو تبسيط 
طرائق السينما. وتتميز غالبية الفن القصصي الأمريكي اللاتيني الجديد 
بسيادة الحدث وسيادة ما هو بصري قبل سيادة التأمل والتحليل. ويرجع 
ذلك؛ أساساً إلى أن الكثير من المؤلفين قد تشكلواء إذا شئت: وهم مغمورون 
في جماليات السينماء التي تأملوها بوصفهم جمهوراً وبوصفهم مبدعين 
في الوقت نفسه. ويجب أن نضيف إلى ذلك أن التأثير الرئيس الذي تأثرت 
به الرواية الأمريكية اللاتينية: أعنى التأثير الأدبي الخالصء أي تأثير الفن 
القصصي الأمريكي الشماليء هو تأثير للسينماء بشكل غير مباشرء وذلك 
لأن المبدعين الرئيسين للأدب القصصيى الأمريكى الشمالى:؛ فوكيبر تعصلاتنه1 
ودوس باسبوس 235505 21005 وميشتصراي 00 وكالدويل الن 46 
وشتاينبك عاءء0دزء)5. وتشاندلر هء1لصقط2. وهاميت أعوصصة]]؛ قد أنجزوا 
أعمالهم خلال السنوات التي ترسخت فيها نظرية اللغة السينمائية وطبقوا 
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في كتبهم؛ عن عمد طرائق للسرد الموضوعي مستقاة من السرد السينمائي. 
وإذا توقفنا برهة لنفكر فى السبب فى أن الأدب الأمريكى الشمالى قد أثر 
بهذا العمق في أذب فريك اللاتينية (وإقرك:مككلة الاميريانية الثفافية 
للمتخصصين) فلن يكون من الصعب أن نجد الإجابة. فالآدب الأمريكي 
الشماليء؛ بكونه أدب مجتمع جماهيري بلا منازع بسبب موضوعاته وبسبب 
موقعه والفترة التي كتب فيهاء جعل الكتاب الأمريكيين اللاتين يرون فيه 
نقطة انطلاق مناسبة لوصف المجتمع الأمريكي اللاتيني على أنه مجتمع 
جماهيري في حالة ميلاد. سواء عن حق أم عن وهم. 


2- تأخير الأدب فى «وساخل الإعلام». 

وحين نتساءل عن العملية العكسية؛ عملية تأثير الأدب على وسائل 
الإعلام الجماهيرية؛ فإن الإجابة الفورية هي أن الأدب يكمن في جذر 
وسائل الإعلام: ويلعب بالنسبة لها دور نوع من النموذج أو حتى دور الأنا- 
الأعلى: وذلك بقدر ما يضم الأدب بشكل كاسح ما يعرف باسم الثقافة 
الراقية. فحين تتجاوز السينماء أو المذياع؛ أو التلفاز. مرحلة التدعيم 
التكنيكي. هذه الحالة التي كان العرض الذي يجري فيها هو الأجهزة وليس 
ما تذيعه؛ فإنها تبدأ في التطلع صوب الثقافة الراقية من أجل نشرهاء 
ومحاكاتهاء أو إعدادها. وفي تاريخ السينما الأرجنتينية» على سبيل المثال» 
ما من عمل جدير بالذكر تقريباً إلا ونجده يقوم على أساس رواية أو قصة 
ذات شهرة راسخة بالفعل. سجناء الأرض ع0 22تهء] 12 2851556105 . والحرب 
الجاووشية 2اعنادع تتتتعناع هآ وأيام الكراهية 20150 عل 82125 . واسم الشهرة 
جارديليتو ماناء0:ة6 41135 هو عمل بارز ونموذجي من إعداد أوجستو روا 
باسطوسء الخ). ومنذ وقت قصير حاول بعض النقاد الإيطاليين توضيح 
كيف أن الواقعية الجديدة. ومرحلتها التالية, الواقعية النقدية» قد أدخلتا 
في السينما الطرائق السردية للرواية البرجوازية الأوروبية للقرن التاسع 

إن وسائل الإعلام. حين تعتبر نفسها «ثقافية». تعتبر نفسها في خدمة 
الثقافة الراقية عموماء وتشغل نفسها بنشرهاء وبإعدادها. وبالدعاية لها 
الخ. والآن تحاول الاسطوانة. من خلال آلاف النسخ: إضفاء الطابع 
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الديمقراطي على الصوت المتهدج لبورخس أو الصوت غير الحقيقي والحزين 
لنيروداء أو على أصوات بعض الروائيين وهم يقرأون مقاطع من رواياتهم أو 
يشرحون للجمهور كيف ولماذا كتبوها. في عالم وسائل الإعلام الضخم. 
يقوم الآدب بدور نوعية ثانوية: إذ إنه لا يبدو فقط وكأنه في بداية هذا 
العالم وضي نهايته؛ بل إنه كذلك يرشح من كل شرخ من شروخه: ويظهر في 
كل محاولة تبذلها وسائل الإعلام لكي تهتم بالثقافة. ومن ثم: يبدو الأدب 
وكأنه يشع على وسائل الإعلام الجماهيرية وضوحاً هو في الوقت نفسه 
تنوير وعائق؛ ويتضح ذلك إذا وضعنا في حسباننا أن أحد التساؤلات الني 
أثارها ظهور وسائل الإعلام كان عن مصير الأدب. الذي صاغ؛: في زحمة 
النشوة بوسائل الإعلام؛ والمرة بعد المرة الفرضية-العبثية-القائلة بآن وسائل 
الإعلام ستقضي على الأدب في نهاية المطاف. هذه الفرضية الزائفة غير 
المنسجمة:؛ والتي توضح.؛ من جانب آخرء الضيق الذي تثيره ممارسة الأدب 
في المجتمع الحديث؛ تفيد كذلك في توضيح تبعية وسائل الإعلام للأدب 
خصوصاً وللثقافة الراقية عموماً. 

ويتأمل السينمائي البرازيلي المثير للإعجاب. جلوبير روشا مءطننه1© 
48. وهو يجري مراجعة نقدية للسينما في بلاده. فيقول: «إذا كانت 
السينما التجارية هي التقاليد فسينما الؤلقنسى القووة :تسياسية أ نولت 
حديث هي سياسة ثورية: وفي العصور الراهنة ليس ضرورياً حتى أن 
نصف مؤلفاً بأنه ثوري لأن وضعية المؤلف تفترض هذا كله. والقول بأن 
مؤلفاً في السينما هو رجعي يساوي وصفه بأنه مخرج سينما تجارية, 
ويساوي تصنيفه كحرفي وليس كمؤلف2!/ وإنني لأجد هذا التأمل مناسب 
فل الاكلسها وماق بالسيقم مابس كئة أ زمكانية الأعتيا ركنا لكلاف 
بذاتهاء لاعتبارها وسيطأ لاستكشاف الواقع وتسميته إذا لم ينطلق من 
يستخدمونها من الفرضية الجوهرية لتولي المسؤولية الكاملة للإبداع. وهذا 
الاستقلال الذي أعطى روشا أمثلة مدهشة عليه في بعض أفلامه هو 
استقلال مفهوم. غريزياً. على أنه استقلال بالنسبة للأدب. ولا أعتقد أن 
المسرح أو التصوير يمكن أن يضعا الاستقلال الفني للسينما في خطرء. 
خصوصاً فى اللحظة الراهنة من الأحداث. الاستقلال يعنى: الاستقلال 
بالنسبة لدب لا على المستوى الأعم لاستقلال اللغات ل كذلك على 
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السقوض الأققر برمية الشارن العمل القى يطلبه نن القذي النيتماكيوة 
بالإجماع كقريبا :كم لدى غالبية رجال السيكماء مذهرم عن الكاتي هلنن 
آنه نيع واكم تلايديولوجية وللكيال وقق الميكرلوسيا السالاحة شمهاء الك 
كشفها رولان بارت 5عطانة8 0مد[ه80 بطريقة مثيرة للاعجاب-والتي فهمت 
بمقتضاها البرجوازية الصغيرة مخ آينشتين بوصفه جهازاً للإنتاج المستمر 
للفكر. وحتى روشا نفسه لا يفلت من هذه التبعية: فحين يريد أن يُمجّد 
الأعمال)القيكة هي فا ربغ البديتها البرا زيلية: بعل ذلك مهايا إياها باعمال 
أدبية :«إن تفخر هومبرتو ماورو 3120 متءط س1 عام 3 مذكراً بأن 
هذه المنوات هي ستوات رواية الشمال القرض تقسهاء هومن الأهبية 
بحيث إثناء إذا بحثنا عن ملمح للهوية الثقافية في تكوين شخصية مشبعة 
بصورة مرتبكة بالوافعية وبالرومانسية موف نجد أن هوببركؤ ماورو 
قريب جداً من جوزيه ليئس دو ريجو 80ع13 00 وصانآ عو10 » وجورج أمادو 1015 
علقصةء وبورتيناري تتدسنروط؛ وكافالكانتي ناصوء1ه037. ومن المرحلة الأولى 
لخورخ دي ليما #سناءك معرول» ") ويحدد روشا السينمائيين البرازيليين 
باستمرار تقريباً على أساس تكوينهم الأدبي أو علاقتهم بالأدب. فنيلسون 
بيريرا دوس سانتوس 508805 005 28 711502 وهو فى أدينا لا يمكن 
مقارنته إلا بجراسيليانو راموس 18205 مصهنتاعه:6-وهو الكاتب الذي أثر 
فيه بقدر ما أثر غرجا دوه" في الواقعيين الجدد الإيطاليين يقول: أحس 
المرة الآرت فى الهيتها البرائرنية بالااعتهان تانكر يةة" نور االدر حوري + 
لإتناداء! 117211 «المولود في سان باولو والحاصل على إجازة الفلسفة. وهو من 
السيتعاكيين اثبرا ديليين العلاكل الذين وضلوا إلى السنيقما يعن شخطي التجاه 
أدبي. ويقر بتكونه بين كتاب إنجليز وشعراء ألمان-لورنس وريلكه؛ على وجه 
الخصوص...."' يقول عن فيلم 5عاده زندء 05: (الأجلاف) الذي أخرجه 
روي جيرا :062 103 «... إنه نتاج ثقافي نمطي لريو دي جانيرو. شىء 
يمائل شعر فينيسيوس دي مورايس 1]5:3265 عل 5نازعنصة؟ أو صناعة مجلة 
0 . إنه سينما من الموجة الجديدة ول وووو 8" . هذا التحديد للسينما 
واللموتماكبين فى سلؤقتيم بالآدب وبالتقافه الراقية هئ بالظيع: بح عن 
مرجع الضاكة الراقية من حل تركيد اساسلول السنيتهاء عن طريق القارقة 
عاسم اكد نترض كدلاء قلدية عيووافية لتساك كتية جتربية عن الفخ 
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السينمائي (السينما توغرافيا). 

«إنه سينما من الموجة الجديدة». هذا الإعلان يشير إلى تجانس حركة 
عرفتها بداية عقد الستينات في البرازيل وفي العالم باسم الموجة الجديدة 
8 8055 ويدا الفترة أنها تتضرر فيها أعتداك الثقافة الجماهيرية 
والثقافة الرافية. وكان فينيسيوس دي مورايس 110:265 ء2: أحد أشهر 
شعراء البرازيل؛ مرتبطاً بالحركة التي عمل فيها مغثون؛ وشعراء. 
وموسيقيون؛ وسينمائيون؛ في وقت واحد, كانوا أحياناً متعاونين. محققين 
نتائج في مجالات مختلفة-في الموسيقا. والشعرء والسينماء والتلفاز.-بدا 
أنها تشكل جو أسرة واحدة.وإذا كانت الحركة قد اشتهرت أكثر فى تعبيراتها 
من الوسيظا الشعبية فزخ والرجة الجديدة امترت رهم ذلك إلى غيرها مخ 
المظاهر الفنية؛ وذلك من خلال إصرار الموضوعات على العاطفية المفرطة, 
وعلى «الحداثة» (التي من بين جوانبها جانب الاحتجاج الاجتماعي-ناهطدمضره8- 
أو الأخلاقي الخالص30؟865-, اللذين يظهران من آن لآخر) ومن خلال 
إثراء التعبير الوطني عن طريق غرس طرائق أجنبية (تحويل فولكلور البرازيل 
بطرائق مماثلة لتلك الطرائق المستخدمة للانتقال من فولكلور جنوب الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى الجاز في الفترة الحديثة). ومن المفترض أن تأثير 
الشعر والشعراء كان حاسماء لأن كلمات الأغنيات الشعبية قد تحسنت 
بطريقة ملحوظة خلال هذه الفترة. 

إن تأثير الشعر المسمى بالراقي على الشعر المسمى بالشعبي-وهما 
مصطاحان يحملان تناقضاً غامضاً وتعسفياً بدرجة كبيرة استخدمها 
استسهالاً لكن دون اقتناع-ضي أمريكا اللاتينية هو تأثير شهير ومتصل. ولم 
يتم بعد البحث في الدرجة التي كان بها تأثير بابلو نيرودا حاسما بالنسبة 
لعمل الشعراء الفولكلوريين-أو بالأحرى ذوي النزعة الفولكلورية-في الشمال 
الآرجنتيني, والذين أسهموا بدورهم في إحياء الأغنية الفولكلورية. لكننا 
نشاهد باستمرار في التلفاز رجالاً يرتدون زي الجاووشو تصاحبهم جيتارات. 
ويتشدقون بصور شعرية كان يمكن لأندريه بريتون 6:لمذ «ماء:8 أن يشهرها 
باستمتاع في سبيل مضايقة الأكاديمية الفرنسية. أعتقد أننا ندين بذلك 
لتأثير نيرودا أكثر مما ندين به إلى اللاوعي الجمعي. إن فاييخو وزكأ11ة77 
ونيروداء بالإضافة إلى آخرين: بلغت أعمالهم انتشاراً واسعاً. قد حققوا 
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تغييراً في لغة الشعر نفسها في أمريكاء حتى الشعر الشعبي المغنىَ والظواهر 
الأخرى للكلمة المكتوبة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالثقافة ا لجماهيرية. 

وكثير من التجارب الأدبية المنعزلة؛ التي كانت في لحظتها تجارب طليعية؛ 
تنتمى فى الوقت الراهن إلى الكتابة الشائعة. في الوقت الراهن. على 
يه المثال, توجد فى الأرجنتين دخاففان مشظهعات: المرساقة التقايديد 
الت تتم بالبلاغة الموضوعية اللببرالية وصحافة الجئلات الحدركة مخ 
قبيل 21208 عط (الصفحة الآولى) و 200مسقده© (مؤكد) و (تحليل 
1115 م). والتي تمثلت إلى حد كبير أسلوب بورخس النثري الذي يرن رنيناً 
طبيعياً تماماً في أذن القارئ: فإن تركي الجملة؛ ووضع الصفات؛ ولهجة 
بورخس تستخدم في هذه المجلات لوصف التغييرات الوزارية» ولاكتشاف 
متعة آخر نجوم 1606:ة)5 الموضة وللتنكيت حول الحياة الخاصة لبورخس 
نفسه. وني العدد 290 للأسبوع الثالث من يوليو عام 1968 تتضمن مجلة 
8 2163 ملاحظة مستفيضة بقلم الكوبي جييرمو كابريرا انفانتي 
بعنوان (غرق لندن: راقصة السوينج هآ عصتع ستكزو اعل ماأمعتستلصسط 81) 
هذه الملاحظة التي طرحت لتكون ملاحظة حنين ودعابة والتي تخفق في 
كلها ابعاولضن (خانكات الحيدة البحييه ]الى حضيتيا ليع كات كايزيرا 
انفانتي) تقدم؛ رغم ذلكء جانباً ذا أهمية قصوى بالنسبة لهذا المقال: هو 
الرغبة في تطبيق بعض الطرائق الخاصة بأدب الطليعة على الصحافة: 
مثل الترقيم غير التقليديء والتلاعب بالآلفاظ وتركيبهاء والتحويل الطباعي 
والسيمانطيقيء وكل التكنيكات التي يستخدمها كابريرا انفانتي في روايته. 
وسرعان ما يستولي السأم على القارئ لأن الرغبة في الطليعية لا يمكنها 
أن تفرض أشكالاً جديدة على مواد لا تتطلبهاء وكما سنرى فيما يلي فإن 
هذا ليس تبسيطاً ذا نزعة ميكانيكية لمشكلات الشكل والمضمون. 

إذ يكفي أن نلاحظ عن قرب عمل أي كاتب طليعي عظيم لكي ندرك أنه 
يتطور بطريقة مختلفة. فجيمس جويس لم يصنع أدباً طليعياً كي يثبت كم 
كان يعتبر نفسه حديثا: بل يتم انتهاك القوانين التقليدية للكتابة لكي تلائم 
القوانين الجديدة الكامنة للعمل وليد الشكل الذي استشفه الكاتب في 
العالم. وحين لم يكن الأمر ضرورياً» لم يكن جويس طيعياً. كما تثبت ذلك 
رواية موسيقا الحجرة عنوند8 مءعطسهطن . 
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3 - عمق عدم القابلية للاختزال . 
أ) قوة إعاقة. 

إن اجتهاد كابريرا انفانتي في أن يبدو طليعياً دائماً. حتى حين يقص 
للطيعة التزييفلة الأريدرهنيه دعاياه شارع كارفاى يريف تسيا نا بره 
أخرى إلى ميثولوجيا مخ آينشتين وإلى نقطة محورية في هذا المقال: فبرغم 
التفاعل المتصل للأب مع وسائل الإعلام: والذي ينتج عنه إثراء متبادل على 
مستوى سطحيء تنجز وسائل الإعلام كذلك وظيفة إديولوجية بالنسبة 
للأدب: هي الوظيفة المحددة لامتلاكه. ولإضفاء الطابع المؤسسي عليه 
ولتأخير تطوره. إنها تمثل قوة إعاقة. 

قد تبدو هذه الفرضية متناقضة إذا وضعنا في اعتبارنا سلسلة الأمثلة 
المذكورة التي تبين علاقة قائمة وجدلية بين وسائل الإعلام وبين الأدب. 
لكنها اريك رجاف طامنا يدن كونالك لحري هدق يعاق بوكة 
الأدب ووضعه في مجتمع البشرء وشكل عمله وخلقه. وفي هذا المستوى 
نتفصل الأدت عدوا عن وسائل الإعلام وتصبح علاقاتهما مثل علاقات 
أخيل والسلحفاة”” فبقدر ما تكون وسائل الإعلام نشاطاً هدفه نقل التجربة 
التي جرت فعلاً. يمثل الأدب. على النقيضء تقييما دائماً للحاضرء بحثاً 
متصلاً عن حاضر جديد تولد فيه التجربة من جديدء ليكون للأدب مكان 
في داخله (حتى في الدلالات الخاصة للكلمة). من هنا فإن المثال المتميز 
للأدب هو الشعر, وبالأخص الشعر الغنائي, ومن هنا نجد) ن العلاقات بين 
الشعر الغنائي ووسائل الإعلام غير موجودة تقريباً إلا على المستوى الخارجي 
للتعميم. من هذا يمكن استنتاج فكرة عدم قابلية الشعر للاختزال؛ وبالتالي 
عدم قابلية الأدب بمجمله للاختزال. وذلك الجزء من الأدب الذي تضفى 
عليه وسائل الإعلام الطابع المؤوسسي هو دائما جزؤه العارض والخارجي. 
انه ثمن التخارج الذي يدفعه الشعر لكي يكمن في قلب التجربة وينتزع فيه 
مكاناً يوجه نفسه فيه بواسطة الكلمة. وما يجعل محاولة كابريرا انفانتي 
غير ذات قيمة هو أن سدود اللغة لا تحطم اختيارياً من أجل سرد ما حدث 
فعلاً. بل إن القوة الطاردة المركزية لما يجري-التجربة الشعرية-هي ما يمزق 
أغلال اللغة التقليدية ويعيد من جديد تجميع المزق على طريقته. وليس 
الأدب على الإطلاق هو ما يذهب نحو وسائل الإعلام-وأتحدث هنا على 
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مستوى اللغة-بل على العكس.ء وإذا ذهب باتجاهها فإنه يعتبرها جزءاً من 
العالم المعطىء وليست أبدأ لغة أشد قواماً. أو منزلةً» وبالتالي لغة مثرية. 
ومن الضروري أن نبرز حقيقة لا تنكر في علاقات الأدب بالسينما: فهناك 
سينما منقسمة؛ كما أن هناك أدباً منقسماء هناك سينما هي نتاج نمطي 
للثقافة الجماهيرية وأخرى تحاول أن تنفصل .-ونادراً ما تفلح-عن شروطها 
المستلبة. هذه السينما الأخيرة هى بالفعل لغة متماسكة ويمكن للأدب 
أحياناً أن فكري نفسة معها لعن التكاعات الأخرى للثقافة الجماهيرية 
تتملك الأدب وتعوقه وتؤخره. فحين تجعل وسائل الاتصال الجماهيري من 
أدب معين موضة فإنها بدلاً من تحبيذ تطور أشكال جديدة تؤخرها. 
فالموضة, خلف مظهر الانسيابية والتغير المستمر. هي. على النقتيضء؛ شكل 
من أشكال الإعاقة. إذ إنه بعد ترسيخ تفرد الموضوع؛ ينتج قوسان من 
السكونية ويبدا الموضوع في تكرار نفسه بينهماء وفي. الخضوع لتحول 
زائف. إذ يظل مطابقاً لنفسه في الأساسء في نوع من الداخلية الراكدة, 
مثل حشرة تفرد جناحيها الزاهيين وهي مثبتة بدبوس فوق ورقة بيضاء. 
حشرة تتحرك وتنشر جناحيها دون أن تتقدم بالحركات نفسها وبنشر 
الأجنحة التي تقوم بها أثناء الطيران. إن الموضة؛ التي تقدم نفسها تحت 
قناع التفرد وهو المجال النمطي للشعرء هي برغم ذلك عدوة التفردء أو 
بالأحرى فإنها تنتحله بطريقة غريبة, مؤكدة لنفسها إجماعاً في البداية ثم 
تخضع له من خلال عملية تتظاهر بالاستقلال على المستوى الإيمائي 
الخالص لكنها في جوهرها تقيد نفسها بأغلال تبعية عميقة. لقد فتح 
بورخس لغة كانت خاصة بالأرجنتينيين: توقيعاً ونصاً وعرف كيف يحدسهما 
بطريقة فريدة. وحين تتبناها الصحافة: فإنها رغم إسهامها في تعميمهاء 
تفرض الطابع المؤسسي على أكثر جوانبها خارجية؛ وعلى البريق الذي لم 
يكن له من مغزى إلا في سياق التجربة الشعرية التي استخدمته ووضعته 
في موضعه. وآلية التملك من طبيعة البلاغة نفسها التي هي بدورها طريقة 
للتملك. وإذا أخذنا في اعتبارنا أن لغة ما لا تحدد فقط كاتباً ما بل تحدد 
كذلك السياق التاريخي الذي نشأ فيه العمل الأدبي فسوف نرى بوضوح 
أكبر أن تملك وسائل الإعلام للغة الأدب هي كذلكء وربما بالدرجة الأولى. 
محاولة لمحو ذلك السياق التاريخي ومفهوم التناقض الذي يتضمنه. من 
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جهة أخرى. إذا كانت إيديولوجية المتعة هي أساس الثقافة الجماهيرية, 
كما أوضح إدجار موران: فإن الأدب لا يمكن أن يتصالح معهاء بقدر ما أن 
إحدى السمات الجوهرية للأدب هي كونه نشاطأ تراجيدياً. وهذا الطابع 
التراجيدي للأدب. الذي ينفيه آلان روب-جرييه :80606-01116: لا يكمن: في 
موضوعاهه:؛ بل يكمن في طبيعة نشاطه التي تجين الكاهي خلى تاوما 
هو فريد بلغة شائعة؛ لغة تحمل معها شيئاً قد قيل فعلاً وليس هو التجربة 
الشعرية؛ ويحاول الكاتب الفكاك منه عبثاً. والأدب تراجيدي أيضاً لأنه 
يبدأ برمته من جديد وباستمرارء معلقاً الحكم على كل معطيات العالم: 
دون أن يعلم هل سيستعيدها من خلال الممارسة الشعرية؛ وهو في هذا 
يتعارض بصورة أساسية مع روح وسائل الاتصال الجماهيري التي تبداً 
انطلاقاً من السياق الزائف لعالم مقام سلفاً وغير قابل للتساؤل. 


ب) ماهو فريد وماهو شافع 

وهناك شئ آخر. فالنسق الخيالي لوسائل الإعلام هو نسق ما هو 
تخيلي فانتازي 560هامة: اه. وليس نسق الخيال الإبداعي. ولسنا مع وسائل 
الإعلام: لا في مملكة العالم «كما هو» ولا في مملكته «كما يجب أن يكون». 
ويتميز ما هو فانتازي بمجانيته. بميثولوجياه الساذجة؛ وبالحد الدقيق 
الذي يفرضه: حد ما هو شائع. وأكاد أجرؤ على تأكيد أن ما هو فانتازي 
هو عرض نمطي من أعراض ما هو شائع؛ نتيجة من نتائج التجريد؛ ويتكون 
من تجنب منهجي للتجربة. إن العالم الذي يطرحه علينا التلفاز على سبيل 
المثال. هو عالم دون شروخ يتناول عيوبنا بطريقة تجعلنا لا نحياها باعتبارها 
عيوباً. إنه نسق استلاب. وعالم وسائل الإعلام هو عالم يبتر خيالنا ويفصله 
بذلك عن الجذور التي تغذيه وتنظمه. ويغمسنا في بعد يحاول إلغاء الشروخ, 
والتفاصيلء إلغاء العيني القادر على إرجاعنا إلى ذواتنا وعلى معاونتنا على 
إعادة اكتشاف الجذور الضاربة فيما هو واقعي. وذلك من خلال الدوافع 
التي تبقينا في حالة تنويم منهمإن بكليتنا في المتعة الهدامة للبقاء خارج 
أنفسنا. وما هو فريد هو الذي يطلق هذه العملية؛ أما ما هو شائع فيبقينا 
على الحافة الناعمة للأماكن المألوفة: ففي اسكتلندا سوف يتناول جيمس 
بودن الويسكي؛ وفي فرنسا سيتناول النبيذ؛ وفي الاتحاد السوفيتي سيتناول 
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الفودكا. حين أنظر إلى برنامج التلفاز أفاجى نفسي بغتة وأنا أتساءل ماذا 
يكون التفكير المحدد للممثل في اللحظة التي يرفع فيها كأساً؟ وماذا يكون 
قد فعل طوال ذلك اليوم قبل أن يصل إلى الأستوديوة وكيف تكون حياته 
الجنسية:؛ أي «ذكريات مدوية» تجتاحه أثناء الأيام الرتيبة التي تحمله وكأنه 
يلاعب الموت5 هذا الإدخال المباغت لما هو عيني في عالم مغلق على سعادة 
ما هو شائع. هذا التفجر للخيال في داخل ما هو تخيلي (فانتازي) هو 
جوهر وهدف الأدب. لهذا السبب فإن الثقافة الجماهيرية. وهي صناعة 
وحافز الفانتازي. هي العدو اللدود للأدب. وإذا وضعنا في اعتبارنا قوة 
وسائل الإعلام ومداهاء واستخدام مجموعات السلطة لها أدركنا بصورة 
أفضل إلى أي درجة ليست فكرة الآأدب سوى أيديولوجية مقنعة. وأعني 
الآذب الذي ستتطيع وساكل الأعااى وطق زتى الاختماء باق قحل مشفلة 
باعتبارها لغة. فليس الهدف محو الأدب. بل محو ما هو عيني. والعالم 
المتجانس للثقافة الجماهيرية. حسب تعريف موران: هذا العالم الذي يلقى 
بفروعه بصورة مطردة فوق الواقع إلى حد تشكيل نوع من الواقع الفوقي, 
يحاول محو التناقضات التي تسود المجتمع البشري. وليس مفهوم صراع 
الطبقات أقل ما يحاول محوه من تناقضات. وهذا المفهوم يشبه منجزات 
الشعر لأنه تم استخلاصه من معالجة ما هو عيني في التاريخ: إنه إدخال 
العيني في قلب تاريخ ندركه باسم عالمية غامضة. أما وسائل الإعلام فتقدم 
لنا عالما مجمدا في هذه العالمية الزائفة. وليس عبثا أن مكانة وسائل 
الإعلام في أمريكا اللاتينية تستجيب لأيديولوجية للتنمية داخل قنوات 
البنى التقليدية. 

إن وسائل الإعلام: بتناولها العالم المعطى باعتباره حتمية؛ وباعتباره 
شيئًا مفرغا منه. لا تستطيع حتى ولو كانت في أيدي أناس حسنى النية؛ إلا 
أن تجعل هذا العالم يتقدم. أي أنها تضيف إليه الرفاهية كميا من خلال 
جرعات تم الحصول عليها بجهد جهيد. جرعات متشبثة بمجموعات 
السلطة؛ مثلما يتشبث البرجوازيون الصغار بالمكعب الذهبي الهائل الذي 
كان يحرسه إردوسان ,2نة8:005 مالكه الفانتازي. جالسا فوقه بحقد. مؤكدا 
ملكيته له بمدفع رشاش. أما الأدب فإنه بتعليق الحكم على مجمل العالم, 
ولو بصورة خيالية؛ لا يطرح على نفسه أن يجعله يتقدم: بل أن يغيره. 


1] 0 


الحجواشي 
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(4) اعتقد أن من الضروري إيضاح أن الكتاب المذكورين في هدا العمل ليسوا جميعهم. على ما 
اعتقد؛ كتابا جيدين. ويمكنني القول أن كثيرين منهم ليسوا كذلك. لكن تفاعلات ثقافية معية 
تتضح أكثر في الأعمال القليلة القيمة؛ أو في الأعمال التي لا تبلع مبلغ الأدب غير أنها تكشف عن 
اتجاهات معية للفترة أو للجماعات أكثر مما تتضح من الآعمال الرائعة. وكثير من الكتاب أمريكا 
اللاتينية الهامين (الشاعر الأرجنتيني العظيم خوان اورتيث 0:02 ,آ سهنال؛ والقصاص المكسيكي 
خوان رولفو 10110 سهنال. على سبيل المثال) لا يظهرون هنا لأن أعمالهم لا تضيف معلومات تهم هذا 
العمل. فالعروض الأدبية تميل إلى عرض الأدب من قوائم طويلة رتيبة يكون فيها كانسينوس 
أسينس 05ءوق4 5ممأكمه0) هو زعيم الحركة الحدّية وبورخس تلميذه. ويكون أبسن «ه105 ولابيش 
عطءزطهآ ممثلين للمسرح البرجوازي ويكون بافيري 230756 وفراي موتشو ه810 :1 من الممارسين 
للصوت الواحد إلى جانب الإقليمية الأدبية. وكلما كان المجال الذي يطرحه النقد ضيقا: شيهه 
بالعرض البانورامي. وقد وجد بعض النقاد ومؤرخي الأدب الأمريكي اللاتيني الصيغة المخلصة: 
فلديهم هاجس العروض البانورامية. 

(5) ظل بورخس مخلصا لهذا الرأي.. وهو يكرر الحجج نفسها عليه في مقال البراءة المقدسة 
لحلم, الذي يفتتح به مهرجار الماردي بلاتا السينمائي ومجلته الرسمية: عام 0. 

(6) يقوم مقال للسينمائي الأرجنتيني راؤول بثيرو 860:0 1ئاه8؛ يحلل أعمال النقد السينمائي 
توغراضي لخورخي لويس بورخس؛ بصياغة الفرضية الهامة في أن بورخس هو أول «كتاب كراسات 
السينما» في تاريخ النقد السينمائي. وبالنسبة لبورخس كما بالنسبة لكراسات السينما معنط© 
مت داك؛ فإن شكل العمل النقدي أهم دائما من الفيلم الذي يعلق عليه. 

(7) 1965 ,10[خن] ,10خ ك]بوطدط112 هآ ,ممعلتمهعط عمك اعل وعماتكن ممأكتناع1 بقاعمغ] علنه1ان 
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في سنة 1943: وفي مستهل كتاب بالإسبانية 
فخ زكاكم التخرب:العاكية الكانية تن بابلو تهرردا؛ 
«إنني أموت غيظا وأنا أرى الفتى الأزتيكيء وأنا 
أرى الفتى الكوبيء أو الأرجنتيني يلقى إلينا بقصيدة 
عصماء عن كافكاء وعن ريلكة؛ وعن لورنس...12") 
واليوم». بعد ربع قرن أصبحت أسباب ذلك الموت 
غيظا أقل. فاليوم سيجد الفتى المكسيكيء أو 
الكوبيء أو الأرجنتيني الواقع في أسر نشوة التحدث 
عن الأدبء أن من أسوأ الآمور أن يغفل ذكر قبيلة 
كاملة من الكتاب الأمريكيين اللاتين. مما لا يعني. 
بالطبع؛ أنه يجهل كافكا أو ريلكة. هذا يكشف عن 
بضعة أشياء. أحد هذه الأشياء هو أنه يوجد بيننا 
اليوم؛ على المستوى الأدبي. تواصل متبادل أكبر© . 


١‏ - كتاب أدب واهه. 
من الواضح أن الأدب الأمريكي اللاتيني الجديد 
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قد اكتسب مكانة في عين القارئّ الأمريكي اللاتيني الجديد: فنزعة إقليم 
الريو دي لابلاتا اللغوية في الحجلة أو كولومبيا الخرافية في مائة عام من 
العزلة لم تمنع أناسا مكسيكيين؛ وتشيليين: وكوبيين من الإحساس بالامتتنان 
والفخر إزاء تلك الكتب العظيمة في تقاليدنا المشتركة. ولم يجد كورتاثار 
وجارثيا ماركث لزاما عليهما أن يكتبا لغة مجردة محايدة؛ تكون مفهومة من 
جانب كل الهسبانو-أمريكيين لكن لا يتمثلها أحدء ولا أن يغرقا صفحاتها 
بالمفردات المعروفة للنصوص الفولكلورية: لا أكاديمية؛ ولا متحف. فقد 
انتهجا الطبيعية الحكيمة التي يكتب بها دائما أفضل الأدب. وتحدثا عن 
شؤونهما بلغتهماء والنتيجة الفريدة لذلك هي أن الأرجنتيني كورتاثار 
والكولومبي جارثيا ماركث يقرآن في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية. لا 
باعتبارهما أجانب قريبين بدرجة أو بأخرىء بل باعتبارهما كاتبين لآأدب 
واحدء باعتبارهما ممثلين لما أصبح من المألوف تسميته «الرواية الأمريكية 
اللاتينية الجديدة» بجانب الكوبيين كاربنتييه وليثاماء والأرجنتينيين ماريشال؛ 
وساباتوء وفينياسء والبرازيلي جيمارايش روزاء والمكسيكيين يانييث» وريف 
ويلتاس ورولفو وفوينتشء والبيروانيين أرجيداس وفارجاس يوساء 
والأورجوايين أونيتي وبنيديتيء والباراجوايي روا باسطوس والهاييتي 
الكسيسء والفنزويلي جارمنديا وكثيرين غيرهم. وحتى نقدر بشكل أفضل 
الجدة النسبية لهذه الحقيقة-حقيقة أنهم يقرأون في أمريكا اللاتينية 
باعتبارهم مؤلفين أمريكيين لاتين-. يجدر بنا أن نذكر ببعض اللحظات التي 
اعتبر فيها أدبنا بوصفه وحدة. 


2- ثلاث مراحل للتواصل المتبادل. 
أ) الرومانسية. 

بالطبع ترجع أولى هذه اللحظات إلى تلك الرغبة في الانفصالء أو في 
الاستقلال على الأقل؛ التي عبر عنها اندريس بيو بسبب الاستقلال السياسي 
للقارة في قصيدته نداء إلى الشعر (1823): والتي ستصبح في المقام الأول 
أحد أهداف الجيل الرومانسي الأمريكي اللاتيني الول. وليس غريبا أن 
يفتتح نص بيو ذاك أمريكا الشعرية (1846): ديوان المختارات الذي أراد أن 
يعرض به خوان ماريا جوتييريث كيانا للشعر الهسبانو-أمريكي منفصلا 
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عن الشعر الأوروبي (وعن الشعر الإسباني في المحل الآول). كانت الرغبة 
تفوق التحققء لكن المهم هو إبراز ذلك الوعي الأول بتكامل أدب آخر. والآن 
حسنا: من الذي قرأ هذا الديوان الطموح ؟ إننا نفتقر إلى دراسة للجمهور 
أي لمستهلكي الأدب في أمريكا اللاتينية: لكن كل الأمور تجعلنا نعتقد أنه 
خلال معظم القرن التاسع عشرء لم يكد هؤلاء المستهلكون يتجاوزون مجموع 
منتجي الأدب ذاتهم. كان المؤلفون» في وسط جماهير أمية كانت تنتج 
وتتناقل بدورها آدابها الشفوية. يقرأون بعضهم» وعلاوة على ذلك (أو في 
المقام الأول) يقرأون أولتئك الكتاب الأكبر الذين كانوا هم الكتاب الأوروبيين. 


ب) الحداشة . 

إذا كان هذا هو الحال؛ عملياء فى تلك اللحظة الأولى؛ فلا يمكن أن 
نقول الشيء نفسه بالنسبة لمرحلة مارتي-رودو. وهي المرحلة التي تضم أول 
حركة أدبية نابعة حقا من أمريكا اللاتينية. وقادرة على التأثير فى ذات 
أوروبا-أو على الأقل في ذلك الجزء الذي يخصها والذي هو أوروبي بدرجة 
كافية: ألا وهو أسبانيا-: أي الحداثة. وضي موضع آخرا" أردت الإسهام في 
بالتحديد رجالا مثل رودو وخصوصا مارتي. لكن يكفي الآن أن أبرز أن 
حقيقي لم يعد يختلط بمجموع الكتاب أنفسهم., بل إنه يتكون قبل كل شيء 
من طبقة وسطى متنامية يندرج فيها في الوقت نفسه منتجو ومستهلكو 
الأدب. وهي الظاهرة التي ستزداد وضوحا مع مطلع القرن. ربما تمتع قليل 
من كتب الحداثة (أقاصي ص كيروجاء آرييل...) بالانتشار الواسع (إذ يسود 
فيها الشعر محدود الاستهلاك): لكن الصحافة الراقية؛ المتطورة حينتئذ: 
تجعل هؤلاء المؤلفين معروفين من أقصى القارة إلى أقصاها. فقد كانت 
سارميئتو العجوز وحددت. دثر داريو الشاب. ومن بين تلك الصحف. بالطبع, 
صحيفة لاناثيون (الأمة) التي تصدر في بونيوس آيرس, المدينة التي ساهمت 
الهجرة في تحويلهاء بتعبير داريو. إلى «كوزموبول». وقد عمل في لاناثيون 
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بعد ذلك داريو ورودو. 

وإذا كانت الكلمات التمهيدية ل(نصوص نثرية مجدفة) تبدو للوهلة 
الأولى وكأنها ترد على (نداء إلى الشعر)؛ بعد ستين عاماء بان الشعر لم 
ينتقل إلى أمريكا وأنه مازال في أوروباء وخصوصا في باريسء وإذا كان 
بإمكان رودو أن يقول لمؤلف ذاك الكتاب إنه «ليس شاعر أمريكا». فإن من 
العبث أن نظل حبيسي هذه المناوشات. ونحصر الحداثة في ذلك الكتاب 
لشاعر في العشرين من عمره. فداريو هو أيضا (ولم لا يكون في المقام 
الأول 5) مؤلف أناشيد الحياة والأمل. وقصيدة الخريف. وكذلك نشيد إلى 
الأرجنتين (الذي لم يكن ليكتبه أي بارناسي ولا أي رمزي (كما لم يكن أيهما 
ليكتب) أغنيات دنيوية ولا مواويل لوجونس) التي يخترقها شعر المنوعات 
الأمريكية؛ في سيرة نحو الوطن الناعم؛ نحو أناشيد معينة من تالا خصوصا 
من النشيد الشامل. وحتى بالنسبة «لموضوعه» ولطريقه تناوله فإن داريو 
هو حقا شاعر أمريكا. الشاعر الذي حين تمكن في النهاية من تحويل 
باريس الحلم إلى باريس الحقيقية. وجد أن المدينة. على شفتي فرلين 
الحبيبتين: تقول له «كل هوا»! 6:06<<. إن داريو هو أول شاعر لأمريكاء كما 
أن مارتي هو أول شخصية عالمية للروح الأمريكي. والمحدثون عموماء هم 
من انطلقواء بصورة متناقضة في كثير من الأحيان؛ من انفصال عن بلدانهم 
الفقيرة» والذين سيشكلون أول مجموع للكتاب يحقق مشروع بيو-جوتييريث . 
إن حكايات مارتي؛ وأفضل قصائد داريوء وبعض مقالات رودو وأقاصيص 
كيروجاء وبعض صفحات لوجونسء ونصوص كثيرة غيرها (بما في ذلك 
أوسعها انتشاراء والتي حققت أكبر جمهور حتى أيامنا هذه مخترقة الطبقات 
والمجموعات الاجتماعية؛ والتي اعتدنا إخراسها اليوم برغم ذلك: نصوص 
بارجاس بيلا ونيريو) قد استطاعت منح القارة صوتا خاصا بها. وعرفت 
ذلك التواصل المتبادل الذي يحاول بعضهم قصره على الأدب الجديد 
الراهن). 


ه) الطلسعية هدردزل :د تومة؟؟ 


وقبل الوصول إلى أيامنا هذه تجدر الإشارة إلى لحظة ثالثة: تلك التى 
اعتدنا تسميتها بالطليعية بسبب الافتقار إلى تسمية أفضل. بإمكاننا 
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الحديثء. كما سأعود لأفعل الآن» عن «جيل طليعي»: لكن الظاهرة الطليعية 
المتميزة لا تكاد تتخطى سنوات الثلاثينات من هذا القرن. وإذا تخلينا عن 
الولاء لجيل يظل ينتج بل ويبلغ النضج بعد تلد السنوات. وحددنا أنفسنا 
بمرحلة, فعند ذلك فقط تصبح البانوراما أشد تعقيدا. بوصفها ظاهرة 
محدودة؛ كانت الطليعية الأدبية-مثلها مثل الحداثة, لكن باتساع أكبر منها- 
حدثا شعريا أساسا: فهويدوبرو كان قد اخترع قبل عام 1920 في أوروبا 
مذهبه في الإبداعية. وحمل بورخس مذهب الحدية من إسبانيا إلى 
الأرجنتين عام 192١‏ وأطلق مابليس آرثه في المكسيك مذهب الصرير 
وحددتامعلتنادء: وهيد الجو في البيرو مذهب البساطة 0دددنامدأة عند منتصف 
العشرينات. كانوا جميعا شعراء. وكانوا يحسون أنهم طليعيون بعنف. رغم 
أنهم كانوا لا يكادون يستطيعون شرح ما يعني ذلك؛ باستثناء الإشارة إلى 
عدة جوانب لتفكيك الشعر والى تعصب مفقر للمجاز. وكانت مجلاتهم 
مجلات للقلة؛ وبلغ من ضآلة بعضهاء مثل المنشور بريسما ,3تهولءط أن كانت 
تكتفي بوجه واحد من الورقة. لكن تواصلها المتبادل كان كبيراء وإشعاعها 
ملحوظا بدرجة أكبر مما يبدو لآول وهلة. مثال واحد من بين أمثلة عديدة 
على التواصل المتبادل هو: المجموعة الشعرية فهرس الشعر الأمريكي الجديد 
التي صدر لها عام 1926 البيرواني ألبرتو هيد الجو-الذي جمعها فيما يبدو, 
والتشيلي فيثنتي هويدوبروء والأرجنتيني خورخي لوير بورخس. في هذا 
الكتاب المبكر, يجتمع, بالإضافة إلى هيد الجو. وهويدوبروء وبورخس (الذين 
سيوليهم الزمن دور المخضرمين)؛ ماريشالء وبرناردث؛ وبابلو دي روكاء 
وروسامل دل فايء ودياث كاسونيفاء ونيرود ١‏ وكاردوثا إي آراجون؛: ومابليس 
آرثه («الرفيق مابليس آرثه» كما كان بورخس يقول حينئذ). بييثرء ونوفو, 
وبيريدا غالديس. أما بالنسبة للأمر الثاني؛ وهو إشعاعهاء فإن من الخطأً 
أن نأخن في الاعتبار أن مطبوعاتها للقلة؛ رغم أن تلك المطبوعات لا تخلو 
من الأهمية. (فكروا في مجلات مارتين فييروء وأماوتا #انهسة» وريفيستا 
دي أفانثي (مجلة التقدم) ععصة'اث عل 15891515 وكونتميورانيوس (محاصرون) 
05 والحقيقة أنهم كانوا كثيرا ما يهاجمون مطبوعات واسعة 
الانتشار؛ ومنها يفرضون معاييرهم. هذا ما حدث في كوباء حيث استطاع 
غريقها الطليعي المتأخر أن يعبر عن نفسه في أفضل مجلات البلاد (سوبيال 
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اجتماعي 506131) وفضي أكثرها محافظة ورسوخا (دياريودي لامارينا صحيفة 
البحرية 2هنتة1! 12 06 215:15) التي استطاع الفريق السيطرة على ملحقها 
الآاديى: 

وإذا لم تقتفببالعظار إفى الخلاهرهالشعرية اللحدوده القن كانه الطليمية 
بل نظرنا إلى فترة 1920- 1930 فإن الوضع يصبح أكثر غني: ففي هذا 
العقد جعل فاسكونثيلوس من المكسيك مركز جذب للثقفي القارة». وأطلق 
من هناك حركة الرسم الجداري وكذلك كلماته التبشيرية: وفي ذلك العقد 
تظهر في الوقت نفسه تقريبا روايات الدوامة (1924) ودون سيجوندو سومبراء 
(1926) ودونيا بار بارا (1929). وكتابها ريبيراء وجوي رالديسء وجاييخوس 
ينتمون بحكم سنهم إلى الجيل السابق: جيل الشاعرين لويس كارلوس لوبث, 
وفالدوميرو فرناندث مورينو. لكن بينما نجد لدى هذين الأخيرين عملا 
محدداء لن يعدلا فيه شيئًا يذكر. فإن عقد العشرينات هو الذي سينتج فيه 
الروائيون؛ بدافع النضجء أعمالهم ذات القيمة. وسينتهي ذلك بان يرتبطوا 
أكثرء على نحو من الأنحاء. بالجيل التالي الذي سيرى فيهم كبارة7' . وليست 
هذه الظاهرة جديدة ولا شاملة» وسنجدها تتكرر مع قصاصين من الجيل 
الطليعي نفسه مثل أستورياس وكاربنتييه في المحل الأول: اللذين تظهر 
أعمالهما الهامة بعد عام .١940‏ كجزء من أعمال الدفعة الآصغر منهما. 

ولا يمكن إلا بصعوبة إنكار أن فترة المجلات الطليعية قد شهدت تواصلا 
أمريكيا لاتينيا متبادلا. إنها فترة عشرون قصيدة حب لنيروداء ولانبعاث 
النزعة الزنجية؛ فترة الجنس الكوفي والهندولوجية. فترة الدوامة؛ ودون 
سيجوندو سومبراء ودونيا بارباراء فترة ستة مقالات في البحث عن تعبيرنا 
الخاص لإنريكث أورينيا و سبعة مقالات في تفسير واقع البيرو لمارياتيجي. 
إنها فترة عبرت عن الثقة في أشيائناء ولقيت تلك الثقة صدىء؛ من أقصى 
القارة إلى أقصاها. ا 


3- تدعيم الروايية 

إذا كان قد وجد فيما يتصل بالأدب في الفترات السابقة تواصل متبادل 
معين في أمريكا اللاتينية. فمما لاشك فيه رغم ذلكء أن ذلك التواصل 
المتبادل هو في الوقت الراهن أكبر بكثير.وثبات هذه الحقيقة يبعثه فينا 
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التضاد الذي تقدمه فترتنا لا مع وضع الحداثة أو الطليعية؛ بل مع الوضع 
خلال السنوات السابقة علينا مباشرة: مع ذلك «الماضي القريب» الذي يرى 
فيه رييس بصورة ثاقبة «العدو بشكل ما». فتلك السنوات تبدو لنا سنوات 
عزلة. سنوات بلقنة (وهو مصطلح لم يكن يستخدم حينئذ)؛ تفتت فيهاء إلى 
شظاياء الوعي بوحدة أمريكا اللاتينية والتواصل المتبادل المترتب عليه. 
فحتى الحدث ذي الإشعاع القاري الذي تمثله الثورة المكسيكية؛ والذي 
كانت له في حينه أصداء في كل بلدان أمريكا اللاتينية. ظل حينئذ مقتصرا 
على كونه حدثا محلياء مكسيكياء سنجد التعليق عليه (تعليقا بليغا. من 
ناحية أخرى) في النسخة الأولى من تيه الوحشة لأوكتافيو باث. وتندرج في 
خط الاضطهاد المعذب للشظايا تأملات لم تعد عن أمريكا اللاتينية» بل 
عن «ما هو أرجنتيني» (إيثيكيل مارتينث استرادا: صورة بالأشعة لسهول 
البامباء موت وتحول مارتين فييرو) أو «ما هو كوبي» (ثيننيو فيتيير: العنصر 
الكوبي في الشعر). إنها كتب تثير الإعجاب لكنها بدلا من النظر إلى 
أمريكا اللاتينية (كما تفعل حتى السبعة مقالات لماريا تيجي وبعض الأعمال 
التالية الأخرى. رغم تركيزها على بلد واحد)؛ تحول بصرها إلى الأقسام 
المعزولة» ورغم رفضها للفخ الفولكلوري فإنها تود بألم» وبرغبة؛ وأحيانا 
بحنق؛ أن تمسك بالسمات التي تسمح لنا بالتعرف على أنفسنا بوصفنا 
متحدينء لكن تلك الملامح لا تقدم نفسها لمؤلفيها على أنها قارية؛ بل على 
أنها علية قومية (في بلدان لا تكاد أحيانا تكون أمما). في تلك اللحظة, 
ونحن نتعثر بين غرس جدورنا بعذاب فيما هو مباشرء وبين انتزاع الجذور 
الذي يوجهناء شاعرين بالدونية؛ نحو رياح أخرى تبدو أفضلء أطلق نيرودا 
اللعنة التي أوردناها في البداية. عند قراءة المجلات المحلية. كان الشاب 
المكسيكي يقرأ الايخوبر وديجو (الابن المعجزة) ,معنكم:2 11:0 151 والكوبي 
أوريخنس (الأصول) ,07186068 ويظل الأرجنتيني يقرأ سور(الجنوب) ناو. 
وفي مقابل تلك اللحظة تبدو لحظتنا وقد امتلأت مرة أخرى. بقوة غير 
مسبوقة: بالثقة في قيم أدبنا .(5) 

لكن هذا لا يصدق بالدرجة نفسها على كل الأنواع الآدبية: فلا يكاد 
يصدق على المسرح عموماء ولا يصدق إلا قليلا على المقال-إذا نحينا جانبا 
المقال السياسي لنظل في إطار المقال الأدبي بشكل محدد-: وبصدق بدرجة 
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أكبر على الشعرء وبصدق في المقام الأول على الفن القصصي الذي يشهد 
الآن تطورا يقارن بما شهده الشعر منذ ستين عاما على يد المحدثين؛ أو 
منن ثلاثين أو أربعين عاما على يد الطليعيين. ويمكن مقارنة هؤلاء الروائيين 
الأمريكيين اللاتين الجدد بالشعراء المحدثين؛ في المحل الأول. فالحقيقة 
أن هؤلاء الروائيين الجدد يبدون وكأنهم يصنعون للفن الروائي ما صنعه 
المحدثون للشعر الأمريكي اللاتيني. وقولنا هذا لا يعني: بالطبع؛ نفي أنه 
قد وجد فن روائي وروائيون هامون في أمريكا اللاتينية قبل ذلك (ريفيراء 
وجويرالديس. وجاييخوسء وأمادو. وأليجريا..)©). 

وفي روابط واختلافات كدنأعمعنع] 1ل ومامءخ1 يذكرنا كارينتييه بأن «من 
الممكن أن تظهر رواية واحدة عظيمة في مرحلة معينة؛ في بلد معين»؛ ودون 
أن يعني ذلك «أن الرواية توجد حقا في تلك المرحلة؛ في ذلك البلد» حيث 
إنه «للحديث عن الرواية من الضروري أن يوجد فن روائي». ويردف كاربنتييه: 
«الرواية نوع أدبي متأخر. وثمة في الوقت الحاضر بلدان في آسياء وفي 
أفريقياء تملك شعرا يرجع إلى آلاف السنين؛ لكنها لم تكد تبدأ في امتلاك 
فن قصصي»72. وكل الأمور تشير بالنسبة لأمريكا اللاتينية إلى أن هذه 
هي ساعة 5 هذا «النوع الأدبي المتأخر». الذي انبعث بصورة متأخرة 
في أمريكا (وقد قيل بتماثل مشؤوم أن «آخر رواية حرافيش في الأدب 
العالمي كانت. للمفارقة. هي أول رواية أمريكية لاتينية)7*) كما تشير إلى 
أنه. بعد محاولات لا تخلو من قيمة؛ تكتسب الرواية في هذه السنوات تلك 
الصورة الوطيدة التي بلغها الشعر بيننا منذ عقود عديدة. إن تأييد الجمهور, 
والتجانس المعين الذي سنتحدث عنه فيما بعد يؤكدان هذا اليقين. كما 
تؤكده بالقدر نفسه العلاقة التي يقيمها فيما بينهم مبدعو هذا الفن الروائي. 
وقد ذكر كاربنتييه كذلك أن وجود فرتر أو الرجل الضاحك لا يجعل رواية 
رومانتيكية «لدينا بديهيا «قالرواية الرومانتيكية تتحدد بعمل عدة أجيال 
من الروائيين الرومانتيكيين»). وهو عمل معقدء ومتماسك. وهذا بالدقة 
ما نجده لدى هؤلاء الروائيين أمريكيين اللاتين الذين أصبحوا يأتون أحدهم 
من الآخر: فكورتاثار يأتي من ماريشال: ومن بورخسء ومن آرلت؛ وفوينش 
المبكرء من يانييث؛ ومن كاربنتييه. وفارجاس يوسا من أرجيداسء: جزئياء 
ومن بنيديتي ومن أونيتيء وبابلو أرماندو فرناندث. من ليثاما ليما ومن 
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جارثيا ماركث. وجارثيا ماركث نفسه يكتب في مائة عام من العزلة رواية- 
محصلة تصادف فيها شخصياته شخصيات من كارينتييه. ومن كورتاثار: 
ومن فوينتس-وكذلك أسلوبه. وما قاله مارتي عام 1893 عن المحدثين يمكن 
قوله اليوم عن هؤلاء الروائيين: «وكأنها عائلة في أمريكا». وبالطبع؛ ليس 
الأمر في أي واحدة من تلك الحالات, ولا في تلك التي يمكن إضافتهاء أمر 
افتراض أي روبنسونية0* أدبية: فهؤلاء الروائيون يعرفون ذلك؛ ويستفيدون 
مما أنتجته الفنون الروائية في الثقافات الأخرى. ويمكن لأي إنسان الإشارة 
إلى ما يديئون يه لجويس» أو لبروست» أو لفوكبيء لكن يوجد بينهم (وهذا 
علامة أنهم يشكلون فنا روائيا) استمرار معين؛ تقاليد داخلية معينة تقارن 
بما بلغه الشعر منذ عقود (مارتي /داريو. جونثالث مارتينث. إيريرا إي 
رايسيجء لوجونس / فرناندث مورينوء لوبث فيلاردي, لاميسترال هويدوبرو, 
فاييخو. بورخس.ء نيرود ا, دروموند, فييثرء جيين, روماين / ليثاماء مولياء 
سيزيرء باث. ديجو. ث فرناندث مورينو. موتيس. ف. دي مورايس. باراء 
روخاسء كاردينا / ميلو ديبستر عتاوءمء<آ: ادوم 3ك يين وصطنآ بيى 
تلاءظاء خاميس :ندده1. خيلمان «ددماء1 مونتس دي أوكا وءه عل وعنده/8 » 
دالتون» باتشيكو مع6دء20..) ويجدر بالذكر كذلك أن أولئك الروائيين يأتون 
هم آيكنا مخ الشس (يجيعواكها كتاول هننه الاتشاراك العسية بجدر). 
وهذا واضح بالنسبة لبعضهمء لكونهم شعراء كذلك (أستورياسء ماريشال 
رواباسطوس)؛ أو شعراء في المقام الأول (ليثاماء و ب. أ. فرناندث)؛ وهو 
أقل وضوحا بالنسبة لآخرين: لكن ليس أقل صدقا. وقد لاحظ خوسيه 
ماريا فالفردي ع0 عن حق أن المدينة والكلاب هي رواية شعرية تتبلور 
فيها الطريقة الراهنة لفهم النثر الروائي بين الهسبانو-أمريكيين-لحسن 
حظهم. فكل كلمة؛ وكل جملة؛ تقال وتسع كأنها في قصيدة: آن الأوان لأن 
تنمحي الحدود بين الغنائية؛ والملحمية المكتوبة شعراء والملحمية المكتوبة 
شرك 01097 وما أبلغ الصدق الذي يمكن أن يقال به ذلك أيضا عن كاربنتييه: 
وكورتاثارء وريفويلتاس؛ وجارثيا ماركث. وكثيرين غيرهم. ومثلما ضم مؤلفو 
المجموعة الشعرية المكسيكية (الشعر في الحركة المكسيك:)1966 إلى 
المجموعة نصوصا نثرية لخوان خوسيه آريولاء يمكن أن ننهج طريقة ممائلة 
مع غالبية هؤلاء المؤلفين. ويمكنني أن أقر أنه ليس سهلا الاستقرار على 
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ضم صفحات معينة لألفارو موتيس في مختارات شعرية: واستبعاد صفحات 
أخرى لجارثيا ماركث تستمر فيها تلك الصفحات الأولى بوضوح. هي يعني 
«الحدود بين الغنائية والملحمية المكتوية شعراء والملحمية المكتوية نثرا» 5 إن 
لحان هذ السوال لمر محل ولس نر غرسنا الآن على كل باق على 
أكنا إذا وضيهنا فى الأعضار كيف تجد الكاملات الوجداثية: لككان الاك 
سابقين دائما صداها فى كثير من هؤّلاء الروائيين-كتاب من أمثال مارتينث 
استراداء ورييس. ومارياتيجى: وياث-لا يسعنا إلا أ نحس أن هذا التدعيم 
للفن الروائي يبدو أكثر من ذلك: يبدو أنه. إلى جوار شعر اصبح له سابقوه 
الفارروف رمطل باوث سن الولت الأوب كله برقة | امنا من ا حل تيه 
افتماع القارخ الأمريكى اللاكيتى الجديدحبية | الأدب الرامين لأحريكا 
اللاتينية: وكذلك توضيع التواصل المتبادل الذي يشهده هذا الحدث. 


4 الوعي الذاتي» شرط الانضتشار. 

إلا أنا يمكن أن نتساءل عما إذا كان ذلك الأمر كذلك بشكل كامل. عما 
إذا كان القراء الحاليون هم قراء قد أداروا أبصارهم بفخر إلى نتاجاتناء 
قراء متواصلين فيما بينهم قد تخلوا بالفعل عن النظر إلى الخارج بدونية 
ليعرفوا ما يجب قراءته؛ أم أنهم عند النظر إلى بلدان أخرى يرون فيها الآن 
أسماء مؤلفيناء وأن رؤية هذه الأسماء هناك تحملهم على قراءة مواطنيهم 
والإعجاب بهم وبتشجيع من العواصم الكبرى (المتروبولات)””*). وليس هذا 
الأمر بجديد فيمكن أن نتذكر أن الزنوجءرغم أنها ظاهرة مختلفة؛ بدأت 
تظهر في مناطق ليست قليلة من أمريكاء مثل الكاريبي على سبيل المثال؛ 
منن أكثر من أربعين عاماء لا لآن هذه المناطق مناطق خلاسية. كما هو 
الحال بالفعلء بل لأن أوروبا اس الزنوجة. (بعد ذلك أصبحت الأمور 
أقل بساطة)!''" واليوم. حتى القراء شديدو البعد عن بعض مواقف بور 
خسء على سبيل المثال» لا يسعهم إلا الشعور بفخر محلي ساذج عندما 
يقرءون السطر الأول من كتاب فوكو ؛اننهءنه1 الكلمات والأشياء (1966). 
«هذا الكتاب ولد من نص لبورخس» ميغد الأمر مجرد أن أعمالا أدبية, 
وأن مجموعة فرنسية كاملة مثل 061 161 تعترف بولاثها للكاتب الأرجنتينى 
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بل إن ما نتج بتأثيره هو عمل فكري هام (تورده الدوريات باعتباره نجما) 
وعلى ما يبدو فقد كف الأدب الأمريكي اللاتيني عن كونه أدبا هامشياء إذ 
لا يجري الحديث عنه في أوروبا فحسب, بل تتم الكتابة بفضله جزئيا. 
ولابد من أن شيئًا قد حدث في ربع القرن هذا . 

قبل عام من ظهور كتاب فوكو أي عام 5.ء: أعلن روجيه كايوا نم1108 
وذوللثة» في صحيفة لوموند: 

سيكون أدب أمريكا اللاتينية هو أدب الغد العظيمء مثلما كان الأدب 
الروسي هو الأدب العظيم لأواخر القرن الماضي والأدب الأمريكي الشمالي 
هو الأدب العظيم لأعوام 1940-1925 لقد دقت الآن ساعة أفريكا اللاتينية: 
ومنها ستظهر الروائع التي ننتظرها جميعا. 

حتى الآن نجد النبوءة التي تبعث الأمل مستقرة في الحاضر«الآن دقت 
ساعة أمريكا اللاتينية». لكننا بعد أسطر قليلة نجد هذا التوضيح: 

إن الكتاب الأمريكيين اللاتين لا يتعرف بعضهم على بعض إلا حين 
ينشرون في الخارج. فأعمالهم بالفعلء لا تتخطى أبدا حواجز جبال الانديز, 
والغابة الاستوائية: والسهل. وللمرور من الأرجنتين إلى البرازيل يمر الطريق 
الثقافي بالضرورة بباريسء أو نيويورك؛ أو موسكوء ومنذ وقت قصير يمر 
بهافانا. 

(إن هاقاناء بالنسبة للكتاب الأمريكيين اللاتين. هي عكس «الخارج» 
تماما. لكننا سنعود إلى ذلك) . في وقت قريب كرس الملحق الأدبي لصحيفة 
التايمز عدد ١4‏ نوفمبر 1968 للأدب الأمريكي اللاتيني. وفي إحدى صفحاته 
يخفق بحروف كبيرة إعلان إحدى دور النشر: «ما من شك في أن أهم 
إضافة للأدب العالمي اليوم تأتي من أمريكا اللاتيية؛ وبالتالي أسماء المؤلفين 
الذين تقدم كتبهم: بورخس وفيديل كاستروء نيرودا وتش جيفاراء جارثيا 
ماركث ودوبريه.. وهذه الأمثلة (التي يمكن مضاعفتها لتشمل بالطبع أمثلة 
من الولايات المتحدة الأمريكية) تقدم كنوع من التكريس لأدب معين. وتولي 
سلطة التكريس تلك يشرح الرأي الذي يشارك فيه أوكتافيو باث حين 
يسخرء بشأن الأمريكيين اللاتين» من نوع معين من «النشاط النقدي الحديث 
والشديد الجلبة الذي لا يكاد يتميز عن أكثر أشكال الدعاية خواء». والذي 
اختار الآن «كحصان للمعركة» نجاح كتابناء وخصوصا الروائيين في الخارج. 
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ويضيف: 

في المحل الأول؛ تسبب لي كلمة النجاح الضيق: فهي لا تنتمي إلى 
المعجم الأدبي بل إلى معجم التجارة والرياضة. وفي المحل القاني: هإن 
موضة الترجمات ظاهرة عالمية لا تقتصر على أمريكا اللاتينية. إنها نتيجة 
لازدهار النشر. ظاهرة مصاحبة لرفاهية المجتمعات الصناعية. فلا يجهل 
أحد أن وسطاء الناشرين يجويون القارات الخمسء من إسطبلات كلكتا 
إلى أفية مونتفيديو وبإزالات دمشقء. بحثا عن مخطوطات روايات. الأدب 
شيء والنثر شيء آخر. 

وبعد هذا التحليل الاجتماعي يضيف بترفع: 

يظهر أنه. لكي ينال عمل من الأعمال الاعتبار بينناء يجب أن يتمتع أولا 
بمباركة لندنء أو نيويوركء أو باريس. ويكون الموقف هزليا إذا لم يتضمن 
تجا 02 

يجب علينا أن نقبل؛ على نحو ماء أن كون الأدب الأمريكي اللاتيني 
مقروء في أمريكا اللاتينية لا يعد دليلا على التواصل المتبادل للقارة فحسب». 
بل إنه كذلك جزء من ظاهرة أوسع: فهذا الأدب مقروء في العالم اليوم, 
ريما بدرجة أقل مما تزعم دعاية معينة. لماذا 5 اقترح باث إجابة؛ لكننا لا 
يمكن أن نقنع بإرجاع مثل هذه الحقيقة إلى نشاط النشر فقط. فطرح هذا 
المعيار. (ونستخدم هنا رطانة «النقاد الجدد» الأمريكيين الشماليين). سوف 
يعني الوقوع في إفلاس النشر. من الصعب إنكار أن أحد عوامل ازدهار 
الرواية الأمريكية اللاتينية هو أنها تلاقي تسويقا لا تجده الأنواع الأدبية 
الأخرى بشكل عام. فالفن القصصي.ء والرواية خصوصا.ء يتوليان قصص 
ما يجريء ويجعلانه في متناول عدد ا إذا كان هؤّلاء يهتمون 
بما يجري. وقد اعتادت الآداب الحديثة أن تنتشر عن طريق جانبها 
القصصي. فحين يتحدث كايوا عن رواج الأدب الروسي عند نهايات القرن 
التاسع عشر أو عن الأدب الأمريكي الشمالي لأعوام 1940-1925 فإن في 
ذهنه فنهما القصصيين على التوالي. لكن المضي إلى أبعد من ذلك يعني 
الثقة أكثر مما يجب فى سلطة النشر. وهؤلاء الوسطاء الذين يجوبون 
«اسطيلات كلكتا ... وفاخانات دمشق بحثا عن مخطوطات روايات» (وهو 
أمر مثير حقا). هل عثروا على تلك المخطوطات بكميات ملحوظة ؟ أو 
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بعبارة أخرىء : هل يجري الحديث اليوم عن رواج للفن الروائي الهندي؛ أو 
السوري كما يجري الحديث عن رواج للفن الرواتي الأمريكي اللاتيني ؟ إذا 
كانت الإجابة بالنفيء كما أخشىء؛ فلا يمكن أن ننسب إلى دور النشر فعالية 
مؤثرة: رغم أنها تحمل مسؤولية ضخمة في نشر وتسويق أدبنا . غلنر الأشياء 
كما هي: فدور النشر لم تنشط الرواج المذكورء لكنها ببساطة استفادت 
(وتستفيد) منه. وشوهته هنا أو هناك لتحبيذ مواقف معينة؛ مثلما يحدث 
مع الرواج الواضح الذي هو ليس إلا حالة خاصة من الواقع موضع البحث. 
وهي حالة ينطبق عليها جزء كبير من الشرح الذي قدمه باث. وغيره من 
التفسيرات المشابهة» وتفترض الاستغلال النشط لموقف معين يتضمن؛ 
بالإضافة إلى وجود أعمال قيمة حقاء وجود النتاجات الهابطة المعتادة في 
مثل هذه الظروف. السؤال إذن هو: لماذا عاد الناشرون (الأوروبيون 
والأمريكيون الشماليون وهم اكثر نفوذا من ناشرينا) إلى ذلك الأدب بدلا 
من غيره ؟ والإجابة المتعجلة عن هذا السؤّال تؤدي بنا إلى الإخلاس النوعي 
الذي لا يمكن قبوله أكثر من الإغلاس السابق: ويكون سبب الاهتمام الذي 
يخاله الأدب الأمريكي اللاتيني هو مجرد ازدياد نوعية هذا الأدب. والآن 
فإن المستوى النوعي الراقي المطلوب بالنسبة لآدب ما ليس مسألة تقبل 
التغاخي الكو كون ذكات :الوق كافيا الانقكنا رهد | الأدى هو مإقؤولة لمكن 
الدفاع عنها. وبداية فإنني لا أعتقد أن بمقدور أحد الدفاع بجدية عن أن 
المؤلفين الحاليين يفوقون نوعياء على سبيل المثال؛ الكوكبة التي يشكلها 
مارتيء وداريو» ورودوء ولوجونسء وكيروجاء وجونثالث مارتينث.. 

إن انتشار أدب ما يتطلب, بالطبع. حقائق مثل الحقائق المذكورة من قبل 
لكنها بعيدة عن أن تكون كافية. ويتطلب الأمر حقائق أخرى. وبالأآخص 
حفيقتة واحدة أساسية: فانتشار أذب ها يتطاب وجو ذلك الأدب::وهذا 
الأخيرء بدورهء يستلزم أن توجدء ككيان تاريخي كاف, المنطقة التي يعد أدبا 
لها. ورغم أنني أوردت أكثر من مرة فإنني لا أستطيع أن أمتنع عن أن أورد 
هنا من جديد كلمات مارتي التي لا غنى عنها: «لا توجد آداب؛ هي تعبير, 
طالما لا يوجد جوهر تعبر عنه. ولن تكون ثمة أدب هسبانو-أمريكي طالما لا 
توجد هسبانو- ا مريكا». ومؤخرا ميز بنيوي. هو الناقد البرازيلي أنطونيو 
كانديدوء بين «الظواهر الأدبية» و«الأدب بالمعنى المحدد». والأولى هي 
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مجرد أعمال فردية:؛ أما الثاني فهو: 

«نسق من الأعمال تربطها عوامل مشتركة واحدة تسمح بالتعرف على 
النغمات السائدة خلال مرحلة ما. وهذه العوامل المشتركة. يصرف النظر 
عن الخصبائمن الداكلية (اللنة :ا ترضيوه ]هو الصيور) :على هرابسل شعيية 
ذات طبيعة اجتماعية ونفسية؛ رغم أنها منظمة حرفياء تتبدى تاريخياء 
وتجعل من الأدب جانبا عضويا من الحضارة.!2", 

وكلتا المسألتين تندرج في الأخرى: فبديهي أنه يمكن أن توجد أعمال 
أمريكية لاتينية بارزة منعزلة «مثل الروح الملكية. و فاكوندوء. أو مارتين 
فييرو) دون أن يوجد بسبب ذلك أدب أمريكي لاتيني حقيقي.؛ حسب ما 
اعتقد مارتي في بداية الحداثة. وهي البداية التي مسحت دا فمورا 
كذلك. وفي الوقت نفسه فإن مجرد الحديث عن أدب أمريكي لاتيني قد 
أدخل عنصرا جذريا غير أدبيء لأن كلمة «أمريكي لاتيني» ليست تصنيفا 
أدبيا جمالياء وليست, بالطبع. تصنيفا «جغرافياً-وجدانياً» كما يقول بورخس 
بظرفء وبلا وجه حق على الإطلاق؛ إنها تصنيف تاريخي (عناصره هي 
«عوام ذات طبيعة اجتماعية ونفسية.. .. تتبدى تاريخيا» هي التي يتحدث 
عنها كانديدو): وقد أشاز مارياتيجي بالقعل في (سبعة مغالات.) إلى أن 
«ازدهار الآداب القومية يتطابق... 57 التأكيد السياسيي للفكرة القومية». 
وإلى أن «القومية» في التاريخ الأدبي هي ظاهرة لأنقى التقاليد السياسية 
ظرينة على الديوه الحمالي القوي. لخديف إذن اومن تعره عمل آذ 
واحد أمريكي لاتينيء يعني أننا قد مررناء عن علم أو عن غير علم: بزوابع 
التاريخ. وهذا ما أدركه مارتي بكل وضوح: وحمله إلى آخر مدى: فمن أجل 
أن يوجد أدب أمريكي لاتيني كان لابد من وجود أمريكا اللاتينية» وشرع في 
عمل ذلك: في حركة مميزة للعالم الثالث: مما فتح باب المغامرة الجمالية 
لجهد أنطولوجي ذي جذور سياسية. وهذا ما حدسه كذلك الجيل 
الرومانتيكي الأول: فروح بوليفار هي التي تحفزه مثلما كانت روح مارتي-أو 
بالآحرىء الروح التي يجعل مارتي من نفسه المبشر والمنادى الأول بها-.هي 
التي تحفز وتدعم أفضل ما في الحداثة؛ أي اكتساب الوعي (الذي ليس 
واضحا داتما بدرحة كافية بإمتتااء مارقى نقبة) يما سيستى فيما بيت 
بالخنايم القخلف لساخقار وذت كباب كلوق التاميضن (للاميروالية©'! والروت 
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الراديكالية التي غذتها الثورة المكسيكية لعام ١910‏ وصدى الثورة الروسية 
لعام 1917 وهي الروح التي عبر عنها بصورة راقية خوسيه مارياتيجيء هما 
اللتان تضفيان المعنى الأمريكي اللاتيني على عصيان الطليعة. وفي هذه 
الخالات كلها بود سن نخلال الأدب (وتيين منه شققط] تواصيل متباقال 
أمريكي لاتيني: هو بالأحرى وعي ذاتي. ذلك التواصل المتبادل إذن-لدى 
الرومانتيكيين الأوائل: ولدى المحدثين. ولدى الطليعيين؛ وفي أيامنا-ليس 
سوى إعادة العثور بشكل مثالي على وحدة تاريخية كانت قد تبددت مؤفتا 
في الواقع. 


5- عالم يشيد 

إذا كان انتشار الأدب الأمريكي اللاتيني في حقبتنا أكثر من أي وقت 
مضى. وإذا كان التواصل المتبادل بين مختلف مناطق أمريكا اللاتينية يبلغ 
أقصى درجة حتى الآن فإن ذلك هو النتيجة الطبيعية لتحول أمريكا اللاتينية 
من الإمكانية العاطفية التي رآها مارتي لتصبح واقعا درامياء كما تبين منذ 
عشر سنوات”) (هي بالطبع السنوات التي تشهد الازدهار الأدبي للقارة) 
الثورة الأمريكية اللاتينية التي تتطور في كوبا . هذه الخطوة يجسدها اليوم 
بصورة نموذجية أر نستو جيفارا-مثلما فعل مارتي من قبلء وبوليفار قبله. 
والأسباب التي أثارت الاهتمام بالأدب الأمريكي اللاتينيء وانتشاره المتزايد 
هي الأسباب نفسها التي تدفع شباب العالم كلهءولآول مرة في التاريخ: إلى 
رفع صورة أمريكي لاتيني في شوارع مدنهم المذهولة. فليس غريبا أن يجد 
هذا الظرف الفريد قنواته في ترويج نصوص أدبية أمريكية لاتينية-مختلطة 
أحيانا بنصوص سياسية مكشوقة:؛ بينما يجري الشيء نفسه مع صور ذلك 
الرجل ذاته التي تتحول إلى لوحات صالون. 

من أشد الأمور أهمية أن نتعمق في هذا الموضوع.؛ الذي سنكتفي بلمسه 
هنا: هذا الموضوع هو أن الأدب الأمريكي اللاتيني الراهن: بمعنى أو بآخر 
هو أدب انبعاث الثورة الأمريكية اللاتينية التي لم تنتصر حتى الآن إلا في 
بلد واحد. لكن جذورها ومنظوراتها تتجاوزه بدرجة كبيرة. وبالطبع فسوف 
يكون تبسيطا مخلاء وبالتالي يسهل دحضه:؛ أن نفترض أن هذا يتضمن 
علاقة ميكانيكية بين الأمرين؛ أي بين الفوران السياسي-الاجتماعي وبين 
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الأدب. فالموقف أعقد من ذلك بكثير.') وقد كان الموقف على هذا النحو 
حين كان الأمر يتعلق بالثورة الفرنسية أو بالثورة الروسية أثناء تأثيرها في 
آداب البلدان الأخرى؛ بما في ذلك بلداننا. ولابد من أنه كذلك الآن» رغم 
أن الأمر أمر ثورة على شذرة من رقعتنا التاريخية. في مقاطعة تشترك مع 
غيرها في عناصر تقافية أساسية. ورغم هذا فلا يجب توقع أن يتعلق 
الأمربمجرد وجود أمور معينة ترتبط مباشرة بالعملية التاريخية. وهذا لا 
يعني بالطبع؛ افتقاد تلك الأمور: وبالأآخص: بالنسبة للكتاب الكوبيين أنفسهم 
بالطبع. فبالنسبة للشعراءء أولا حدث ما حدث في زمن الثورة الروسية:؛ ثم 
بالنسية للقصاصين ظهر ادموندو دسنوس 12650065, ذكريات التخلف, 
وخيسوس دياث ,12102 وناوع3 السنوات الصعبة. كذلك ظهر ذلك لدى كتاب 
البلدان الأخرى التي تطورت فيها عمليات مماثلة (بعض قصائد أر نستو 
كاردينال؛ وروكي دالتونء وكذلك لشعراء ماتوا أثناء اللأحداث. مثل خافييه 
هيرود وأوتوريخيه كاستيوء وادموندو دي لوس ريوس: الألعاب المحظورة, 
وريناتو برادا: مؤسسو الصباح)؛ أو ببساطة لدى مؤلفين مرتبطين بالثورة 
على نحو من الأنحاء. (خوليو كورتاثار. (اجتماع) وقصائد تياجو دي ميلو 
وخوان خيلمانءورينيه ديبيستر عتادءمء2). إلا أنها مسألة منظور أكثر منها 
مسألة مشكلات. فانطلاقا من المنظور الذي تتيحه الثورة الراهنة يقدم 
كارلوس فوينتس المجتمع المكسيكي (في موث آرتيميو كروت).؛ ويقدم ينيديتي 
المجتمع في أوروجواي في (شكرا للنار) ويقدم دافيد فينياس المجتمع 
الأرجنتيني في (الرجال على صهوة الجياد)؛ بينما خوليو كورتاثار: الذي 
قدم رؤية فريدة كلاسيكية متعددة في الجوائز. يحق في الحجلة صورة 
عبقرية بالأشعة لإنسان «اضطررت لتقديم بلد كامل» هو أحد بلدانناء 
ويحلم جارثيا ماركث بتاريخ ماكوندو-كولومبيا .ا مريكا اللاتينية في مائة 
عام من العزلة. وبدءا من ذلك المنظور يعود الكوييون أنفسهم إلى ماضيهم: 
ليساندرو أوتيرو «تاء0: الموقف, وميجيل بارنت ,821061 سيرة عبد هارب» 
وبابلو أرماندو فرناندث, أطفال يودعون. 

يبقى أن نبحثء بعيدا عن المشكلات المأخوذة فرادي» وعن المنظورات 
نفسهاء ألبني القصصية وعلاقتها بظروف تاريخية محددةء وتستهل 
الدراسات من هذا النوع في بعض أعمال جان فرانكو ونوح جنتريك 8/06 
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لنتاذل على سبيل المشال.19) ورغم تعقيد جوانب التناول هذه. فلا يتعلق 
الأمر بلى الذراع حتى نجعل أشد النصوص تنافرا تبدو وكأنها مرتبطة 
قسرا بالعملية الثورية. إذ يظل فاك دائما هامش ملحوظ تقع فيه مجموعات 
مختلفة من الأعمالء ابتداء من تلك التي تزدهرء دون رابطة حقيقية تقع 
فيه مجموعات مختلفة من الأعمالء ابتداء في ظل نوع من صناعة اليسار 
(التي تكمن ممارستها ووضوحها في جذر المجادلات الثي لا غنى عنها 
والتي تصاحب هذا الأدب الجديد)؛ ومرورا بأعمال السنوات السابقة (التي 
يلقى ضوء غريب على بعض منها)؛ وحتى تلك اللامبالية وحتى المعادية 
لتلك العملية؛ والتي تستفيد رغم ذلك من تلك العملية في النشرء وتحافظ 
على علاقات غير متوقعة معها. 

إن تدعيم نوع أدبي يفترضء بالطبع؛ تملك لغة. (فكل عمل أدبي حقيقي 
يفترض ذلك.) ظهر ذلك في زمن الشعراء المحدثين؛ ويظهر الآن مع الفن 
الروائي الأمريكي اللاتيني الجديد. لكن لا يجب الخلط بين الأدوار في 
هذا الحدث. ناسين ما أعاده ديلا فوليه ءم[ه7 26112 إلى السطح, بمعرفة 
كاملة باللفويات المعاصرة: ألا وهو «الصلة الوثيقة للشعر لأي. للأدب) 
بالفكر عموماً .17 إن نمو أدب ما وتدعيمه هو نمو وتدعيم لشكل محدد 
من الفكر يجد تعبيره المناسب. والبحث عن هذا التعبير؛ في ذاته. ليس هو 
ماقف الأدب وبل هنو هدقف كل ولف باتغتى الأولى من أن الكاقب هو إنسان 
كفيو لبان يعمل يش انلقف لكبه يلاك انلغة رهول اشواي رفي يعن 
الحالات السعيدة يبلغ حد أن يحكي عالما. لقد وصف هيدجر الكلام بأنه 
«دار الوجود» وقال إن دار الوجود تلك مكونة من التفكير./*'2 وكلام أمريكا 
اللاتينية يحكى وجودها. والاقتصار على الإشارة إلى أوجه امتياز هذه 


الدار تقليل من شأن هذه المهمة. هكذا أسيء خلال عقود تقدير الحداثة 
خلال عدة عقود تفاصيلها. وترك وظائفها في الظلام: وهي رؤّاها العظيمة. 

في عام 941 كتب خورخي لويس بورخس يقول: «بخلاف الولايات 
المتحدة الأمريكية الهمجية.. لم تنتج هذه القارة كاتيا ذا تأثير عالمى-مثل 
امرسون: أو ويتمان» أوبو-. ولا حتى كاتيا عظيما للخاصة: مثل هنري 
جيمس:» أو يلت 09 ولم تكن هذه الملاحظة الحزينة صحيحة إلا بصورة 
حركية لارك اندام يكن دنا الكني وكيم اكإد هذا له من بالنسرورة انا 
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لم ننتجهم (أمثال الإنكا جارثيلاسوء إرناندث؛ داريوء مارتي 5): بل إننا لم 
نصدرهم (حتى نمضي في هذه الرطانة). والآن بدأ كلا الأمرين يصبح 
واقعا أكبر؛ بقدر ما تهجر أمريكا اللاتينية؛ جانبيتهاء وتتوحد في التاريخ 
المحوري الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلته: بأهداف وأصول 
معاد حين الع وضديوت [جرسون: ووتييان» ووو وخيافيل» وجيمسن 
(وهذا الأخيرء مثل اليوت بعدها. صدر تماماً) 

ليس التواصل المتبادل الأمريكي اللاتيني نتيجة للأدب الجديد؛ ولا 
العكس: فكلاهما تعبير عن عالم يشيدء عن قارة تتوحد. في لحظة تنوير 
عنيفة. والفتية (ومن هم أقل فتوة) يبدءون في قراءة أمريكا اللاتينية حقاء 
لأن أمريكا اللاتينية تبدأ حقا. 
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(*1) شاعر وكاتب كوبي (ولد في هافانا 1930). من أعماله الأساسية: الشعر المعاصر في كوبا 
1953-1927 (هافانا 54و )١‏ فكرة الأسلوبية (هافانا 1958) بحت من العالم الآخر (هافانا 1967): 
قصائد مجموعة (1965-1848) له سبعة دواوين شعر (هافانا 1966) إلى من يهمه الأمر شعر؛ 1958- 
0 (مكسيكو 1970) كاليباك؛: ملاحظات حول الثقافة فى امريكتنا اللاتينية (مكسيكوا197) 
أستاذا في جامعة ييل علدلا ثم في جامعة هافانا وهويدير هناك مجلة بيت الامريكيتين. 06 ددم 
كمع تعدخ -المراجع. 

(*2) نحت المؤلف هذه الكلمة من روبنسون كروزو وبقصد التكوين الذاتي؛ أو العصامية-المترجم. 
(*3) كلمة المتروبول تعني العاصمة الكبرى بالنسبة لكل دولة كما يعني بها البلد الأصلي بالنسبة 
للمستعمرات التابعة. لكن المقصود هنا عواصم أوروبا وأمريكا بالنسبة لأمريكا اللاتينية المترجم 
(*4) كتب هذا البحث فيما يبدو بعد عشر سنوات من الثورة الكوبية التي تزعمها فيدل كاسترو 
في كوبا وتسلمت الحكم فيها أول سنة 1959. وأما حيفارا المشار إليه بعد قليل فقد قتل في 
بوليفيا سنة 1967 وقد صار رمزا للشباب الثائر-[المراجع]. 
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ليهو امش 


1943-1941 بابلونيرودا: من «تصدير» كتاب إيليا أهلانبورج: الموت للغازي وقائع الحرب‎ )١( 
عااعن1 :وتنا ناعتطظ 19:2[ عل منطنآ 21 ”201050“ .,دلتتعل8 ماطوط‎ 31 152501 
لصة 1943 تاداع ناناز 2[ عل 2تاعناءآ هآ ,معترع]8 ,1941-43 متعيع عل مدعتدمت‎ 2. 
على نطاق القارة يمكننا أن نفسهم مصطلح «التواصل المتبادل» بمعنيين منسوبا إلى المؤلفين‎ )2( 
الواعين بطموحهم إلى أهداف مشتركة. أو منسوبا إلى القراء الذين يبدءون في التواصل من‎ 
خلال الأدب. وسنتناوله عموما بهذا المعنى الثاني الذي يضم الأول عادة: لكن لما كان العكس غير‎ 
صحيح فسوف نتحدد الاختلافات.‎ 
ملامسدوعلطنة ,مطاعم تاناء201 ,0دكتصرع100 بحث ألقى في المؤّتمر الثالث للجمعية الدولية لباحثي‎ )3( 
.1968 الشؤون الهسيانية. في المكسيك. أغسطس‎ 
تعاون جويرالديس مع الحديين الأرجنتينيين كواحد منهم. وسوف يمزج طليعي كوبي هو خوان‎ )4( 
مارينيو. تلك الأعمال بوضوح بأعمال جيله؛ معتبرا تلك «ثلاث روايات نموذجية» وذلك في‎ 
] 1] معندء]1 عل لمدماعدل8 0هل اسع تتمنآ معنرع 1/1 بوعدماعهاتلع11 روعتطسة]] .قصدء ع طتةه تدم كط 2اتاطمرع‎ 37, 
.مم‎ 143- 63. 
لما كان من الممكن أن يخطر على البال أنني اخضع هنا للأغراء السهل في تحريم «ماضينا‎ )5( 
القريب» أود أن أذكر بعض الكلمات التي قلتها في ذلك الماضي في الحادي عشر من شهر‎ 
نوفمبر/تشرين ثاني.. عام 07 في مؤتمر بجامعة كولومبيا : «إذا فكرنا في زمن الطليعة القديم‎ 
السعيد حين كانت القارة بأسرها تبدو وكأنها تشعر بأن نفسا مشتركا يوحدها وكل المجلات‎ 
تحمل اسما بسيطا يشير إلى المستقبل - بروا 8:02 ريفيستا دي انانثي؛ كونتمبورانيوس - لا يسعنا‎ 
الإحساس بنوع من الحنين حين نرى تشرذم وبأس أيامنا».‎ 
بع تناع بعتتملا وتاعنالا بمتتعل810 وعنتصدم1115 مأذاتاع8] دمع .ادعدع كلدم مفمكتط هزوع0م 12 عل ل[متاعة تماعة زد‎ 
.مم ,1962 1711135 125 عل لهتتادعن) 20ل 5ع كتمص آ قمع 12 هآ بمتتعاعمة 0ط ن! آع دع وعنامدعل :ز ,1958 عل‎ 26-7. 
ظهرت بالفعل مجموعات قيمة للرواية الأمريكية اللاتينية السابقة: انظرء على سبيل المثال‎ )6( 
كتاب‎ 
كع تلك كمرآ ,11لا تاعنالا 1122ع220213م 1115 دع 13اع2017 12 نز مأمعنكء أعل 1و0 1ماصة :23مائت] ,وعدماظ اعوسمم‎ 
بعتت مأعا5 وعتتعصكة ممدمكتط عل مماععاء5 قكواء:2101 0 .1959 ,لإلومحدمء عمتطمتاط0ط‎ 005 602205, 201050, 
,هآ ,معلدع]/! ,وعتته نتعلآ1 وعنز1]0 52113001 عل قهامم لا مماعععاعو‎ 9. 
كذلك ظهرت مجموعات قيمة من الشعر الأمريكي اللاتيني السابق على الحداثة منذ شعر‎ 
جوتييريث 0110165162 حتى شعر مننديث أي بيلايو «نزداء2 لا 2ءع0لدعمء31: وشعر كاليكستو أويويلا:‎ 
عنتزه 0]«ذلة© ؛ وهذا الأخير ظهر بعدهاء لكن منظوره سابق على الحداثة.‎ 
عل مستمصماسث لقدمنعدآ8 لملنسع حتهتآ ,معتدعاة ومتتدمصظ ,ومتعمعنعقتل نز وملمعلا” ,تعنامع ممه معوعام‎ )7( 
.مم ,1964 ,معترعل1‎ 5 9. 
.مأك .مه روعلنه1 اأععسم‎ 7 (08) 


172 


التواصل المتبادل والأدب الجديد 


)9( .6 .2 مأك .جره تعناسع ممه وزعام 
(10) وردت على ظهر غلاف المدينة والكلاب. 
(11) ولدت الزوجة في أوروبا (بطريقة واعية بدرجة أو بأخرى) في نطاق رفض الطليعة الفنية 
لقيم المجتمع الرأسمالي على طريق التوسع الإمبريالي. فطرح الجمال المتفوق للتماثيل الأفريقية 
يتضمن انتزاع قيمة مهمة التحضر المفترضة للرجل الأبيض بين مبدعي هذه التماثيل؛ ولم يتوقف 
العالم الثالث عند حد أن يرث الاهتمام بهده الأشكال: التي هي أشكاله. بل طور التمرد الكامن 
في الاختيار الأوروبي. وبالتالي توجد رابطة بين اهتمام ابوللينير والتكعيبيين بالفن الأفريقي؛ 
وبين النصوص الثورية لجيين وسيزير-وكذلك فانون. ورغم ذلك فان المجتمع الرأسماليء بقدرته 
الهائلة على استيعاب الأشكال بتحويل وظائفهاء قد انتهى بان اكتسب لنفسه نوعا معينا من 
الزنوجة التي انحطت إلى درجة الزينة (كما فعل بالنسبة لكل الطليعية بدرجة كبيرة بآن حولها 
إلى زينة). 
)12( 41-2 .مم ,1967 ,231 معاد بمصعغلة عاأمعتدره0 ,عوط متتكماء © 
(13) ,دع تعدخ دآ عل دقمع مع مصقء تأعصدهصدمكتط مأمتاء :201 اع متهم كقددع[ ممم دعزطآ مع مدصهخ]ا أعع سخ .مم .كه 
.4 .م ,1964 ع تطتطع70171/ع:1طنماع0 ,26 .112ناه بقتتقط 112 2آ 
(14) «كان جيل داريو هو أول جيل يعي هذا الموقف؛ وقد قام كثيرون من الكتاب والشعراء المحدثين 
بدفاعات حارة عن حضارتنا . ومعهم تظهر مناهضة الإمبريالية»» أوكتافيوباتث-:هه7 مزحهاء0 
7 .م 1965 ,قنكزه]/! سندودم1 ,معندع]8 ,مذحنلدتك . والحقيقة أن مناهضة الإمبريالية تظهر مع خوسيه 
مارتي؛ لكن المحدثين الأكثر شبابا هم الذين يتخذونها فيما بعد كموقف مشترك. 
(15) يجب كذلك أن نضع في الاعتبار أن استيقاظ العالم الثالث سابق على عام 59 (إذ يظهر 
بفعل الحرب العالمية الثانية) والثورة الأمريكية اللاتينية ليست سوى أحد فصول هذا الاستيقاظ»: 
الذي جذب الانتباه إلى تلك المناطق الهامشية. وذلك يوضح أنه قبل عام 59 وفي إطار موجة 
الاهتمام بالعالم الثالث. بدأ انتشار أعمال مثل أعمال استورياسءوكارنبييه. وبورخس . آلا أن 
هؤلاء المؤلفين: الذين نشرتهم حتى دارجاييمار في فرنساء. كانوا ضمن مجموعة خاصة خلقت 
لهذا الغرض (هي صليب الجنوب ,500 نال عتزمت 18 التي يديرها كايواه). فلم يكن الجيتوقد انفتح 
بعد. (انظرح-ة! ع0ةستةتمصةط دع بقتعصمء8 عد عل هأك/ فسقعء تع دده صدمكتط متتتهرع 11 هآ بدمكنامك علمن 
8 ,قوع ةتعصتخ 25[ علدكة© بقصقطة1] 2آ بقصقعة تعصسةم ص12 متطهئع]11 لدجنؤعة) . ومن ناحية أخرى. فور 
بدء الازدهار المذكور؛ نجد محاولة لتفريغ الجوهر ولامتصاص الأشكال مما يظل يذكرنا؛ مع 
مراعاة كل الاختلافات؛ يما جرى مع الزنوجة. على سبيل المثال. 
(16) 81 ,معصوعط صوعل نز ,وعومزظ كتداآ ععرو1 عل ,'دعدملععلط' مع ملدعكتدئزة نز مكنع تصاوظ بعلتتل عمل .0 
-1211121.53,113120 11313103 هآ ,قهء11عتتخ 135 ع3 0352 2ع ,31031361122113م قلط تتتطوتاع ]11 12 داع 0ل هتتأدتاما عزْ112 
.9 عل لتتطة 
(17) .م ,1966 بلفصد8 تزعجزع5 .قمماععتة8 يسماكتعة5 .11 .عل .لهت ,مأدتع اعل وعتاتن ,عماه؟؟ هلاعة ممدكلة © 
127 
(18) عنصدز ملمعتاطنام مقصترعخ] عل تعمعة17آ مكتعطلخ عل .20 ,مكتمفقصسط اع عتطه5 مأتمةن ,جععععل1ع11 سنتية1/1 
.م (1956.ع) علنطن) عل 1020ج5اع كتلمنآ ,علنطن عل ععقنامصة3 ,ممغهام صسبوءد 72000 12 عل مستاءه12 صمء 
(19) لإدمصدء0 هم51101 ,8.آ.آ .مم ملمتلمع؟ قناتأمععتة وعناعمم دأع10ماصة 212 2201050 : ,دعع 80 قتناءآ عع 01ل 
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الأدب و المجتمع 


الأدب والتخلف 


أنطونيو كانديد و !*1) 


ةن متلاماصم 


-١‏ التأخر والتخلف: أثر هما على وعى 
العاتب 

الكاتب البرازيلي ماريو فييرا دي ميلو واحد 
من القلائل الذين تناولوا مشكلة العلاقات بين 
التخلف والقافة..وهو يضع تمييزا ضالها ليس 
لبلده فقطء بل لمجمل أمريكا اللاتينية. يقول إنه 
قن جوت تنو فاعؤهل فى النظطو :ف يككن هقان 
الثلاثينات تقريبا نادت بيننا مقولة «البلد الجديد»» 
أي الذي لم يتمكن بعد من تحقيق ذاته؛ لكنه ينسب 
إلى نفسه إمكاناك ضخمة لتقدم متخطر في 
المستقبل. ودون أن يحدث تغير جوهري في المسافة 
التي كانت ومازالت تفصلنا عن البلدان الغنية: فإن 
مايسوة الآن هو مقولة واليلد المتخلف): كان المنظوو 
الآول يبرز الحيوية؛ ومن ثم العظمة التي لم تتحقق 
بعد. أما الثانى فيؤكد الفقر الحالى: الضمورء يؤكد 
ما ينقص لا 5 يتوفر. ا 

لاتبدو لي صحيحة تلك النتائج التي يستخلصها 
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ماريو فيّيرا دي ميلو من ذلك التمييزء لكن التمييز في حد ذاته صحيح 
ويساعد على فهم جوانب أساسية معينة للإبداع الأدبي في أمريكا اللاتينية. 
وبالفعل: تنتج فكرة «البلد الجديد» في الأدب بعض المواقف الأساسية, 
المستمدة من المفاجأة. من الاهتمام بما هو غريب. من احترام معين لما هو 
عظيم ومن الأمل بصدد الإمكانات. فقد وجدت فكرة أن أمريكا مكان 
محظوظ التعبير عنها في الظلال الطوباوية التي شكلت ملامح الغزو, كما 
أوضح سيرجيو بواركي دي هودا في أحد أعماله الأساسية التي يدرس 
فيها انتقال المفاهيم والأساطير ذات الطابع الفردوسي لتشكل صورة العالم 
الجديد . ويشير بدرو إنريكث أورينيا إلى أن أول وثيقة تتصل بقارتناء وهي 
رسالة كولومبسء تفتتح نغمة الدهشة والنشوة التي ستنتقل إلى الخلف. 
وفي القرن السابع عشر نصح الجزويتي البرتغالي-البرازيلي أنطونيو فييراء 
وهو يمزج البراجماتية بالتنبؤية؛ بنقل قصر الملكية البرتغالية إلى البرازيل؛ 
التي قدر لها أن تحقق أسمى غايات التاريخ؛ بوصفها مقر الإمبراطورية 
الخامسة. وبعدهاء حين حملت تناقضات التشريع الاستعماري الطبقات 
الحاكمة على الانفصال السياسي عن المتروبول”* ظهرت الفكرة المكملة 
القائلة بأن أمريكا قد قدر لها أن تكون وطن الحريةء وبذلك تتوج أقدار 
الإنسان الغربي. 

وقد ورث المثقفون الأمريكيون اللاتينيون حالة الحماسة تلك وحولوها 
إلى أداة للتأكيد القومي والتبرير الأيديولوجي. فصنع الأدب من نفسه لغة 
للاحتفاء والرقة؛ تغمرها الرومانتيكية؛ وتستند على المبالغة وتحويل الغرابة 
إلى حالة روحية. فسماؤنا أشد زرقة؛ وأزهارنا أكثر بهاء. ومناظرنا أكثر 
إلهاما من الأماكن الأخرىكما نقرأ في قصيدة نموذجية كتبهاء في العقد 
الرابع من القرن التاسع عشرء برازيلي هو جونسالفش دياشء ويمكن رغم 
ذلك أن يوقعها أي واحد من معاصريه من المكسيكء إلى أرض النار (تيرادل 
فويجو)!*7. 

كانت فكرة الوطن ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الطبيعة وتستمد مبررها 
منها جزئيا. وقادت كلتا الفكرتين إلى أدب يعوض التأخر المادي وضعف 
المؤسسات بال مبالغة في تقدير الجوانب «الإقليمية» متخذا من الغرابة دافعا 
للتفاؤل الاجتماعي. ففي قصيدة سانتوس فيجاء لرافايل أوبليجادو. على 
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مشارف القرن العشرين:؛ تلقي النشوة ذات النزعة الأهلية** بظلها على 
نزعة التمدن7”/ بمعناها المحدد؛ ويفرق الشاعر الأرجنتيني ضمنيا بين 
الوطن (المؤسسات) والأرض (الطبيعة)؛ ويوحد كليهماء رغم ذلك؛ في المسعى 
نفسه لتحديد | لهوية. 

... اليقين بأنه وطني 

وطن إتشيفيرياء 

أرض سانتوس فيجا . 

كان أحد الدوافع الظاهرة أو الكافية في الأدب الأمريكي اللاتيني هو 
هذه العدوى, المنتشية عادة: بين الأرض والوطن-باعتبار أن عظمة الثاني 
تعد نوعا من الامتداد الطبيعي للحيوية المنسوبة إلى الأولى. لقد تغذت 
آدابنا على «وعود الأمل المقدسة»كما جاء في بيت مشهور للرومانتيكية 
البرازيلية. ا 

لكن؛ على الوجه الآخر للعملة؛ كانت الرؤى المثبطة كذلك تعتمد على 
النوع نفسه من التداعيات؛ وكأن ضعف أو فوضى المؤسسات تشكل تناقضا 
غير مفهوم. في مقابل الظروف الطبيعية العظيمة. («ضي أمريكا كل شيء 
عظيم: الإنسان وحده هو الضثيل»). 

حسناء مع هذا الارتباط السببي «أرض جميلة-وطن عظيم». ليس من 
الصعب رؤية التأثير الذي يحمله الوعي بالتخلف باعتباره تغيرا في المنظور, 
فرضه واقع فقر الأسسء وقدم التقنيات: والبؤس المذهل للسكان؛ وجهلهم 
المؤدي بشأن الشلل. والنتيجة أن الرؤية متشائمة تجاه الحاضر وإشكالية 
بشأن المستقبل؛ وربما كان الشيء الوحيد المتبقي من تبشيرية المرحلة السابقة 
مو الثقة الى شه يها الإقران يآ رزاحة الانبريالية ستعاي :عن لماه 
ذاتهاء انطلاقة التقدم. لكنها عموماء لم تعد وجهة نظر سلبية. إذ إنها 
بحرمانها من النشوة أصبحت منظورا معديا يحمل على اتخاذ قرار بالنضال؛ 
فالصدمة:؛ التي نتجت في الوعي عن تجربة ما هو كارثي في التأخر. تحفز 
الإصلاحات السياسية. تنبعث العظمة السابقة ذات الأساس الطبيعي عندئذ 
في جوهرها الحقيقي باعتبارها بناء لأيديولوجيا ينقلب وهما تعويضيا. 
من هنا الاستعداد للقتال الذي يمتد بامتداد القارة. محولا فكرة التخلف 
إلى قوة دافعة تضفي طابعا جديدا على الجهد السياسي التقليدي لثقفينا . 
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كان الوعي بالتخلف تاليا على الحرب العالمية الثانية وظهر بوضوح 
فى التوجه. فى الفن القصصى الإقليمى على الأخص» ذلك الفن الذي 
يمكن اعتباره بمثابة ثرمومتر بالنظر إلى عموميته واستمرارهء فقد تخلى 
هذا الفن عن بهجته وفضوله. مستشعرا أو مدركا عملية الإخفاء الكافة 
في الابتهاج زاهي الألوان أو في الفروسية التزويقية التي كانت تجرى بها 
معالجة الإنسان الريفى. وليس من الخطأً القول بأن الرواية قد اكتسبت, 
من وجهة النظر هذه؛ قوة لنزع الأوهام تبشر باكتساب الوعي من جانب 
الاقتصاديين والسياسيين. 

وفى هذا المقال سنتحدث بصورة تبادلية أو مقارنة عن السمات الأدبية 
كلتيهما ترتبطان ارتباطا وثيقاء ولأننا في الماضي القريب والبعيد ندرك 
ملامح الحاضر. أما بالنسبة للمنهج فإن من الممكن اختيار سوسيولوجية 
للنشرء أو سوسيولوجية للابداع. ودون نسيان الأولى فضلت إبراز الثانية 
التي رغم أنها تبعدنا عن قوة الإحصاءات. فإنها تقربناء بدلا عن ذلك: من 
الاهتمامات النوعية للنقد الأدبى. 


2- الأمية. والضعف الثقافي» ووسائل الاتصال الجماهير يية 
والجمهور الأدبسى المحدود. 

إذا دققنا النظر فى الشروط المادية لوجود الأدب فريما كانت الحقيقة 
الآساسية هي الأمية: الي يزيد في تفارقهماء في البلدان ذات الثقافة قبل- 
الكولومبية المتقدمة, التعددية اللغوية التي مازالت قائمة (وهي موضوع 
فصل آخر من هذا الكتاب”": وبالفعل ترتبط بالأمية مظاهر الضعف 
الثقافي: فهناك نقص وسائل الاتصال والنشر (من دور نشر ومكتبات؛ 
ومجلات؛. وصحف): وهناك عدم وجود الجمهور المتاح للأدب وتبعثره 
وضعفه؛ بسبب العدد الضئيل من القراء الفعليين (وهو أقل بكثير من العدد 
المحدود لمن يعرفون القراءة)؛ وهناك استحالة تخصص الكتاب في مهامهم 
الأدبية التي تنجز عموما كنشاطات هامشية أو لمجرد الهواية. وهناك الافتقار 
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إلى المقاومة أو التمييز تجاه المؤثرات والضغوط الخارجية. ويكتمل إطار 
ذلك الضعف بعوامل من نوع اقتصادي وسياسيء مثل مستويات الربح غير 
الكافي: والفوضى المالية للحكومات, التي تنتهج سياسات تعليمية عاجزة أو 
مهملة بصورة إجرامية. فباستثناء ما يتعلق بالبلدان الثلاثة الجنوبية» التي 
تشكل «أمريكا البيضاء» لدى الأوروبيين: اقتضى الأمر وقوع ثورات من 
أجل تغيير شروط الأمية السائدة؛ كما في حالة المكسيك البطيئة وحالة 
كوبا السريعة. 

ولا تتراكب الملامح المذكورة آلياً وعلى النحو نفسه دائماً» إذ إن بينها 
احتمالات عديدة للانفصال والارتباط. ففى بعض الأحيان لا تكون الأمية 
دافعا كافيا لتفسير ضعف قطاعات لحرو ره كونها الملمح الأساسي 
للتخلف في المجال الثقافي. فالبيروء على سبيل المثال؛ أقل سوءا من بلدان 
أخرى في مستوى التعليم: لكنها تمثل التأخر نفسه بالنسبة لنشر الثقافة. 
وفي قطاع آخر أظهرت حقيقة مثل تطور دور النشر في الأربعينات في 
المكسيك والآرجنتين أن نقص الكتب ليس نتيجة للعدد المحدود من القراء 
وأضف القوة الشرائية فقطء بل لأن أمريكا بأسرهاء بما فى ذلك أمريكا 
القن تحرط البرقالية كن افعدبيت الظطبمانة العبير ف بشع تحرف 
وبالأآخص الطبقات ذات المستوى الأرقى. وربما كان من الممكن استنتاج أن 
عادات النشر السيئة والافتقار إلى وسائل الاتصال جعلت القصور الذاتي 
للجمهور ينطلق ليتجاوز كل الحدود؛ واستنتاج أن هناك قدرة استيعاب غير 
مشبعة. وهذا المثال الأخير يجعلنا نتذكر أن مشكلة الجمهور في أمريكا 
اللاتينية التى تتحدث بخصائص أصيلة لأنها مجموعة البلدان المتخلفة 
الوحيدة الك تتحدث بلغات أوروبية (باستثناء جماعات السكان الأصليين 
المشار إليها), وتنبثق عن متروبولات* مازالت متخلفة. ففي تلك المتروبولات 
القديمة7”*. كان الأدب. ومازال عملا محدود الاستهلاك. بالمقارنة مع أدب 
البلدان المتقدمة. حيث يمكن تصنيف الجمهور حسب نوع القراءة التي 
يمارسهاء وحيث يسمح ذلك التصنيف بإجراء مقارنات مع التقسيم 
الاجتماعي لمجمل المجتمع. إلا أنه. في إسبانيا والبرتغال: مثلما في بلدانتاء 
يوجد وضع سلبي مسبقء هو عدد من يعرفون القراءة: أي من يمكن أن 
يشكلوا قراء الأعمال الأدبية. وهذا يجعل بلدان أمريكا اللاتينية أقرب إلى 
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الأوضاع المفترضة في المتروبولات القديمة من البلدان المتخلفة في إغريقية 
أو في آسياء تلك البلدان التي تتحدث بلغات مختلفة عن لغاتهاء وحيث نجد 
أن المشكلة الخطيرة هي في اللغة التي يجب أن يظهر بها الإبداع الأدبي. 
غالكتاب الأفريقيون باللغة الفرنسية مثل: ليوبولد سيدار سنجورء أو باللغة 
الإنجليزية مثل شينوا أتشيبي؛ ءاءاءة 05م0: يتباعدون بصورة مزدوجة 
عن جمهورهم المفترض ويرتبطون إما بالجمهور في المتروبول» وإما بجمهور 
محلي محدود بشكل مفزع. 

نقول هذا لنبين أن إمكانات الاتصال أمام الكاتب الأمريكي اللاتيني. 
في الإطار العام للعالم الثالث؛ أفضل بكثير رغم الوضع الحالي الذي يقلص 
تماما من جمهوره المحتمل. إلا أننا يمكن أن نتخيل كذلك إن الكاتب الأمريكي 
اللاتيني مقدر عليه أن يكون ما كأنه دائما: أي أن يكون منتجا من أجل 
أقلية» رغم أن ذلك لا يعني؛ في حالتناء مجموعات ذات نوعية جمالية 
جيدة: بل مجرد عدد محدود من المجموعات المستعدة للقراءة. كذلك لا 
يجت نسيان أن الوساكل السمعية النضيرية الحديفة: يمكن أن تحدت تغيرا 
في عمليات الإبداع وفي وسائل الاتصالء بحيث إنه حينما تصل الجماهير 
العريضة أخيرا إلى التعليم الأساسي تبحث خارج الكتاب عن إشباع 
احتياجاتها العامة من القصة والشعر. 

وبعبارة أفضلء فإن جماهير عريضة في غالبية بلداننا لم تصل بعد إلى 
الأدب الراقي؛ ومازالت غارقة في مرحلة فولكلورية من الاتصال الشفوي. 
وحين تمحى أمية هذه الجماهير وتمتص في عملية توسع المدن تنتقل إلى 
مجال المذياع والتلفاز. ومسلسلات الرسوم الهزلية (5متناة ءنصرمه)؛ ومجلات 
الأقاصيص المصورة. مشكلة بذلك قاعدة ثقافة جماهيرية. من هنا فإن 
محو الأمية لا يزيد بدرجة متناسية عدد قراء الأدب. كما نفهمه هناء بل 
ينقل من محيت أميتهم: بجانب الأميين: من المرحلة الفولكلورية مباشرة 
إلى ذلك النوع من الفولكلور المديني الذي تمثله الثقافة التعميمية0*). في 
فترة التلقين الديني كان المبشرون الاستعماريون يكتبون مسرحيات دينية 
وقصائد باللغة الهندية أو باللهجة المحلية حتى يقربوا إلى المتنصر مبادىء 
الدين والحضارة المتروبولية من خلال أشكال أدبية مكرسة؛ مكافئة للأشكال 
التي كانت توجه إلى الإنسان المثقف في ذلك الحين. وفي عصرنا ينقل 
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تلقين معكوسن الإنسان الريقي بسرعة إلى المجتمع المديني يواسظة وساكل 
اتصال تتضمن حتى غرس انطباع في الذهن بطريقة معقدة. وتفرض قيما 
مشكوكا فيها ومختلفة بدرجة كبيرة عن تلك التي يبحث عنها الإنسان 
المثقف في الفن والأدب. ا 
بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المشكلة هي واحدة من أخطر المشكلات في 
البلدان المتخلفة بسبب التدخل القوي لما يمكن أن يسمى الخبرة التقنية 
الثقافية؛ وللمواد المتطورة ذاتها للثقافة التعميمية: القادمة من البلدان 
المتقدمة؛ والتي تستطيع بهذه الطريقة نشر قيمها بصورة عادية فقطء بل 
كذلك العمل بصورة شاذة من خلالها لتوجيه رأي السكان المتخلفين 
وحساسيتهم باتجاه مصالحها السياسية. إنه لأمر عادي. على سبيل المثال؛ 
أن يتم نشر صورة بطل الغرب الأمريكيء لأنها. بصرف النظر عن أحكام 
القيفة: تفثل إحدى:خضائضن الثقافة الأمريكية الشمالية المتضمنة فى 
الحساسية الوسطية للعالم. وضي التلدان ذات الرصرة الباناكينة الراسنعة: 
مثل البرازيل» تنتشر بصورة عادية كذلك صورة الساموراي بواسطة السينما 
على الأخص. لكن الأمر الشاذ هو أن تخدم مثل تلك الصور كأداة تغرس 
في أذهان الجمهور في البلدان المتخلفة مواقف وأفكارا توحدهم مع المصالح 
السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان. وحين نفكر 
في أن غالبية مسلسلات الرسوم الهزلية ومجلات الأقاصيص المصورة 
تحمل حقوق نشر أمريكية شمالية: وأن جزءا كبيرا من الروايات المصورة 
والقصص البوليسية وقصص المغامرات يأتي من المصدر نفسه أو يقلده 
بخنوع. يكون من السهل تقييم التأثير السلبي الذي يمكن أن تمارسه. 
باعتبارها نشرا شاذا تجاه جمهور أعزل. 
ويجدر بنا أن نشير في هذا الصدد إلى أن مشكلة التأثيرات في الأدب 
الراقي (والتي متيحتها فيما بعد) يمكن أن يكون لها تأثير جيد» أو مستهجن 
؛ لكنها لا تجد صدى في السلوك الأخلاقي أو السياسي للجماهير إلا على 
سبيل الاستثناء. حيث إنها تبلغ عددا محدودا من الجمهور. إلا أنه؛ في 
حضارة تعميمية 1135156202 تسود فيها الوسائل غير الأدبية» وشبه الأدبية, 
والأدنى من الأدبية؛ مثل الوسائل المذكورة آنفاء يميل ذلك الجمهور المحدود 
والمتميز إلى التجانسء إلى درجة الذوبان ضي الجماهير التي تتلقى التآأثير 
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على نطاق هائل. والآكثر من ذلك هو أن التأثير يأتي عبر وسائط يتقلص 
فيها العامل الجمالي إلى الحد الأدنى مما يجعل من الممكن له أن يندمج 
في مخططات أخلاقية أو سياسية تتغلفل: في حدودها النهائية. في مجمل 
السيقان: ا ا 

إذا سلمنا بأننا «قارة خاضعة» فإن على الأدب الأمريكي اللاتيني أن 
يمارس يقظة قصوىء حتى لا تجرفه أدوات وقيم ثقافة الجماهير التي 
تغري العديد من المنظرين والفنانين المعاصرين. وليس الأمر انضماما إلى 
«التذريق بالقياعة) يل تحديرا وللمتدمحين» إذا استخدمتا'الحميية إلى 
اللاذع لأومبرتواكو.ه50. وثمة تجارب حديثة معينة تعد خصبة من منظور 
روح الطليعة: وغرس الفن والأدب في إيقاع العصرء مما الأمر في حالة 
المذهب المحسوس. لكن ليس من الصعب علينا أن نتذكر ما يمكن أن يحدث 
إذا جرى التلاعب بها سياسيا من قبل الجائب الخاطن في مجتمع الكتل 
الجماهيرية. وبالفعل: فرغم أنها تمثل في اللحظة الراهنة جانبا متقشفا 
ومحدوداء فإن المبادئّ التي تستند عليها يمكن أن تجعلها نفاذة أكثر من 
الأشكان القديه التطلبيية: تجار تس انب جتكاور إلبينا يشكال ميم تستينة 
في ذلك بالكتابة: وبالأصوات المعبرة: وبالتراكيب اللفوية عالية التوضيل, 
وليس كية ممتلحة للتعبير الأديى لأسركا الاذتينية فى الانتفال من التخرقة 
الأرستغراطية لحقية الأوليجاركيات” إلئ التلاغب الموجه بالجساهير في 
حقية الديطاية والأميرتالبة الشاملة: ا 


3- الضعف الثقافي وتأثيره على الإبداع 

لا تؤثر الآمية والضعف الثقافي فقط في الجوانب الخارجية التي ذكرناها 
للتو. لآن أكثر ما يثير الاهتمام: بالنسبة للناقد؛ هو تدخلها في وعي الكاتب 
وفي طبيعة الإبداع ذاتها. 


أ) إيديولوجية التنوير؛ الأرستقراطية. 

في الفترة التي نسميها فترة الوعي السعيد بالتأخر كان الكاتب يشارك 
في الإيمان بإيديولوجية التنويرء التي يجلب التعليم طبقا لها وبصورة آلية 
كل الفوائد التي تتيح السنة الإنسان وتقدم المجتمع. في البداية؛ تعليم 
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يوصي بأن يكون للمواطنينء. وهم أقلية تضم من يشاركون في المزايا 
الاقتصادية والسياسية؛ ثم من أجل الشعبء منظورا إليه من بعيد وبصورة 
غامضة:؛ باعتباره مفهوما ليبراليا أكثر منه واقعا. وقد قال الإمبراطور 
بدرو الثاني إمبراطور البرازيل إنه كان يفضل أن يكون معلماء مما يمثل 
موقفا مكافئا لوجهة نظر سارمينيتوء التي يكون شرط سيادة الحضارة 
على الهمجية طبقا لها هو عملية تموين كامنة. مؤسسة على التعليم» وفي 
المهمة القارية لأندريس بيو 86116 من المستحيل تمييز الرؤية السياسية عن 
المشروع التعليمي. وفي-المجموعة الأحدث-مجموعة (المجتمع 60معاه)ء في 
كاراكاس؛ توحدت مقاومة طفيان جومث مع نشر الأنوار وخلق أدب مشبع 
بأساطير التعليم المختصء وتمثل ذلك كله في شخصية رومولو جاييجوس. 
أول رئيس لجمهورية بعثت إلى الحياة. 

وهناك حالة مثيرة للاهتمام هي حالة المفكر البرازيلي مانويل بونفيم 
سقدهه8 الذي نشر عام ١1905‏ كتابا عظيم الآهمية هو أمريكا اللاتينية. 
ورغم أنه منسي بصورة ظالمة (ولعل ذلك بسبب استناده إلى تدليلات 
بيولوجية تم تجاوزها و ربما بسبب الراديكالية المقلقة لمواقفه). فإنه يحلل 
تأخرنا في علاقته بامتداد التشريع الاستعماري الذي يجد ترجمته في 
استمرار الأوليجاركيات وفي الإمبريالية الأجنبية. وفي الختام؛ حين يقود 
كل شيء إلى نظرية لتغيير الأبنية الاجتماعية باعتباره شرطا ضرورياء 
يحدث خنق خادع للتحليل؛ ويختتم موصيا بالتعليم كعلاج شاف. هنالك 
نحس أننا في قلب الوهم المستنيرء إيديولوجية مرحلة الوعي المشبع بالآمل 
للتأخرء والذيء لم يفعل سوى القليل من أجل تحقيق هذا التعليم. وهذا أمر 
له مغزاه. 

ليس من المستغرب. إذن؛ أن تكون الفكرة التي أشرنا إليهاء والتي 
بمقتضاها تكون القارة الجديدة وطنا للحرية؛ قد طرأ عليها تحوير غريب: 
فالمقدر لها كذلك أن تكون وطن الكتاب. وهذا ما نقرأه في قصيدة خطابية 
يقول فيها كاسترو ألفيش. إنه بينما اخترع جوتنبرج الطباعة صادف 
كولومبوس المكان المثالي لذلك الاختراع الثوري. 


فى ترسانة المراكب الخشنة متأعلةأدوء موه 0ه ملصقن© 
حين أبدع عامل عجوز فى ألمانيا متتعتطه مطاء؟؟ ه هطسمدمعات 2ج[ 
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طائر المطيعة: 10377ع5 122016258 03 عتلة ل 
خرج (رجل) جنوبي إلى البحار» 5 08 52118 06201765 0 


يبحث عن عش بين غابات النخيل 5ع:21512م 05 عتتاصء مطصته دنا دعدناظ 
فوجد وطن المطبعة 26010 2523م 1محصة 02 مقاوط 2 ]1 

هذه القصيدة, التي كتبها في عقد الستينات من القرن التاسع عشر 
شاب يحفق قلبه بالحرية. تحمل بصورة معبرة؛ عنوان: الكتاب وأمريكا 0 
8نعدرث تن ء 0انآ مما يوضح الموقف الإيديولوجي الذي نشير إليه. 

يفتكن ذلك لوقاو ص الامفرق ركية ماظلة التشون زانسي وعم 
تجاه الجول الساكب ذا إقيم متواههم حل حول اهعيب وكمتيوم أن يشي 
حتى ينهض الوطن آليا ليبلغ أقداره السامية. قد استبعدوا أنفسهم من 
السياق واعتبروا أنهم مجموعة معزولة؛ «متذبذبة» حقاء بمفهوم أشمل من 
مفهوم الفريد فيبر. وظلوا يتذبذبونء بإحساس بالذنب أو بدونه؛ متعالين 
على الجهل وعلى التأخرء متأكدين من أنهم لا يمكن أن يعدوهم., ولا أن 
يؤكروا على نوعية ما يصتعوته ونا لم يكن الوسظ الكقاهن يسخطيع أن 
يضمهم إلا بدرجات ضثيلة؛ ولما كانت قيمهم تكمن في أوروبا فإنهم يتجهون 
نحوها معتبرينها دون وعي بمثابة معيارء ومعتبرين أنفسهم مناظرين لأفضل 
ما في العالم القديم. 

وفي الحقيقة فإن الجهل العام قد أنتج ومازال ينتج ضعفا أشد تغلغلا 
بكثيرء يتخلل في مجمل الثقافة وفي نوعية الأعمال ذاتها وموقف الأمس 
يبدوء إذا نظرنا إليه من منظور اليوم. مختلفا عن الوهم الذي ساد عندئن, 
حك اسيك ينكان احارله بموتترعية أككز يفضل كل لزنن المقوم وييضل 
جهدنا لكشفه. 

وتزداد المسألة وضوحا إذا تناولنا المؤثرات الأجنبية. ومن أجل فهمها 
كف كرون من اللثالبب أن قود إلى حكيقة اليدية الكماقية: واضعين شى 
الاعتبار التأمل بشان التأخر والتخلف. وهي الحقيقة التي تعد بيه 
تاهكناد ضما شري ستصمرة إنا آنا اتح سمخ السسهر وإنا عات 
كن شرطى عتطار تساكاي] لوس فى مدر فى نا بياة وبي 

أخضع الفقر الثقافي الكاتب بالضرورة للنماذج المتروبولية والأوروبية 
عموماء مشكلا مجموعة أرستقراطية على نحو من الأنحاء تجاه الإنسان 
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الجاهل. ففعلياء وبقدر الافتقار إلى جمهور كاف. كان الكاتب يكتب وكان 
جمهوره المثالي في أ وروباء وبذلك ينفصل أحيانا كثيرة عن أرضه. وأنتج 
ذلك أعمالاً اعتبرها المؤلفون والقراء أعمالا رفيعة, لأنها تتمثل الأشكال 
والقيم الأوروبية. ذلك رغم أنهاء بسبب الافتقار إلى معايير محليةءلم تتعد 
كونها مجرد تدريبات على الاغتراب الثقافيء لا يبررها امتياز إنجازها- 
مما بشو فى حاتي القر ابه والعناطلت التصيميق فراكس اكق اديه 
باللغة الإسيانية: وفي نظيريها البرازيليين؛ «البارناسية» و«الرمزية»-./0) 
ثمة ما يظل صالحا في روبين داريوء بالتأكيد. وكذلك في إيريرا آي رايسيج. 
وأولافو بيلاك. وكروث آي سوسا. لكن ثمة كذلك الكثير من الجواهر 
الزائفة التي كشفها الزمنء. وقدر كبير من التهريب الذي يضفي عليهم 
طابع المشتركين في مسابقة دولية للكتابة بطريقة «جميلة». لقد أصبح 
سمو المنحلين والصبابيين محلياء موضحا بذلك المنظور الخاطيىّ الذي 
يمكن أن يرسي حين لا يكون لدى النخبة؛ (التي لا تتمتع بقواعد في شعب 
جاهل)؛ وسائل للمواجهة النقدية فتفترض أن المسافة النسبية التي تفصل 
بين الجانبين تمثل سموا مطلقا «أنا آخر الإغريق !-هكذا عد بصبررة 
مسرحية عام ١922‏ في الأآكاديمية البرازيلية الكاتب كويليو نيتو وطاءه© 
,0ه وهو نوع محلي مجتهد من إضراب دانونزيو. وكان يحتج ضد طبيعية 
«محدثينا». التي جاءت لتضعف «الوضع»الأرستقراطي في الفن والأدب. 
وعلينا أن نتذكر جانبا آخر من الأرستقراطية الاغترابية: بدا عبر الزمن 
باعتباره سموا يستحق الثناء: ألا وهو استخدام لغات أجنبية في الإيداع. 
فقد اندرجت بعض الأمثلة في باب الكوميدية المفرطة في التناقضء مثلما 
في حالة رومانتكي برازيكي متآخر من الدرجة الخامسة. هو بيرش دي 
المبدأ الذي نشر في أوائل القرن الحاليء بالفرنسية. عملا مسرحيا أهليا 
ربما ألفه قبلها بكثير هو: عيد الجماجم, درامة تقاليد هندية في ثلاثة 
فصول و اثنتي عشرة لوحة. مء وعممعتلما كتتاعمم عل عمسفعل ,دعمقن 5 غ16 2آ 
ننة81] 001126 أت وعاعة 2015 . إلا أن هذه الحقيقة تكون ذات دلالة حقا حين 
تظهر مرتبطة بمؤلفين وأعمال جيدة. مثل شاعر حركة السبعمائة 5مامعزمعاء5 
كلاوديو مانويل دا كوستا ,0502© 22 الذي ترك إنتاجا وافرا وجيدا باللغة 
الإيطالية. أو جواكيم نابوكو معا0ه21, الممثل النمطي للأوليجاركية ذات 
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النزعة العالمية والمشاعر الليبرالية. خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء والذي كتب بالفرنسية عملا مسرحيا عن المشكلات الأخلاقية لشخص 
ألزاسي عقب حرب عام 1870 بالإضافة إلى شذرات من سيرة ذاتية وكتاب 
حكم. وبتلك اللغة ذاتها كتب عدة رمزيين برازيليين كل أعمالهم أو جزءا 
منهاء مما في ذلك أحد الرمزيين الهامين» وهو الفونسوس دي جيمارانئيس 
5 . 

وكتب فرنثيسكو جارثيا كالديرون بالفرنسية كتابا مفيدا في حينه باعتباره 
محاولة لرؤية متكاملة لبلدان أمريكا اللاتينية. وبالفرنسية كتب فيثنتي 
هويدويرو جزءا من أعماله ونظريته. وأنا على يقين من وجود أمثلة مشابهة 
في كل بلداننا بدء من الأدب الرسمي والأكاديمي الهابط وحتى الإنتاجيات 
الجيدة. 
النخبة تقلد ما هو حسن وما هو سيي في المؤثرات الأوروبية. لكنها من 
الأشد تعنتاً. في حركة بندولية تتراوح بين الواقع واليوتوبيا ذات الطابع 
الأيديولوجي. وهكذا نرى أن الآمية والسموء وأن العالمية والمحلية يمكن أن 
يكون لها جذور هجينة في تربة الجهل وفي جهد تخطيه. 


ب) التأخر. والتخلف عن الزمن. والتدهور الثقافي 

التأثير الأخطر للضعف الثقافي على الإنتاج الأدبي تمارسه حقائق 
التأخرء والتخلف عن الزمن؛ وتدهور واختلاط القيم. وفي العادة فإن كل 
أدب يقدم جوانب من التأخرء ويمكن القول بان متوسط الإنتاج من لحظة 
معينة يعد ضريبة للماضيء بينما تمهد الطلائع للمستقبل. وبالإضافة إلى 
ذلك ثمة أدب فرعي رسميء هامشي أو محليء تعبر عنه الأكاديميات بشكل 
عام. إلا أن ما يلفت الانتباه في أمريكا اللاتينية هو حقيقة اعتبار أعمال 
متخلفة عن زمنها جمالياً أعمالاً حية: أو حقيقة الحضارة بأعمال ثانوية 
من جانب أفضل الآراء النقدية وبقائها لآكر من جيلء بينما كان الواجب أن 
توضع هذه وتلك في مكانها الصحيح: باعتبارها شيئًا ضئيل القيمة أو 
مظاهر لبقاء دون فاعلية. ولنكتف بإيراد الحالة الغريبة لقصيدة: تباريه 


نا 
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وعنه6ة1' لخوان زورييا 201113 دي سان مارتين» وهي محاولة صنع ملحمة 
قومية للأورجواي عند بداية القرن العشرين تقريباء وقد أخذت على عمل 
الجد رغم أنها فهمت ونفذت وفق قوالب كان قد عفا عليها الدهر في فترة 
الرومانتيكية. ا 

وفي أحيان أخرى لا يسبب التأخر صدمة:؛ بل يعني مجرد التأخير. 
وهذه هي الحال بالنسبة للطبيعية في الرواية التي وصلت متأخرة بعض 
الشيء وامتدت حتى أيامنا دون انقطاع جوهري لاتصالها رغم التعديل في 
استخداماتها . فبلداننا إذا كانت في غالبيتها مازالت تعاني من مشكلات 
التوافق والصراع مع الوسطء وكذلك من مشكلات مرتبطة بالتنوع العرقي, 
فإن هذه الحقيقة قد وسعت من الانشغال ذي النزعة الطبيعية بالعوامل 
الفيزيائية والبيولوجية. وضي تلك الحالات ينتج ثقل الواقع المحلي نوعا من 
مشروعية التأثير الذي يكتسب معنى مبدعا. ولذلك: فيما كان المذهب 
الطبيعي يمثل في أوروبا مجرد بقاء. استطاع بين ظهرانينا أن يكون مكونا 
لصيغ أدبية مشروعة بدرجة كبيرة؛ كما هو الحال في الرواية الاجتماعية 
لعقدي الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن: والتي يمكن تسميتها بالطبيعية 
الجديدة. ا 

وتوجد حالات أخرى كارثيه صراحة: حالات المحلية الثقافية التي تفقد 
الخسن بالتتاسيئ:وتطيق على اعمال قين ذات:قيمة الاأفعراف والتغدين 
ذاتهما المستخدمين في أوروبا للكتب ذات النوعية الجيدة؛ مما يؤدي إلى 
مرور ظواهر تدهور ثقافي حقيقي يجعل أعمالا لقيطة تمرء بمعنى مرور 
بضاعة مهربة. وذلك بسبب ضعف الجمهور وانعدام الإحساس بالقيم؛ من 
جانب الجمهور ومن جانب الكتاب على حد سواء. ولينظر القارئ إلى 
القائمة الروتينية من المؤثرات المشكوك فيهاء مثل تأثيرات أوسكار وايلد أو 
أناتول فرانس خلال الربع الأول من القرن الحالي. أو عند قمة الغرابة, 
إلى التدنئيس الفعلي لنيتشه على يد فارجاس بيلا الذي وصلت شهرته في 
كل أمريكا اللاتينية إلى أوساط كان يجب من حيث المبدأ أن تظل محصنة 
ضده. و بدرجة تثير الفزع والابتسام. 

إن عمق الجهلة وأنصاف المثقفين يخلق شروط هذا الخطأ وغيره من 
الأخطاء. 
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4- المؤشرات الأجنبية وتضارب المشاعر : العالمية والا قليمية 
أ) من التبعية إلى التبعية المتبادلة. 

إحدى المشكلات التي قد تكون مناقشتها مثيرة للاهتمام من وجهة نظر 
التبعية الناشئة عن التأخر الثقافي هي مشكلة المؤثرات متعددة الأنواع, 
الحسنة أو السيئة؛: الحتمية وغير الضرورية. 

إن آدابنا (مثل آداب أمريكا الشمالية) هيء أساساء فروع للآداب 
المتروبولية. وإذا طرحنا جانبا تقلبات الكبرياء القومي رأينا أن آدابناء رغم 
الاستقلال الذي أخذت تكتسبه تجاه الآداب المتر وبولية» مازالت انعكاسا 
بدرجة كبيرة. وفي الحالة السائدة عدديا للبلدان التي تتحدث بالأسبانية 
والبرتفالية قلخصك غملية الانمتسلال؛ لدرجة كبيزة. في تحويل القبغية: 
بحيث أصبحت آداب أوروبية أخرى غير متروبولية؛ وفي المقام الأول الأدب 
الفرنسيء تمثل النموذج ابتداء من القرن التاسع عشرء الشيء نفسه حدث 
كذلك في المتروبولات القديمة. وفي الوقت الراهن من الضروري أن تأخذ 
في الاعتبار الآدب الآأمريكي الشمالي الذي يمثل بؤْرة اهتمام جديدة. 

هذا ما يمكن أن نطلق عليه اسم التأثير الحتمي المرتبط سوسيولوجيا 
بتبعيتنا منذ الغزو ذاته ونقل الثقافات المفروض أحيانا بشكل وحشي. هو 
ما ذكره بهذا الشان خوان قاليرا عند نهاية القرن الماضي: 

«على هذا الجانب من الأطلنطي وعلى الجانب الآخر أرى وأعترف,. 
فيمن يتحدثون باللغة الأسبانية؛ بتبعيتنا لما هو فرنسيء وأعتقد أن ذلك 
أمرلا يمكن تجنبه إلى حد معين؛ لكنني لا أقلل من شأن العلم والشعر في 
فرنسا كي أبرز التخلص من نيرهماء ولا أود كذلك, كي نبلغ حد الاستقلال؛ 
أن ننعزل ولا نقبل التأثير العادل الذي يجب أن تمارسه الشعوب المتحضرة 
أحدها على الآخريات. 

«لكن ما أطالب به هو ألا يكون إعجابنا أعمىء ولا تقليدنا دون نقدء وأن 
من المناسب أن نأخن ما تأخذه بتمييز وتعقل. [«حكم نقدي». حول تباريه. 
لخوان رييادي سان مارتين] . 

لنواجه بهدوء: إذن: حبلنا السري الذي يربطنا بالآداب الأوروبية؛ إنه 
ليس اختيارا ءولكنه حقيقة تكاد تكون طبيعية. إننا لا نخلق أبداً أطراً أصيلة 
للتعبيرء ولا تقنيات تعبيرية أساسية:؛ بالمعنى الذي تعنيه الرومانتيكية؛ على 
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مستوى الاتجاهات, والرواية النفسية على مستوى النوع الأدبي: والأسلوب 
الحر غير المباشر على مستوى الكتابة. ورغم كوننا قد حققنا نتائج أصيلة 
أحيانا على مستوى الإنجاز التعبيري فأننا نعترف ضمنيا بالتبعية. وبلغ 
ذلك درجة أن مختلف المذاهب الأهلية لم ترفض أبدا استخدام الأشكال 
الأدبية المستوردة. فذلك يعادل معارضة استخدام اللغات الأوروبية التي 
نتحدتها . كان ما يطلب الكتاب به هو اختيار الموضوعات (الثيمات) الجديدة, 
والمشاعر المختلفة ولو مدت النزعة الأهلية على استقامتها (والتي تبدو 
عند هذا الحد دائما مضحكة؛ رغم كونها مفهومة اجتماعيا) لتضمنت 
رفض السوناتاء والحكاية الواقعية: وشعر التداعى الحر. وحقيقة أن هذه 
الساتة لم تطرع مظلها تكفى عن آقانافي الأغوار السحيقة تلؤيد نكلك 
الأغوار التي تنطوي على اختيار وسائط التعبير-. نعترف دائما بتبعيتنا 
الحتمية باعتبارها أمرا طبيعيا . وعلاوة على ذلك فإن الأمر حين ينظر إليه 
على هذا النحو يكف عن كونه تبعية ليصبح شكلا من المساهمة والإضافة 
إلى عالم ثقافي ننتمي إليه. ويتجاوز الآمم والقارات: ويسمح بذلك بانعكاسية 
الخبرات: وبدوران القيم. إلا أننا حتى في اللحظات التي نؤثر فيها على 
أوروباء على مستوى الأعمال المتحققة؛ وليس على مستوى المؤثرات في 
الموضوعات,. فإن ما أعدناه لم يكن مبتكرات, لكنه بالأحرى تهذيب لأدوات 
تلقيناها. هذا ما حدث في حالة روبين داريو بصدد «الحداثة» الإسبانية, 
وفي حالات جورج أمادو. وجوزيه لينزدو ريجوء وجراسيليا نوراموس؛ بصدد 
الواقعية الجديدة البرتغالية. 

يعتقد الكثيرون أن «الحداثة» الهسبانو-أمريكية هي نوع من الطقوس 
الانتقالية. مشيرين إلى بلوغ سن الرشد الأدبي من خلال القدرة على الإسهام 
الأصيل. ورغم ذلكء فإننا لو عدلنا المنظورات وحددنا التخوم لرأينا أن 
هذا أصدق بوصفه حقيقة نفسية-سوسيولوجية منه كواقع جمالي. من 
المؤكد أن داريوء وبالتالي كل الحركة؛ بعكسهم التيار لأول مرة وبنقلهم تأثير 
أمريكا إلى إسبانياء كانوا يمثلون انقطاعا للسيادة الأدبية التي كانت تمارسها 
هذه الأخيرة. لكن الواقع أن ذلك لم يحدث ابتداء من وسائل تعبيرية 
أصيلة؛ بل من تعديل العمليات والمواقف الفرنسية. كان ما تلقاه الأسبان هو 
تأثير فرنسا الذي صفاه وترجمه الأمريكيون اللاتي الذين أصبحوا بهذه 


إنن! 
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الطريقة وسطاء تقافيين: 

ولا يقلل هذا أبدا من قيمة «المحدثين» ولا من مغزى جهدهم.: المؤسس 
على وعي عال بالأدب باعتباره فناء وليس وثيقة» وعلى مقدرة استثنائية 
أحانا ع الإنجاز الشعري. إلا أنه يسمح بتفسير«الحداثة» وفق الخط 
الذي طورناه هناء أي؛ بوصفها مرحلة هامة اجتماعيا في عملية الإخصاب 
الخلاق للتبعية؛ وهو النمو الغريب لأصالة بلداننا. لهذاء وكذلك دون تجديد 
على مستوى الأشكال الجمالية: كشفت الحركة البرازيلية المناظرة بوضوح, 
رغم أنها أقل قيمة وأقل خداعاء عن النبع المشترك الذي نهل منه الجميع: 
وذلك بتسمية نفسها في مرحلتيها «بالبارناسية» و«الرمزية». 

إن ادق التوئخل الأساسية في تخطي التبعية هي القدرة على إنتاج 
أعمال من الطراز الأول متأثرة لا بنماذج أجنبية: بل بأمثلة قومية سابقة. 
وهذا يعني إقامة سببية داخلية تجعل حتى الاستعارات من ثقافات أخرى 
أشد خصوبة. وفي حالة؛ البرازيل فإن مبدعي «الحداثة». في عقد 
العشرينات من هذا القرن؛ يستمدون قدرا كبيرا من الطلائع الأوروبية. 
لكن شعراء الجيل التالي؛ في أعوام الثلاثينات والأربعينات. يستمدون منهم 
مباشرة كما هو الحال فيما هو ثمرة للتأثير عند كارلوس دروموند دي 
أندرادي أو موريلو مندش . وهؤلاء؛ بدورهم. ألهموا جوان كابرال دي ميلونيتوو 
رغم أن هذا الأخير يدين كذلك لفاليري أولا. ثم للأسبان المعاصرين. ورغم 
ذلك فإن هؤلاء الشعراء ذوى التحليق الساحق لم يؤثروا خارج بلدهم, 
ناهيك عن البلدان التي يآتينا فيها الإلهام. 

وهكذا يمكن القول إن بورخس هو أول حالة لتأثير أصيل لا يقبل 
الشك. مارسه بصورة واسعة ومعترف بها على البلدان الأصلية عن طريق 
نوع جديد من فهم الكتابة. أما تشادو دواسيسء الذي كان يمكن أن يفتح 
آفاقا جديدة عند نهايات القرن التاسع عشرء فقد ضاع في رمال لغة 
مجهولة؛ في بلد كان حينئذ دون شان أو أهمية. 

وهذا هو السبب في أن تأكيداتنا نفسها عن القومية والاستقلال الثقاضي 
تستمد إلهامها من صيغ أوروبية؛ والمثال على ذلك هو حالة الرومانتيكية 
البرازيلية التي حددتها في باريس مجموعة من الشباب يعيشون هناك 
وأسسواء عام ,1836 سعلة بذاك الحركة. 


00 


الأدب والتخلف 


وتثير الاهتمام حالة طلائع عقد العشرينات من هذا القرن؛ التى مثلت 
تعررا غير غادي هق طرائق التعيين واغدها لتقير يشكل ملموين تساولقا 
للموضوعات المطروحة وعلى الكاتب وهذه بالنسية لنا جميعا. عوامل 
استقلال واثيات ذات. لكن مم تتكون إذا فحصناها من زاويتنا ؟ أنشاً 
والإيطاليين. وكتب بالفرنسية أشعاره وطرح بالفرنسية مبادته. في مجلات 
من قبيل الفكر الجديد 11دء11015 ]م1.55 . ويتفرع عن الأصول نفسها مذهب 
«المغالاق(*8) الأرجنتيني ومذهب«الحداثة» البرازيلي. ولم يمنع ذلك من أن 
تكون تلك التيارات مجددة: وأن يكون مؤّسسوها هم خالقي الأدب الجديد 
بلا منازع. وهم علاوة علئ هويدوبروء, بورخس.» وماريو دي ا ندرادي» 
وأوزوالد دي اندرادي» ومانويل بانديرا. 

تعلم, إذن» أننا جزء من ثقافة أوسع نشارك فيها كتنويعة ثقافية. إذ إن 
من الوهم (على عكس ما افترضه أجدادنا بإخلاص أحيانا؛) الحديث عن 
كبح الصلات والتأثيرات. ولأنه. في لحظة يكون فيها قانون العالم هو 
التفاعل والعلاقات المتبادلة: لا تتغذى مثاليات يوتوبيات أو طوباويات الأصالة 

وفي المرحلة الحالية. مرحلة الوعي بالتخلف. تصبح المسألة». بالتالى,» 
أكثر تعقيدا . فهل ثمة تناقض فى هذا ؟ بالفعل: بقدر ما يزداد وعى المرء 
بالواقع المأساوى للتخلف بقدر ما يترك الإنسان الحر الذى يفكر نفسه 
لكي يتخللها الإلهام الثوري: بمعنى أنه يؤمن بضرورة رفض النير الاقتصادي 
للامبريالية» وبتعديل الهياكل الداخلية التى تغدي وضع التخلف. لكن, 
فلتنظرن بموضوعية اكثر إلى مشكلة التأثيرات؛ باعتبارها رياطا ثقافيا 
واجتماعيا. إن التناقض ظاهري ويشكل بالأحرى عرضا من أعراض النضج. 
يكون مستحيلا. في العالم المغلق والاليجاركي للقوميات الأيديولوجية. الأمر 
على هذا النحو إلى الحد الذى يرتبط فيه الإقرار بالرابطة ببداية القدرة 
على التجديد على مستوى التعبيرء وبالعزم على النضال؛. على مستوى 
التطور الاقتصادي والسياسى. فى حين نجد أن التأكيد التقليدي على 
الأصالة؛ بمعنى الخصوصية الأولية؛ قد أدى ومازال يؤدي إلى ما هو زاهي 
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الألوان من ناحية؛ وإلى الخنوع الثقافي من ناحية أخرى؛ وهما مرضان من 
أمراض النموء ربما كانا حتميينء لكنهما إغترابيّان رغم ذلك. 

بدءا من الحركات الجمالية لعقد العشرينات. ومن الوعي الجمالي- 
الاجتماعى الحاد لسنوات الثلاثينات والأريعينات من هذا القرن, ومن نح 
القملوى الاتتسياوى والشكرزيزة التقدية دالكمواء المي تيدض الأحببانين 
بأن التبعية تتجه نحو تبعية ثقافية متبادلة لو كان بالإمكان استخدام هذا 
المصطلح دون خلطء إذ إنه اكتسب معانيا غير ملائمة تماما في القاموس 
السياسي. ولن يمنح هذا كتاب أمريكا اللاتينية الوعي بوحدتهم في إطار 
التنوع فحسب. بل إنه سيجند كذلك أعمالا ناضجة وأصيلة سيجري تمثلها 
ببطء من جانب شعوب أخرى بما في ذلك شعوب البلدان المتروبولية 
والإمبريالية. إن طريق التأمل في التخلف يؤدي في المجال الثقافيء إلى 
التعامل العابر للقوميات» يافتراض انما كان سحاكاة سيتحول اقثر فاكثر. 
إلى تمثيل متبادل. 

وهاك مثالا من أمثلة كثيرة. في أعمال فارجاس يوساء 110558 وقبل كل 
شي في المدينة والكلاب؛ تظهر. منقحة بصورة استثنائية. تقاليد المونولوج 
الداخلي الذي ينتمي إلى بروست وجويسء وكذلك إلى دوروثي ريتشاردسون 
وفرجينيا وولفء وإلى دوبلن وفوكبر. ربما تأتي من هذا الأخير طرائق 
معينة أثيرة لدى فارجاس يوساء الذي عمقها وأخصبهاء على أي حال» حتى 
لتكاد تخصه كذلك. مثال آخر يثير الإعجاب: الشخصية غير المحددة التي 
تظل تحير القارئ. حيث تتقاطع مع صوت الرواى بضمير الفائب ومع 
مونولوج شخصيات أخرى محددة؛ بحيث يمكنها أن تمتزج مع تلك 
الشخصيات على التوالي: وحين تتضح. في النهاية: كالنمر المرقط؛ تضيء 
بصورة إرتجاعية بنية الكتاب؛ وكأنها مفتاح لغز يدفعنا إلى مراجعة كل ما 
تصورناه عن الشخصيات. هذا التكنيك يبدو وكأنه شكل محسوس من 
الصورة التي يستخدمها بروست للايحاء بشخصيته (الرسم الياباني وصورته 
تتمزق في وعاء الماء). لكنه يعني شيئا مختلفا في مستوى مختلف في 
الواقع. هناء تلقى روائي الأصيلة. لكنه واءمها بعمق وفق غرضه. ليقدم 
مشكلات بلده. وشكل بذلك صيغة غريبة. 

فليس ثمة تقليد ولا نسخ ميكانيكي؛ بل ثمة اشتراك في الوسائل التي 
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تصبح ملكا مشاعا من خلال وضع التبعية. مساهمة بذلك في جعل هذه 
التبعية تبعية-متبادلة. 

يبدو أن هذه الظروف متكاملة في الوعي النقدي لأمريكاء إذ إن واحدا 
من أكثر الكتاب أصالة في الوقت الراهن؛ وهو خوليوكورتاثار, يكتب أشياء 
مثيرة للاهتمام حول الجانب الجدي الذي يمثله الوفاء المحلي والحركية 
العالمية. وذلك في حوار حديث أجرته معه مجلة لايف (المجلد 33: العدد 7). 
وحول التأثيرات الأجنبية لدى الكتاب المحدثين يتخذ رودريجث مونتيجال. 
موقفاء في مقال بمجلة تريكوارترلي 1-0111 (العددين ١3‏ و 14), 
يمكن وصفه بأنه تبرير نقدي للتمثل. ورغم ذلك مازالت هناك وجهات نظر 
مناقضة؛ مرتبطة بنوع من المحلية التي تتسم بها مرحلة الوعي السعيد 
كالفاكن. 

وبالنسبة لوجهات النظر هذه تمثل هذه الحقائق مظاهر للافتقار إلى 
الشخصية وللاغتراب الثقافيء كما يمكن أن نرى في مقال للمجلة الفنزويلية 
منطقة حرة (زونا فرانكا) (العدد |5) حيث يصل مانويل بدرو جونثالث إلى 
القول بان الكاتب الأمريكي اللاتيني الحق هو الذي لا يحيا في وطنه 
فحسب. بل يتناول كذلك موضوعاته المميزة ويعبرء دون تبعية جمالية 
خارجية؛ عن مشكلاته الخاصة. 

إلا أنه يبدو أن إحدى الخصائص الإيجابية لفترة التخلف هي تجاوز 
الموقف الغيرة الذي فاكم إلى :القبوق الأعبنى آذ إلى وهم الأحيالة الشاشة 
على حساب الموضوعات ال محلية. إن من يناضل ضد عقبات وافعية يكون 
أكثر هدوء ويقر بافلاس العقبات الخيالية. وفي كوباء طليعة أمريكا في 
النضال ضد التخلف. هل ثمة اصطناع أو مراوغة في التشبع السوريالي 
لآليخو كاربنتييه أو في رؤيته المركبة العابرة للقومية؛ بما في ذلك بالنسبة 
للموضوع: كما تظهر في قرن الأنوار؟ وفي البرازيل تتبنى الحركة الحديثة 
للشعر المحسوس إلهامات من إزرا باوند ومبادئ جمالية من ماكس بنس» 
لكنهاء رغم ذلكء؛ تقود إلى إعادة تعريف الماضي القومي؛ مما يسمح بقراءة 
شعراء مجهولين بطريقة جديدة: مثل سوسا اندراديء ذلك السلف الضائع 
بين رومانتيكي القرن التاسع عشرء أو تضيء بصورة ملائمة الثورة الجمالية 
للمحدثين العظام؛ مثل ماريو دي أندرادي و اوزوالد دي أندرادي. 
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ب) من التنخ وال قليمية إلى ما فوق- اذ قليمية . 

تقدم التبعية» باعتبارها اشتقاقاً من التأخر ومن الافتقار إلى النمو 
الاقتصادي جوانب أخرى. تبدي نتائجها في الأدب. فلنوجه اهتمامنا مرة 
أخرى إلى ظاهرة تضارب المشاعر التي تتبدى بسبب دافعي النسخ والتباعد, 
وها مشاقضان ظاهريا ذا فكار إليوما قن 3 اثهماء لكلهما يتكن ارخ يكتالا 
بعضهماء إذا نظرنا إليهما من وجهة النظر هذه. 

تأخر يدفع من جهة إلى النسخ الخانع لكل ما تقدمه لموضة في البلاد 
المتقدمة. علاوة على إغراء الكتاب بالهجرة: الداخلية والخارجية. وتأخر 
يقترح من جهة أخرى اغرب ما في الواقع المحلي. موحيا بإقليمية تبدو 
وكأنها تاكيد للهوية القومية, لكنها في الحقيقة يمكن أن تكون طريقة غير 
مشكوك فيها لتقديم الطرافة للحساسية الآوروبية التي ترغب فيها .باعتبارها 
ترويحاءوبذلك تعود لتصبح شكلا جادا للتبعية في إطار الاستقلال. ومن 
المنظور الحاليء يبدو كلا الاتجاهين متضامنين ويولدان من وضع التأخر 
والفخلت نفسه: 

إن المحاكاة الخانعة للأساليبء والموضوعات والمواقف والاستخدامات 
الأدبية: لها في أكثر جوانبها فجاجة طابع من الريفية يثير السخرية أو 
الانقباضء بعد أن كانت مجرد أرستقراطية تعويضية لبلد مستعمر. وضي 
البرازيل يبلغ الأمر نهايته بالأكاديمية المنسوخة عن الأكاديمية القرتمية 
والمقامة في مبنى هو نسخة من البتي تريانون بفرساي (حتى أصبحت 
الهيئة نفسها تلقبء دون دعابة؛ باسم البتي تريانون) بأربعين عضوا يوصفون 
بأنهم «خالدون». ويرتدون؛ مثل الأصل الفرنسيء زيا رسميا مطرزاء وقبعة 
ذات طرفين وسيفا صغيرا ... لكن في جميع أرجاء أمريكاء يمكن للبوهيمية 
المنسوخة من قرية جرينتش أومن سان جرمان دي بري أن تكون حقيقة 
متماثلة. تحت مظهر التمرد الخلاق. 

وريما لا تقل عن ذلك فظاظة:؛ في الجانب المضادء أشكال بدائية معينة 
للمحلية والإقليمية الأدبية. تقلص المشكلات الإنسانية إلى عنصر زاهي 
الألوان» محولة مشاعر وعذاب الإنسان الريقي أو اكات التونين إلى 
نحادل لكبار الأكاكاس والفاناد !)ذا الكت مقن اللا ادل المرقف 
الأول فحسب. بل أن يتخذ معه كذلكء فور أن يهرع ليقدم لقارئ مديني 
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أوروبيء أو متأورب بصورة مصطنعة:؛ الواقع شبه السياحي الذي يروقه أن 
يراه في أمريكا . ودون الانتباه إلى ذلك تخاطر أشد مذاهب المحلية إخلاصا 
بان تجعل من نفسها مظهرا إيديولوجيا للاستعمار الثقافي؛ يرفضه صانعه 
على المستوى العقلي الواضح. ويؤكد وضعا للتخلف والتبعية المترتبة عليه. 

ورغم ذلك يكون من الخطاء من زاوية رؤية هذا الفصلء أن نستمطر 
اللعنات دون تمييزء وحسب الموضة؛ على الفن القصصي الإقليمي. على 
الآقل إلى 1ققم إقامه سكن الشبييزات القن سي بالفظر إليس فلي 
مستوى أحكام الواقع. باعتباره نتيجة للفعل الذي تمارسه الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية على اختيار الموضوعات©. فالمساحات المتخلفة 
ومشكلات التخلف (أو التأخر) تغزو مجال وعي الكاتب وحساسيته مقدمة 
اقتراحات: ومنتصبة في موضوعات يستحيل تجنبهاء ومتحولة بذلك إلى 
دوافع إيجابية أو سلبية للابداع. 

في الأدب الفرنسيء أو الإنجليزي تجري أحيانا روايات عظيمة في 
الريفء مثل روايات توماس هاردي؛ لكن من الواضح أنه مجرد إطار تكون 
فيه العقدة هي عقدة الروايات المدينة نفسها. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
أنماط الإقليمية تكون فيها شكلا ثانويا وفرديا بصورة عامة. وسط أشكال 
أكثر غنىء تحتل مكان الصدارة. لكن فى البلدان المتخلفة؛ مثل اليونان 
بالمياتياء اولك الا فده متاظق متكددة بتكل اسان ذل إيطانهاء 
يمكن للإقليمية أن تحدث بوصفها مظاهر صالحة؛ قادرة على إنتاج أعمال 
كيده مثل أعببان جيوفاتن ظكريكا ويه عند اهارا اقرخ اكاضي» أو 
أعمال إليو فيتورينى ا أو نيكوس كازانزاكيس 122232122115 فى الفترة 
الراهنة. ا ا 

لهذا السبب فإن الإقليمية؛ في أمريكا اللاتينية» كانت ولا تزال قوة 
حافزة في الأدب. فهي في مرحلة الوعي بالبلد الجديد المناظرة لوضع 
التأخر. تفسح المجال قبل كل شيء لما هو زاهي الألوان وتزر ويقي وتعمل 
بمثابة اكتشاف. وتعرف على واقع البلد واندراجه ضمن موضوعات الأدب. 
وفي مرحلة التخلف تعمل بمثابة استشراق ثم وعي بالأزمة يحفز ما هو 
وثائتقيء مع الشعور بالإلحاح؛ والجهد السياسي. 

وفي كلتا المرحلتين يلاحظ نوع من اختيار مجالات الموضوعات. وانجذاب 
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نحو أقاليم نائية معينة, تقطنها المجموعات التي تتسم بالتخلف. وبلا شك, 
يمكن لهذه الأقائيم أن تمارس إغراء سلبيا على كاتب المدينة: بسبب ألوانها 
الزاهية ذات النتائج المشكوك فيهاء لكنهاء فضلا عن ذلك؛ تتطابق عادة مع 
المناطق الجالية: مما يحفل مغرى فى آداب يالغة الحيؤية مثل آداينا: 

أما فى خالة إقليم الأمازون: الذي الحتذب الرواكيين والقتصتاضين 
المزاسياي منن بداية المذاهب الطبيعية. خلال عقدي 1880-1870: في قلب 
الوجلة راهب الأنواف هكد اعم ها صف كرو ماية ل الدراية 
لخوسيه إيوستاسيو ريبيراء التي احتلت مكانا وسطا بين ما هو زاهي الألوان 
وبين الشجب (الوطني أكثر منه الاجتماعي) وأصبح عنصرا هاما في الدار 
الخضراءء لفارجاس يوساء في المرحلة الحديثة للوعي التقني الراقي؛ حيث 
يمثل ها هو زاهي الآلوان والشجب معا غنصرين متراجعين أمام الفقل 
الإنساني الذي يتبدى مع بزوغ الأعمال العالمية. 

ولن يكون ضروريا أن نعدد المناطق الأدبية التي تناظر بانوراما التأخر 
والتخلف. مثل مناطق السهول العليا التيلانو وجبال الانديز أوقفار السرتون 
البرازيلي. ولا أوضاع وأماكن الزنجي الكوبي, والقنزويلي: والبرازيلي::.في 
قصائد نيكولاس جيين وخورخي دي ليماء في (إكوي يامبا-أو). لاليخو 
كاربنتييه؛ و(الزنجي البائس). لرومولوجاييجوسء و(جوبيابا)؛ لجورج أمادو. 
أو إذا شئّت إنسان السهول-السهلء اليامياء الكاتينجا-وهو موضوع لإضفاء 
عنيد للطابع المثالي التعويضي المستمد من الرومانتيكيين؛ مثل البرازيلي 
جوزيه دي النيكار في عقد 1870 الذي تناوله باستفاضة سكان الريو دي 
بلاتاء الاورجواييان أمثال ادواردو أثيفيدو دياث. وكارلوس ريس :هالز»1 
أوخافييه دي فيانا همهة1", والأرجنتينيون بدءا من إرناندث الحلمي إلى 
جويرالدس الأسلوبيء والذي ينحو نحو الاستعارة عند جاييجوس ليجدء 
رجوعا إلى البرازيل» وفي قلب مرحلة الوعي المسبق بالتخلف,. تعبيرا راقيا 
عنه في حيوان جافة لجراسيليانو راموسءدون دوار المسافة؛ ودون التواءات 
ولا آلام» ودون فرؤسيات ولا حيل رغاة البقرء ولا المستطوريات التي تسم 
بطابعها الآخرين. 

كانت الإقليمية مرحلة ضرورية وجهت الأدب. وقبل كل شيء الرواية 
والقصة, إلى الواقع المحلي. وكانت في بعض الأحيان مناسبة لتعبير أدبي 
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جيدء رغم أن فتاحاتهاء في غالبيتهاء قد شاخت, ورغم ذلكء فريما لا 
يمكن القولء من زاوية معينة؛ بأنها قد انتهت؛ وكثيرون ممن يهاجمونها 
اليوم يمارسونها في الحقيقة. فالواقع الاقتصادي للتخلف يبقى البعد 
الإقليمي كموضوع حيء رغم أن البعد المدني يصبح أكثر فاعلية بالتدريج. 
ويكفي أن نضع في الاعتبار أن بعض الكتاب الجيدين: وكذلك بعضا من 
أفضل الكتابء يجدون فيها مادة لكتب جيدة عا مياء مثل خوسيه ماريا 
أرجيداسء وجابرييل جارثيا ماركيث؛ واوجستو روا باسطوسء وجيمارايش 
روزا. فقط في البلدان ذات السيادة المطلقة لثقافة المدن الكبيرة. مثل 
الأرجنتين؛ واورجوايء. وربما تشيلي: أصبح الأدب الإقليمي تخلفا حقيقيا 
عن الزمن. 

من الضروري أن نعيد تحديد المشكلة بشكل نقديء وأن نثبت أنها لا 
ضتهي إلى هجرد إبراز الحقيقة بآن آحدا لم يعد يعتبر الإقليمية شكلا 
متميزا للتعبير الأدبي القوميء ولأنها كذلك: كما سبق القولء يمكن أن تكون 
اغترابية بشكل خاص: لكننا يجب أن نفك رفي تحولاتها: متذكرين أن 
الحقيقة الأساسية نفسها تمتد تحت أسماء ومفاهيم متباينة. وبالفعل»؛ 
فقد كانت موجودة لدينا في مرحلة الوعي المنتشي بالبلد الجديدء التي 
تتميز بفكرة التأخر, الإقليمية زاهية الألوان: والتي كانت تعتبر في بلدان 
مختلفة على أنها الأدب الحقيقي. والأمر يتعلق بطريقة تم تجاوزها منذ 
زمن أو انحدارها إلى مستوى الأدب الهابط. أما ظواهرها الأوسع والأطول 
بقاء فربما كان جاووشية الريودي لابلاتاء بينما كان شكلها اللقيط هوء بلا 
شكء. السرتونية7"' البرازيلية. وهي التي تلتزم بها بطريقة بفكاك منها 
بعض الأعمال الأحدث مثل أعمال ريفيرا وجاييجوس. 

وفي مرحلة استشعار التخلف. خلال أعوام الثلاثينات والأربعينات, 
وجدنا لدينا الإقليمية الإشكالية التي سميت بأسماء «الرواية الاجتماعية» 
و«الهندية», و«رواية الشمال الشرقي». حسب البلدان؛ والتي هي إقليمية 
في جزء كبير منهاء رغم عدم كونها إقليمية بصورة شاملة. هذه الإقليمية 
تتهمنا أكثر. بحكم كونها سلفا للوعيء بالتخلفء لكن من الإنصاف أن 
نسجل أن كتابا مثل الثيدس أرجيداس وماريانو أزويلاء قبلها بزمنء كانوا 
قد اتجهوا نحو حس أكثر واقعية بظروف الحياة وبمشكلات البشر في 


107 


أدب أمريكا اللاتينيه 


الجماعات الباكسمةويين من كانوا يقخريحون نمينكة بحماس تمليلي ويشكل 
ني جيد أحيانا تزع الطابع الأسطوري عن الواقع الأمريكي يبرز ميجيل 
انخل استورياسء. خورخي إيكاثاء وثيرو اليجرياء وجورج امادو. وجوزيه 
لينس دو ريجو وغيرهم. وجميعهم: في جزء من عملهم على الأقل؛ يصنعون 
رواية اجتماعية مرتبطة بالجوانب الإقليمية وببقايا نزعة زاهية الألوان 
سلبية غالباء تترافق مع نوع من الإطار الإنساني يتيح الالتزام بمدى ما 
يكتبوته. 

إل أن ما يميزهم هو تجاوز التفاؤل الوطني وتبني نوع من التشاؤم 
المختلف عما حدث فى الفن القصصى الطبيعى. فبينما كان هذا الفن 
القصصي نركز اماع على الافوان اقفر مسقي ) إناد امتصيرا مقنادهنا 
للتقدم؛. نجدهم يركزون على الوضع بكل تعقيده. متحولين ضد الطبقات 
السائدة ومعتبرين انحطاط الإنسان نتيجة للوضع. وتصبح أبوة دونيا باربارا 
(الى شى توع من التبجين ترج الئل الظبي) عتيعة بشكل مفانجة: اام 
القسمات على طريقة جورج جروس. التي يرسمها إيكاثا أو أمادو. اللذان 
تختفي في كتبهما آثار النزعة زاهية الألوان ونزعة الميلودراما نتيجة التعرية 
الاجتماعية-محدثين التغيير من «وعي البلد الجديد» إلى «وعي البلد 
المتخلف». مع كل النتائج السياسية الخرضية على ذلك ا 

ورغم أن كثيرين من هؤلاء الكتاب يتميزون بلغة عفوية وغير منتظمة: 
فإن ثقل الوعي الاجتماعي يقوم أحيانا في الأسلوب بدور العنصر الإيجابي. 
ويتيح المجال للبحث عن حلول مثيرة للاهتمام ومطورة لتخدم تقديم التفاوت 
والجور. ودون الحديث عن الأستاذ الشامخ الذي هو أستورياسء فإن روائيا 
يكتب بصورة سلسلة وبسيطة مثل إيكاثا يدين ببقائه لبعض الوسائل 
الأسلوبية: المستخدمة للتعبير عن البؤسء أكثر مما يدين به للصياح الهندي 
أو للتأكيد الذي اتسم به المستغلون. وفي حالة هواسيبونجوء يرجع ذلك إلى 
استخدام صيغة التدليل؛ وإيقاع النحيب في الحديث؛ والتقليص إلى المستوى 
الحيواني: وذلك كله يجسد مجتمع تضاؤل الإنسان؛ وتقليصه إلى مستوى 
الوظاكف الأساسية الثي ترتبط باللغو النحوي لترمز للخرمان. وشي حيات 
يابسة يحمل جراسيليانو راموس اقتصاده اللفوي إلى آخر مداه. مطورا 
تعبيرا يتقلص إلى الحذف. والمقطع الواحد, وإلى أقل ما يمكن من البلاغة: 
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من أجل التعبير عن الاختناق الإنساني لراعي البقر المحكوم بالمستويات 
الأدنى للبقاء. 

ومن المناسب أن نذكر أن حالة البرازيل ريما كانت حالة خاصة, باعتبار 
أن الإقليمية» التي بدأت هناك مع الرومانتيكية؛ لم تنتج أبدا أعمالا تعتبر 

من الطراز الأول ولا حدنى بين المعاضرين: حبك ظللت داننا اتجاها ثانوياء 
ما لم تكن فارغة صراحة. بحيث إن المرحلة الثانية فقط؛ وهي التي نحاول 
تشخيصهاء هي التي بلغت فيها الاتجاهات الإقليمية؛ التي تم تساميها 
وتحولها على يد الواقعية الاجتماعية. مستوى الأعمال ذات الدلالة. فى 
الوقف القاى كاتكركرة شكء الاتجامااة ارت جاننا اوفط وويعة وان هادا 
في أنحاء أخرىء وقبل كل شيء في الأرجنتين. وأورجواي وتشيلي. 

لقد كانت أفضل نتاجات الفن القصصي البرازيلي مدينية دائماء ومجردة 
في غالبيتها من كل تصوير زاهي الألوان» والسبب أن أعظم ممثليه. ماتشادو 
دي أسيسء كان قد أوضح منذ عام ١880‏ هشاشة الوصفية واللون المحلي؛ 
تلك الهشاشة التي نبذها من كتبه. بوصفها أدبا هابطا بصورة استثنائية, 
نثراً وشعراً. 

أن تجاوز هذه الأشكال والهجوم الذي تعرضت له من جانب النقد هي 
علامات نضج. لهذا السبب يرفض عديد من المؤلفين وصفهم بأنهم إقليمين 
باعتباره وصفا خاطئًا. آلا أن ذلك لا يحول دون استمرار وجود البعد 
الإقليمي في عديد من الأعمال ذات الأهمية الكبيرة» رغم أن ذلك يتم دون 
أي طابع لميل غير إيجابي أو لجوء إلى وعي قومي خاطي . 

إن ما نراه الآن؛ من وجهة النظر هذه هو أزدها روائي يتسم بالتنقيح 
التقني. وبفضله تتحول الأقاليم وتدمر حدودها البشرية؛ مما يجعل الملامح 
التى كانت زاهية الألوان تتعرى وتكتسب عالمية. 

ومصنوق: التكتر عن العاطلفية الشرظة والقطانة فاق الروانة الراهقة: 
مستفيدة من عناصر غير واقعية؛ مثل السوريالية: والعبث. وسحر المواقف,. 
أو من تكنيكات مناهضة للمذهب الطبيعيء مثل المونولوج الداخليء والرؤية 
المتزامنة» والاختصار. والحذفء تتمتع؛ رغم ذلك؛ بما كان من قبل جوهر 
الهندية؛ والطرافة؛ والوثائقية الاجتماعية ذاتها. ويدفعنا هذا إلى اقتراح 
تمييز مرحلة ثالثة؛ يمكن أن نسميها ما فوق-الإقليمية. وتناظر هذه المرحلة 


إنفدا 
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الوعي التعيس بالتخلف وتعمل على تجاوز ذلك النوع من الطبيعية الذي 
كان يعقوم على آباس اللجوه إلى رؤية قحريبية للحالي: فلك الطبيعية الشي 
كانت اتجاها مميزا لحقبة انتصرت فيها العقلية البرجوازية وواكبت تدعيم 
آداينا. 

ويرق نا قوف الإقليبية هدهشن البرازيل العمل القورى لحرا جيمارايقن 
ووزاء الفروس يسادية فيها يتكى سعيته بعالم الاقليم , كتالك كان حقيقة 
تجاوز ما هو زاهي الآلوان وما هو وثائقي لا تقلل من حيوية حضور الإقليم 
في أغمال عل اهمال وان رولفوء سنواء في الواقع المفتث والمتسلط في 
السهل المشتعل؛ أو في التعقل الشجي لبدرو بارامو. لذلك يجب أن نؤكد 
على أحكام فاصلة: وحنافة في الحقيقة, مثل أحكام اليخوكاربنتييه في 
مقال يكتب فيه أن روايتنا الهندية. هي نوع من أدب المدارس الرسمي لم 
يعد يجد قراء ولا حتى في أماكنه الأصلية. لا شك في ذلكء إذا فكرنا في 
المرحلة الأولى من محاولتتا للتصنيف. وذلك صحيح إلى حد معين, إذا 
فكرنا في الثانية. وليس صحيحا على الإطلاق»؛ إذا تذكرنا أن المرحلة 
الالكة كسمل جرعة هامة هن الكركات الأظايدية سيب حقيقة الشدللف 
نفسها. وكما سبق القولء فإنها تشكل الأداء الأسلوبى للظروف الدرامية 
الخاصة بالإاقليميةدوتعديخل في اختبار للوضوهات والآموره واحيانا في 
قطويز اثلغة: ا ا 

لم يعد مطلوباء كما كان من قبلء أن يتغنى كورتاثار بحياة خوان موريراء 
أو أن تستنفذ كلاريس ليسبكتور قاموس السرتونية. لكن» يجب كذلك أن 
نعترف بان جيمارايش روزاء وخوان رولفوء وفارجاس يوساء بكتابتهم بصورة 
منقحة وتجاوزهم للطبيعية الأكاديمية يمارسون في أعمالهم: كليا أو جزئياء 
مثلما يفعل كورتاثار أو ليسبكتور في إطار عالم القيم المدينية. نوعا من 
الآديالجديه مازال تطوى تخاريقه ضمول ماوة الوتدية تفسهنا إلى شسء 


حديد. 
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١‏ - على قدم المساواة 

وجد الأذب الأمريكى اللاتينى نفسة حاكرا منذ 
بداياته الآولى» وربما بسبب مولده حينما كانت 
الثقافات الأخرى قد راكمت أجيالاً وحكمة بالغة. 
وكما هو منطقيء لم يستطع أن يكرر عملية تشكيل 
الذات الطبيعية التي كانت آداب العالم الأخرى قد 
لعبة الفن» ومنذ الإنكا جارثيلاسو(وهو بمثابة قنصل 
فخري لنهضة الأرض الجديدة) حتى الشعراء 
والروائيين الراهنين. ظل همه هو تحديث نفسه. 

ورغم ذلك. ظل ذلك التأخر على وجه الدقة 
أحد التناقضات الجذابة فى ذلك الأدب لزمن 
طويل. ومازالت تبلغنا أصداء ذلك الاندفاع العنيد 
الذي دافع به سارمينيتو في مواجهة أندريس بيو 
في عام 1842 رومانتيكية ربما اعترف بأنها قد تم 
تجاوزها في أوروبا. 

وربما حدس ساررمينيتو أنه إذا كان الآدب 


أدب أمريكا اللاتينيه 


الأوروبي قد أكمل وتجاوز تلك الثورة فانه مازال على القارة الفتية؛ بالمقابل» 
أن هم وشملك الاننعان لآن ذلك الاجار يتمشى نع عذايات كورتها 
السياسنية فور اللقملة [فضل من الأكاديفية البناضدة للكلاسيكيين: 

في مناسبة واحدة تقدمت أمريكا اللاتينية على المستجدات الثقافية 
للغائم الغديم: لعن ذلك التقدم نت بٍصورة مضاقضة: فن كراكم جواني 
تأخرها العديدة. فقد جاءت فترة (في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
التاسع عشر) وجد فيها كتاب أمريكا اللاتينية أن بين أيديهم كلاسيكية 
كأثوا اهن جاكرها كه لكنية كله وديدوا إيداعهاء وروما نتركينة: لذ تقال مسساكاة 
عنها يداك سبع مرسقة وساحية وبالإساكة إلى كلاف قومة ميطلي: 
االعاضاه لى ركن #اتدره ا واكاك قو بات يل التزضية لكدبيا في وروي دل 
بالواقع المؤجل الذي يتطلب الكثير. 

من تلك التأخرات الثلاثة نتج تقدم واحد . هو الحداثة. وتحتوي الحداثة 
على عناصر كلاسيكية: ورومانتيكية؛ ومحلية أصلية:؛ وبها أصداء إسبانية, 
وفرنسية؛ وإنجليزية وأخرى أشد غرابة. ولآنها ليست شيئًا من كل هذا 
بوجه خاصء فإنها لهذا أمريكية لاتينية نمطية؛ إذ ربما كان أنصار الحداثة 
هم أول من أوضحوا أن إحدى طرائق زرع الجذور في هذا التقاطع 
للاتجاهات المتضاربة يتمثل في تآمل انتزاع الجذور. 

والآن يمر الأدب الأمريكي اللاتيني اليوم بواحدة من أكثر المراحل حيوية 
لا بداعية في تاريخه. وبديهي أن الأمر لا يتعلق بأسماء عظيمة منعزلة 
كافسباروة صلن الدواد بل يصق أزل من الكتاب القادروع فلن افيسات 
وأقفهم: وسطهم: وكذلك على المشاركة بأسلويهم الخاص: هي التيارات 
الك شاغة على جاتظها_ياستمران وعتن تطاق العالة: عدي الحتعيقة 
الفنية. لم يعد على التجديدات الأدبية الأوروبية أو الأمريكية الشمالية أن 
تنتظر عدة عقود قبل أن تصل إلى كتاب أمريكا اللاتينية. ومن ناحية 
أخرىء ونتيجة مباشرة لهذا القرب للحصول على كل شيء بسرعة؛ أخذت 
تقل المحاكيات المفرطة في الاحترام بل والخانعة. واليوم يقف الكاتب 
الأمريكي اللاتيني على قدم المساواة مع مبدعي البلدان الأخرىء واللغات 
الأأخرف ومع الدر لشن لا يكن التقارل مرو كنا دوادو الت الجماك همون كن 
ظروف تمكنه من قراءة نصوص بلغة أوروبية أو اثنتين على الأقل. لم يعد 
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الكاتب الأمريكي اللاتيني يحاكي بأمانة (إلا أن ثمة خطرا كامناء سأشير 
إليه في نهاية هذا المقال)؛ فلديه الحرية الضرورية ليبدع: سواء إنطلاقاً 
من تنويعات أجنبية: أو عبر اكتشافات خاصة:؛ لغة أصيلة لحسن الحظ. 

وفي بعض الحالات (أفكر بالتحديد في السرتون الكبير: دروب 
لجيمارايش روزاء أو في قصائد وقصائد مضادة لنيكانور بارا) يتوفر حتى 
شرط أن يكون الكاتب الأمريكي اللاتيني هو الذي يضع على بساط البحث 
تكنيكات جديدة ومواقف جديدة تجاه الحقيقة الفنية. بحيث يقدر لها أن 
تؤثر ذات اتجاهين. وهنا أفكرء على سبيل المثال» في شعر البيرواني كارلوس 
خرمان بنى 86111 . ففى الشهادة اليائسة ل(أداه) أيتها الساحرة السيبرنيطيقية 
١و‏ (القدم فوق العنق) لا يمكن إخفاء حضور جونجوراء لكن انبعاث جونجورا 
من الركام الميتافيزيقي الذي ينسجه مواطن ليما المدهش يبين في الحقيقة 
المصطلحات الأثيرة لدى بيي)؛ وهذه التحويرات 20011201535 هي التي ترفع 
ذلك الشعر الغريب إلى مستوى مزيج فريد من السحر والعدمية. 


2- الخارج؛ عنصر تجانس 

من الشائع أن يصدر من أوروبا أو من الولايات المتحدة الأمريكية تقييم 
لكثريكا الاخينية على انها منجه غناال للفو كلو على انها تجغرا نيا بقدرية 
براقة وزاهية الألوان» وكذلك على أنها كل متجانس بدرجة أو بأخرى؛ مع 
اختلافات في الظلال لا تكاد تلحظ؛ يمكنها أن تعادل على نحو من الأنحاء 
اكاقتت ا للخدمة إقاطماك آمة واحدة .وم القكن أن خة ماضيا مقكركا 
يدرجة أوجاخوق» وعلى طول بخاطق شابسة رابة ئها رسمية بمشكرفة وي 
الجمية: لكن بالإاضائئة رطاف العضائهات كان لكل قطاء فااضيا ويحاتشيرا 
مثمايزين: وسياقا اجتماغيا مختافا؛ ولغة ذات رنين وتعديلات متفاوتة. 

رضايدا غرييا أن تؤكد أ الازدشان الكبي ‏ 'ترواية الأمريكية اللاتينية 
وكذلك التواصل المتبادل بين مبدعيها يجريان خلال السنوات العشر الأخيرة, 
ركمو الخيط هن الحترة الث يسفح قبي الضشطة السياسي لكولابات 
القحدء الأمريفة اركاها شا جديدة في أخريها التكلمة بو ناهية 
ومن ناحية أخرى. ثمة شعور عميق مناهض لأمريكا الشمالية يكتسب 


أدب أمريكا اللاتينيه 


تماسكا وطابعا للمرة الأولى. أضف إلى ذلك وظيفة البلقنة الواضحة, 
المباشرة أو غير المباشرة؛ التي مارسها على مناطق معينة من أمريكا اللاتينية 
الوجود الاقتصادي ترؤوس الأموال المريطاتية ]ولا ولاكسهارات الأفركية 
الشمالية بعد ذلك. 

إلا أن من المحتملء (رغم أن ذلك قد يبدو متناقضا). أن يكون أكثر 
العناصر فرضا للتجانس قد أتى من الخارج. بهذا المعنى: وكرد فعل مفهوم, 
فإنه حتى العقود الأولى من القرن التاسع عشر كان الوجود الاستعماري 
المشترك لإسبانيا عاملا لاصقا لأمريكان أكثر مما كانت القرابة بين أحد 
هنود المايا من إقليم يوكاتان وأحد هنود التهولشي من باتاجونياء كذلك فإن 
الضغط الاقتصادي والسياسي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية خلال 
القرن العشرين يبدو حاسما بالنسبة لعوامل خلق نسيج روحي مشترك,؛ 
خلق وعي معين للانسان الأمريكي اللاتيني. أكثر مما يبدو الظهور المتفاوت 
لنحو عشرين هوية قومية مجزأة. ولا يبدو أمرا عاريا من الصحة أن نخمن 
أن الثقافة هي الأخرى؛ وبفعل الظروفء تأخذ في خلق الأجسام المضادة 
اللازمة. 

والكتاب أيضا يستجيبون لتلك التشابهات والاختلافات. فالمسافة التي 
تفصل بالفعل بين غنانين من الطراز الأول مثل خورخي لوير بورخس وايميه 
سيزير عتنهو06 عدمنث» بالإضافة إلى اللغتين المختلفتين اللتين يبدعان بهماء 
وبالإضافة إلى المفاهيم الشخصية المتمايزة» تتضمن الكيلومترات الواقعية 
جدا والتي تمتد بين المخروط الجنوبي وجزر الأنتيل. لهذا السببء فإنه 
حين سال أحد عن أككر الكثاب قيضلة لأفريكا اللاستنية تمن الالجتبالات 
ضعيفة للتوصل إلى إجابة دقيقة. ليس من الصعب أن نتوصل إلى الإقرار, 
على سبيل المثال؛ بأن أكثر الروائيين المكسيكيين نموذجية في الوقت الحاضر 
هو خوان رولفوء وبأن الأورجواني الأكثر نموذجية هو خوان كارلوس أو 
نيتي؛ وبان الباراجواي الأكثر نموذجية هو أوجستو روا باسطوسء وهكا 
دواليك مع كل واحد من البلدان. لكن أحدا لا يستطيع أن يمثل أمريكا 
اللاتينية في مجموعها إلا بصعوبة. 

ويجدر بنا أن نقرء رغم ذلك؛ بأنه بصرف النظر عن تلك الاختلافات, 
ورغم أن ذلك قد يبدو متناقضا مع ما ذكرناه آنفاء غان الكاتب الأمريكي 
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اللانيق يد تفسةيائغ القلق تجاء المسعيل العلى لهذا الكيان الجرد 
والعيني فى آن وانخد» الذى سماة الناقد القشيلى زيكاردى لاتشمان ذات مرة 
وقارعا الكيرة الكلاسية سكف الأبثر خناء'ترضيع أكر هن الشاوسية 
ليست خلاسية أجناس فقطء بل هي كذلك خلاسية تأثيرات. وتطلعات؛ 
وأيديولوجيات). لهذا فإن في كل قصيدة: وفي كل قصة؛ وفي كل رواية؛ 
وفي كل دراماء ثمة شيء أكثر من الوسط القسري لمؤلفها 5 فبقية أمريكا 
الالاكيتية حاضيرة أيضا بالشكال مماناقينا ورضمهيا الخنيزت ركذلك 
باوزهارها العمل وهةا الحضون الكنى أو البديى :النندون )و الظاهي 
حسب الأحوال؛ يضفي على عمل أقدم المبدعين حيوية معدية. ولغة هي 
لفة الحبيع كن التهاية, 


3 - حضور أو ظل أمريكا 

باعتبارها مجموعا تراكمياء باعتبارها قارة (بالمعنى الضيق للكلمة)؛ 
ليست أمريكا اللاتينية موضوعا جديدا. فمن مقالات متنوعة حول زراعة 
المناطق الحارة لأندريسن بيو إلى التشيد الشامل لبابلو تيروداب من أمريكاتا 
لخوسيه مارتي 35:8 إلى سبعة مقالات بحثا عن تعبيرنا لبدرو إنريكيث 
أورينيا ,17:03 ومن آرييل لخوسيه إنريكي رودوء إلى المقالات الأخيرة 
لجزفيال ا116اوع182 مارتينث إسترادا؛ 85:208؛ ومن مناجاة إلى روزفلت لروبين 
داريوء إلى الملحمة الروائية لاليخو كارينتييه. غمرت القيمة (الموضوعية) 
القارية بل وتجاوزت الوسط الجغرافي لأفضل الكتاب. بهذا المعنى تظل 
أمريكا اللاتنية اليوم موضيها بالنسية لقنانيها ومكديها: لكنها بالإضافة 
إلى ذلك (وربما كان هذا هو الأهم) قد شكلت مشكلة. مشكلة لمن يتناولونها 
ولمن يتجنبونهاء لمن يؤكدونها ولمن ينكروهاء لمن يأخذونها على عاتقهم بدءا 
من حشاياهم ذاتها وللن يفحصونها عن بعد رغم أن المنظار المقرب قد 
يكون باريسياء أو لندنياء أو من روماء فان النظرة؛ تظل أمريكية لاتينية 
بصورة حتمية. 

ربما كانت الجدة. في نهاية الأمر. هي السياق الأمريكي اللاتيني 
للموضوعات القومية. فحين كتب بليست جانا روايته مارتين ريفاص: مناعد١‏ 


5 أحس أنه شديد القرب من بلزاك. ومن ستندالء ومن جالدوس 
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95 لكنه بالتأكيد لم يكن مشغولا بأي يلد أمريكي لاتيني باستثناء 
تشيلي. وحين تخيل خورخي أسحق 18205 روايته ماريا فريما لم يكن يفكر 
في أي إشارات خارج كولومبيا باستثناء نماذجه الأوروبية الواضحة؛ وخلال 
المرحلة الحاسمة التي حول فيها كيروجا 1:055ا0 المنفيين إلى شخصيات لا 
تمحى.لم يكن يحس بالالتزام تجاه أرض أمريكية أخرى باستثناء إقليم 
ميسيونس 211510068 أو مسقط رأسه أورجواي. لكن في عام ١964‏ حين 
يكتب سباستيان سالاثار بوندي ليما القطيعة عااتسصوط 1 هنآ فإنه يمد 
خيوطه إلى غيره من نازعي الأوهام عن النعيم: الذين قد يكونون مقيمين 
في المكسيكء أو سنتياجو أو مونتفيديوء. وحين يكتب الأرجنتيني خوان 
خيلمان جوتان 60160 أو الغضب الساحقء يمكن أن نحدث وراء حزن بونيوس 
آيرس الخشن تفاؤلا يحمل طابع هافاناء وحين تتجول المخلوقات الصغيرة 
للفنزويلي سلفادور جارمنديا في مدينتها بعذاب يشعر سكان آخرون لمدن 
أخرى بأنهم هم المقصودون بالتحديدء (ن أمريكا تتذبذب خلف كل مبدع: 
كحضور نهائي أحياناء وكظل مقلق في أحيان أخرى. ولا يهم أن يحيا المبدع 
في سان باولو أو في ميدان الفوج؛ بجوار سلسلة جبال لاكوردييرا أو في 
سوهو””"؛ فالحضور والظل يصلان إلى كل الأماكن؛ بما في ذلك أعمقهاء 
حيث تكمن عادة الضمائر المعذبة والمستريحة. 

من المؤكد أن الأدب الأمريكي اللاتيني للعقود الأولى من هذا القرن 
يأخن على عاتقه مسؤوليات ملحمية من الواضح أنه لم يكن مستعدا لها. 
إلا أنه يغرس نفسه في نطاقه بصورة ماء رغم أن ذلك يجري بصعود 
وهبوطء بفراغات شاسعة؛ وبنقص في الأدوات. فهوء من ناحية؛ لا يثق 
بأشكال الطرح المعقدة: وبالتلميحات غير المباشرة: فالمطلب من الإلحاح 
بحيث لا يسمح بالمخاطرة بأن تظل الرسالة متعثرة بين الاستعارات ولا تبلغ 
هدفها الطبيعي. ومن ناحية أخرىء فإن الجهد على المستوى الشعبي تضمنه 
بحزم الطبقات الاجتماعية الحاكمة والمصالح الاقتصادية: والأجنبية 
والمحلية؛ التي تدير؛ بروح إقطاعية؛ استغلالا مهينا للعامل المحلي. بطريقة 
تضمن أفضل الأرباح. والآمية أرضية مثالية لأولتك السياسيين والإقطاعيين 
(المحليين): الكريول أو الأجانب: الذين يديرون كل جمهورية فتية كما لو 
كانت مصنعا آخر من مصانعهم العديدة. في مواجهة مثل هذا التخطيط 
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للجهل يكون من المفهوم أن يبحث المبدع الفنيء ذو الهموم السياسية؛. عن 
طريق مباشرة للتعبير عن شجبه. وباعتباره فنا (والإشارة دائما إلى المرحلة 
المذكورة أعلاهم) فالنتيجة نصف مرضية. فشعر المنشورات لسنوات 
العشرينات والثلاثينات؛ ورواياتها إذا كانت قد نفذت على أفضل النوايا 
فقد انزلقت إلى نزعات تخطيطية كانت غير مثمرة من وجهة النظر 
السياسية. فكثيرا ما كان الشجب الذي يجري إطلاقه بصراخ هستيري 
سطحيا في أحيان عديدة. 

وإحدى الحالات النمطية لهذه الحماسة المفتقرة إلى التأمل؛ على سبيل 
المثال» كانت رواية السكان الأصليين. فالنوايا المحمودة للروائيين لم تمنع 
الهندي: تلك الضحية الصامتة ذات الذاكرة؛ من أن ينظر إليه بنظرة أبوية 
لا تكاد تفهم؛ نظرة انحرفت؛ إضافة إلى ذلكء إلى الشعارات ونادرا ما 
بلغت العمق. 

فالهندي يقدم من الخارج ومن أعلى . ولا يجري التركيز على حل مشكلاته 
في تعقيدها الاجتماعي والاقتصادي بل باعتبارها عملية أريحية بسيطة. 
وحتى الروائيون ذوو النية الحسنة؛ مثل الأكوادوري خورخي إيكاثا أو البوليفي 
خسوس لارا 12:8 يقتربون من الهندي بالإرادة الطيبة والمسافة الواقية 
التي يمكن أن تمتد بين صاحب عمل إنساني النزعة وخادمه أو قنه؛ ولا يتم 
ذلك أبدا بالنفاذ والعمق اللذين تتطلبهما الشخصية الأدبية لكى توجد 

عند ثيرو أليجريا 13وءاك هته في (العالم ضيق وغريب) يمكن على 
الأقل أن نصادف شخصية هندية داكت تجسد واقعي: هي العمدة 
روسندوماكي ؛ لكن إذا كنا نود أن نشهد ظهورا مشروعا للهندي باعتباره 
شخصية وباعتباره موضوعا. ضمن الضروري أن نصل إلى خوان رولفو 
وخوسيه ماريا أرجيداس. ففي قصص (السهل المشتعل) أو رواية (الأنهار 
العميقة)؛ لا يعود الهندي أو الخلاسي عرائس ماريونيت بل كائنات إنسانية. 
وتفسح نزعة القولية الطريق للعمق السيكولوجي. أما المشكلة الاجتماعية, 
الحاسمة سياسياء فتخرج من المعجم؛ وتتخلص من نزعتها التخطيطية:؛ 
وتقدم نفسها باعتبارها الهواء الذي يسري في رئتي الشخصية؛ وبذلك 
تنتقل إلى الدم؛ وتنصهر في مشاعره الفردية. 
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أما الموضوع العمالي فيحقق تطورا ليس موازيا تماما لموضوع الهندي. 
فمن (الرفيق) لأومبرتو سالفاد و(تنجستن) لسيراز فاييجو (وهذه الأخيرة, 
أقل بكثير من الأعمال الشعرية للمؤلف البيرواني): حتى (البناؤون) لفيثنتي 
لينييرو ه10عدع.] الوقود. ثمة عملية كاملة من تصفية وإعادة تصفية الحسايات 
التي يمر مسارها بالواقعية الاشتراكية لالفريدو جرافينا 5هذمهع والاحتجاج 
المكشوف لفولوديا تيتلبويم. ««زهطاءغ]1ز1 7010012 . لكن العامل عند لينييرو 
لم يصبح موضوعا بعد (ولا حتى مشكلة) بل مجرد ذريعة. فالروائي المكسيكي 
يضرب مثالا في البناءين على النظرية الشهيرة لزاوية الرؤية» لكنه يفعل 
ذلك من خلال نظرة لا تلتقط سوى المظاهر السطحية: الخارجية (هكذا 
يصبح الموضوع مظاهر خارجية إنسانية)؛ رغم أن الواجب أن يلجا إلى رؤية 
مركبة للواقع؛ ممائلة لرؤية فيلم راشومون «مسسعطعة. 

إن الموضوعات من قبيل الهندي؛ والفلاح أو العامل؛ تجد أصولها بالطبع 
في واقع؛ لكنها تولد قبل أن يصبح هذا الواقع إشكاليا بدرجة كافية. 
والهنودء والعمال والفلاحون الحقيقيون: الذين يشكلون على نحو ما أصل 
وأساس الهنود. والعمالء والفلاحين الأدبيين. هم قطاعات مستعبدة 
ومضطهدة باستمرار تقريباء إلا أن الصراعات في تلك اللحظة لم تكن قد 
انطلقت بكل عنفهاء أو كانت ذات فاعلية تجزيئية جداًء وبالتالي كانت 
أمريكا اللاتينية تحيا في ذلك الحين آخر مراحل السلام النسبي والهش, 
وهو سلام كان؛ كما هو واضح. مؤسسا على الجور. 

وحين يسارع الشعراء والقصاصون:ء وكتاب الدراما إلى الإشارة إلى 
واقع الحال ذاك: دون أن يحدث بعد تمرد وشيكء لا يكون لصوتهم كبير 
صدىء ربما لأنهم يكتبون خلال ما قبل تاريخ الانفجار أو الصدمة الحقيقية: 
أو التناقض. وربما كان هذا بين أرباب أخرى هو السبب (الآن فقط نجد 
أنفسنا في ظروف تسمح بتقديره) في استطاعتهم السماح لأنفسهم بالبذخ 
الساذج في أن يكونوا تخطيطيين. 

وخلال العقود الأخيرة. وخصوصا خلال أحدتهاء يتحول الموضوع إلى 
مشكلة. فإذا كان عمال المناجم يمثلون جزءا حاسما من الثورة البوليفية 
عام 1952 التي أحبطت فيما بعدء وإذا كان الفلاحون الكوبيون يحمون 
مقاتلي العصابات خلال فترة السييرامايسترا ويضاعفون صفوفهم ببطء. 
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وإذا كان الجوهى واتعوزون هي الشمال الشرفي البرازيلي» يغروة 
الإقطاعيات في محاولة يائسة للبقاء؛ وإذا كانت التناقضات تحل في عواصم 
مختلفة بأساليب متنوعة للنضال المسلح؛ وإذا كان الطلبة (غير الموجودين 
تقريبا كشخصيات للقصص الأمريكي اللاتيني) ينطلقون إلى شارع سان 
باولو. والمكسيك. وسانتياجوء وليماء وبونيوس آيرس.ء وإذا كانت تتشكل. في 
مونتفيديو. علاوة على العصيان الطلابي الدامي. صورة جديدة من حرب 
عحناباك ادن وإذا كان ةك كلب لتخافه قباوينة وكظا عات واسفة 
من الشبيبة المسيحية يتخذون موقف شجب محددء فكل هذا يعني أن 
القارة بأسرهاء مثلها مثل أقاليم أخرى من العالم؛ ترتجف. لم يعد الواقع 
مجرد بانوراما شاسعة وزاهية الألوان من تلاوين وطبقات مختلفة: في 
تجاوز جائر وغير متوازن. فالواقع ببساطة هو بركان ثاكر. 

وكنتيجة مقابلة: لا تحتمل إشكالية الوسط المحيط أدبا ذا شعارات 
أحادية. صورة حماسية بالأبيض والأسود . لا يصبح الكاتب مفهوما دائماء 
ولا يستحيتب ذاكها للتذائ لكته» حين يففل: تغرفمشيقا أنه لا يمكن أن 
يكون تخطيطيا. إن المسافة التي تمتد بين شخصيات الروايات الهندية 
الأوتى المتاكرة بشاتوبريان: وبين الفضول التي تجرى .في الأحراش في ابن 
الإنسان أو الدار الخضراءء والمسافة التى تمتد بين روايتين: أرجنتينية 
وكوي ةيال كارح الضجية: شور ة عام 40وز ابروا سجلة القن اير ركه ملافا 
بثلاث وهشرين سنة: هما مسافتان قصيبان حقا بالرجفة. 

لم يعد القارئّ عاملا خارجيا هامشيا بالنسبة للأآدب, انه لا يحس 
فحسب أنه موضوع.؛ وبذلك يتعرف على نفسه في العمل الفنيء بل انه 
يحس كذلك بأنه متواطيُ. حين كانت كلمة قارئ تعني مجموعة نخبة ضيقة 
لم يكن الوسط الاجتماعي المحيط يمارس نظريا أي نفوذ في الأدب: لكن 
حين صارت تلك الكلمة تعني آلاف مؤلفة من المستهلكين الشرهين استطاعت 
أن تؤثر (بأفضل معاني الكلمة) على الكاتب وعلى موقفه. 

إذا كان الواقع الاجتماعي يتخلل الفرد وعلى نحو ماء فإن الفرد الأدبي, 
أو الشخصية يصبع اجتماعيا بالتدريج: على الرغم من الؤلف نفسه في 
بعض الأحيان. بديهي أن التأثير متبادل» فحين تحمل الشخصية بمعنى 
اجتماعي تزن هذه الحمولة (دائما حين لا يقدم العمل تنازلات على المستوى 
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الفني) إن عاجلا أو جلا في الوسط المحيط. 

مكذا تحولت الموضوعات إلى خرص شاكع (وليس واعيا ذاشنا) الضدرب 
الجذور في ارض أمريكية لاتينية؛ هكذا تبتكر, مثل كومالا دو رولفو. مدينة 
فباتكاماريا عند أوتيقن ومديتة ماكرتدو هنف جازيا ماركعكفه: أو (إذا أفيدنا 
تكالاً حدكا) مدكة باناناين الشسية متت عابلل ازوثاندى كرة تروف هنذا 
التوجه إلى اصطناع جغرافيا على مستوى شخصي يمكن تفسيره بأنه 
إيماءة خفية تكاد تكون سرية؛ تستهدف إضفاء الطابع الأمريكي اللاتيني 
على معطى جغرافي محلي. ومحدود. وواضح إن سانتا ماريا ليست 
أوروجوانية ولا أرجنتينية؛ بل محصلة معطيات من إقليم ريودي بلاتا (على 
الأقل)؛ وإن ماكوندو تلك ذات الهيئة الكولومبية هي: في نهاية المطاف نوع 
من الآرضية الضخمة (والمتواضعة) الأمريكية اللاتينية يقيم فوقها جارثيا 
ماركث؛ بفضل مجاز مرح وحيء حالة مزاجية تكاد تكون قارية. وضي الحالة 
الخاصة لجيمارايش روزا ثمة بديل لماكوندو هو اللغة المبتكرة؛ الوسطية, 
ومتساوية المسافة والتي تكاد تكون ملغزة. 

من الغريب أن نكتشف. كما حدث في أجيال سابقة؛ أن ثمة مؤلفين من 
الطراز الأول صنعوا بدءا من أمريكا اللاتينية أدبا ذا أرضية وأساس أجنبي 
(ولنتذكر ليس فقط مجد الدون راميرو أو لعنة أشبيلية؛. بل كذلك جزءا 
كبيرا من أقاصيص بورخس والكثير من المسرح «الإغريقي» الذي كرس له 
أنفسهم بحماسة بعض الدراميين الأمريكيين اللاتين خلال سنوات 
الأربعينات): والآن» فإن أولئك الذين يقيمون في أوروبا يثبتون أبصارهم 
بصورة متسلطة على هذه الأرض. والأمثلة ناصعة الوضوح: فميجيل آنخل 
أستورياسء وأوكتافيو باث. وخوليوكوتاثار. وكارلوس فوينتسء وخورخي 
إنريكي آدومء وجابرييل جارثيا ماركث؛ وماريو فارجس يوساء ونوح خيتريك, 
وخوسيه دونوسوء وسيزار فرناندث مورينو. وكلاريبيل الجريّاء وأنطونيو 
ثيسنيروسء وحتى جييرمو كابريرا انفانتي وسيفيرا ساردويء يكتبون أحيانا 
بصورة موسوسة:؛ عن البلدان التي لم يعودوا يحيون فيها (لأسباب مختلفة 
جدا ومتناقضة أحياناء بالتأكيد). وحتى في حالة الحجلة؛ التي يجري 
جزؤها الأول في باريسء فإن الأمر يتعلق بباريس التي يراهاء ويسمعها 
بحسها أرجنتيني. من بونيوس آيرس بصورة أساسية حتى أن سمعه يصبغ 
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4- الشخصية تزيح الطبيعة 

كذلك تغيرت؛ داخل العمل الفنى؛ العلاقات بين الفرد والمشهد. فبقدر 
بااتناق الشحسيار لااو البو اجنام بل الحمظه ولا جم عه 
بقدر ما يزيد المجتمع من أهميته في الحياة الفردية). لا يعود موقفها من 
الطبيعة هو موقف الدهشة والخضوع. بمعنى أن المشهد يمكن أن يظل 
ساكناة لكن التظرة قتقين :وعدن كفثر النظرة ستتحيت الشهن للك اتصيعطك 
الذي يكاد يكون ديالكتيكياً. ويكتسب دينامية؛ لكن دون أن يستعبد الشخصية. 

وعلى أي حال فإن من المناسب أن نذكر بأن الغاية؛ في بعدها الروائي؛ 
في رواية مثل (الدوامة). أهم بكثير منها في (ابن الإنسان) أو (الدار 
الخضراء). وفي الواقع الجغرافي لابد من أن غابات البيرو أو الباراجواي 
هي من الوحشية بحيث لا يمكن اختراقها مثل غابات كولومبياء لكنها في 
واقع الروائي تصور على أنها متمايزة. وبينما تبدو الغابة في عمل ريبيرا 
إختلاجاً همجياً مخيفاً ينتقم من البشر ويبتلع الشخصية؛ فإن الغابة: في 
عملي روا باسطوس وفارجاس يوساء تتراجع؛ وتتنازل للشخصية عن الأولوية 
الروائتية. 

وخلال الأحداث الأخيرة لرواية الكاتب البيرواني؛ فإن شخصية مثل 
فوشياء المنهك تماماء والمدمرء والمشوه جسمانيا وروحياء يظل رغم ذلك 
أهم بكثير من الطبيعة التي هيء في نهاية المطاف. الوحيدة التي تحتضنه.: 
والوحيدة التي تسانده. إن القوة الخارجية التي تنفجر في (الدوامة) تنتمي 
إلى البعد التراجيدي للطبيعة؛ لذلك المشهد الذي هو كابوس قبل كل شيء.: 
في حين أن القوة الداخلية التي تفعل فعلها في (الدار الخضراء) أو في 
(ابن الإنسان) هي قوة إنسانية أساسا تمر من خلال أحبولة اللاوعي قبل 
أن تواجه المشهد الذي يعد بمثابة خلفية. 

ولا تظهر الطبيعة عمليا في الأعمال القصصية لبورخس؛ حتى حين 
يجري بعضها في الريفء لكنها تظهر حقا في أعمال كاربنتييه. وخصوصا 
في (الخطوات الضائعة)؛ باعتبارها تسجيلا باروكيا للنباتات والحيوانات 
النفسية للبطل؛ وليسء بالتأكيد؛ باعتبارها «مرآة الروح» المحبذة لدى 
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الرومانتيكيين. وعند رولفو نجد أن المشهد حضور شجي يدرك القارئ أنه 
موجود رغم عدم ذكرهء لكن نادرا ما أتيح له أن يتخيل وسطا محيطا بهذا 
الصفاءء ورغم ذلك لا يمكن الاستغناء عنه. وأونيتي. بدوره نادرا ما يتذكر 
المشهد. وربما كانت الرواية الوحيدة التي فعل فيها ذلك هي (الوداع) التي 
تجري في منتجع سياحي بصورة غامضة: لكن الواضح أنه؛ برغم هذا 
الوسط المناسب:؛ قد فضل على الدوام تقريبا أن يدير ظهره له. وعند 
جارثيا ماركث تظهر الطبيعة في مناسبات معدودة تطيع فيها بصورة عامة 
نوعا من الاستحضارء لكنها حينئذ يمكن أن تتحول إلى معجزة شيطانية: 
إلى مبالغة لا يمكن إيقافهاء إلى مطر يستمر أربعة أعوام؛ وأحد عشر 
شهراء ويومين !! 

وفي الشعر كذلك يظل المشهد وحيدا. ومؤّجلا. وليس حتميا للتوصل 
إلى هذه النتيجة أن نقارن الريف ذا الطابع الأخلاقي والفيرجيلي لدى 
أندريس بيو مع الطبيعة المتقشفة التي يتبينها إرنستو اردينال من دير الرهبان 
في خيثيماني نمهمه:ء1. وإذا فكرنا ببساطة في التبجيل المخلص بدرجة 
أو بأخرى. والخطابي بدرجة أو بأخرىء الذي كان الشعراء عند نهاية 
القرن يخصون. به الوسط الطبيعيء فإن الزهد الذي يتناول فيه الشعراء 
الراهنون المشهد يتحول إلى فعل تخريبي جماليا. فالمشهد النصي لشخص 
مثل أوتون 0]002: وجرة القلم المرتعشة لشخص مثل زورييا 203112 دي سان 
مارتينء أو النسخة الحسية لشخص مثل هيريدياء؛ ,11616069 تبدو جميعها 
في أيامنا أشد بعدا من هوميروس. ورغم ذلك؛ يبقى وريث واحد. ذو نفس 
متميز: هو بابلو نيرودا . لكن بالنسبة للشعراء الجدد فإن طرح نيرودا 
(الذي لا يمانعون في الاعتراف بموهبته الفذة) هو بوصلة لا تقول لهم 
الكثير: ولم تعد تفيدهم, والمشهد الذي يراه الشعراء الجدد يبلغ مش 
التقشفء ومن ندرة التقدير القبلي 60:1م2: بحيث لابد للناقد من أن يعتصر 
ذاكراته حقا حتى يستخلص من تلك الكتب النحيلة شجيرة سقيمة أو 
أخرئى: أو سهلاً عدائياً ما. 

هذا التراجع للمشهد في الشعر والنثر الأمريكيين اللاتنيين ربما يجد 
تفسيره؛ الواضح والعميق في الوقت نفسه؛ في تمجيد الشخصية. وهو 
تفسير واضح وعميقء . لأن الإنسان الآن هو الذي يسود الأدب» وهو الذي 
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يفرض قانونه على المجاز؟ وقد وضع المشهد نفسه في خدمته. لأننا يمكن 
أن نصادف هنا أيضا مضمونا سياسياء ورمزا اجتماعيا. 

بالنسبة للهندي على وجه الخصوص. وبالنسبة للفلاح: وبالنسبة لغالبية 
الأمريكيين اللاتين الواعين بمصيرهم بشكل عام: أصبح المشهد مرادفا 
للسلطة التي أخضعت,؛ بشكل مباشر أو غير مباشرء ومازالت تخضع القارة 
في المجالين الاقتصادي والسياسي المشهد في أمريكا اللاتينية هو 
الإقطاعيات. والمناجم: وآبار الكرول» والساته: ته في النهاية» الضريبة: 
والاستغلالء والنهب. ومن السهل هنا أن نقول بلغة ثيرو أليجريا دتوءآى منك 
إن المشهد ضيق وغريبء وغريب في المقام الأول. 

حين تزيح الشخصية الطبيعة عن مكانها الممتاز في التقييم الروائي ضي 
الآداب الأمريكية اللاتينية الجديدة: فريما يعني ذلكء بين أشياء أخرى, 
طريقة غير مسبوقة لطرح أن هذا الإنسان في الجزء الأمريكي اللاتيني 
من العالم الثالث يتمرد ضد مشهد يعد على نحو ما الركيزة البريئة للسلطة 
التعسفية؛ وللجورء وللمعاملة غير الإنسانية» وللحرمان. بالنسبة للأمريكي 
اللاتيني العادي (وللناطق باسمه أي الكاتب) يعد المشهد دائما شيئا لا 
يمكن بلوغه؛ شيئًا يخص آخرين. فالفلاح لا يريد مشهدا ظل دائما ملكا 
لسادته؛ بل يريد قطعة من الأرض يمكنه أن يغرس قدميه فيهاء ويغوص 
بيديه؛ ويبذر مستقبله. إن أمريكا اللاتينية تصل بسرعة إلى نتيجة أنها 
يجب أن تحول مشهدها إلى جغرافيا بشرية؛ إلى عدالة اجتماعية: وهذه 
العملية هي التي يحققهاء عن وهي أو عن غير وهيء كتابها . 

كذلك يحمل المشهد المدينى بمعنى اجتماعى. وفى هذا الصدد ثمة 
مقال عاسي كو انظارهة) "كرك وكسيا وا ترنا إلى هذ الكفات 
ضمن مجموع عمل هذا الروائي الكوبي البارز فريما لم يكن على مستوى 
(الخطوات الضائعة) أو (قرن الأضواء). لكن ضمن تاريخ النوع الأدبي ضفي 
أمريكا اللاتينية تمثل (المطاردة) (1956) انطلاق بعد جديد في الرواية 
المدينية. وهذا الرأي يمكن أن يبدو مغامرا إذا قفكرنا أنه قبل عام ١956‏ 
كانت قد ظهرت روايات ملاينية لاستورياسء ومانويل روخاس. وماييا ,01/126112 
وماريشالء واونيتي. وساباتو. وبيوي ثيسارسء وفيها بلا شك حركة بن ولية 
غريبة تمضي من المعجمية الكثيفة والفائقة ل(السيد الرئيس) حتى الخيال 
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الرزين ل (ابن اللص).؛ ومن رؤية الكون المدعية والبرجوازية الصغيرة ل(خليج 
الصمت) حتى المسار الخبيث والمقنع للغثيان في (الحياة القصيرة)ء من 
عدم التواصل الصارخ في (النفق) حتى الغيبوبة التهكمية في (آدم بيونس 
آيرس). لكن أحدا من هؤلاء المؤلفين؛ رغم وجوه امتيازهم العابرة أو النهائية, 
لا يبلغ حد فحص مجال المدنية التيهي بالموضوعية الشديدة لكاربنتييه. 
ولنقل هذا دون أن ننسى البنية الموسيقية الصريحة التي تندرج تحتها 
الرواية. هنا بالضبط يكمن تفرد العمل؛ الإنجاز الحقيقي لمحصلته الفنية: 
أن تتيح بنية بهذا التصلب المرونة الرائعة. وحتى تعليق الحكاية. وليس 
الأمرهنا أن نقول إن (المطاردة) أفضل أو أسوأ من اس فى الرواية 
الدة: يدف ممناطة ؛ مسالة كروي كائن. :لاصو .تي شا يمل واكم 
وملتهب للبشر وللأشياء. ويجري لمشهد الأسمنت ما جرى نفسه تقريبا مع 
الغابة في الرواية الريفية, إذ تختفي تقريبا لصالح الشخصية. ويختفي 
بفضل موضوعيته. فالمنازل: والشوارع:؛ والمباني. هي مجرد أشياء تحدد 
تقلبات الشخصية:؛ تعقدها أحيانا وتنقذها أحيانا أخرىء لكنها تخضع 
دائكما لصضدقة آلية: وتقيد الشخصية أحياتا: من لآ مبالاة الأشياء: إن هذه 
الحكاية؛ من ناحية؛ لا تدين سوى بالقليل لتلك الحكايات الأخرى التي 
كانت رائجة خلال سنوات الثلاثينات والتي تتجول الشخصية فيها خلال 
الحقول أو الشوارع بذاكرة بروستية* مشحونة أكثر مما يجب بالحنين, 
لنتعرف هنا وفناك غلى خلاقاك من الأطي» على نتف من المشاعر. ومن 
ناحية أخرىء تبشر (المطاردة) على نحو ما بانطلاق ما سوف يصبح الرواية 
الموضوعية لعقد الخمسينات. لكنها أيضا تحرز ميزة مبكرة على«الرواية 
الجديدة» و21 201116811 في أنها لا تفع أبدا في خطاباتها المملة. إن 
مقارنة «المطاردة» مع أي رواية من روايات آلان روب-جرييه ومع بعض 
روايات ميشيل بوتورتفيد, بين أشياء أخرىء في إثبات كم من التوتر, 
والدينامية؛ يمكن أن يكون لحكاية موضوعية؛ وكذلك؛ كم يمكن أن يثري 
الشخصية تكنيك سوف يستخدمه فيما بعد كثير من القصاصين الفرنسيين 
لكي يفقروه عن عمد. 

حسناء والآن ماذا تعني هذه العودة إلى الشخصية (التي تعد بمثابة 
عودة إلى الكائن البشري): في الفن الروائي الراهن لأمريكا اللاتينية؟ هل 
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نشهد ميلادا جديدا للمفهوم الرومانتيكيء الفرديء الذي نكاد نستطيع أن 
نسميه البطوليء لفن القصص الأدبي ؟ ألم تصبغ (ماريا). لايساكس. النزاع 
الفردي بصبغته فعلا ؟ بلا شكء لكن النزاع كان جزيرة على نحو ماء وظل 
الوسط المحيط على مساقة كافية من البعد الدرامي للشخصيات. كان 
نزاعها فرديا بأضيق معاني الكلمة. وهو معنى يلخص الحب في وحدة 
ضيظة ومنتروضة ببرنكا واحد» مكةا يقول (اويفكن) الحبيبان الأساسيان 
في أي رواية رومانتيكية بأي لغة. وخارج هذه الجزيرة من العواطف لا يقف 
المجتمع وحده. بل كذلك العائلة. أما الروايات التي تحمل أسماء نساء 
(أمالياء ماريء ثيثيليا فالديسء بيباء خوانا لوثيرو؛ ناتشا ريجوبس.ء لاوراتشاء 
دوتهًا بازيارا) كتغلل اككر هن محال الدركين: مقتصره على شسخضية ساكية 
ووضع جهاز أدبي كامل في خدمتها . ورغم عدوانيتها التي تكاد تكون ذكورية؛ 
ورغم هيئتها المتحكمة؛ فربما كانت الدونيا بابار هي الازدهار الأخير والمتأخر 
لتلك الفردية التخطيطية التي تحتل مكانا واسعا وهاما في الفن التقتصصي 
الأمريكي اللاتيني. 

وفي مرحلة أخرى يجري للرواية شيء من قبيل ما جرى لامرأة لوط: 
فحين استدارت لترى الواقع؛ تمدنت على نحو ما. وهذه هي المجموعة التي 
تظهر فيها عناوين من قبيل التنجستن. والنحاس. وتحت سطح الأرض» 
تحت الآرض»»وقمعة الزيث: وعدن الشيطارة إلن اتخربب فى مريطة الواشية 
الأكن فجاحة رنسية عمعي !حصي ة لإكيبايها الطايع البو ليقارى ب وض 
سمال الوالدية الاشتراكية على ووه التصوصئ لؤيتقسيع العالم إلى الخيار 
وأشرار فقطء بل ينقسم كذلك إلى شفافين وقاتمين. وبالنسبة لشخصيات 
أومبرتو سلفادورء على سبيل المثال» فإن أي مشكلة للفرد تجد تصنيفها من 
قبل الواقع الاجتماعيء الذي يصبح غير قابل للتصديق بصورة متعارضة: 
فالضغط الخارجي ليس قادرا أبدا على هدم الحاجز الأخير للوعي؛ وثمة 
دائما منطقة؛ مالاصقة للموت أحياناء يمكن للفرد أن يتخندق فيها ويصبح 
هو نفسه؛ ونفسه فقط. ولا يتناقض هذا مع ما ذكرناه آنفا (رغم أنه يمكن 
استنتاج ذلك من القراءة السطحية) بشان الحضور الحاسم لأمريكا اللاتينية 
وراء عمل كل مبدع؛ وهولا يتناقضء لآنني أتحدث عن الضغوط الخارجية: 
أما حضور أمريكاناء بوصفها ظلا مقلقاء فهي في المقام الأول ضغط داخلي 
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لا يحتاج إلى هدم أي حاجز من أجل الوصول فيه إلى الوعيء إذ إنه عادة 
ما يتكون هنالك. 

وفي أفضل الروايات والقصص التي تكتب اليوم في أمريكا اللاتينية 
ليس الشخصية هي البطل الفردي-هذه الضحية التعسفية للقدر-هذا الكائن 
المعزول للقصص الرومانتيكي-ولا هي مجرد ترس لضغط اجتماعي هو 
الملاذ المنهك بدرجة أو بأخرى لصعود جماعي لصراع الطبقات. فالشخصية 
الآدبية اليوم هي فرد ومجتمع في آن واحدء إنها ذرة من المجموع دون أن 
تكف بسبب ذلك عن كونها متميزة حتما. فالفصائل العسكرية في رواية 
مثل (رجال على صهوة الخيول): لدافبيد فينياس؛: هم رجال عسكريون, 
لكنهم أفراد كذلك. يحملون دراما حياتهم الشخصية؛ وتردادهم. وحنقهم, 
وتطلعاتهم: وآمالهم. وبطل بدرو بارامو هو فرد من نوع خاص جداء لكنه 
أيضا رمزء وبهذه الصفة فإنه يكاد يكون نموذجا نمطياء إنسانا يمثل المجتمع. 
وحتى الشخصية المحورية لرواية السرتون الكبير: دروبء لجيمارايش روزاء 
هي فرد فريد لكنها أيضاء على الرغم من كاتبهاء مرآة (مشوهة بقدر ما 
نشاء) لمجتمع يغلي. مجتمع يشكل ويشوه نفسه باستمرار وربما كانت الحالة 
المتطرفة هي حالة جارثيا ماركيث. غفي مائة عام من العزلة يعبر اسم 
شخصية:؛ هي أوريليانو بونيدياء أجسادا عديدة وصفحات عديدة؛ يعبر 
عقودا عديدة ونساء عديدات»؛ لكن هذا الفردي الخيالي الذي هوجارثيا 
ماركيث يملك رغم ذلك من الحدس ومن الموهبة ما يكفي لفهم أنه لكي 
ينقذ الفرد الذي ابتكره يجب عليه أن يضعه في إطار تحول عائلي في 
الأساسء لكنه في جوهره اجتماعي أيضاء وقومي: حتى وقاري. وبتزويد آل 
بونيديا بالرغبة التي لا غنى في السعي نحو الجارء يؤهلهم خالقهم لأن 
يملأوا قرناً كاملاً. لأن يحاولوا (لسوء حظهم.: ولحسن حظ الآداب) أن 
يهزموا مرة إلى الأبد الوحيد. هذا الجلاد الذي لا يرحم. ومن الغريب أن 
نستنتج أن ما يمكن أن يكون أكثر الروايات الجديدة المكتوبة في أمريكا 
اللاتينية فردية (فحتى الحجلة لا تتخن لنفسها هدفا منعزلا بهذا الشكل 
المكشوف) تتحول إلى نوع من الفانتازيا الوسطية؛ إلى مجاز اجتماعي 
بشكل غير مباشر لكل عالمناء عالم التخلف والدهشة:؛ عالم البؤّس والجسارة. 

وبعبارة أخرى. فإن الرواية الأمريكية اللاتينية: وهي تعاود الآن التركيز 
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على الشخصية؛ تجد أن هذه الشخصية ليست هي نفس الشخصية التي 
خلفها كيروجاء وماتشادو دي أسيسء وجاييخوس., ولا حتى الشخصية التي 
يخلفها أستورياسء أو بورخسء أو مائيا. لا فقد تغفيرت الشخصية بالإيقاع 
نفسه الذي تحولت فيه أمريكا هذه. وفي قصص مانويل روخاس. وكورتاثار, 
وجوثالث ييراء وساباتو. وفارجاس يوساء وأرجيداسء: ودسنوسء ومارتنيث 
موريئق وجارمتدياء وأوسكار كوتانوين: أصبحع الشخصية بدرجة أوباخرى, 
كيانا غير نقيء وريبيا ومتناقضا كما قد يناسب عالما يبدو دوما على حافة 
الانفجار. ويمكن تطبيق هذه الصفات الثلاث. دون عنف كبيرء على ليثما 
ليما الى تجد روابته الوحيدة (المرذوس) يرهم إيقاعها التذكرق. سير 
التنفس؛ تراقب من طرف خفي تقريبا بعض المشكلات التي تهدد بعض 
التوازنات الأخلاقية الزائفة. ا ا 

لقد تغيرت الشخصية:؛ وربما كان التغير الأبرز هو أن المجتمع لم يعد 
خارجها فقطء بل في داخلها. وربما كان هذا هو الاختلاف الذي يفصل. 
مثا دين يوك هلل ايكاقا وروا مقن خوسيه مار فا رحن اسسكي لفان 
فاكيا اهمال داقيد كياد دين اعمال جابيخوس :و اغمال تجا ريتييا: 


5- المرور بالا قليم للوصول إلى العالم 

إن إحدى المشكلات الشائكة التي يجب أن تواجهها الآداب الأمريكية 
اللاتينية تتصل بلغتها . وربما كانت هذه المشكلة هي التي تثير أكبر قدر من 
المقاومة لدى النقاد الأوروبيين الذين يصلون إلى تلك الأعمال عموما بفضل 
اهتمام أدبي خالص؛ وعادة دون معرفة شاملة بالعناصر الاجتماعية, 
والسياسة؛ والثقافة, التي تحدد الإبداع في أحيان كثيرة ومنذ زمن غير 
بعيد استمعت إلى اليخو كاربنتبيه خلال مؤتمر حول الرواية الأمريكية 
اللاتينية عقد في باريسء وهو يدلي بملاحظة حكيمة جدا بهذا الشان. 
تقد ذكر لكاتب الكويي بآن يول كلوديل: عد ' افنتاح (حدى قطعه السرحية: 
يشير إلى أن الأمر يتعلق بمطبخ: من طراز مطابخ بروجل 561عهد:8, ولاحظ 
أنه فى حالة مماظة: كم يكن باستطاعة كاه درامى اسريككق لأاتيتى أن بوكر 
عل كحي عفاد الركنف: على اسان قاسو 2 حابيية لبانق تقاض طن كار 
يصف مطبخا ويود نقل انطباعه المعاش؛ لوجب عليه الإشارة بالتفصيل إلى 
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أوعيته؛ ومقاليه. وملاعقه. الخ: إذ ليس ثمة عنصر ثقافي قادر على تخليق 
أو توفير مثل هذا الوصف. ويجد كاربنتييه في اضطرار الفنان ذاك نوعا 
من التبرير للاتجاه الباروكي الشهير لدى كثير من القصاصيين الأمريكيين 
اللاتين. ولا أظنه على خطأ. 

إن المبدع يبدأ من الصفر تقريبا. فتقاليدنا جيدة جدا . كل شيء حدث 
بالآمس عملياء وبالتالي لا يمكننا استحضار حقائق الأمر باعتبارها نماذج 
راسخة؛ وباعتبارها قيما مستقرة بشكل نهائي. ففي حين يتمتع الكاتب 
الأوروبي بميراث متسع وأكيد. مرتب. ومحلل ومعروض كما يجب في واجهات 
أنيقة: وبذلك يكون في ظروف مثالية لعمل إشارات موجزة (لكنها كافية) 
إليه. فإن زميله الأمريكي اللاتيني بالمقابل» مازال منهمكا في عمل هذا 
الميراث. ولا يمكنه أن يعهد للقارئ بمسؤولية ليس هو نفسه واثقا منها. 
القارئ الأوروبي يتلقى نتيجة بحوث عدة متسلسلة:؛ والكاتب الأمريكي 
اللاتيني: بالمقابل» يدعو قارئه بإصرار إلى أن يبحث معه:. إلى أن يتحول 
إلى شبه شريكء إلى كيان متضامن. ولا يخفي علي أنه في الظرف الباروكي 
للرواية الأمريكية اللاتينية ليس الجهد الوصفي وحده هو الذي يملك 
ثقلا. إذ توجد كذلك (لدى كاربنتييه نفسه في المقام الأول» ثم لدى روائيين 
مكل اومجشكين باجيية: وكاواوبن اكويهكن: وجيما وايش زوزا) مدعة لقظيه 
مشروعة تماماً. 

وواضح أن الضرورة الوصفية تلازمها ضرورات. وإحدى هذه الضرورات 
التي لا يمكن التقليل من شأنها هي المرور شبه الإجباري بالإقليم للوصول 
إلى ما هو عالمي؛ أو؛ (لكي نقول ذلك بعبارة استخدمت من قبل).: المرور 
بالإقليم للوصول إلى العالم. بالنسبة للكاتب الأوروبي كثيرا ما يختلط 
الإقليم بالعالم وعندئن تفقد التفرقة أهميتها . إذ بالنسبة للكاتب الفرنسي 
أو الإنجليزي. جرت العادة على تسمية العالم فرنسا أو بريطانيا العظمى 
(أو بصورة أضيق: باريس أو لندن)-إنها أوجه قصر النظر الحتمية للتقدم. 
والفرق يكمن في أن الكاتب الأمريكي اللاتيني يعرف أن إقليمية ليس هو 
العالم. ولست أشير هنا إلى الكتاب الأمريكيين اللاتين الذين يقومون 
باستعمار ذاتي والقادرين على تقديم تأييدهم للأوروبي الذي يعتقد أن 
العالم هو لندن أو باريس. بل إنني أشير إلى الكاتب الواعي بها مشيته 
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بالنسبة لأسواق الثقافة الضخمة, وهي هامشية لا يجبء بالطبع؛ أن تستجيب 
بالضرورة لأسباب أو علاقات قوى مختلفة عن تلك التي تحكم اقتصادا 
استهلاكيا. وسواء أكان هذا الأمر ظللما أم لم يكن؛ فالواقع أن غالبية 
الكتاب الأمريكيين اللاتين يأخذون إقليمهم على عاتقهم رغم علمهم بأن 
هذا الموقف يعني دائما عقبة في طريق الوصول إلى قراء آخرين: وإلى 
أوساط أخرى. وبالطبع؛ فان هناك دائما مبدعين (وأحيانا من مبدعي 
الصف الآول) يفضلون الاستغناء عن إقليمهم للاندراج مباشرة قيما هو 
عالمي. وهذه هي حالة خورخي لويس بورخسء الذي ربما كان أشهر الكتاب 
الأمريكيين اللاتين في أوروبا. والنوعية الأدبية الراقية لبورخسء وتملكه 
للغة؛ وقدرته على تحويل الأدب إلى ميتافيزيقا وبالعكس هي أمور لا تقبل 
الجدل. لكنني لا أظن أن من المشروع؛ بالنسبة لعوامل توضيح هذه «المحصلة 
لضروب سوء الفهم» التي هي الشهرة كما يقول ريلكه؛ أن نقلل من قيمة 
الشرط الأوروبي حتما لمدار بورخسء لقدرته على التعبير عنه وعلى ترتيبه؛ 
لقدرته على وضعه موضع التساؤل أو الإيحاء بعبثيته. ولن يكون من الإنصاف 
هنا أن نغفل أن بورخس يصدر تلميحات متفرقة عن إقليمه: لكن الحقيقة 
أن تلك التلميحات لا تظهر إلا كذرائع. فكل واحدة من شخصياته الأرجنتينية 
هي في العادة (ولنقله بلغة من اللغات التي يحمل لها بورخس أكبر تقدير) 
21266 71/108 عط طذ قحم 1008 ع1 (الرجل الخطأً في المكان الخطأ). حيث 
قد جرى التفكير فها بنظرة (بل ربما هو أكثر حسما: بحساسية)أوروبية. 

عند هذه النقطة يجدر بنا أن نقيم تفرقة تزداد ضرورتها باستمرار: 
فالبدء من الإقليم لا يعني بالضرورة أدبا إقليميا. فهذا الأدب قد أكمل 
دورته في كل بلدان أمريكا اللاتينية تقريباء واليوم يمكن القول إنه من أمور 
الماضيء إنه تجربة لا تحتل مكانا (تستحقه عن جدارة: بالتأكيد) إلا في 
مراع وتواريخ الأدب. البدء من الإقليم: بالنسبة لتأثيرات الإبداع الأدبي؛ 
لا يتضمن الخضوع لأشكال اللغة الدارجة؛ أو إغفالها والخضوع لفروق 
الفولكلور, ولمعالم تاريخ المنطقة. البدء من الإقليم. يعني توليه باعتباره 
كائنا إنسانياء مثلما تولاه في وقته كل من مارتي. وكيروجاء ومارتنيث استراداء 
وجابرييلا مسترالء وكما يتولاه اليوم كل من رولفوء وكاردينال» وثيسبيديس, 
وخوسيه ماريا أرجيداسء وروا باسطوس. ويعني كذلك النظر إلى العالم؛ 
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فهم العالم؛ وعيشه؛ ومعاناته؛ والتمتع به ليس من الموقف المحايد للمنزوعي 
الجذور بل بالنظرة المهمومة, المتخيلة» والعميقة لمن يضعون أقدامهم فوق 
أرض محددة. ومعرفة إلى أين ينتمون لا تتطلب ضرورة العيش في ذلك 
المكان» لكنها بالمقابل تمكن من يعيشون في أي مكان كان من الفهم بصورة 
مثلى. وبغض النظر عن استثناءات واضحة:؛ يعرف الكاتب الأمريكى اللاتينى 
أنه ينتمي إلى قارة مفعمة بالأمل بصورة يائسة, إلى معميلة من الأقائيه 
الموحدة بصورة ممحوة. ليس فقط بسبب تشابه اللغات بل كذلك بسبب ا 
لتخلف, والاستغفلالء والأمية: والبوٌوس. 


6- ضرورة تفسير ذاتى 

من كل ما ورد حتى الآن أود أن استخلص أمرا يقلقني ويبدو لي مشروعا. 
غفي أنواع أدبية مثل الشعرء. وفوق كل شيء مثل الرواية والقصة؛ شكل 
كتاب أمريكا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة طليعة حقيقية. وباستثناء 
الأدب الألماني الذي انبعثء. منذ ما بعد الحربء ببريق أكبر وبنوعية فنية 
واضحة. ليس ثمة في الأدب الأوروبي اليوم (وهنا أشير إلى المستوى الأصيل 
للنوعية وليس إلى المستوى الذي يلفقه نقاد الكفاف, وبالأحرى ليس إلى 
المستوى الذي يطرحه نقاد الهدم) أسماء كثيرة يمكن أن تضارع حقا المبدعين 
العظام لأمريكا اللاتينية. ورغم ذلك؛ لم ينل هذا الامتياز على الإطلاق 
الصدي الذي يستحقه. فمازال النقد الأوروبي يقيس الفنانين الأمريكيين 
اللاتين بالمقاييس الأوروبية. 

والآن هل يجب على الأدب الأمريكي اللاتينيء في ذروة ازدهاره أن 
يخضع بوداعة لمعايير أدب ذي تقاليد رائعة: لكنه يمر اليوم بمرحلة إجهاد 
وأزمة؟ هل يجب أن تقاس رواية مثل مائة عام من العزلة. على سبيل المثال؛ 
بقواعد «الرواية الجديدة» هحدم نلدءانامم التي تبدو تجربتها الإبداعية 
اليوم جافة بدرجة أو بأخرى؟ هل يجب اعتبار النقد البنيوي بمثابة المرسوم 
الذي لا يقبل الطعن حول آدابنا؟ أم أننا يجب عليناء على العكسء أن نخلق؛ 
بالإضافة إلى شعرائنا وقصاصيناء بؤرتنا النقدية الخاصة؛ وطرقنا للبحث, 
وتقييمنا ذا الطابع الخاصء التي تنطلق جميعها من ظروفنا ومن احتياجاتناء 
ومن مصلحتنا؟ بالطبع؛ ليس النقاد وكتاب المقالات الأوروبيون مسؤولين 
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عن الخضوع الذي يعاني منه اليوم جزء كبير من النقد الأمريكي اللاتيني, 
وفي المقام الأول ثمة نوع من «الصحافة النقدية» يطبق دون تردد الدراسات 
الجادة جداً التي يجريها علماء لغويات وبحاثة أوروبيون آخرون: لكنه يطبقها 
بسطحية مفزعة: كأنها وصفات طبية أسيء استيعابها. كأنها صيغ غير 
مفهومة بما لا يقبل الشك. وليس الخطر في أن يخطئ الأوروبيون في 
تقييم ما هو أمريكي لاتيني,»فقد حدث ذلك مع داريوء ومع فاييخو(لكي لا 
نذكر خطأين مشهورين فقط). ولم يكن أمراً بالغ الأهمية بالتأكيد أن 
الخطر يكمن في أن يندفع الكتاب الأمريكيون اللاتين الشبان إلى تبني 
موقف الاستعمار الذاتي الذي اعتاد أن يتخذ في بلداننا بعض المعلقين 
الأدبينء وفي أن يحاولوا على نحو ما أن يضبطوا أعمالهم وفق ما يفهم 
أولئك الوسطاء أنه مطلب أوروبي. ولحسن الحظ لا يشكل ذلك بعد ظاهرة 
متكررة: لكن الحقيقة أن بعض أعمال الكتاب الأمريكيين اللاتين الشبان 
يبدو وكأنه قد أنجز والذهن أكثر اهتماماً بأن يكون جديراً بنقد بنيوي من 
اهتمامه بالاحتياجات الداخلية لكل عمل أدبى. 

وهاهي ذات تفصيلة صغيرة لكنها ذات تكن اشواق مكل ايطاليا” 
وفرنساء وأسبانياء تعتبر القصة القصيرة نوعاً أدبياً قليل الربح(بالتعبير 
التجاري). والمقاومة التي يبديها الناشرون الأوروبيون الذين يعارضون نشر 
مجموعة قصص معروقة لا تتوجه فقط للمؤلفين من وراء البحار بل تتوجه 
كذلك إلى المؤلفين الأوروبيين. 

وبالمقابل في أمريكا اللاتينية كانت القصة القصيرة دائماً نوعاً أدبياً له 
مؤلفوه الممتازون: وله بالتالي جذوره الشعبية؛ وعلى الأقل في بلدان مثل 
المكسيكء. وكوباء وتشيليء والأرجنتين. واورجوايء تتمتع القصة القصيرة 
بجمهور مهتم ووفي. والآن؛ من الواضح. خلال السنوات الأخيرة: أن انتشار 
فكرة أن المجموعات القصصية لا تلقى الحفاوة في أوروبا نتج عنه نتيجة 
سيئة هي التقليل من الإنتاج القصصي الأمريكي اللاتيني في بعض المناطق. 
وبعض الكتاب الذين كانوا منذ سنوات قليلة يجدون طريقهم بدرجة متماثلة 
في القصة وفي الرواية يبدون الآن وقد استقروا على النوع الأدبي الأخير. 
وكذلك فإن كتابا كانوا يكرسون أنفسهم تماماً للقصة؛ وبتوفيق كبير, 
يجاهدون الآن «للعبور» إلى مجال الرواية؛ وربما عن اعتقاد بأن إمكانات 
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ار والكرجية اكير كتير كيه 

لست أطرح أن نستغني عن الحكم وعن الإسهام الأوروبيين في تقديراتنا 
وقد قلت من قبل إننا في أمريكا اللاتينية نعرف أن إقليمنا ليس العالم؛ 
لهذا يكون من الحمق والانتحار أن ننكر ما تعلمناه. ومازال يمكننا أن نتعلمه 
فخ الكقافة الأوووبية: كؤرهذا العام مما نحت امميف لذي اويل 
محل قناعاتناء وسلم قيمنا نحن وإحساسنا بالاتجاه. إننا في الطليعة في 
مجالات عديدة, لكننا في مجال التقييم ما زلنا تلامذة لما هو أوروبي. من 
ذا الذي ينكر أهمية ليفي-شتراوسء وميشيل فوكوء ورولان بارث؟ إلا أنه. 
بالفسبة لمجال قاكلنابالنسية لحافزياء بالثسبة لبقاتنا الثقاقي في النهاية 
ورينيه ديبسترء وآنخل راماء وانطونيو كانديدو. وإيميه سيزيرء أكثر أهمية 
وأكثر حسماً. ولست أؤكد هنا أن مثل أولئك الدارسين أكثر عمقاً أو أشد 
وضوحاً أو أكثر أهمية من الدارسين الأوروبيين المذكورين آنفاء لكن الأمر 
المؤكد هو أنهم يتحدثون بلغة احتياجاتناء ويعرفون أوجه فقرناء ويدركون 
إمكاناتنا الحقيقية. وهذا ليس صحيحاً فقط بالنسبة للوقت الحاضر. 
فإنريكث أورينيا ومارتنيث إسترادا قد أخطآ, وأخطآ دون شك في مجالات 
عديدة؛ لكنهما بذلك اغادانا أكثر من اورتيجا إي جاسيس خلبيهاته العاف 
ومن فاليري بتحليله المنيع. وسواء أكنا نتفق مع آراء أوكتافيو باث وغيره من 
كاتبي المقالات الأمريكيين اللاتين اليوم: فإن وجهات نظرهم تثير فينا 
أوجه اتفاق أو رفض هي في كل الأحوال مفيدة بشكل واضح لتطورنا 
الثقافي. وحين أقول مفيدة فإنني أفهم مفهومنا نحن؛ وفق لغتنا نحن؛ وفق 
عالنا نحن؛ فرغم أن أولتك المؤلفين الآمريكيين اللاتين ينقلون ما هو أوروبي 
باستمرار قإنهم يفعلون ذلك من موقف يعرف حدوده ويقر بها. 

إن لآوروبا موضاتها الأدبية التي يطلقها عن عمد أحيانا الناشرون 
ووسطاء الإعلانات الذين يديرون صناعة الكتاب باهتمام تجاري بالضرورة: 
وهو اهتمام إذا كان يصدمنا أكثر مما لو كان يتعلق بالعطورء أو الأحذية:؛ أو 
الأقلام فإنه هو الذي يحكم في النهاية أي سوق استهلاكي في كل فرع من 
فروعه العديدة. والكتاب بدوره سلعة؛ وبهذه الصفة يجري نشره وبيعه. 
وقد تحولت المدن الأمريكية اللاتينية الضخمة؛ خلال السنوات الأخيرة: 
إلى أسواق هامة للكتاب. بونيوس آيرس قبل كل شيء: لكن كذلك مكسيكو, 
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وسانتياجوء وسان باولوء ومونتفيديوء (وإذا كنت لا أورد هاغاناء فلأن إنتاج 
الكتاب في كوبا لا يخضع لإعتبارات تجارية؛ وبالتالي لا يتحمل ثقل الدعاية 
الخانق, والنتيجة المدهشة لمواجهة الكتاب بقارئه مباشرة؛ دون وساطة 
الدعاية التجارية. هي نفاد الجزء الأكبر من العناوين التي تنشر في كوبا 
خلال أيام قليلة» رغم أن طبعاتها أكبر بكثير من غيرها من طبعات البلدان 
الأمريكية اللاتينية الأخرى ذات التعداد الأكبر). والأسواق الأمريكية اللاتينية 
هي الأخرى لها موضاتها التي تستمد عادة من موضات أوروبا. وحين يبدأ 
نقاد فرنسيون جادون في التأكيد على أهمية الكلمة؛ وعلى السيادة شبه 
الشمولية للسيمانطيقاء فإنهم بالطبع؛ لا يحاولون خلق موضة جديدة 
تستهدف إلى أن تدهش مرة أخرى البرجوازي القابل للدهشة في كل 
العصورء على العكس فإن ما يطرحونه هو تفسير للظاهرة الآدبية في 
أعبق هلاقانها الاسانية.وف القاء الأول بالطريفة ربالتغانين العقلية 
التي تشكل مجراها الطبيعي؛ وعاده التفكير فيها. لكن حين يقبل بعض 
المعلقين الأدبيين لأمريكا اللاتينية حرفيا القشرة الخارجية. مجرد سطح 
تلك الأبحاث (التي يجب أن نعترف بتماسكها على الأقل)؛ ودون النفاذ على 
الإطلاق إلى الدوافع العميقة لذلك الموقف العقلي؛ فإنهم يتحولون إلى 
وسطاء طائشين: غير أوفياء في أعماقهم للاعجاب نفسه الذي يزعمونه. 
في أوروبا يمكن لكشف أهمية الكلمة بصورة تكاد تستبعد ما عداها أن 
يعبر عن موقف فكري أساساء والالتجاء إلى أعمق مدلولاتها يمكن أن يكون 
نتيجة ملموسة لطوفان النزعة السيمانطيقية. لكن هذه العملية نفسهاء في 
أمريكا اللاتينية» تكتسب أبعادا مختلفة. غفي بلد متخلف حيث يعيث الجوع 
والأويكة فساداء وحيث الاضطهاد والفسادء والمضارية ليست عنصرا 
فولكلورياً بل هي الواقع اليومي الخانق؛ يكون طرح الالتجاء إلى ملاذ 
الكلمة. وجعل الكلمة جزيرة يجب على الكاتب أن يتخندق فيها ويتأمل؛ 
بمثابة اقتراح اجتماعي. حينئّن يعني التخندق في الكلمة شيئًا من قبيل 
إدارة الظهر للواقع تصبح تقوية المرء لنفسه في الكلمة بمثابة إضعاف 
لنفسه في الوسط المحيط به. 

منذ عشرين أو ثلاثين عاما كان الهروب يتكون من الكتابة عن الأيائل 
والغزلان» ومن إحياء الموضوعات (التيمات) الإغريقية القديمة: واليوم ربما 
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يتكون من طرح الكلمة باعتبارها الدير الجديدء باعتبارها وسط الدير 
المحيط باعتبارها زنزانة اختيارية. والخطر كبير بالغ الدقة لآن الكاتب 
الأمريكي اللاتيني: بحكم التقاليد تقريباء مستمتع بالكلمة. كان دائها 
مستمتعا بالكلمة ويظل كذلك الآن. من رودو إلى استورياس. من داريو إلى 
كاربنتييه؛ من نيرودا إلى كاردنيال» ومن فونيتس إلى دل باسو شكلت الكلمة 
متعة للمؤلفين والقراء. وكذلك إغراء ضخما لكل من الجانبين. وأفضل 
الشعراء والقصاصين الأمريكيين اللاتين الحاليين هم رجال يولون الكلمة 
اهتماماً أساسياًء ويزينها) قبل أن يكتبوها. إلا أن هذه العقيدة لا تحبس 
المبدع في الزنزانة اللفظية؛ إنهاء ولنضع الأمر على هذا النحو. عقيدة 
تمارس في الهواء الطلق. فالكلمة تلقى كل العناية التي تستحقهاء لكنها 
مفتوحة على الواقع؛ تتأثر بالوسط المحيط بهاء وتجعل من نفسها انعكاسا 
له. رغم أنه في أحيان كثيرة إنعكاس مشوه. يلوي الواقع. 

إن المثقف الأمريكي اللاتيني لحسن حظه ولسوئه.؛ وبسبب مزاجه. 
وبسبب مستواه الثقافي المختلف. وبسبب إلحاح الوسط المحيط به؛ هو أقل 
من زميله الأوروبي اعتمادا على طريقة عقلية لمواجهة العالم. ولحسن حظه 
أو لسوئه؛ أو للآمرين معا في الوقت نفسه؛ ثمة حبل سري في المثقف 
الأمريكي اللاتيني يربطه بشكل لا ينفصم إلى الحدس. وكثير من 
التخطيطات الأوروبية؛ التي حين تطبق على مؤلفين من منطقتهاء تنتج 
نتائج ممتازة؛ أو تثير. على الأقل ملاحظات صائبة جداء لا تكون لها نتائج 
ممائثلة حين تطبق على مشكلاتء أو أعمالء أو مؤلفين أمريكيين لاتين. 
فهؤلاء الآخرون أكثر تفاوتاء بشكل عام. في تكوينهم الثقافيء وأقل قابلية 
للتنبؤ في تطورهم.: وأقل ارتجالا في موهبتهم إلا أن ذلك هو المستوى الذي 
يجب أن يضعه في حسبانه من سوف يصوغ ذات يوم الرؤية النقدية لهذا 
التفاوت المدهشء وليس (أو على الأقل؛ ليس بصورة جامعة مانعة) النموذج 
الذكيء الممكن إثباته حسابياء والبالغ الدقة: الذي يطرحه العالم المتقدم. 
والتقدم ليس في حدا ذاته سمة روحية أو تصنيفه أخلاقية (بل يمكن حتى 
الإصرار على أن التقدم. في حالات معينة. قد يكون ثمرة سياسية دولية 
غير أخلاقية): ولهذا السبب لا يجب على العالم المتخلف (الذي هو ضحية 
العالم المتقدم وربحه في الوقت نفسه أن يخلق أخلاقياته المتمردة ذاتيا 
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لتاريخه وكذلك لنصيبه من الفن» دون أن يعتبر نفسه مجبرا على أن يقبل 
دوما التشخيص الذي يصوغه: حول تلك الموضوعات وتلك المشكلات: العالم 
المتقدمء ولو كان ذلك من خلال أروع أقسام «الانتلجنسيا» فيه. ومن المفهوم 
لدى أن ذلك يمكن أن يمثل بالنسبة للمثقف الأمريكي اللاتيني سعيا ملتهبا 
من أجل نزع الاستلاب الذي سيعتبره الكثيرون أكبر من طاقاتهم. إلا أنه, 
إذا ما صاحبه عمل مواز في الابتكار والإبداعيةء لا في مجال الإبداع الفني 
فقط؛ بل كذلك في مجال الأفكار, فإنني أعتقد أن المحاولة تستحق تماما 
فتاع القهام بها : 
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وضح الكاتب 


7 )*01 
خوسيه جيلهرم ميركيور 
ء0105] تتناوعء]8 عمسعطاتن 6 


: ملاحظات تمهيد ية‎ ) 1١ 

إن تحليل الوضع الاجتماعي للكاتب هو إحدى 
استراتيجيات المعالجة الأسلوبية. حيث إن دراسة 
الأسلوب. كلما تعمقت! تأخذ بالضرورة في المراوحة 
على ذلك الطريق ذي الاتجاهين من النص إلى 
التاريخ الذي لا يتكشف خارجه الثراء السيمانطيقي 
للأعمال الأدبية أمام التفسير النقدي. لكن 
سوسيولوجية المؤلف. مثل سوسيولوجية الذوق 
الأدبى. تجد مكانها فى مركز البحث الأدبى ذاته 
حين يتركوهةا البحت انظلاقا من الزاوية التعافية 
وهو على وجه الدفة ما يجرى في حالتنا. 

والتحليل الاجتماعي للكاتب مضطر بالطبع إلى 
دراسة وضعه الاجتماعي-الاقتصاديء لكن لا يجب 
نسيان الطابع النوعي لاكد وميه مجالا ثقافيا. 
فالعلاقات بين الشريحة الاجتماعية-الاقتصادية 
لمجموعة «الكتاب» الاجتماعية وبين الدلالة 
الاجتماعية لأعمالها هي علاقات أكثر تعقيدا 
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بكثيرء وأكثر تنوعا في الزمان والمكان» مما تظن التخطيطات «المادية». 
والنقطة الرئيسة في مساهمة سوسيولوجية المجموعة الأدبية في فهم 
الآدب؛ أو الثقافة تعتمد على قدرتها على أن تربط بطرق جدلية بين 
التعبيرات المختلفة للوظيفة الثقافية للعمل الأدبي وبين تطور الوضع 
الاجتماعى للكاتب. 

إن ا الإنتاج الأدبي في أمريكا اللاتينية مازالت جنينية, 
والمسح الموضوعي للبيانات المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للكاتب 
الأمريكي اللاتيني هو بحث وليد. ويشعر المرء أنه مدعو عمليا للقيام 
بوصف تفصيلي للمكانة الاجتماعية للدخل أو للأصل الاجتماعي للكتاب, 
لكن ليس ثمة إجراء علمي أكثر سذاجة من ذلك. إذ من الضروريء قبل 
جمع الحقائق والأرقام. صياغة التساؤلات الأساسية لسوسيولوجيا المؤلف 
في أمريكا اللاتينية. 

لهذا فإن إقامة نماذج تاريخية-مقارنة مستلهمة من سوسيولوجيا المناطق 
الثقافية» مثلاء تساوي في الأهمية قائمة الجوانب الاجتماعية-الاقتصادية. 
ومقارنة الواقع الاجتماعي لأمريكا اللاتينية» وتطوره والدور الذي لعبته 
فيه «الانتلجنسيا». عموماء والآدباء على وجه الخصوصء مع نظائره في 
مناطق ثقافية قريبة الصلة به (أوروبا الغربية؛ وأمريكا الأنجلوسكسونية) 
يمكن أن توجه البحثء لكن السجل البسيط للمعلومات التفصيلية يمكن أن 
يترك التساؤلات الحاسمة دون إجابة؛ وبذلك يلغى المنظور النقدي» ويصبح 
غير مجد من أجل توضيح الإشكالية الحقيقية لثقافة أمريكا اللاتينية. 

والملاحظات التالية ليست أكثر من محاولة لعرض سوسيولوجيا الإنتاج 
الأدبي الأمريكي-اللاتيني من وجهة نظر تاريخية-مقارنة. ووضع الكاتب 
الذي سيتحدد هنا سواء في حاضره أو في بعده الزمني ليس وصفا حصريا 
بل صياغة أسلوبية لاإشافيه: أو نمطا مخاهيينا 1 (لا يمكن تجنيه.: 
علاوة على ذلك؛ وبسبب قدرات الكاتب, والتوازن الكلي لهذا الكتاب: وليس 
بسبب المنهج المختار» فإن تخطينا سيميل إلى تفضيل مجال الآداب البرازيلية- 
مما لا يتضمن: بأي حالء التقليل من شأن السمات الخاصة للآداب الهسبانو- 
أمريكية. سواء في مجموعها (بقدر ما تختلف عن البرازيلية) أو منفصلة 
(بقدر ما يعكس تعددها تنوع الأقاليم الثقافية لأمريكا الهسبانية). 


وضع الكاتب 


2- الخصائص الاجتماعية لوضع الكاتب 

بين الخطوط العامة للتطور الاجتماعي الأمريكي اللاتيني يبرز. من 
تعارض واضح مع مسار التطور الأوروبي أو الأميركي الشمالي: استمرار 
التخلف الاقتصادي ونظم الهيمنة الاوليجاركية. وحتى القرن العشرين 
تطابقت سيادة طبقة النبلاء في كل دول أمريكا اللاتينية مع الاتساع المتواضع 
للتمايزين الاجتماعي والاقتصادي. وبالكاد يرجع تشكل الشرائح الوسطى 
بحجم ملحوظ إلى القرن التاسع عشر, وخلال السنوات المائة الأخيرة, 
فقطء ومع القلق الاجتماعي لسكان المدن التي تتوسع بفعل العمران: بدأ 
يظهر شرخ في الاحتكار السياسي والثقافي لطبقة النبلاء. 

هذه السنوات المائة ذاتها هى التى شهدت انبعاث الخصائص الاجتماعية 
الأساسية للوضع الراهن للكاتب الأعريكن اللاتيني: بدء احتراف النشاط 
الأدبي؛ وخلق جمهور حقيقيء وإنشاء قنوات توزيع منتظم للنصوص.. الخ. 
وإلى هذه الأعراض«المحايدة» المتصلة بظهور «طبقة» أدبية تتمتع بالاستقلال 
المهني, أضيفت؛ خلال العقود الثلاثة الآخيرة. عدة عوامل للتوتر بين الكاتب 
والمجتمع. وفي رأينا أن تلك العوامل تشكل الفترة الرافة للأدب الأمريكي 
اللاتيني (ونعني بالفترة الراهنة المرحلة التي بدأت قرابة الحرب العالمية 
الثانية: لكن قسماتها تتحدد؛ بصورة خاصة:؛ خلال السنوات الخمس عشرة 
الماضية)!*” باعتبارها فترة أقصى توتر بين الكاتب والمجتمع. 

وتتلخص مهمتنا في توضيح هذا التأكيد تحليلياً. وبالطبع لا يمكن فهم 
عوامل التوترتلك بين الكاتب والمجتمع خارج إطار الخصائص السوسيولوجية 
«المحايدة» المذكورة. أي. خلق الجمهور القارئٌ واحتراف الكاتب ودرجة 
الوعي الذاتي المهني الذي يفترضه الاحتراف. وهذا هو السبب في أنناء 
قبل أن نحلل بنية التوتر بين الكاتب والمجتمع في جانبها المعاصرء نجد من 
الضروري استحضار السياق الاجتماعي لعملية تشكل الجمهور ولعملية 
احتراف المؤلف الأمريكي اللاتيني. ا 


أ) المستعمرة 
خلال العهد الاستعماري كان غياب التفاوت الاجتماعي-الاقتصادي 
بدرجة كافية؛ واقتصار معرفة القراءة على الطبقات العليا أو على المجموعات 


أدب أمريكا اللاتينيه 


الصغيرة من اتباعهم يمنعان أمرين تقريبا: أولهما أن يتجاوز الأصل 
الاجتماعي للأدباء طبقة النبلاء؛ وثانيهما أن يصبح النشاط الأدبي احترافيا. 
كانت مجموعة المؤلفين» من النظام الاستعماري. خليطا ليس له حدود 
دقيقة. وكان النشاط المتقطع وغير الاحترافي للكتاب يناسب الطبيعة 
العرضية للجمهور. لم يكن تقديم النصوص الأدبية يتميزء في الحقيقة: 
عن الاحتفال الدينيء أو عن التكريم العام أو العائلي الذي يحفزهاء وللسبب 
نفسه كان يجري الخلط بين الكاتب وبين الكاهن: والمحامي؛ والموظف. وما 
إلى ذلك. ولا يرتسم التجانس الاجتماعي لل «إنتلجنسيا» إلا في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء بتأثير أفكار التنوير التي ألهمت تباعا الدوائر 
المثقفة للادارة المستنيرة البوربونية أو البومبالية: وتمردات السكان الأصليين؛ 
والنضال من أجل الاستقلال. ولا يبدأ الانتقال من الكاتب الهاوي العضو 
في طبقة النبلاء أو المرتبط بهم إلى الأديب المحترف من أصل برجوازي إلا 
مع الرومانتيكية؛ ولا يكتمل إلا إبتداءً من نهايات القرن التاسع عشر. وسار 
ذلك بصورة موازية لاتساع الجمهور. وتنوعه. وتطور الطباعة والكتاب, 
وعادة الأجر النوعي للعمل الأدبي. 


ب) الرومانتيكية ونقد الثقافة 

حسناً إذا كان القرن التاسع عشر يمثل؛ للوهلة الأولى؛ فترة إقامة ما 
سميناه آنفاً بالخصائص الاجتماعية «المحايدة» للوضع الراهن للكاتب 
الأمريكي اللاتيني-أي الأساس الاجتماعي لاستقلال الأدب-فماذا كان» من 
ناحية أخرى.ء نوع العلاقة بين الكاتب والمجتمع؛ وفيما يتعلق بقيمه؛ ما الذي 
ساد في الفترة نفسها 5 الإجابة أبعد ما تكون عن التعسف. لأننا لو كنا 
أوفياء لمنهجنا المقارن» ورأينا ما جرى حينئذ في أوروباء وإلى درجة معينة, 
في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لانتبهنا إلى أنه بدءا من الرومانتيكية على 
وجه الدقة يكتسب التوتر بين الكاتب والمجتمع حدة باقية وغير مسبوفة:؛ 
حدة تكاد تبدو لنا الآن» بقوة تبديها في كل الأدب الحديث (بمعنى الأدب 
بعد-الكلاسيكى). وكأنها شىء كامن فى أصالة العمل الأدبى نفسه. 

إضافة إلى ذلك: فإنه 50 التناحر بين الكاتب بالعية الجماعية, 
بين الأدب والمجتمع. ظهرت ظاهرة جديدة. وفي الواقع إذا كان المرء يميز 
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في الأدب بين ثلاث وظائف ثقافية على الأقل-هي الإنشاء؛ والترويح: وطرح 
المشكلات-فما من شكء. كما يرى و. كايزر 2رءةتزة1 .7 في أن مهمة طرح 
المشكلات تميل إلى احتكار الأدب الراقي خلال القرنين الماضيين وحتى 
اليوم. ومنذ الرومانتيكية فإن الهدف الواضح للإنتاج الفني الراقي هو 
طرح الجوانب الإشكالية للوجود . فالتباعد عن القيم الجماعية يسير جنبا 
إلى جنب مع التساؤل القيمي [الاكسيولوجي] في محور الموقف الروحي 
للمؤلف الحديث. 

لكن من الواضح أن أيا من تلك الميول لم يفرض في أمريكا اللاتينية: 
بالقوة نفسهاء كما في أوروبا. بالطبع فإن أدب القرن التاسع عشر في 
المستعمرات الأيبيرية القديمة لا يقدم تآلفا كاملا بين الكاتب والمجتمع, 
لكن لا توجد مجموعة أعمال تتميز بتعميق الوظيفة الإشكالية. ورغم ذلك 
فإن مستوى القطيعة مع المجتمع والانفتاح على الرؤية الإشكالية لا يمكن 
مقارنتهما بالطلائع الأوروبية لذلك القرن. كذلك فإن الشخصية النقدية- 
الثقافية للكتاب الأمريكيين العظام؛ في غالبيتهم. تصطبغ بصبغة أخرى, 
وهي أن أعمالهم أقل جذرية في نقدها . ففي أوروباء ثمة معنى للحديث عن 
«تقاليد للفن الحديث».؛ تعد ريل لنقد الثقافة 11160111316 الرومانتيكي,» 
وتتواصل حتى بودليرء وفلوبيرء لكن المعادل الأمريكي اللاتيني لتلك التقاليد 
لا نصادفه إلا في عصرنا. 

من وجهة النظر السوسيولوجية ليس من الصعب توضيح هذا الفرق. 
فمن الناحية الثقافية؛ إن المللمحين الجوهريين للمجتمع الأوروبي في القرن 
التاسع عشر هما تعميم أسلوب الحياة البرجوازيأي السيادة لا الاقتصادية 
والسياسية فقطء بل الثقافية كذلك للشرائح الوسطى-وعند منتصف القرن 
تعميم أنماط السلوك التي استجدت مع ظهور المدينة الكبيرة؛ أو بالأحرى, 
الطابع المتزايد في لا شخصيته وتفتيته للعلاقات الإنسانية في التجمعات 
السكانية الضخمة؛ كما شرح ج. سيمل 51001 .6 في مقالة المدينة الضخمة 
والحياة العقلية. وبالتالي فإن الأدب الأوروبي العظيم لتلك الفترة كان محكوما 
بموضوعية: إنكار الروح 1505© البرجوازي (موضوع «الحياة الرمادية»؛ ونثرية 
ما هو يومي) وفي جيل بودليرء النقد الجذري تجاه إضفاء الطابع اللا- 
إنساني في المجال الوجودي للمدينة الضخمة. ويمكن اعتبار مجموع 
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الأأسالس ةقروم لكيه ربكاب درج قدن رابسم لعنلا ف على كر لشاف وجخلين 
المذهب العقلي النفعي» وعلى مذهب بنتام, وعلى عادات السنوات الأولى 
للقرن الثامن عشرء فالتحويرات المتنوعة للسعي الروماني لإعادة تنشيط 
الثدين يدا من التوسيع الكوتي اللذات لم تكن مجرد ديات لوباك رجفي 
سيط بل يدايا لإعادة كتاف ممتي ما هو مقد سن ولإمكانية ترفيقة هم 
الحرفة اتسيدية ايحمركة اممديكة وو تاهشية أخرى فاة اتدواسة 
«الثقافولوجية» ممءنوهادسنطاده لشعر بودليرء التي قام بها ف. بنيامين. قد 
كشفت إلى أي مدى يكون الأسلوب شديد الوضوح وبالغ الحساسية «لأبي 
الشعر الحديث» مدفوعا بحافز الرغية فى معادلة الصدمات اللا-إنسانية 
لإيقاع حياة المدينة الضخمة وللتدهور الآلي في ظروف حياة الإنسان المديني 
1095 10110 . كانت الرومانتيكية معركة ضد «نثر الحياة». حين بدت تلك 
في قرنها القان نهم البياى | لتتديساك الظليدية رقن قم لسن نعي 
المؤووا ليك لدو زالن يكن (البوعه باعتتياره قاع الروع وليه تاك 
التجربة في العالم المعاصرء أي الكون المديني-الصناعي 

لتراضل لبرهة :قبل أن عد إلى النريكانا اللاقينية تتحدى السدود 
الاجتماعية للظاهرتين المشار إليهما: أي تعميم الروح البرجوازي وتدعيم 
المدنية الضخمة. وبالطبع فإن هاتين الظاهرتين ما كانتا لتحدثان لولا 
الخررة المرقاعية لكن هذه الأخيرة بدويها لم تكن تهرك يدون المسكرق 
المرتفع للتمايز الاجتماعي-الاقتصادي في المجتمع الأوروبي خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. لكن في أمريكا اللاتينية. على النقيض من 
ذلك. ساد التمايز الفرعي,» فقد كانت الشرائح الوسطى نادرة؛ والآسواق 
المدينية غير ملفتة, والتصنيع غير موجود . ستتآخر التجمعات المدينية 
الضخمة كثيرا في الميلاد. بينما وجد «تعميم الروح البرجوازي» نفسه 
مكبلا بالاستمرار النشط لعادات النبلاء. أي بسلسلة من السلوكيات ذات 
الطابع التقليديء بالمعنى المحدد لكونها غريبة عن الدافع العقلي-النفعي- 
اللا.شخصي للسلوك البرجوازي. ولم تقتصر روح النبالة على الطبقات 
الأرقى. بل تخللت بققنية الطبقات. أسرت «الفروسية» الطبقات الوسطى 
هي الأخرى. 

مظووف افيه بية| لسارم كه يدهفان أو القن الأشركني 
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اللاتيني لا يقدم التوتر النقدي نفسه تجاه الثقافة؛ ولا المستوى نفسه من 
تعميق الرؤية الإشكالية كان الكتاب المحامون (الكريول) يستخدمون النماذج 
الأوروبية» والآشكال الفرنسية أو الإنجليزية؛ لكن كانت تنقصهم الحوافز 
الاجتماعية لكي تمتلىْ تلك النماذج بالمحتوى الذي يحدده ذلك العصر 
الثقافي. إن طابع الضمور-النقدي للأدب الأمريكي اللاتيني هو نتيجة 
للوضع الطرفي للقارة بالنسبة لمركز التطور الحضاري الذي تنتمي إليه. 
لكن غياب «نقد للثقافة» كمحتوى عام لرؤية الأدب الأمريكي اللاتيني في 
القرن الثامن عشر لا يعني: بالطبع؛ أن كتابه كانوا متكيفين تماما مع 
المجتمع. فقد وجهت الرومانتيكية الليبرالية إصلاحية اجتماعية قوية. وضي 
الأرجنتين ظهرت التعبيرات الكبرى للرومانتيكية الليبرالية قبل أن تظهر 
في البرازيل؛ وذلك؛ دون شكء بفضل الإنشاء المبكر للتعليم الجامعي؛ وبفضل 
عنف حكم الزعماء المستبدين. و(المسلخ) وفاكوندو أسبق بكثير من الشعر 
التحريري لكاسترو الفن؛ ومن مناهضة العبودية لدى جواكيم نابوكو. ومما 
له مغزى أن يكون الجدال ضد الكلاسيكية في الأرجنتين وتشيلي من عمل 
رومانتيكيين ليبراليين (سارمينيتو ضد أندريس بيو)؛ بينما قام به. في 
البوازيل: نصير الهنود جوسيه دي اليتكار (وحتى قبل الرومانسية أظهر 
الأدب الهسبانو- أمريكي نزوعا أكبر باتجاه موقف ملتزم 66عمعده: ولنفكر 
في قصص (العيارين/”*” عند ليثاردي؛ الأكثر إيديولوجية-لكن ربما كان أقل 
واقعية-من أدب العادات لكاتب أدب العيارين البرازيلي مانويل أنطونيو دي 
ألميّيداء المعاصر للروائيين الرومانتيكيين) . 

وبالإضافة إلى ذلك لا يجب قصر مضمون النقد الاجتماعى على مظاهره 
الصريحة: المذهبية؛ غير «الواعية». ضفي الروايات المدينية لألينكار المحافظ. 
على سبيل المثال» نجد كما يشير أ. كانديدو أن جوانب إشكالية معينة 
لطفولة المجتمع البرجوازي في ريو دي جانيرو يجري التركيز عليها بذكاء 
شاعري جدير ببلزاك أو ديكنز. والأدب الإقليميء ثمرة التاريخية 
الرومانتيكية. هو نفسه أفضل برهان على حدة البصر النقدية-الاجتماعية 
لأدب القرن التاسع عشر. 

علاوة على ذلكء؛ فإنه في أمريكا اللاتينية. خلال فترة تشكل الجمهور 
واحتراف مجموعة ال مؤلفين (أو بالأحرى. خلال القرن التاسع عشر). إذا 
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كانت علاقة الكاتب-المجتمع لم تتطور باتجاه القطيعة بين الوظيفة الأدبية 
وبين القيم السائدة ولا باتجاه تجذير الصورة الإشكالية للحياة. فلم يكن 
ذلك ببساطة بسبب عمى الكتاب تجاه ما هو اجتماعيء بل لآن اللحن المميز 
اتامصنع .1 للثقافة المعاصرة-أي الأسلوب الوجودي لجس الضخمة كان لا 
يزال ضعيفا جدا في أمريكا اللاتينية. خافتا جداء رغم أنه كان موجودا 
بوصفه أفقا لقوى تحديث المجتمع في أوروباء جعل الأدب من نقد الثقافة 
ربة الشعر الأثيرة لتركيزه على الرؤية الإشكالية. وعبر نقد الثقافة ذاك 
عن عذاب المجتمع تجاه تأثيرات التحديث الوحشية والمنافية للانسانية, 
لكنه لم يلخص نفسه بسبب ذلك في نزعة الماضيء وفي الشوق الحنيني 
إلئ الإيقاع الهادي للنظام القديم عدنع6: دعاءمة؛ بل استخدم المجتمع الجدلي 
للألم الذي تسببه أمراض التحديث المفاجىّ للمجتمع مع البنية الجديدة 
للرغبات. وللأشواق المركبة التي أيقظها التقدم نفسه. وما نسميه «بطابع 
الضمور النقدي» للأدب الأمريكي اللاتيني في تلك الفترة لا يتجاوز ذلك: 
وهو حقيقة أن الأدب النقدي في أمريكا اللاتينية. خلال القرن الماضي,. 
ملتزم في المقام الأول بمثال التحديث (أي البرجزة والتصنيع) للمجتمع؛ 
بينما كان ملتزما في أوروباء أساساء بنقد عواقب ذلك التحديث. 

وقد لااحظ وكيتع ءاه .1 تناقض وضع الليبراليين الأوروبيين 
الذين كانواء مثل شيللي: ديمقراطيين في المجال السياسيء وفي الوقت 
أرستقراطيين في المجال الثقافيء وأعداء لتعميم الثقافة. وفي ذلك اتبع 
الرومانتيكيون الليبراليون الأمريكيون اللاتين هوجو أكثر مما اتبعوا شيللي. 
فقد مارسوا نقد المجتمع دون أن يفتقدوا إشكالية الثقافة:؛ أو إذا شئت 
دون تركيز رسالتهم الجمالية على نقد القيم السائدة للحضارة الحديثة. 
والحقيقة أن مدلول الرومانتيكية الأمريكية اللاتينية لم يكن يكمن في 
تطور نظرة نقدية جذرية؛ بل في إضفاء المشروعية الفنية-الأيديولوجية 
على القوميات الشابة؛ في إخفاء الطابع الأسطوري على الواقع الأمريكي 
والذي توضحه تماما النزعة الهندية. لكن هذه المهمة؛ الأقرب إلى الفنون 
الشعرية الإنشائية القديمة منها إلى إشكالية المضمون الحديثة. باعدت 
الأدب الرومانتيكي الايبيري الجديد عن الوظيفة النقدية-الإشكالية الذي 
كرس معاصره الأوروبي نفسه لهاء وبذلك ظل غريبا عن استقلال الفكر 


230 


وضع الكاتب 


الذي عرف الأدب الغربي عن طريقه كيف يرفض الاتجاهات الثقافية 
اتساكدة منذ:ما فيل الرومانسية: 

هذه العملية الح وضيققاها لكونا متحت العطيعة الجرية بي الوظليةة 
الآمئة وإزقاع الأقاحة تين الكاقب واللبشبى كان العالب هين الحرامي مع 
المجتمع؛ المتمرد المعلن» يخوض مرات عديدة نضالا ضد النظام. ضد بنية 
السلطة؛ ضد أنماط الهيمنة في حينه؛ لكنه لم يكن يفتقر إلى تأييد حركات 
المعارضة والشرائح الاجتماعية التي تدعمها. كان التمرد المنفرد لأبطال 
الكفاح الثقافي #مصة لدان[ الأوروبيين للفن الحديث شيئًا بالغ الندرة في 
العالم الأيبيري الجديد. 


ه) الاحتراف واتساع الزبافن 

خلال الفترة الأولى التالية للرومانتيكية؛ أي؛ بين عقد الثمانينات من 
القرن الماضنى والعقد الثاتى من قرنناء قدهم ها سميناه بامركز الاجتمامي 
«المحايد» لوضع الكاتب.أي الاحتراف واتساع الزيائن-كان الجمهور 
الروساضتيكي مار ال فشا جب درفي بعص تفظو قل ليرا زيل كان جازال 
يتكون في غالبيته من النساء والطلاب؛ أي من مجموعات عارضة أو سلبية 
من الطبقات العليا. ومع تسارع التعمير أخذ الجمهور في الاتساع وفي 
التنوع. وأحدث تزايد التعليم (رغم أنه كان مازال محدودا جدا) مصدرا 
جديدا للترقي الاجتماعي: هو رقي المعرفة. أصبح التعقيد الذهني ملمحا 
ممَيوا لاكداب الكالية هلق الروماقكية فاللسفرى المرققع لفن معالات الحقية 
الجميلة عنداوهم8 عااء8: وتنقيحه المفاهيمي والتحليلي, ٠‏ يتعارضان بوضوح 
مع السذاجة الأيديؤليئجية لأغلبية الكحايات الروسالتيكية: ولوس مصسادكة 
أن تكون تلك أول فترات الممارسة المنهجية للنقد. 

وقد أوضح روجيه باستيد 825010 :1086 بطريقة نفاذه الطابع «التصنيفي» 
اجتماعيا لفنون الشعر الأرستقراطية لما بعد الرومانسية. فقد كانت 
الباركاضية والرمزية إلى درجة معيقة طروفين لتوضول إلى لكان 
الاجشامية بين حنج مد يمن الكثاب البرجرا زنيج السفاو وك عو 
اخترام معائير الفن الصعبتقشف الجمائية..كاداة للانتقاء الاجتماعي: 
لكنه انتقاء مفتوح (مثل تلك المسابقات الجماهيرية التي سيعجل نمو الجهاز 
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البيروقراطي بتعميمها) للطبقات الوسطى التي يجعلها اتساع العالم المديني 
أكثر وعيا بتطلعاتها الخاصة. من هذا السياق الاجتماعي ينبثق إضفاء 
الكبرياء على النشاط الأدبي, تلك الكبرياء التي تبتدى في ازدهار 
الآكاديميات. وعند نهاية القرن يتميز المجتمع الأمريكي اللاتيني بعدم 
التناسق القريب بين التخلف الاقتصادي وبين الصقل الذهنيء أو بالأحرى 

لكن الكبرياء الجديدة للكاتب؛ ومكانته في الصحافة وفي الصالونات, 
كانتا فى جزء منه تعويضا عن استمرار الحدود المفروضة على الاحتراف. 
فقد ظل أغلب أبطال النزعة الجمالية لنهاية القرن ع1ه16-516-مة ينشرون 
في أوروبا-في تلك الشبه جزيرة-حيث سيصبح شعر الحداثة أول مثال 
تاريخي لتأثير أسلوب كريولي (رغم تشكله كما يجب في باريس؛ 11 عصدره© 
)ناة. على الأدب الأم. وعلاوة على ذلك؛ كانت مكانة الكتاب بعيدة عن بث 
الحيوية في استقلال عملهم في مواجهة الثقافة والمجتمع. لم تتجاوز رؤية 
العالم في تلك النزعات الجمالية؛ في أحيان كثيرة: المستوى التزويقي للأدب 
باعتباره «ابتسامة المجتمع». حسب التعبير الموحي لأحد أنصار البارناسية 
الجديدة البرازيليين. ولا يجب أن ننسىء في المقام الأول: أن استخدام 
الفنون الشعرية الأرستقراطية كأداة لاكتساب المكانة الاجتماعية كان يتوافق 
تماما مع نزعة النبالة القديمة للطبقات الوسطى الأميركية اللاتينية: أي؛ 
مع النفسية التقليدية. 

أما الكتاب الأمريكيون اللاتين لفترة 1924-1880 فكثيرا ما تبنوا 
موضوعات النزعة التقدمية السابقة. وأعلنت الموجة الوضعية؛: بوجه خاص» 
أنها وريثة النزعة العلمية للتنوير. والرفض الليبرالي لنزعة التدين التقليدية 
في الرومانتيكية المحافظة. لكن الغريب أن «وضعية» أوغوست الونت 
الميتافيزيقية: في أوروباء قد انحلت إلى عديد من البحوث العلمية (ضي 
امدموار خضي اللسمى الزوب الكزاش رعنا عن يخصنوصيات العقيعة التازيخية 
والتطور البيولوجي) في حين أنه في أمريكا اللاتينية؛ تميزت الروح الوضعية 
بالتجريد المدرسى لعدد كبير من إنتاجياته. فى أمريكا اللاتينية كانت 
الوضعية والافتقار إلى الموضوعية رفيقين دائمين. وحتى الرواية الطبيعية, 
ابنة النزعة العلمية» كانت فريدة في فقرها في مادة الملاحظة الواقعية لما 
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هو إجتماعي. 

ابتداء من بودلير وفاجنر ابتعدت النزعة الجمالية الأصيلة في أوروبا 
عن الميثولوجيا الإنسانية-التقدمية. فمن خلال دورها كجبهة جمالية لنقد 
الثقافة علناتهاساد1 تعلمت الطلائع الشعرية أن تضع موضع التساؤل الوعود 
الساذجة للمدافعات عن العلم» وعن التكنيك, وعن الجماهير. لكن إنسانية 
داريو وامرسونية7”) رودوء أوليبرالية روي باربوساء مليئة بمقولات إنسانية- 
تقدمية مؤلهة-للبشر. ويكشف ذلك عن أن النزعة الجمالية التالية 
للرومانتيكية قد احتفظت بطابع الضمور النقدي للأدب السابق عليهاء 
وبقصر نظره تجاه «قلق الحضارة»»: في المرحلة نفسها التي كان فيها أساسه 
الاجتماعي. وخصوصا في المدن الضخمة؛ يكتسب وجودا واقعيا جنوبي 
نهر الريو برافو. أما في الولايات المتحدة؛ على العكسء من ذلك؛ فقد جرت 
القطيعة مع الأوهام التقدمية والمفعمة بالوعود خلال الرومانتيكية. وتعارضت 
أعمال بوء وهوثورن أوميلفيل مع التفاؤل غير النقدي لمدرسة كونكورد. 
حقاء إن شمال الأطلنطى كان قد عرف منن وقت طويل ثقافة مدينية- 
صناعية قائمة على امن الروح البرجوازيء صتتتفصةافخصمصمعل نهرء 00نان ... 
وهذا ما أردنا إثباته. 

إن تصفحنا للماضي القريب للأدب الأمريكي اللاتيني المعاصرء أو 
بالأحرى لمساره منذ القرن التاسع عشرء يشير إلى أن وضع الكاتب في 
الفترة 1930-1920 كان يختلف عن مثيله الأوروبي أو الأمريكي الشمالي في 
نقطتين. فأولا: كان احتراف الأديب الأمريكي اللاتيني؛ رغم أنه بدأ منذ 
زمن طويلء أقل حيوية بكثير مما هو في أوروبا الغربية أو في الولايات 
المتحدة الأمريكية. والكمية الكبيرة من الكتاب الموظفين وندرة دور النشرء 
وتواضع الطبعات؛ والحجم الضثئيل للجمهور المتعلم» هي عقبات أخرى 
كثيرة أمام التطور المستقل للنشاط الأدبي. أما الجهود لأسباع الكرامة على 
الآداب» وحس الترقي لدى البارناسيين والأكاديميات: فإنها في حد ذاتها 
ؤشرات على أن الاحتراف نسبي وغير راسخ. وثانياء فإن نوع العلاقة بين 
الكاتب وبين المجتمع يمثل كذلك اختلافات. فعلى وجه العموم لا يتباعد 
الكتاب العظام عن القيم الثقافية السارية؛ وليس عملهم مكرسا للوظيفة 
الإشكالية: بل إنه كثيرا ما يكون دفاعيا أو عابث «مناداء لكن في تآلف مع 
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منظومة قيم الحضارة المدينية-الصناعية . وبالطبع فإن «مادية» هذه الحضارة 
تدان أحياناء فحركة الحداثة الهسبانو-أمريكية ذات جانب تقليدي واضح. 
ومناهض «لليانكي» ثقافياء لكن هذه المعارضة الثقافية تقليدية أكثر مما 
هي نقدية حقاء وفي النهاية؛ فإنها محدودة جدا وغير منهجية: كرؤية 
الجتمناهية«فكلها مثل الفوضيونة القتردئة التخدوية لعدد.فن المحدقين: له 
يكرس الأدب نفسه لنقد الثقافة إلا بدرجة قليلة جداء ولا يتشعب الفن- 
الرفيع جدليا-إلى طرح إشكالية الواقع. لهذا فليس ثمة توتر كبير بعد بين 
الكاتب والمجتمع من زاوية عامة. وإذا كانت أطروحتنا صحيحة فسبب ذلك 
جزئيا هو حقيقة أن حالة البنية الاجتماعية-الثقافية وإيقاع تحديث المجتمع 
لم يطرحا بعد على المستوى المنظور الموضوعات النوعية للأدب الحديث 
بمعنى الفن اللفظي المشبع ذاتيا بالتجسيد الرمزي لمشكلات الإنسان 
الغاصير: 


3 - خصف القرن الأخير 
أ) انطواء الأدب 

من المعروف أن وضع الكاتب الحديث في مواجهة الثقافة المدينية- 
الصناعية. قد أدى إلى انطواء الأدب. وقد أوضح ف. بنيامين العلاقة 
العميقة بين شعر بودليرء أو رواية بروست أوكافكا. على سبيل المثال» وبين 
الوعي بفقدان أصالة التجربة في المجال الوجودي للمدنية الضخمة؛ ذلك 
المجال الذي تحول فيما بعد إلى مسرح لمجتمع الجماهير: فبودليرء أو 
بروست,. اوكافكا قد طورء كل على طريقته. استراتيجيات «فعل رمزي» 
(كينيث بيرك) لمقاومة ذلك التهديد المنافى للانسانية. وإحدى السمات 
النمطية للبنية الوجودية الحديثة: المتسمة 0000 أصالة الحياة هي انهيار 
قدرتها على توصيل تجربتها الخاصة؛ هي تدمير الأساس الوجودي للقصص. 
وهذا يحدث لأن المذاق الأخلاقيء ولأن القيمة النموذجية للتجربة الفردية 
تصبح في خطر بصورة متزايدة. في مجتمع الجماهير نجد أن قيمة الآن 
وهنا وعصدام اه عنط قيمة التفرد الذي لا يقبل استبدال التجربة الشخصية: 
تميل إلى الاختفاء؛ والواقع أنها معدومة عمليا في اللاوعي الجماعي. 
بالإضافة إلى ذلكء تندر أيضا الجوانب غير المسبوقة حقا للتجربة؛ في 
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الوجود الفائق التنظيم للإنسان الحديث لا يكاد الحدث يمثل أي جدة. لكن 
القصص, بمعناه التقليدي. يكمن على وجه الدقة في نقل تجربة معاشه 
مليئة بالخبرة والنموذجية؛ القصص الحقيقي هو توصيل ما هو عجيب 
وقادر على أن يجد صدى-بسبب مغزاه الأخلاقي-في حياة سامعيه. وفي 
هذا يفكر بنيامين حين يعرف الأقوال المأثورة على أنها أطلال حكايات 
قديمة. 

حسناً: إن البديل الأدبي للقصص التقليدي هو الملحمة «البدائية». فماذا 
سيكون البديل لاستحالة التواصل الوجودي الحديثة؟ إنها الرواية؛ النوع 
الأدبي الحديث بلا منازع. الرواية هي المشهد للفرد المنعزل؛ وقد عرفها 
لوكا تش الشاب بأنها وقائع البطل غير ذي الحكمة 5086556: الذي لا يصحبه 
المجتمع في بحثه عن قيم أصيلة. وبوصفها تاريخا للعزلة تتوجه الرواية 
دائما إلى القارئ المنعزل. وفى هذا تشبه الصحيفة. وليس من قبيل الصدفة 
أن يتطايق اسان الرواية نيم كلهون الميعاكة الحديةة نكن السصيفة افق 
القبول الكامل لمبدأ تحلل القصص-ففي صفحاتهاء تتكون «الموضوعية» من 
تجهيل شخصية القاصء ومن تركيز القصص فيما هو «ممتدح» دون تأثير 
وجودي-في حين أن الرواية-على الأقل في التقليد العظيم للرواية الإشكالية- 
تحلم بإعادة «شبيه القاص»», أي» باستعادة المغزى الأخلاقي للوجود عن 
طريق «المعاناة ه«هع3» التراجيدية للبطل المنعزل. 

وبالتالي فإن الرواية؛ بمضمونها وكذلك بطريقة الاستخدام التي تتطلبهاء 
توجه الأدب صوب الانطواء. ومثل الشعر الحديثء؛ أو شعر النشاز (كما 
يسميه د. فريدريش).؛ فإن الرواية تعرى الطبيعة الإشكالية للأدب الحديث 
من حيث كونه درامية نقدية لعزلة الإنسان في عصر الجماهير. من هنا 
يكون الآدب منطويا بوصفه نقدا للثقافة علناتككاسطاده1 ويميل إلى إضفاء 
التميز على التجربة الحميمة للكتاب ضد المثال القديم للنقل الشفهي. 


ب ) «الشفوية» الأمر يكية اللاتينية 

لكوهنا ايضا اننضل خطور الآذب الأشريكي اللاكيتى من الخط العريس. 
فكة الرودانت كية جك الأمسي لل الكذن الأعريس اللذقيق بسناعة 
للققوية وق اك الطونيو كاتديدو بجدة لبي الخطابية البليقة الالقاقية, 
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وفي تاريخه الأولء أو بالأحرىء فترته الاستعمارية؛ كان أدبناء كما تبين, 
وثيق الصلة-(ويكاد يكون خاضعا)-يبوظائف اجتماعية (دينية أو دنيوية) يسود 
فيها استخدام الكلمة على المميزات النوعية للنص ويسود قانون الارتجال 
اللفظي على الانضباط الأرقى والأشد حزما للكتابة. والآثر النفسي لهذه 
العبودية رفيق قديم للكاتب الأمريكي اللاتيني. 

وقد أسهم ثقل الأمية في المجتمع الأمريكي اللاتيني بدرجة كبيرة في 
ذلك التركيز للموهبة الأدبية؛ في الشفوية؛ ومن المناسبء أن نذكر بان أمية 
الجماهير كانت تناظرها دائما سطحية ثقافة الكتاب. فمنن بارنويبو حتى 
القراء الساخرين مثل ماتشادو دي أسيس أوخ. ل. بورخسء ظل التبخر 
شيئًا استثنائيا جدا بين مؤّلفينا. والخطابة التالية على الرومانتيكية. رغم 
أنها كانت أوفر علما من الخطابة الرومانتيكية: تنم عن ثقافة ظاهرية أكثر 
منها حقيقية؛ وقد كانت على كل حال مثل سابقتها في انبساطيتها0©, 
وبهرجتها. كان الفقر الثقافي للجمهور وللكاتب أحد عوامل التباعد بين 
الأدب وبين الموقفين الأنطوائى والإشكالى الذين اتخذتهما الأساليب النقدية 
العظيمة للحداثة. ا ا 

وربما يشعر المرء بالأغراء في أن يبرز أن هذه الشفوية» وهي نقيضة 
الانطواء الأوروبي: ليست سيئة؛ وربما أمكن إثبات أنها استطاعت أن تمثل 
النفالجا إنجابيا على ها :هوهي تكن الجقيعة ان اليل لحو الالساطية 
فن حاقيدالآدات الأسريفية اللؤعنية لم يكن له. في ذاته. علاقة بالأصالة 
الفولكلورية. ويقارن ب. لوجائيريف ور. جاكوبسون قطع الأآدب الفولكلوري 
بحقائق اللغة؛ بينما تندرج الأعمال المثقفة في سجل الكلام. لقد تم تجاوز 
الفكرة الرومانتيكية للإابداع «البدائي», والمستقل عضوياء وللفن الشعبي؛ 
لكن الحدس الذي كان لدى الرومانتيكية عن المكانة الخاصة للفولكلور يظل 
صالحا. فنوع تشييء ده1عه10اءء[00 العمل مختلف في الفولكلور عنه في 
الأدب. في الأول؛ لا يكون التشييء مستقلا عن المستقبل؛ بل إن العمل يقدم 
نفسه على أنه إمكانية من المعايير والتقاليد التي يجب أن يستحدثها المفسر 
بالطريقة نفسها التي ينشط بها المتكلمون تحديدات اللغة لمساهمة كلامهم 
كأفراد. وفي الأدب لا يقدم العمل نفسه على انه«مثيل» اللغة. وليس هو 
أيضا معلومة سابقة على الإبداع؛ فالمعلومة بالنسبة للكاتب ليست هي 
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العمل؛ بل الجسم الأدبي الذي يحاول غرس العمل فيه. 

حسناً؛ إن «الشفهية» التي تحدد اتجاه الآداب الأمريكية اللاتينية. وهي 
المؤشر الأسلوبي على الوضع الاجتماعي للكاتب؛ لا تعمل في سجل التشييء 
المسمى «مجاز اللفة». بل في سجل «مجاز الكلام»» وعلاوة على ذلك 
وسواء كانت إنبساطية أم لا فإن الأدب لا يستخدم القواعد المتجانسة 
والجامدة التي تميز الفولكلور. فتركيبه أكثر حرية بكثير. وبالتالي فإن 
شفهية الآداب الكريولية لم تأت من تحول مفترض نحو الفن الشعبي. 
وهذا هو السبب في أنهاء في ذاتهاء لم تكن تمثل أي ضمانة لتجنيسء أو 
لأمركة النماذج الفنية: فالانبساطية لم تعق إطلاقا المحاكاة الآلية والمستمرة 
للقوالب العابرة للأطلنطي. من كل الزوايا تقريبا كانت «الشفهية سلبية». 


ج) تد عيم واستقلال الحقل الثقافي 

كل هذه الملامح التي عددناهاء ولو بصورة غير منهجية: تمثل ميراثا 
كتيبا للطبقة الأدبية في القرن التاسع عشر. وفي أيامنا مازال احتراف 
الكاتب أمرا مفرط التقلقل. والأدباء ينالون أجرا مهنيا» منذ زمن طويل؛ 
لكن قلة قليلة منهم تعيش من الأدب. وقد زادت الطبقات, لكنها مازالت 
طبعات صغيرة حتى في أكثر البلدان ازدحاما بالسكان: فخمسة آلاف 
نسخة هي المتوسط السخي في المكسيك والبرازيل. وخروج الكتاب الذين 
يهاجرون إلى نشاطات أخرى عند نضجهم البيولوجي مازال كثير الحدوث: 
والنتيجة أن الأدب الأمريكي اللاتيني مازال فردوس حماسات الشباب 
الخاطئة, والارتجال وعدن التمعن. والطبيعة النفسية للكاتب الأمريكي 
اللاتيني النموذجي تتمتع بالكثير من سمات طفولية 5تاتتعاءه رعناط كن 
فالكاتب هو دون جوان الآداب: هو فنان التقلب. ومن هنا الانقطاع الشديد 
للأجيال. وفي الذهن «الكوبي» أكثر منه تاريخي «للانتلجنسيا» الكريولية 
يقدم الجديد على أنه خلق من العدم هانناثه »«ه. وليس كنتاج جدلي للتقاليد . 

وبرغم ذلك. شهدت السنوات الأربعون الماضية تعديلات محسوسة 
وإيجابية. وتراجع الإبداع الأدبي الذي يمثل مهنة قصيرة الأمد هو أحد 
خصائص هذه العقود. وترافق مع ذلك الوعي التكنيكي الجديد لدى الكاتب؛ 
واهتمامه المتزايد بأدبية ما يبدعه. ويمكن القول إن نصف القرن هذا قد 
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كان؛ بالنسبة «للانتلجنسيا» الأمريكية اللاتينية عموماء وللطبقة الأدبية 
على وجه الخصوصء «حقبة تدعيم واستقلال الحقل الثقافي (بورديو) 
ونا نلكناه86 أي» تقوية مطالبه الخاصة في الاختيار والتكريس. وإضفاء الصبغة 
الشوهية على الآأدي قق هن الانظلاة ضورة فاه مو سراكر النيمتة 
الاجتماعية أو من استراتيجيات الحصول على المكانة ليعتمد أكثر فأكثر 
على معايير جمالية وثقافية داخلية. 

ومن الواضح أن هذا الاستقلال ل «الحقل الثقافي قد تغذى على أسس 
«خارجية». فقد ترافقت فترة تدعيم المطالب الداخلية للاختيار والإجازة 
بشكل طبيعي مع توسع قنوات التوصيل: ابتداء من انتشار المجلات الثقافية 
وحتى الرواج الحالي للنشر في الأرجنتين: والبرازيل وفنزويلا. وتعرف 
سوسيولوجية الفن الحديثة أن العلاقة بين المبدع وعمله؛ رغم أنها تتم في 
ظل استقلال «الحقل الثقافي». تتوسطها بالضرورة العلاقة بين المبدع نفسه 
وبين الدلالة العامة لعملة. ضشر الأعمال (وجودها أماع يصن بجمهور ها): 
بقدر ما هو تشييىء للملكة المبدعة؛ يتحقق من خلال شبكة من العلاقات 
الاجتماعية (بين المؤلف والناشرء وبين الاثنين والنقدء وبين المؤلفين» إلى 
آخره). تتخللها دوافع المجتمع ككل؛ ومن ثم؛ فإن الحقل الثقافيء (ودون 
استبعاد استقلاله المتحقق). مرتبط فسيولوجيا بالخلفية الاجتماعية للإنتاج 
الآدبي. 

إذا كان استقلال الحقل الثقافي-الذي يمكن تسميته «النضج الاجتماعي» 
للانتاج الأدبي-لا يستبعد. بل يفترض نسقا معقدا من الأدوار والعلاقات 
الاجتماعية» فإن ثمو التمايز الاجتماعى-الثقاقى أمر مؤات له ومنذ 
الكاكيناك كان شارع التقيرات الاستماعية في أعريك| اللاتيتية ودرايد 
الضغوط من أجل التغيير من ثوابت العملية التاريخية. ونتيجة لذلك ارتفع 
التمايز الاجتماعي إلى مستوى غير معروف في الماضي . وتطور المجموعات 
الاجتماعية الجديدة. والوضع الجديد للمجموعات التقليدية. والعلاقات 
المتغيرة بين مختلف الشرائح الاجتماعية؛ كل هذا يلتقي ليمنح النسيج 
الاجتماعي-الثقافي الأمريكي اللاتيني تعددا لونيا غير مسبوق. والواقع أن 
كثافة التمايز الاجتماعي هي رفيقة تاريخية لتراكم حوافز الإبداع الفني. 
ولنفكر فيما كانت تمثله. بالنسبة لحيوية مسرح شيكسبيرء أو (بعد إجراء 
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كل التغييرات الضرورية) ,0015هاناط 001015 لمسرح راسينء الطبيعة متعددة 
الألوان لقاعدتهما الاجتماعية-الثقافية التي هي نقطة التقاطع الحقيقية 
لمختلف الشرائح الاجتماعية؛ ولالتقاءاتها وتعارضاتها . وريما كان أحد الملامح 
الحديثة بصورة نموذجية؛ أو بالأحرى الأخيرة:؛ للثقافة الجمالية الأمريكية 
اللاتينية (وأقصد الحيوية الجديدة للابداع المسرحي) واحدا من أفضل 
الدلائل على الخصوبة الراهنة. فإن إحدى علامات فقر الدم الأنيميا الثقافية 
لآدب أمريكا اللاتينية هي (أوكانت) شرط كونه أدبا بلا فن درامي بصورة 
عملية ليس فقط بلا مسرح شعبيء بل بلا مسرح حي ببساطة. 

إن تدعيم الحقل الثقافي وتراكم حواغز الإبداع الأدب ابتداء من العقد 
الثالث من القرن الحالي قد حبذا تحول الأدب إلى المنظور النقدي-الإشكالي. 
ومن وجهة النظر المقارنة فإن العنينة الأماسية ناكدات الأمريكية الااشفية 
المعاصرة هي الانكماش السريع للمسافة بين الدافع الذهني الأساسي للأدب 
الحديث (التحالف بين سيادة المضمون الإشكالي وبين نقد الثقافة)؛ وبين 
الحركة الحميمة للأدب الأمريكي اللاتيني. وقد رأينا أنه خلال هذه العملية 
تميل العلاقة بين الكاتب والمجتمع إلى بلوغ أقصى مستويات التوتر. 

بشكل عام دفع تدعيم الميل النقدي للأدب الأمريكي اللاتيني إلى القطيعة 
مع النزعة الجمالية التالية للرومانتيكية. في حين لم تضح الروايات الإقليمية 
بالعنصر الغريبء فإن تلك الروايات التي ازدهرت في الحقبة الجميلة 
عناووم5 16اء8 كانت خطوة أولى في هذا الاتجاد الذي تفكك بالشكل. لكن 
بعضا من أكثر السابقين للأدب النقدي تماسكاء مثل ماتشادو دي أسيس؛ 
قد صنعوا أعمالا ذات تركيب شكلى كبير. فالكراهية المستترة التى يخرب 
بها ماتشادو القوالب الروائية للقرن القاسة عشر تتضامن مع الحدة املكشوفة 
التى تنفن بها نظرته الاجتماعية حلال أقنعة البرازيل الفيكتورية. لقد 
اختارت الطليعة البرازيلية (التي لا يجب أن توحي تسميتها الشائعة «الحداثة» 
بأي شبه بينها وبين الحداثة الهسبانو-أمريكية)؛ في مرحلتها المبكرة: نوعا 
من «النقد الاثنولوجي» للمجتمع. في البرازيل استخدم الدرس الثوري لفن 
شعر الطليعة (المستقبلية» والسوريالية) برغبة في التعرف القومي على 
الذات؛ لكن النفور من الإضفاء الرومانتيكي للطابع المثالي جعل النزعة 
البدائية لأعوام العشرينات والثلاثينات (الهندية-الجديدة ظاهريا) مفتوحة 
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لاستيعاب موضوعات نقد المجتمع المديني. وينتمي قطاع أكبر كثافة من 
وجه الدقة إلى حلقة الشعر الإشكالى التاريخى-النقدى, بمعنى التقليد 
«اليودليرى»»: والشكل نفسه من محسوسية الرؤية دمنعد2ناءعم00 الرؤية 
سيرودوس أنجوس. أو في السلسلة الرواتية المتتوعة لجراسيليانو راموس» 
الذي لم يتردد في مزج احتجاج اجتماعي دون تنازلات بتكنيك دستويفسكي 
لتمثيل «أغوار الروح». 


(4) الوضع الاجتماعي للكاتب الراهن 
أ) عدم التوافق مع القيم السائدة 

حتى الأربعينات: كان إدخال المضمون الإشكالي وإقامة علاقة عضوية 
بين التجديدات الشكلية والمناخ الجديد للأدب الراقي يشكلان التحول 
الحاسم في الوضع الثقافي للانتاج الأدبي. وقد أثر هذا التغير بالتأكيد 
على الوضع الاجتماعي للأدب. وأضاف تعميم أدب نقدي-إشكالي إلى 
التقلقل الموضوعي لوضع الكاتبء؛ وإلى هشاشة مكانته المهنية؛. العواقب 
النفسية لممارسة فن أكثر مسؤولية؛ وأكثر وعياء وأكثر تدقيقاء ورغم ذلك, 
فإن التوتر بين الكاتب والمجتمع؛ رغم كونه أشد خطورة مما كان بدرجة لا 
تقارن. قد ظل في حدود نسبية بسبب عوامل أخرى. فقد ظل منظور 
الاصلاحات البنيوية للمجتمع؛ وخصوصا على مستوى الحملات الليبرالية 
و«التقدمية». يخدم باعتباره جوا عاما للكاتب وللجمهور. والنجاح الجماهيري 
للرواية الملتزمة ء6عةعده هو مظاهرها الواضحة. لم يكن عصر «الانطواء» 
عصر الصدع 0601586 المحتوم بين الرؤية الأدبية والاتجاه الأدبي السائد, 
قد بدأ بعد. 

إن أفق عدم التوافق العميق بين الكاتب والأمر الواقع الثقافي هو طابع 
المرحلة الراهنة. فى هذا النصف الثانى من القرن شديد التلمذة أحياناء 
بالنسبة للصخب الإبداعي في الأميس»: يبدى الأدب الأمريكي اللاتيني 
حساسية متزايدة تجاه ضغط المفترق التاريخي. وفي الواقع فإن أمريكا 
اللاتينية تجد نفسها بصورة درامية أمام الطرق الثلاثة للعبور من المستوى 
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المزدوج. مجتمع تقليدي-تخلف افتصادي إلى مستوى مجتمع حديث-تقدم 
اقتصاديء وهذه الطرق هي: الطريق الليبرالي-الديمقراطيء؛ وطريق الثورة 
من أعلى (اللابوة قاريخيا اككانيا عارك أو ايان ميجي)موظريق الكورة 
الشافهية: والآن حا إن التدلبات الداكبة الريك الأول #اللسيور بو السك 
في عدم صلاحيته. تضع الأديب الأمريكي اللاتيني-هذا الابن الروحي 
للبيرالية-في وضع نفسي مكهرب؛ ومؤذء ومؤلم بوجه خاص. وتراكب أزمة 
الثقافة المعاصرة: أي الأزمة الداخلية للحضارة الغربية بعد أن بلغت حقبة 
انتشارها عالمياء مع أزمة البنية النوعية للمجتمعات الأمريكية اللانينية 
بوصفها أنظمة تقليدية وذات اقتصاد متطور بدرجة غير كافية: يفاقم 
بعرورة ملشوكلة إيتكانية وحم «الاتتتمطيياابمارال الكعلبل الايستواافي 
لهذا التراكب في انتظار من يجريه لكن شيئًا واحدا قد أصبح مؤكداء هو 
أنه في أمريكا اللاتبية: وهى الإقليم الغربى من العالم الثالث: تظهر بصورة 
قير ميسيقة الكاشر الك الابمكاعة” اللقميي ة الالزاظان|التقاماتها كناف فيل 
وضع ما قبل الثورة الصناعية والتململ الثقاضي. 

وفي مجال تتابع الأساليب الأدبية سببت نهاية المنظور المتفائل-التقدمي 
وانبعاث الارتباك الراهن أفول الرواية الملتزمة »4عهعمه ذات التكنيك الطبيعى؛ 
تلك الت يسميها فرناتبو اليجزيا وذاية «الصورة الشتخصية» يقابل «الصورة 
الذاشية الغامضة والإشكالية للفن الققصصي لكورتاثار أو لجارثيا ماركث. 
وهذا التغير بالغ الدلالة اجتماعياء إذ يبين غروب الأجيال الأخيرة من 
مثقفي «التنوير» بالمعنى التقليديء أو بالأحرى. آخر الكتاب الواثقين من 
أنفسهم ومن المستقبل؛ حملة القيم المستقرة. رغم أنها غير متحققة في 
جزء كبير منها . إن احتضار الرواية الطبيعية يعكس تحول أمريكا اللاتينية 
إلى ثقافئة إحساس بالذنب عته)اده ؛1نناع-بالتعبير الشهير لر. ينيديكت: يبين 
الإنسان الأمريكي اللاتيني الجديد, والمثقف بالأخصء في صراعه مع 
العذابات المميزة لأخلاقية استبطان: أخلاقية تحليل للذات مليئة بالدلالة 
الإثنية والإنسانية. 


ب) التركيز علس ما هو خيالي 
من المعروف جيدا أن كل حكاية هي حكاية تخيلية: بقدر ما تكون أدبية. 
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وبدءا من سمات سياق لفظي عضوي فقط متعدد الدلالات معءتسععناهم 
(كما يقول ديللا فولب) ءم1ه7 6دااء2 يمكن الإشارة إلى «العالم» أو إلى 
«الراقع كيه المعتى: لاتقل التروايةالطبيعية تخيلية عن اقاصيض هوفان 
سقحطغ10 أو التحول ؤ5زومطم:مسماء31. لكن الفن القصصي الأدبي يمكن أن 
يتباعد عن قوالب المصداقية عن عمد . وفى هذه الحالة يكون, كما يريد ن. 
فراي 7:36 .21 ليس تخيليا فقط بل كيان أيضا . وضفي الأدب الأمريكي 
اللاتيني الحديث سيبت أزمة الرواية الكلاسيكية أولوية ما هو خيالي في 
لغة القصص. وفن القصص الاستبصاريء بتداعياته «الحرة» ولغته التي لا 
ا8لحرية قري اللتعدة اين الشرادة السعووة ودع تومه الله زد ظااكه 
السنوات الأولى لهذا القرن. 

لكن العنصر العتيق-الميثولوجي الذي استخدمه ر. أ. أستورياسء أو أا. 
كاربنتييه؛ أو جيمارايش روزا يقترن بالتقاط ما هو اجتماعي متجسدء وقد 
افيض القن الزرواكى: الحم يوحي الرواية الأمطو ة اكوريا نار سيط ريا 
فج أكل ولك بقوة كر يوزيكتن تعمنها :إن القركيق على باهر ياي هو 
انبكر يجيه راكدية عكر علي مو جره غود هات أوانها إلى الدريفة 
الحريدية 1و إلى الدرهة الكزريقية الجمالعية ويقر التعاد: السوان مكل 
الباراجواي روبين باريرو ساجير أو البرازيلي روبرتو شوارتزء بحدة النظرة 
الاجتماعية للرواية الطليعية؛ بعد الجويسية”*". ويطبقون عليها بنجاح 
تكروجتياميو وا دوزتو القربية كاننا ان كاف هي سرساكه | لاركسية) 
وسؤرواية ,الصورة السالية,:آي: الرواية باغضارها مكسا قدا «الشمير 
المستريح» للمجتمع. 

إن جاذبية الفن القصصي نلصهتتةم دنه الجديدء الفانتازي (التخيلي):, 
والعاشق لثروات اللغة الخفية. قد أغرت بعض أنصار الرواية التقليدية, 
ولنرجع إلى الكتب الممتعة الأخيرة لجورج أمادو. 

إلا أن التجريبية ترتكب هي الأخرى خطاياها فإن جزءا من شعر الطليعة: 
المتتلمذة طوعاً أو كرهاً 595 2016158 على بحوث وقطيعة أوائل القرن: 
يفضل أحيانا محاولة محاكاة وسائل الإعلام والتكنيكيات الحديثة للاتصال 
من اجل ميق نقد الثقافة. إن الشكلية زفى التزاياء بل نشي النديسة الغنية 
هي أحد أقطاب تدهور قوة الدفع النقدي-الإشكالية. والقطب الآخر هو 
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الانتحار المحتمل-وليس المحتوم-للتحول الجماليء. في شعر «الواقعية الفورية». 
وتحلل المضمون التأويلي للفن-أو بالأحرى إلغاء قدرته على أن يحققء من 
خلال تكنيكيات ذات تعقيد بالغ؛ محاكاة «الحلم الشامل للانسان» (كلمة ن. 
فراي).-هو خطر كامن في ذلك الشعر. ورغم ذلك لا يخطئى آنخل راما 
حين يضم هذا الشعر إلى الثوابت الأسلوبية للإنتاج الأدبي في فترات 
التغيير الاجتماعي المتسارع. والواقعية الفورية لا تفعل. بصورة مثالية, 
سوى التجريب لمواصفات فنية جديدة أمام استنفاد المواضعات السارية. 
وأحد ملامح الفترة الراهنة هو تجاور التنقيح الإنشائي؛ أو التأكيد على 
السيطرة الحرفية؛ مع انبعاث الآدب المضاد. ووجوده في أمريكا اللاتينية 
هوأحد خصائص الفترة الراهنة-ولنفكر في معاصرة الشعر شديد التعقيد 
للبرازبلي جوان كابرال دي ميلو بنيتو مع القصائد-المقالات للأرجنتيني 
سيزار فرناندث مورينو. 


ج) المنشى 

ومن الأمور راهنة التكثيف غير المسبوق للاتصالات بين مختلف الآداب 
القومية للقارة. وفي هذه الثقافة الأمريكية اللاتينية التي تبدأ في أن 
فصع واشجة فى مواجهة لوطع اللشعرك لأقالرينها الغرضية دون أن تس 
بسبب ذلك صياغة اختلافاتها النوعية: لم يعد الكاتب في أيامنا يحيا 
قرميته بإقبارهااشيكا متعرضا وأعصانها رهبة مؤلة كتالك له يعد شعن 
بالضرورة القديمة لأن يتشكل في أوروبا وهو كان في أحيان كثيرة يجعل 
من أفضل آداب أمريكا اللاتينية نتاجا للمنافي «الطبيعية» ثقافياً. لقد 
كانت إقامة جونسالفين دياسء أو أندريس بيوء أو داريو في أوروبا شيمًا 
ذابكل لان وحليعة اكرات مسقت تمي يدن الدوين لمعن الأبدر 6 كانتت 
«الأنتلجنسيا». الأمريكية اللاتينية. خارج نطاق استنزاف العقول كمنهم 
«نهل الذي نعاني منه أكثر من غيرناء هو شرط للمعاناة الشخصية بقدر ما 
هودراما جماعية. تقد أصبع الكتفى آمرا درافياء وتتزايده يوضع مكل 
الرقابة. خطورة الضغط الذي يواجهه الوعي النقدي في نفق الحاضر 
ويقدم واحدا من أفضل مقاييس مصير الاتجاه نحو زيادة التوتر بين الكاتب 


والمجتمع. 
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د) الإخلاص للأدب 

يقال عن حق إن اللحظات العظيمة للنظرية السياسية تتطابق مع فترات 
الأزمة. ويبدو أن القرن العشرينء مثله كمثل القرن السادس عشرء يوضح 
أن حمى التاريخ ليست أقل مواتاة لذلك الشكل الخاص للوظيفة الميثو- 
شعرية التي نسميها بالأدب المتبحر والذي يكاد يختلط بمفهوم الفن ذاته 
في قارتنا الفقيرة جدا في الفنون الأخرى. إن التوترات التي يمكن توقعها 
بين الطبقة الأدبية والمجتمع يمكنها أن تلهم أكثر من أن تعوق التوسع النشط 
للآداب الأمريكية اللاتينية؛ المرتبطة بحرية بالدافع الأساسي للأدب الغربي 
الحديث في اتجاهه النقدي-الإشكالي. ومهما يكن الأمر؛ فإن كرامة المشروع 
الأدبي في أمريكا اللاتينية تكمن اليوم في هذا الاتجاه. ورغم أن أحدا لا 
يستطيع التنبؤ بمساره المحسوسء فقد أصبحت هناك حقيقة مؤكدة: هي 
أن الوضع الراهن للكاتب الأمريكي اللاتيني: ومكانته التي لا تنفصل عن 
التطور الذي اتخذته النخبة من الجسم (المجموع) 600115 الأدبي بوصفه 
نسقا للقيم؛ يجعلنا نستنتج أخلاقية محددة هي التي تجبر الكاتب على 
البحث عن الأصالة النقدية لرؤيته في الإخلاص للأدب ذاته. فلن تبلغ 
الالتزامات الأيديولوجية للكاتب فاعليتها الثقافية الحقيقية إلا إذا تآلفت 
مع التطور المستقل للحقل الثقافي في بعده الأدبي الصرف. ولا يتعلق الأمر 
بعزل الأدب. بل بتحقيق التقشف الذي يتطلبه من أجل التحدث دون خطاية 
زائفة باسم صحة الثقافة. ويجب على الأدب أن يظل نقديا حتى يتحول 
النقد الاجتماعي إلى نشيد للأمل. وربما سهل ذلك حقيقة أن الأدب في 
أمريكا اللاتينية كان باستمرار أداة مستقلة للمعرفة الاجتماعية؛ وكان الأداة 
الوحيدة في أحيان عديدة. والخطر يكمن في تقليد البلاط-الأيبيري !-في 
آدابناء في وجوده القوي وغير الواعيء لا ليؤثر سلبيا فقط في الموقف 
الشخصي للمؤلفين؛ بل ليؤثر في قدرتهم على تحوير نصوصهم من أشكال 
استعباد الوسط الاجتماعي. 
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أحد ثوابت العملية الثقافية الأمريكية اللاتينية 
هو ذلك الذي يتحدد بالطابع الأداتي المسيطر- 
والطابع الخدمي تةاءسة حسب تعبير ألفونسو 
رييس-الذي يتخذه الآدب الموضوع. في أغلب 
الأحيان: في خدمة المجتمع. ومن المناسب أن نؤكد 
أن الآمر لا يتعلق بالعلاقة الجدلية الحتمية بين 
القاعدة الاقتصادية وبين مختلف مجالات البنية 
الفوقية-التي تضم الأدب بصورة بارزة-. ولا بالطابع 
الانعكاسي للظواهر الفنية؛ كما يؤكد علم الجمال 
الماركسي. وإذا كنا نرفض المفهوم الساذج للانعكاس 
باعجاره سخة تكابلية للراتم وهل امدهوم الك 
طرجةربكاتدال كسيغة للواقعية التقديةه فإننا 
كو انا صواضته اللركينيه اتشروعة الى عمتيا 
ووشعها بعلم المبلوك الباغلوفي"© د باعتياره 
اسععانة مشروظة ل إظارة:معومة للواقوه تخي 
وتحددء لا نسخة أمينة للواقع؛ بل واقعا جديدا 
كاتس يفيه الواقع مشا اليه وموسع تحدودم لقنن 
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أكثر فاكثر من الإيقاع الجوهري للكون. وتتميز العلاقات بين الواقع الأمريكي 
اللاتيني والأدبء لأن الحياة والأدب في أمريكانا يخدمان بعضهما بعضا 
بصورة متبادلة وذلك بدرجة كبيرة: أو على الأقل؛ بشكل أكثر تواترا 
واستمراراء ويتضافران ويمتزجان باستمرار في وحدة لا تنفصم. ومند 
بدايتهما ظل الشعر والنثر النابعان من الأراضي الإسبانية للعالم الجديد 
يكشفان عن موقف تجاه الظروف المحيطة ويجهدان في التآثير فيها. وما 
من كاتب أو عمل هام لا يدور حول الواقع الاجتماعي الأمريكي؛ وحتى لدى 
أشدهم هروبا. ثمة لحظة اعتذار أو نقد تجاه الأشياء وأناس. وبالتوازي 
مع التعبير الراقي يأتي التعبير الشعبي ليلفت انتباهناء بحدة ونفاذ متزايدين, 
إلى الوجود اليومي لمختلف المجموعات البشرية التي تجهد لتبلغ مرتبة 
الآمة. ضد كل ضروب الاستعمار-القديمة و«الجديدة»-وفي مواجهة كل 
شروب الاشبريالنة. هكذاءفإن الآداب اليسيائية للغارة السديدة تمضيء 
منن بداياتهاء في مسارات؛ ملتقية باستمرارء لما هو راق وما هو شعبي؛ 
بينما تعكس وتحفز الحياة الأمريكية اللاتينية المعذبة؛ مع انعطافات عارضة 
متكلفة يبدو فيها الحرف وكأنه قد نسى الحياة المحيطة به واخذ يسهل 
دروب الهروب. لكن حتى في هذه الحالات. ينم الهروب عن تنافر بين 
الكاتب ووسطه الاجتماعيء يتضح: أحيانا. في بيت شعرء أو في فقرة أو 
في أي مظهر آخر على هامش النشاط الإبداعي الخالص. على أي حال؛ 
فإن الأدب يتأثر بالوجود الاجتماعي ويؤثر فيه؛ بدوره؛ في تفاعل جدلي لا 
ينتهي من الأفعال المتبادلة؛ ومن القوى المتعارضة. 


١-الأدب‏ والثورة 

أشار خوسيه كارلوس مارياتيجي (1930-1895) في (سبعة مقالات في 
تفسير واقع البيرو)(1928). وهو أحد الكتب الأساسية للفكر الأمريكي 
اللاتيني: إلى أنه «في البيرو الحالي تتعايش عناصر من ثلاثة أنماط 
اقتصادية مختلفة. ففي ظل نظام الاقتصاد الإقطاعي الناشئ عن الغزو 
تتبقى في الجبال رواسب مازالت حية للاقتصاد المشاعي الهندي. وعلى 
الساحل؛ فوق أرضية إقطاعية؛ ينمو اقتصاد برجوازي يعطي الانطباع, 
على الأقل في تطوره الذهنيء بأنه اقتصاد متأخر»'"'. كان هذا الوضع؛ مع 
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تعديلات طفيفة؛ يسم كل أمم أمريكا اللاتينية: التي ترك فيها غزو رأس 
المال الإمبريالي نظام الأرض الإقطاعي سليما تقريباء بل ودعمه في بعض 
الأحيان. ترك بل ودعم في بعض الأحيان وجود إقطاعيات ضخمة ظل 
فيها الفلاح-الأبيضء والهنديء والأسودء أو الخلاسي-قنا من أقنان الأرض 
حقا. وبصورة موازية لشعر الحداثة المتكلف. الهروبي. ذي النزعة 
الأرستقراطية, أخذت الكتابات القصصية الطبيعية في شجب ذلك الواقع. 
فقد ظهرت رواية طيور بلا عش (1889). للكاتبة البيروانية كلورنيدا ماتو 
دي تورنر عمتنا1' 16 2120 (1909-1854): بعد عام بالكاد من ظهور رواية 
(أزرق): بادكة سلسلة طويلة من الروايات عن السكان الأصليين يشجب فيها 
مؤلفون من كل أنحاء القارة» بتعاطف أو بحنق؛ استغلال الهندي. 

وتحكي حكايات أخرى عن عذابء وأحيانا عن تمرد. العامل المديني 
ون كنات البرجوازية الصغيرة. إذ تقدم الطبومية علق ريق ور 
ومشتقاتها صنيعا لشجب كل الزوائد والتشوهات الاجتماعية. أما الإمبريالية 
فتجد مستقرها في تخلف شععوبناء فتحافظ عليه وتعمقه بتواطؤ حكام 
دكتاتوريين من السلالة الجديدة للملوك البرجوازيين التي شجبها داريو. 
ولنراجع لينين: «إن الإمبريالية هي حقبة رأس امال المالي والاحتكارات 
التي تجلب معها في كل مكان الميل إلى السيطرة وليس إلى الحرية. ونتيجة 
ذلك الميل هي الرجعية على طول الخطء مهما كان النظام السياسيء والتفاقم 
البالغ للتناقضات في هذا المجال أيضا. هكذا يتكيف بوجه خاص الاضطهاد 
القومي والميل إلى الإلحاقات. أي إلى انتهاك الاستقلال القومي (فالإلحاق 
ليس سوى انتهاك حق الأمم في تقرير مصيرها). ويلفت هيلفردينج النظر 
عن حق إلى العلاقة بين الإمبريالية وتكثيف الاضطهاد القومي حين يقول: 
«بالنسبة لليندان المكتشهة بحديخا يكف راس الماق الوافن التناقضات: ويثير 
ضد المتدخلين مقاومة متنامية من جانب الشعوب التي يستيقظ وعيها 
القومي؛ ويمكن بسهولة لهذه المقاومة أن تنتج عنها إجراءات خطيرة ضد 
رأس المال المالي. إذ يتم تثمير العلاقات الاجتماعية القديمة بصورة جذرية: 
وتتهاوى العزلة الزراعية العتيقة «الأمم على هامش التاريخ» التي تجد 
نفسها في قبضة الدوامة الرأسمالية. إن الرأسمالية ذاتها تزود الخاضعين 
رويدا رويدا بالوسائل والطرق المناسبة للانعطاف. وتصوغ تلك البلدان 
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الهدف الذي كان في زمن آخر أسمى الأهداف بين الأمم الأوروبية: وهو 
خلق دولة قومية واحدة كأداة للحرية الاقتصادية والثقافية. هذه الحركة 
الموالية للاستقلال تهدد رأس المال الأوروبي (ونضيف نحن أو الأمريكي 
الشمالي) في أثمن مناطق استغلاله التي تبشر بألمع الآفاق. ولا يستطيع 
رأس المال الأوروبى (أو الأمريكى الشمالى) الحفاظ على السيطرة إلا بزيادة 
قواته الستكرية باستر 1100" ا 

هذا المقتطف المسهب من لينين: والذي يستند على هيلفردينج: يوظر 
علينا الوصف التفصيلي للواقع الأمريكي اللاتيني الذي يوضحه الإنتاج 
الأدبي الذي تلا تجربة الأجيال العظيمة التي مثلتها الثورة الفلاحية 
الافسيكقية عاد 1916 لقن القصر وى صييحة إملجافو قاياك (زا بافه)ةالأريدن 
والحرية» في كل أرجاء القارة وولد تعبيرا أدبيا غنيا ذا طابع تحرري ومنااهمض 
لالأعبرعالنة روالسين مفدوويما [و تيد أسماء اد مسسملناه لحجوى هه 
التأكيدات. فنحن نتحدث عن التاريخ المعاصرء ذلك الذي بدأ في التشكل 
مع أولى التمردات ضد الإمبريالية ودفاعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها 
بحرية؛ وعن حقها في الحرية والثقافة. وعن ذلك التاريخ الذي نصنعه الآن 
على الإيقاع المحموم الذي يحدده الحدث التاريخي الرئيس لعصرنا: ألا 
وهو الثورة الاشتراكية الكوبية. ففي مواجهتهاء أحس كتاب العالم أجمع 
بأنهم مدعوون إلى اكتساب عاجل للوعي يصبح معذبا في كتاب قارتنا 
ذاتها. هذا الاكتساب للوعي يتعلق بالدرجة نفسها بمن يشجبون الجور 
بحرارة والذين انتهجوا خط ب. لاس كاساسء وكذلك بمن يغالون في 
تمجيد ما هو باروكي وما لا شكل له. ما هو سحري أو ما هو عبثي مما 
اعتدنا أن يكون بين ظهرانينا تعبيرا يوميا عن رؤية عنيدة. متخلفة للواقع, 
كلما كانت أبعد راقت أكثر للحلوق الأوروبية الفاسدة, لكنها تملك قيمة 
جمالية مطلقة ومناسبة. وقد أشار ناقد إسباني نفاذ. هو خوسيه ماريا 
كاستيت :هلاعاقه». مؤخرا إلى تسام ل السمت الكوبي».وحين 
يرسم قسمات الأدب الهسبانو-أمريكي الراهن؛ منظورا إليه من أوروباء 
يبرز أربعة جوانب موحية؛ ومخصبة تشكلء وفق رأيه؛ الدرس الكبير للأدب 
الأمريكي اللاتيني في الوقت الحاضر. هذه الجوانب هيء؛ في المقام الأول 
«التفكيرء التأمل؛ محاولة الاستغراق في كل واقع قومي». ويؤكد كاستيت 
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أنه يرى ذلك في روائيين مثل خوليو كورتاثار مثلما يراه في ماريو فأرجاس 
يوساء في خوان كارلوس أونيتي وفي جابرييل جارئيا ماركث «والسمة الأخرى 
التي أثرت كثيراء بصورة أعتقد أنها خصبة في الكتاب الاسبان-يضيف 
كاستيت-. هي الحرية الشكلية الضخمة لهؤلاء الروائيين؛ بمعنى أن كل 
كاتب يحاول البحث على وجه الدقة من خلال هذا التأمل حول كل واقع 
قوميء بحثا عن كيان» يحاول أن يجد الوسائل المناسبة للتعبيرء ومثلما 
يتعلق الأمر في الواقع بمجتمعات متميزة: فإنني اعتقد أن من الطبيعي 
تماما أن تخرج من أولئك الكتاب نماذج شكلية-ولنضع الأمر على هذا 
النحو-متميزة جدا ومختلفة جدا فيما بينها... والنقطة الثالثة التي أشير 
إليها هي ما أسميه التخيل (الفانتازيا) كمجملة للواقع.. . ومن ناحية أخرى 
أعتقد أنه تجب الإشارة إلى حقيقة أخرى بالغة الأهمية بالنسبة للكتاب 
الأسبان: ألا وهي الحرية اللفوية الضخمة؛. الجرية الضخمة في الإبداع, 
في إعادة خلق اللغة!/©. 

إن كاستيت يحدد بدقة الخصائص السائدة في الأدب الأمريكي اللاتيني 
الراسنورغم اتهيروكر على النكر القسهبي كان تاكي اكه صبالسة بالنسنية 
للأعمال الشعرية؛ كما يستنتج من محاضرات أخرى لمؤلفين مختلفين خلال 
الحلقة التي ينتمي إليها حديث الناقد الإسباني. إذ يتفق نقاد بالغو الاختلاف 
في موقعهم الجغرافي وفي منظورهم الجمالي مثل الأرجنتيني خوان كارلوس 
بورتانتيرو”' والكوبي خوسيه خان أروم! مع كاستيت في اعتبار الشعورين 
القومي والأرضي للأدب الأمريكي اللاتيني المعاصر سمة مميزة. هذا الدأب 
من أجل النفاذ إلى جوهر ما يخصناء جوهر ما هو قوميء وبالتالي جوهر 
ما هو أمريكيء موجود حتى في الأعمال التي يسهم فيها السحرء أو ما هو 
عجيب لإضاءة جوانب لم تندثر بعد من الوعي الجماعي. فالواقعية السحرية 
لرواية (مملكة هذا العالم)؛ لأليخو كاربنتييه. على سبيل المثال» تشكل الرؤية 
العادية لشعوب مازالت تفسر ظواهر العالم المحيط بها من خلال ميثولوجيا 
سابقة على التفسير العلمي للواقع هي بالنسبة لها مشروعة وصالحة بقدر 
ما يكون التفسير العلمي بالنسبة لنا. وحين يمحو جابرييل جارثيا ماركث 
في مائة عام من العزلة الحدود بين الواقعي التخيلي والفانتازي فإنه لا 
يفعل سوى مواصلة التقاليد الدينية الطبيعية: المعادية للميتافيزيقاء التي 
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يوضحها بشكل جميل في أرضه الكولومبية ذاتهاء مواطن أنتيوكيا”” توماس 
كاراسكييا 1858-1940 (12انناوكةتهك) . وذهول كولتومبس تجاه الباروكية الطبيعية 
لأشجارنا الاستواتية الضخمة المخملية والمقنعة بالنباتات المتسلقة:؛ ألا يبشر 
بالدهشة التي يستمدها القارئىّ الآوروبي أو المتأورب من أعمال مثل 
(الفردوس). للكوبي خوسيه ليثاما ليما ؟ 

لكن الساعة ليست مجرد ساع ذهولء أو دهشة أو سحرء بل كذلك 
ساعة فعل. فرغم أن زمن اكتشاف كولومبس لم ينقض فقد أصبحنا فعلا 
من اللحظة الوجدانية والحانقة ل ب. لاس كاساس 02585 1.25. وفي عام 
8 عند الاحتفال بالعيد الثاني لظهور مجلة أماوتا ,انهه كتب صاحبها 
مارياتيجي هذه الكلمات التي مازالت عصرية بشكل مدهش: «الجيل الجديد: 
الروح الجديدة: الحساسية الجديدة؛. كل هذه المصطلحات قد شاخت. 
والشيء نفسه يصدق على هذه الشعارات الأخرى: الطليعة: واليسار 
والتجديد, التي كانت جيدة وجديدة في حينها . وقد أفدنا منها لنرسم 
تخوما مؤقتة, لأسباب تتعلق بمساحة الأرض وبالاتجاه. والآن أصبحت 
مفرطة العمومية والالتبياس. فتحت هذه الشعارات بدأت تمر مهربات فظة. 
إن الجيل الجديد لن يكون جديدا فعلا إلا بقدر ما يعرف كيف يكون» في 
النهاية: بالا وهيدها: ْ 

إن كلمة ثورة نفسها في أمريكاء ذات الثورات الصغيرة هذه تؤدي إلى 
الخلط بدرجة كبيرة. وعلينا أن نستعيدها بحماس وتشدد . علينا أن نعيد 
إليها معناها الدقيق والواضح. إن الثورة الأمريكية اللاتينية لن تكون أكثر 
أو أقل من مرحلة؛ من طور من أطوار الثورة العالمية. ستكون ببساطة 
ووضوح. الثورة الاشتراكية. وإلى هذه الكلمة؛ أضيفوا. حسب الأحوال؛ كل 
ما تشاءون من الصفات: المناهضة-للامبريالية؛ الفلاحية؛ القومية-الثورية. 
فالاشتراكية تفترضء وتبشر وتضم جميع هذه الصفات. 

«إن أمريكا الشمالية: البلوتوقراطية؛ الامبريالية» لا يمكن معارضتها 
بصورة فعالة إلا بأمريكا لاتينية؛ أو أيبيرية اشتراكية. فقد انتهت حقبة 
المنافسة الحرة في الاقتصاد الرأسمالي؛ انتهت في كل الميادين وفي كل 
المجالات. ونحن في حقبة الاحتكارات: ويمكن القول؛ في حقب 
الامبراطوريات. وقد وصلت بلدان أمريكا اللاتينية متأخرة إلى المنافسة 
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الرأسمالية. المواقع الأولى قد وزعت بشكل نهائي. ومصير هذه البلدان: 
في إطار النظام الرأسمالي: هو مصير مستعمرات بسيطة . وتعارض اللغات, 
والآجناسء والأمزجة؛ ليس له أي معنى حاسم. ومن السخرية أن نظل 
نتحدث عن التعارض بين أمريكا سكسونية مادية وأمريكا لاتينية مثالية: 
بين روما شقراء ويونان شاحبة. كل هذه موضوعات فقدت حيثيتها بصورة 
نهائية. لم تعد أسطورة رودو تؤثر-ولم تؤثر مطلقا-بصورة مفيدة وخصبة 
على الآرواح. فلنطرح عناء بحزم. كل هذا الهزليات والإدعاء آت الإيديولوجية 
ولنسو حساباتناء بجد وصراحة:؛ مع الواقع».©) 

هذه الحسابات مع الواقع بدأت تسويتهاء في أمريكاناء الثورة الاشتراكية 
الكوبية؛ وبتأثيرهاء بدأت الحياة والآداب. في القارة وخارجهاء في اتخاذ 
اتجاهات جديدة. وعلى ضوئها يبدو بديهيا الآن أنه لن تكون ثمة جدة 
ملحوظة في الأدب, إذا لم تكن قد طرأت قبلهاء أساساًء في الحياة: إنه 
ليس ثمة تجديد شكلي صالح: مالم يرتكز على مضمون جديد, إنه لن 
تستمر أي ثورة في القول ما لم يتم قبلها تثو ير الفعل. وثمة شيء آخر يبرز 
من هذه التجربة الكوبية: إن الأمر. في الأدب أو في الفنء لم يعد أمر اتخاذ 
أوضاع متمردين أو قناصة-وهو شكل آخر للتسلية البوهيمية أو الترفع 
الثقافي-بل أمر المسيرة الموحدة؛ المنضبطة: المكافحة للمبدعين الذين يعرفون 
أنهم جزء من جيش في طريقه إلى المعركة الفاصلة من أجل التحرير 
النهائي لأمريكاء والذين أدركوا أن الثورة ليست تدريبا خطابيا بل نزالا 
حقيقيا ضد الإمبريالية. ليس رجال الأدب هم من يحددون مداه. لكن 
الأمر ليس هو أن يبالغ هدير الأسلحة حد إخماد الصوت النقي لأرهف آلة 
موسيقية؛ أو أن يفرض الانضباط الثوري موضوعات أو أساليب نوعية. 
محطما بذل حرية التعبير. فقد أكد فيدل كاستروء في كلمات إلى المثقفين: 

«يجب على الثورة أن تحاول كسب غالبية الشعب إلى جانب أفكارهاء لا 
يجب على الثرة أبدا أن تكف عن الاعتماد على أغلبية الشعبء الاعتماد: 
لير فقط على الثوريين؛ بل على كل المواطنين الشرفاء الذين رغم عدم 
كونهم ثوريين؛ أي ليس لديهم موقف ثوري تجاه الحياة؛ فإنهم مع الثورة. 
يجب على الثورة أن تشجب فقط أولئك الذين يكونون رجعيين بشكل لا 
يمكن إصلاحه. مضادين للثورة بشكل لا يمكن إصلاحه. ويجب على الثورة 
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أن تكون لديها سياسة لهذا الجزء من الشعبء على الثورة أن يكون لديها 
موقف لهذا الجزء من المثقفين ومن الكتاب. يجب على الثورة أن تفهم هذا 
الواقع؛ وبالتالي؛ عليها أن تتصرف بحيث يجد كل هذا القطاع من الفنانين 
والمثقفين الذين لا يكونون ثوريين أصلا داخل الثورة مجالا للعمل والإبداع, 
وبحيث تتاح لروحهم الإبداعية. حتى حين لا يكونون كتابا أو فنانين ثوريين؛ 
الفرصة والحرية للتعبير عن أنفسهم داخل الثورة. وهذا يعني أن كل شيء 
داخل الثورة؛ ولاشيء ضد الثورة»(”7) 

لكن التفاعل بين الآداب والحياة: بين الأدب الأمريكي اللاتيني و الوسط 
الذي ينبعث فيه؛ لا يتضح فط في قرننا . ونظرة سريعة لماضينا الأمريكي 
تسمح لنا بتقييم بعض اللحظات البارزة لهذه العملية الجدلية المتصلة. 


2- الماضي الاستعمارى. 

كين لم كن أعريكا الل عطر هانها مد كاف ارين سركها اقادي: 
ترا لحم قهم التعاهاك العطزمة السايقة تلن كودونوس ولتخراسبها 
بوحشية-وحين كانت مجرد موضوع للفضول الأوروبيء أخذت تفرض سمات 
جديدة على تكايانة الربحانة وا أزركين وشتفيل همات بطل يناقية فى 
الآداباللتطيلة للعالى اديه فكريستور كرالوسصين الللذى ب #سفكيا 
ويضقها لأول مرق هو الذى ييد) الأشعال الحديكة للدهاية التجازية جين 
مالش في أنعاع البضاهة الح وكمارا بشرط عاد ككر لومي الرعاة النظيم 
الذي كان ياقتر اك يعرف كل نشوا ماق الأسييظ الاطلديى :من نعلت | مانن 
غيبيا" كا كان .عفادا على اإناكار التعفيلة فى الجر الأبيضن التربيظ: 
يمان اأقهاشى اهو عنما بلجاءالحسكوي والتدرى الصقي كدر الكبيرة امن 
ساد كدير وسكت الكتراهرة التس ريف ةيهاد الأرانر] كر العيراة انق 
ينها مسق معدي هين | رالانى اشرق لذن عله الل وسحميدا نا ركو ود 
كاد.من جلها لتقف فئ هته الرئلة الأرقى إلى اللجهول على قري 
وضالتة, متبولا لأملكين الكائر ليكيين: لهذا يشخ حتى احتياط تويع وتلاردج 
الحفاهه كاصهر جر سان ببلغادور إجر ناهان )دوهن أزل ها كتمكريهيه 
(واركه اقول كلها بخضراء رجا مبهع التظطرودوقرتاندرها لإناتهرا الصكون) 
مسرو ركبالكة اللحس وصيميطة رتسي جد ابر الفيزقات السيلقة لذن 
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تكسو بطرق عديدة ومتباينة الأشجار الاستوائية الضخمة تبدو له «أنها 
أكبر معجزات العالم»» ويضيف: «في هذا الوقت طفت بهذه الأشجار التي 
هي أكثر ما رأيت في حياتي إثارة للدهشة» أما إيسابيلا (إناجوا الكبرى) 
فهي «أبدع الجزر التي رأيتهاء وإذا كانت الأخريات بديعات جداء فهذه 
أبدع». ثم يردف. «وحين وصلت إلى هذا الرأس هبت الرائحة الذكية والناعمة 
لأزهار أو أشجار الأرض التي هي أعذب شيء في العالم». ومن المعروف أنه 
قال عن كوبا : 

«إن هذه الجزيرة هي أبدع ما رأته العين». ويسجل ب. لاس كاساس في 
تحقيقه ليوميات كولومبسء أنه عند الإشارة إلى الميناء الذي يسمى الآن 
نويبيتاس: «يقول أكثر من ذلك: إن بويرتو دي مارس ذاك من أفضل موانئ 
العالم» وأثناء تجواله في أراضي مايس الكوبية؛ في الطرف الشرقي للجزيرة 
يؤكد تأكيدا قاطعا: «وأشهد لسموكا أنني أعتقد أنه لا يمكن وجود افضل 
منها تحت الشمس في الخصوبة: واعتدال البرد والحرء ووضرة المياه العذبة 
السلسبيل». لكنه سيقول على الفور عن لا إسبانيولا (هايتي وسانتو دوونيجو 
الآن) «إنها أبدع شيء في العالم». مدعما تأكيده على النحو التالي: «في كل 
قتالة ليس من أرض يمكن أن تقارن بها في جمالها وسخاتها». ويؤكد. في 
موضع لاحق. «إعلما سموكما أن هذه الآراضي جيدة وخصبة بدرجة هائلة 
وخصوصا أراضي إيسلا إسبانيولا هذه بحيث إنه ما من شخص يدري 
كيف يصفهاء وما من أحد يمكن أن يصدقها ما لم يرها». 

إن كولومبس حين يخاطب شركاء مشروعه الرأسماليين؛ الذين لا يستطيع 
أن يقدم لهم الذهب ولا الأحجار الكريمة ولا التوابل» يلجأ. بحس حصين 
إلى الدعاية التجارية الرأسمالية؛ يلجا إلى وصف مثيرء رغم أنه لا يتغير 
لأراض خصبة يمكن فيها تفريغ الفائض البشري للفتح؛ مع أيد عاملة من 
العبيد جاهزة لفلاحة تلك الأراضي. 

مع كولومبس بدأت المبالغة. ومع الراهب (فراي) بارتولومي دي لاس 
كاساس (1566-1474) سيبداً الجدالء والنضال الملتهب من أجل العدالة. 
واليوم مازال المجتزئون وحفارو القبور يتنافشون بحماسة حول جرائم 
«الأسطورة السوداء» بالنسبة للغزو, لكن كل الحماسة اللوذعية التي تجري 
بها محاولة إثبات جنون العظمة عند هذا الراهب عاجزة. رغم ذلك: عن 


20١ 


أدب أمريكا اللاتينيه 


إخراس العدالة المتأججة والإنسانية السخية المناضلة لدى لاس كأساس 
في مواجهة مذبحة الأمس ومذبحة اليوم: «البشرية واحدة-يكتب هذا-وكل 
البشر متساوون فيما يخص خلقهم وكل الأشياء الطبيعية. وما من أحد 
يولد عبقريا. ويترتب على ذلك أن علينا أن نسترشد ونستعين في البداية 
بأولئك الذين ولدوا قبلنا. وأناس هذه الأرض الهمج يمكن مقارنتهم بالأرض 
البكر التي تنبت فيها الأعشاب السيئة والآشواك غير المجدية؛ لكن فيها 
فضيلة طبيعية يمكن بالعمل والتهذيب جعلها تنتج ثمارا طيبة ومفيدة. 

إن المبالغة والشجب الحار يكمنان في جذور آدابنا. والمذاق الحسي لما 
هو ظاهرء وذلك الابتهاج الباروكي بالزهور والثمار الوافرة. مع النباتات 
المتسلقة والآوساخ؛ الذي أجج صدر كولومبسء مازال يحياء يتعارض ويتلاقى؛ 
أحياناء مع الكلمة القاطعة مع الترافع الحكيم أو العاطفة المشاكسة؛ على 
طول العملية الأدبية الأمريكية اللاتينية وكلاهما يسهم في إنارة وحفز 
حياة شعوبنا. حين يبدأ الغزاة في الاستقرار في الأراضي الجديدة يظهر 
النثر والشعر الراقيان لوصف ما صادفوه وقص ما عاشوه؛ وبجانبهما يعلو 
كذلك صوت الشعب ليقدم فهمه للأحداث. وليطالب بنصيبه من الغنيمة. 
وهاهو ذا حوار الجدران المكسيكيء؛ في النصف الأول من القرن السادس 
عشرء في «الأشعار مجهولة المؤلف التي كان يكتبها الجنود الساخطون على 
جدران كويوا كان البيضاء مطالبين الغازي بنصيبهم من الذهب الذي يخفيه 
حسبما يفترضون. وأول شاعر معروف هو هرنان كورتيس نفسه الذي كان 
يرد على الخبثاء شعراء كل يوم: بعبقرية ومرح. حتى سئم كل تلك الوقاحة: 
فوضع حدا للشعر المنصف بمقطع يكاد يكون لاتينيا في إيجاز: «الجدار 
الأبيضء ورق الحمقى». لكن المتجاسرين لم يصمتواء وأجابوا في اليوم 
التالي بنثر واضح: «والعقلاء كذلك؛ وستعرف جلالتك ذلك قريبا»'” وكانت 
تصل إلى جلالته تذكارات وقصائد مثل تلك التي نظمها المكسيكي فرنشيسكو 
ذى كرافاس 825 و1 و)باتمالة الحدي والكوو الت تش ع تار هاته] 
الثماني من النسيان الذي يعانيه الغزاة وأبناؤهم الخاضعون لمحدثي النعمة. 
وسوف يتولى أحد محدثي النعمة السعداء هؤلاء. وهو برناردو دي بالبوينا 
(حوالي 1627-1562), تمجيد العظمة المكسيكية؛ في مقاطع ثلاثية مسرفة 
في المبالغة. طبعت في المكسيك عام 1604 . لكن ثمة أيضا صوتا يبرئّ الغزاة 
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ويترك لنا ذكرى عظمتهم, الجديدة والعتيقة في أوروبا النهضة؛ لدرجة أن 
الجميع يعتبرونها دليلا جديدا على المبالغة الأمريكية المفرطة؛ وهكذا يعتبر 
بعضهم حتى اليوم الشروح الملكية (1617-1609) للانكا جارثيلاسو دي لافيجا 
(1616-1539). لكن كثيرين من المفكرين نافذي البصيرة؛ في ساعة الرأسمالية 
الوليدة تلك. يستشعرون تجاوزاتها ومخاطرهاء ويقترحون. علاجا للشر 
الذي يولد؛ عودة إلى أزمان وأماكن مثالية تستحضر الحكايات المدهشة 
الدائرة حول العالم الجديد بجزره الفردوسية وقومه الخالين من الفساد 
ومن الحقد ليجعلوا بعضها موضها لليوتوبياء أو يقيموا فيها ممالك منظمة 
بحكمة مثل. مدينة الشمس. وفي وقت قريب جدا من اليوتوبيا (1516) 
لتوماس مورو ١478-1535‏ (310:0) ستعود إلى أمريكا في متاع الراهب 
الفرنسيسكاني خوان دي روماراجا (توفي عام 1548): أو رئيس أساقفة 
للمكسيك. وتلهم التجارب الاستعمارية الراهب فاسكو دي كيروجا معنن ع1 
(حوالي 1565-1470) في ميتشواكان مدعدهدء:3/1 

ينتعش الأدب والحياة شي الأراضي الأمريكية الجديدة في عملية جدلية 
لا تتنوقف, وتختلط في بهاء باروكي بالجهود الملحمية للتشيلي بدرو ديء ع2 
83 أونيا (1970- حوالى 1643): وفى الأشعار المتكتمة للراهبة المكسيكية 
الأخت خوانا إينئنس 5 لاكروث (1695-1651), أو فى السخرية القارسة 
لمواطن ليما خوان دل فاي كافييدس 652! 2-55 عللةلا اعم 1679-5) . 
ومن القيادات العامة المتواضعة؛ والحصون البسيطة أو محطات العبور- 
مثل كوبا-في الإمبراطورية والإسبانية الشاسعة: وحتى نواب الملك الفخورين 
الذين ينافسون المتروبول في الثروة المادية والثقافية: ترتفع النبرة الأمريكية 
اللاتينية الجديدة. يرتفع صوت إنسان جديد هو نتاج ظروف جغرافية 
واقتصادية. واجتماعية, وثقافية جديدة. يضمها العالم الجديد . وكما يؤكد 
أفرانيو كوتنهو 0م001 مشيرا بالتحديد إلى البرازيل: لكن كلامه صالح 
لكل أمريكا اللاتينية؛ فإن «الأوروبي الذي وصل إلى هناء وأصبح على 
اتصال مع الواقع الجديدء «نسى» الوضع القديم,؛ وبالتوافق مع الوضع 
الجديد. خرج إنسانا آخر انضم إليه بشر جدد آخرون ولدوا و وتربوا هنا. 
هذا الإنسان الجديد؛ الأمريكيء البرازيلي: الذي ولدته العملية الواسعة 
والعميقة للتهجين والتثقيف هناء لم يكن يستطيع التعبير عن نفسه باللغة 
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الأوروبية نفسهاء لهذا غيرهاء وطورهاء وعدلها لتناسب الضرورات التعبيرية 
الجديدة: بالطريقة نفسها التي تكيف بها مع الظروف الجغرافية: والغذائية, 
والبيئية الجديدة؛ ومع العلاقات الإنسانية والحيوانية الجديدة: وبالطريقة 
نفسها التي كيف بها ذوقه مع الفواكه الجديدة: خالقاء نتيجة لذلك. مشاعرء 
ومواقف. وإعزازاء وكراهية. ومخاوفء ودوافع سلوك. ونضالا. وبهجة, وحزنا 
جديدة. كل هذا المركب الثقافي كان لابد من أن ينتج فنا جديداء شعرا 
جديدا وأدبا جديداء ورقصا جديداء وغناء جديداء وأساطير وخرافات 
شعبية جديدة,'') باختصار: فوق أسس اقتصادية جديدة ظهر في العالم 
الجديد إنسان جديد وتقافة جديدة. 

وخلال القرن الثامن عشر تبدأ في النمو برجوازية محلية كريولية!*) 
أصبحت, تعي نفسها تماما وتشعر بعدم الفهم والجهل اللذين ينظر بهما 
بعض الناس في شبه الجزيرة البعيدة إلى شؤون أمريكا. وحين يحاول 
أحدء مثل الديان (القاضي) الأليكانتي مانويل مارتي 1ئة11؛ أن يثبط مواطنيه 
عن البحث عن الثروة في أمريكا على حساب تأخر المستعمرات؛ وبالأآخص 
التأخر الفكريء. تتبعث من كل أركان «العالم الجديد أصوات احتجاج كريولية, 
مثل صوت العالم البيرواني بدرو دي بيرالتا بارنويفو 1663-1743 (هاعناعد8) 
المفرط في المبالغة. والذي بالغ في مدحه فييخو 0و0زأه5: والمكسيكي خوان 
خوسيه دي إحيارا إي ايجورين 695-1763 (دعمدعظ نز متشاع8 16) أبو التاريخ 
الأدبي الأمريكي اللاتيني؛ والمؤرخ الكوبي خوسيه مارتين فيلكس دي آراته 
1765-0١‏ (عنهتخ 26): الذي يحذو في مواجهة لا معقولية العميد مارتي 
حذو بيرالتا بارنوينجو. ويؤكدا حسب قوله: «ملزماً نفسي كذلك بالرغبة 
والالتزام في توضيح أن هذه الأجواء بالغة العقم ليست أجواء الناس الطيبين 
ولا الرجال الفضلاء كما يقال؛ وأن ذرية القشتالين لن تصبح ابنة زنا فيها 
مثل البذرة الجيدة في أرض جرداء»!'"). 

على العكسء فإن الأرض السخية تحفز جهد المعرفة لدى من يجعلونها 
تنتج» وتلد جيلا وخيرا من الحكماء أمثال خوسيه ثيلستينوموتيس ممناوعاء0 
5ه (1808-1732) العالم الطبيعي من كولومييا الذي ينافس لينيو 060منآ 
وألكسندر فون هومبولت:؛ والخلاسي الاكوادوري فرنثيسكو إيوخينيو دي 
سانتاكروث اسبيخو (1795-1747) الطبيب؛ والفيلسوفء والناقد؛ الصحفي, 
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وإحدى ألمع شخصيات التنوير الأمريكي اللاتيني؛ والذي أسهم في النضال 
ضد النزعة المدرسية؛ وفي إدخال مفهوم للعالم يتمشى مع الحقائق 
الاقتصادية الجديدة.2'' ويفيد هذا الجهد بصضورة باوزة الصحافة الدورية 
التي تظهر في هذا القرن على أيدي مجمع كريولي من الرجال المتفقهين؛ 
المصممين على أن ينشروا في أمريكا مبتكرات العلم والتكنيك الضرورية 
لتقدمها الاقتصادي والإيديولوجي. يجهد السكان الكريول لترقية الوعي 
العام ولتطوير الزراعة والصناعة الأمريكيتين؛ وفق أحدث الطرق. ويضمون 
جهودهم لهذا الغرض حول«الجمعيات الثقافية لأصدقاء البلاد» التي يعاون 
فيها شعراء واقتصاديونء. مربون وفلاسفة؛ في تزاوج خصب للدوافع 
الابدافية .وف ذلك الحيم يبدا الميعان العريول فى الأحساض بسر 
معرفة ماضيهم. ويرد الجروقي الأمريكيون اللاتين باعتبارهم «كريول» 
جرحهم الاستبداد البوربوني إزاء الإهانة التي شعروا بها في المرسوم الذي 
أصدره كارلوس الثالث بطردهم عام 1767 ويدافعون بفخر عن ماضيهم 
السابق على الغزو الإسباني وعن حقهم في الحياة على أرض تخصهم. 
وهكذا يشرع في تمجيد التاريخ السابق على الغزو الجزويت المكسيكيون 
فرنثيسكو سافييه ليجري 1788-1729 (عنوءاخ :263016): وفرنثيسكو سافييه 
كلافيخيرو ا73! (0ه[1ه1ء :6 1مه-1802١):‏ وأندريس كايو (1803-1739): وخوان 
لوير مانييرو (1802-1744): وبدروخوسيه ماركث (1820-1741) وآخرون غيرهم. 
وقد تغنى الراهب الجواتيمالي رافاييل لنديفار 1731-1793 (:410مةا) في 
أشعار لاتينيه رائعة ب 2صهء1<ء]1 11151200 ممجدا الأرض الأمريكية. 
ويسهمون جميعا في خلق الوعي الانفصالي للبرجوازية الكريولية من ملاك 
الآراضي. وفي البرازيل؛: وسيرا على نهج أنطونيو فييرا 1608-1697 (م716؟) 
وجريجوريو ماتوس 1633-1696 (3105) الذي تنهمر معه كل الحياة الخلاسية, 
المفعمة بالآلوان والحسية. لشعب مصنوع من عروق هندية؛ وبيضاء؛ وزنجية- 
تنشاً محلية الشعر القصصي الرعوي لجوزيه بازيليوداجاما #سدع) 1740 02- 
أو 1795-1741): الذي تعبر قصيدته أوراجواي 11:38031 عن مشاعر مناقضة 
لمشاعر الغزاة» كان الشاعر قد كشف عنها في سوناتا مكرسة للثائر البيرواني 
العظيم توباك أمارو تمدص 0دم:1 ويشعر السكان الكريول أن قلوبهم تخفق 
لمفاهيم الحرية؛ والاستقلالء والثورة التي تأتي من المستعمرات الثلاث 
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عشرة حديثة التحرر من إنجلتراء وكذلك من فرنسا التي فرغت لتوها من 
إصدار إعلان حقوق الإنسان الذي ترجمه الكولومبي انطونيو نارينيو(1765- 
3) وطبعه سرا عام 1794: وجعله يبلغ أقصى أركاة جنوب القارة. لهذاء 
حينما يغزو نابليون إسبانيا ويرسل نواب المستعمرات إلى المجلس النيابي 
لقادسء يجرؤ أحدهم. وأبلغهم وهو الاكوادوري خوسيه مخيا (2)1813-1777 
على أن يقول. «يجري الحديث عن ثورة» وعن وجوب رفضها. سيديء إني 
لآسف. ليس لوجود ثورة: بل لعدم وجودها. وكلمات الثورة. والفلسفة: 
والحرية؛ والاستقلال؛ من النوع نفسه: إنها كلمات ينظر إليها من لا يعرفونها 
على أنها طيور شؤم؛ لكن من لديهم أعين يحكمونء وإذا حكمت فإنني 
أقول؛ إن من المحزن ألا تكون في إسبانيا ثورة». 


3 - الآداب والانعتاق 
لم تحدث في أسبانيا حينئذ ثورة» ولا كان يمكن أن تحدث؛'' لكنها 

حدثت. في المقابل؛ في المستعمرات الأمريكية. حيث بلغت البرجوازية 
الكريولية حد تكوين طبقة تملك وعيا تاما بنفسها. وتطمح إلى تتويج علاقات 
قادرة على الحفاظ عليها وجعلها تزدهر. وليس من داع للتشديد على 
العلاقات الوثيقة بين الآدب والحياة خلال النضال التحرريء إذا تذكرنا أن 
سيمون بوليفار )١1830-1783(‏ قد ترك صفحات ذات قيمة أدبية لا تقبل 
الجدلء وأننا لا نكاد نجد شخصية من بين المحررين لا تكون قد تركت آثارا 
في آدابها القومية. إلا أن الفنزويلي أندريس بيو ا185-/178 (86110) ربما 
كان هو الذي سيتولى: في أشهعار رنانة كلاسيكية جديدة: إطلاق نداء 
استقلالنا الفكري. وقد ظهرت قصيدة نداء إلى الشعر في لندن: عام 
73 قبل أن تصدر في أياكوتسو 0اءناءةزى وفيها يخص «ربة الشعر 
المقدسة»: 

آن أوان أن تتركي أوروبا المثقفة, 

التي تكرهها ريفيتك المحلية؛ 

وأن توجهي جناحك إلى حيث يفتح 

لك عالم كولوميبس مشهدة الرحب. 
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لا يوقفنكء أيتها الرية !2 

هذا الإقليم من النور والبوؤس» 

حيث منافستك 

الطموح الفلسفة, 

التي تخضع الفضيلة للحساب. 

فد اغتصبت من الموتى عبادتك» 

وحيث تهدد أفعى الهيدرا”" المتوجة 

بأن تجلب من جديد الفكر المستعبد 

وليل الهمجية والجريمة العتيق؛ 

وحيث الحرية دوار بلا جدوى, 

والخنوع إيمانء والخيلاء عظمة, 

والفساد يتسمى ثقافة. 

بعدها تصل جوقة الشعراء الذين يتغنون بالاستقلال وبأبطاله: 
الاكوادوري خوسيه خواكين دي اولميدو (1780-1847) ملعصا0: الذي كان 
قبلها في برلمان قادس وتحدث في صالح الهنود؛ والمكسيكي أندريس كينتانا 
رو (1851-1787) 800 ةسمامن-0: والأرجنتيني خوان كروث قيرالا هله (1794- 
9). وجميعهم شعراء (رسميون) كذلك بعض الشيء؛ تطويهم وتنتشلهم 
نعدها 'ضزاغات الزهماء. 
ربما لهذا السبب نجد نبرتهم حزينة ومرةء كما يصبغ الشوق المخفق 

للحرنة بالحزن العميق« الشهر المحوفن كن كان 'حيتكذ أول الشتهراء 
الرومانسيين؛ بالرغم من رداته الكلاسيكي الجديد. ألا وهو الكوبي خوسيه 
ماريا هيريديا :116,10 (1839-1803). إن بيو وهيريديا مثالان بارزان للنزعة 
الأمريكية المناضلة. فكلاهما يحمل عاطفته الإبداعية إلى ما هو أبعد من 
موطنه المحلي وينخرط في الحياة المكسيكية أو التشيلية. صانعا الوعي 
مثلما أقام قبلها بوليفار أمما. كانت الحركة قد انتشرت بين الكتاب 
والمحاربين في كل أنحاء القارة مساهمة في تدعيم الوحدة الإيديولوجية 
الأساسية في أمريكا اللاتينية: والمؤسسة على التماثل الأساسي لمشكلاتها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولا يهم؛ مع الاستقلال؛ أن تشتعل 
الصراعات بين الزعماء المتخفين في زي فيدراليين ومركزيين: ولا أن تجاهد 
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كل أمة في أن ترفع؛ ضد الأخريات. خصائصها وسماتها الخاصة. وثمة 
جهد مبالغ فيه لتحديد الحدود القومية بدقة؛ في حين يكشف الأدب 
المشترك وحدة الضمير الأمريكي. لهذاء فحين يشرح خوسيه خواكين 
فرناندث دي ليثاردي (1827-1776) المجتمع المكسيكي. تحس كل مجموعة 
قومية بأنه يقوم برسم صورتهاء وفي نهاية المطافء فإن الجهد ذا النزعة 
الآهلية الذي يشعل أشعار الآرجنتيني بارتولوميه هيد الجو (1823-1788) 
والبيرواتن ماريانو ميلجان (815-/179) تدعاء1: والأنتيلي دومينجودل مونتي 
(1804-1853) عنخمه]3 اء2 متمائل لديهم جميعا. وهو لديهم جميعا محاولة 
للتعبير عن الوعي الأمريكي الجديد: انطلاقا من إنسان الشعبء الذي 
يجتذبه النزاع. وينتهج دل مونتي طريقا خاطنًا حين يزعم أن شكلا تقليديا 
إسبانياء هو الرومانسي نسيته الجماهير الكوبية, يضم الرسالة الجديدة0©. 
لكن ميلجار يعود إلى الباراضي 1«هرهلا(””) وهيدالجو يصادف في اللهجة 
الجاووشية الوسيلة المناسبة 57 الشعرينق الحتون الشعية الها بصلة. اننا 
دل مونتي في كوباء وخوسيه خواكين بيسادو 265500 (1861-1801) في المكسيك 
فيمثلان القرار الأرستقراطي لإخضاع الدوافع الجديدة ذات الجذور الشعبية 
والتي تنبعث متفجرة مع الرومانتيكية. لقوالب تقليدية. محافظة ورجعية. 

كان الشعراء الكلاسيكيون الجدد الذين تفتوا بحروب الاستقلال 
وبأبطالهاء والذين تحولوا فيما بعد إلى زعماء متناحرين: كانوا قد عبروا 
ببلاغة غير عادية عن مفهوم طبقة اجتماعية للعالم» طبقة النبلاء ملاك 
الأراضي الذين كانوا يطمحون إلى استبدال السيطرة الإسبانية بسيطرة 
كبار الملاك الزراعيين الكريول المحليين. دون تغييرات جوهرية في البنية 
الاقتصادية والاجتماعية السارية. لكن غالبية الجيوش كانت تتكون من 
أقنان» وهنود؛ وبيض فقراءء وزنوج؛ وخلاسيين من كل نوع؛ وكان لابد من 
الالتفات إلى مطالبهم؛ على نحو من الأنحاء. خصوصا حين يظهر من بين 
صفوفهم زعماؤهم العضويون الذين بلغوا حد أن يقارنوا بالنبلاء في قوتهم 
العسكرية. وما كلف في أوروبا قرونا من العرق والدم-أعني الانتقال من 
التفتت الإقطاعي إلى الوحدة القومية-كان لابد من إنجازه في أمريكانا ضفي 
ثلاثة عقود على الأكثر. وعلى ضوء تجارب أوروبية لاحقة انتبه المفكرون 
الأمريكيون اللاتينء إلا أنه كان من الضروري البدء بتغيير الحياة من أجل 
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تغيير الأدب جذريا. ويجسد الأرجنتيني إستيفان إتشيفيريا (1851-1805) 
نمط الكاتب الرومانتيكي الأمريكي اللاتيني الذي أراد أن يشمخ بلده الذي 
تمزقه النزاعات الأهلية أسلوبا جديدا-في الحياة وفي الأدب. وقد جرت 
محاولات للتقليل من مزايا إتشتفيريا كمؤسس ومنشئ؛ وذلك بالتشديد 
على مبدئه الفكريء لكن عقيدته الاشتراكية ادذلهز506 5جعه1 لا يقلل منها 
ما يمكن أن يكون فيها من سان-سيمون ومن لامنيه؛ 5نةدء«مم1ء من ماتزيني 
أو لرمينييه 5و1مندتع.آ؛. وحتى جوانب ضعف روايته (الأسيرة) لا يمكنها أن 
تحجب شعبيته الخصبة ولا أن تجعلنا ننسى النفس القوى الذي ينبعث من 
الصفحات الواقعية (المذبح - المسلخ) لكن مع محدودية إتشيفيرياء فإنه 
سوف يبقى رغم كل شيء بسبب الوحدة الوثيقة بين حياته وعمله. 


4- النضال من أجل الحرية والعدالة 

بعده-وبعد كل الرومانتيكيين الذين عاشوا وكتبوا مثله بدرجة أو بأخرى- 
جاء جيل المؤسسينء جيل أيديولوجي تلك البرجوازية الليبرالية التي حاولت 
يدا ل الراسهالية الحدوكة بالسطي الذي قسى ونث ماذف الاراضى: 
إنها ساعة البردى (18/0-1884) ع0:ءطلك. وميتري عنانا3 (1906-1821) 
وسارميينتو (1811-1888) ماهعنصعة5. (فالأسس) لأي لبردى تصوغ الحياة 
الدستورية الأرجنتينية؛ نازعة الفوضىء و (فاكوندو) سارميينتو سيظل دائما 
أحد أهم كتب أمريكانا التي تستبق ذلك التفسير الخاص للأنواع | لأدبية- 
السوسيولوجياء والسيرة؛ والرواية؛ والتاريخ-الذي يعتقد بعضهم بسذاجة 
أنه ملكية قاصرة على وقتنا الراهنء وهي ليست سوى تعبير عن الضرورة 
الملحة للتوحيد بين الحياة والشعر في تمحيص معذب لجذور مشكلاتنا 
الجماعية الكبرى. فالأدب يشير إلى دروب أو يعلن الفعل المستقبلي؛ ويشكل 
البرنامج الذي سينفذه فيما بعد ميتري وسارميينتو في رئاسة الجمهورية 
الآرجنتينية. كما سيقوم بنيتو خواريث (1806-1872) 103:65 فيما بعد بنشر 
وتحقيق مثل الإصلاح المكسيكي. هذه حقبة من الكتاب المنخرطين بحماسة 
في المهام السياسية؛ إذ وصلواء للمرة الأولى: إلى السيطرة على الشؤون 
العامة. حينئن يظهر الزعماء المثقفون للبرجوازية الليبرالية». للرأسمالية 
الصاعدة:؛ الذين: بتعبير أندريس بيوء يفتحون الحقول السخية وغير المستغلة 


200 


أدب أمريكا اللاتينيه 


تقريبا لأمريكا أمام المهاجر والمستثمر الأجنبيين. الحضارة: التي تأتى من 
أوروبا وأمريكا الشمالية برجال ورؤوس أموالء تنفجر في الأراضي التي 
تهرب منها الهمجية البدوية أو تختفي. 

وعلى الفور يعطى الأدبء في مارتين فييرو للأرجنتيني خوسيه فرناندث 
(1879-1834): في المقام الأول: احتجاج إنسان الأرضء الذي طرد منها. 
كذلك يشجب وجود المهاجر. وسوف تمضي الرواية والمسرح مظهرين تغلغلهما 
البطيء؛ واندماجهماء أحياناء مع السكان الكريول. الآن يشارك الأدب بطريقة 
واعية في الحياة الاجتماعية؛ ويصاغ بقصد كامل للتأثير في مختلف 
الجماعات. وحين ينبعث الزعماء المثقفون الرجعيون تنتصب في مواجهتهم: 
عنيفة وهادرة؛ كلمة الشجب والسباب إذا اقتضى الأمرء للاكوادوري خوان 
مونتالفو (1889-1832) أو للبيرواني مانويل جونثالث برادا (1918-1848). ومع 
التغلفل البطيء لرأس المال الأجنبي تزدهر المدن؛ وتتطور الصناعة؛ ويتزايد 
الاهتمام والقلق على العلم وعلى التكنيك المعاصرين. والموضوعة (الثيمة) 
الريفية؛ في الأدب الروائي في المقام الأول. توضح التحول العميق الذي 
تعانيه أمريكا في مناظرهاء وفي قومهاء وفي عاداتهاء وحتى في لغتها. 
فبجانب المصانع حديثة الازدهار تولد إنسانية جديدة تكونها مخلوقات 
قادمة من كل الأرجاء دون جذور في الأرض ولا تجمعها إلا خاصية مشتركة: 
استغلالها وبؤسها تدخل البروليتاريا الأمريكية اللاتينية في الحياة وضي 
الأدب. ا ا 

وحين يبدأ العالم مرحلة تاريخية جديدة بتطور الامبريالية يكون من 
نصيب أمريكانا أن تلعب الدور السلبي لأرض تفتح ولميدان قتال. وكانت قد 
عرفت الأعراض الأولى للامبريالية؛ وكان عليها أن تقاتل؛ في الشمال وضي 
الجنوب. ضد غزاة أجانب. كانت المكسيك قد عانت من الغزو الأمريكى 
الشمالي (1848-1846) الذي حرمها من النصف الشمالي لأراضيها وعد 
ذلك بقليل. من 1862 إلى 1867 من الغزو الفرنسي ومن 10 مكسميليانو 
الإمبراطورية. لكن الغزاة الجدد من الإمبريالية المصرفية ليسوا بحاجة؛ 
بعد لأسلحة أو جيوش. فمع آلاف المهاجرين من البلدان الفقيرة تغلغلت 
فروع لبنوك ومكاتب تمثيل لاحتكارات وتروستات القوى العظمى محملة 
بالجنيهات الإسترلينية. والفرنكاتء. الماركات والدولارات. وراقبت المدن 
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والقرى بدهشة عرضا جديدا. يكتب أدولفو ميتري في تصديره لرواية 
(البورصة) (1891) لخوليان مارتل (خوسيه ميروء 1896-1868). «في عام 
9 وصل إلى ميناء بونيوس آيرس ثلاثمائة ألف مهاجرء وأدرجت في 
السجل التجاري مائة وأربع وثلاثون شركة مساهمة برأسمال يتجاوز 
خمسمائة مليون بيسوء وفي سوق الأوراق المالية-الكائن في ميدان مايو-تبلغ 
التعاملات ألفا وخمسمائة مليون كل شهر»2 ''وبسماد رأس المال الأجنبي 
تنمو وتزدهر برجوازية جديدة. سلالة ذهبية من الملوك البرجوازيين كالتي 
يصفها روبين داريو(1916-1867) في (أزرق) (19888) المستلهمة من شخصية 
واقعية. هي إدواردو مكلور. مدير صحيفة لا إيكاو هءمم8 1.2 الصادرة في 
سانتياجودي تشيليء والتي عمل بها الشاعر النيكاراجوي الشاب.!*'" ونحن 
نعلم كيف كان ذلك الملك البرجوازي الذي رسمه داريو «يملك قصرا منيفاء 
جمع فيه ثروات وقطعا فنية رائعة). وكيف كان يخلط بذوقه الرفيع قراءات 
من خورخي أونيت «أوكتباً جميلة حول مسائل نحوية:؛ أو نقدا بديعيا. نعم: 
إنه مدافع عنيد عن الاستقامة الأكاديمية في الآداب: وعن الأسلوب المرهف 
في الفنونء انه روح سامية. محبة لطلب البحر ولفن الخط». وذات يوم 
حملوا إليه شاعرا جائعا بالطبع؛ لكن مازال به من القوة ما يكفي لنزع 
ريشة إيتشيفيريا والحلم بالثورات. قال الشاعر: «أردت أن أكون محاربا ! 
فسوف يآتي زمن الثورات العظيمة؛ بمسيح كله ضوءء كله تحريض وقدرة: 
ولابد من استقبال روحه بالقصيدة التي تكون قوس نصرء بمقاطع من 
الصلب؛ بمقاطع من الذهبء؛ ومقاطع من الحب» لكن الملك البرجوازي. 
الذي لم يكنء. بالطبع؛ ميالا للثورات. أجاب الشاعر: «ستديرن ذراع 
البيانولا”*). ستغلقن فمك. ستبعثن أصواتا من صندوق موسيقى يعزف 
فالسات. ورقصات, إذا لم تفضل الموت جوعا. قطعة موسيقى مقابل كسرة 
حبؤ. لا وطانة ولا مثل». 

يكشف داريو موقف البلوتوقراطية الجديدة التي تحفزها الإمبريالية 
وبعدها سيشير إلى دلالة تلك الأخيرة وخطرهاء لكنه مع فتحه الطريق 
لجزء كبير من كتاب عصره. فضل أن يدير ذراع بيانولا الفالسات قبل أن 
يواجه الملك البرجوازي وسادته الأجانب. فالإمبريالية هي تجربة الحياة 
التي يواجهها رجال حركة الحداثة؛ وإذا كانت تمثل لبعضهمء؛ وعلى رأسهم 
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داريو. فرصة لتجويد النظم والنثر المتكلفين والحسيين؛ فرصة للهروب 
المبالغ فيه فإنها كانت, بالمقابل: توقظ في آخرينء مثل خوسيه مارتي :1/15 
(1895-1853): العاطفة المقاتلة وتضع التكلف الشكلي في خدمة نضال لا 
يتوقف في سبيل الحرية والعدالة. فكل عمل مارتي مكرس لمعركة واضحة 
من أجل حرية أمريكانا ومن أجل تحقيق «توازن العالم»-بتعبيره. وتتجاوز 
رؤيته السياسية أغراض الإيديولوجيين الديمقراطيين البورجوازيين الذين 
سبقوه وتفتح الطريق نحو آفاق جديدة محولة النضال من أجل التحرير 
القومي لكوبا إلى نزال أعمق وأوسع ضد الإمبريالية؛ يقوم على أكتاف 
رجال الجماهير العاملة. لم يكن ماركسياء لكنه مهد الطريق للحلول 
الاشتراكية. ولآنه فهم-وقال-كيف أن «كل درجة اجتماعية تحمل تعبيرها 
إلى الأدب. بحيث يمكن من مختلف مراحله أن نقف على تاريخ الشعوب؛. 
بشكل أصدق من التقويمات والعقود» لهذا السبب عينه جاهد للعثور على 
التعبير المناسب للحظته التاريخية؛ لحظة النضال ضد الإمبريالية؛ التي 
مازالت لحظتناء ولهذا أيضا يظل حثه للشاعر صحيحا تماما حيث يقول: 
«اجمع في حزمة عالية؛ واقذف إلى اللهب الأحزان المعدية؛ والصور اللاتينية 
الفاترة» والقوافي المتراصة والشك الغريب عنك. وشرور الكتب؛. واليقين 
المسبق. واستدفي باللهب الناجع من يرد هذه الأوقات المؤلمة التي يستيقظ 
فيها في الذهن المخلوق الناعسء فكل البشر منتصبون على أقدامهم فوق 
الأرضء شفاههم مضمومة:؛ والصدر الجسور عار وقبضتهم إلى السماء. 
يطالبون الحياة أن تبوح بسرها». 
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الحجواشي 


(*1) ناقد كوبى (ولد فى سانتياغو )١19/١‏ من أعماله الأساسية: قضية الثقافة الكوبية (هافانا 
39) المحتوى الاجتماعى للأدب الكوبي (مكسيكو 1944): البطولة الفكرية (مكسيكو 1955): 
تنقيب تاريخي حول الآداب الكوبية (هافانا 1960): الاستاطيقا (الحس الجمالى) والثورة (هافانا 
3 نقد العصر ومقالات أخرى (هافانا 1965): الفكر الحي لدى ماسيو(هافانا .)197١‏ يعمل 
أستاذا في جامعة هافانا ومديرا لمعهد الأدب واللغات. [المراجع] . 

(*2) ايفان باغلوف فيزيولوجي روسي (1936-1849) نال جائرة نوبل سنة 1904 لاكتشافاته في 
مجال الغدد الصماء والأفعال المنعكسة. [المراجع]. 

(*3) إحدى مدن كولومبيا وعلى اسمها تسمى إحدى مقاطعاتها . [المترجم]. 

(*4) سبق أن أوضحنا من قبل معنى كلمة كريول. 0:01 ونستعمل لها هنا كلمة سكان محليين أو 
نستعملها بلفظها الأجنبي. [المراجع] . 

(*5)الهيدرا: أفعى خرافية ذات سبعة رؤوس قتلها هرقل. [المترجم] . 

(*6) هي القصيدة الملحمية أو الحكاية الملحمية. [المترجم] . 

)*7) الياراضي هي الأغنية الهندية الحزينة. [المترجم]. 

(*8) علبة تصدر الموسيقى وتدار باليد . [المراجع]. 
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الهو امش 


)١(‏ عل دقة© بقصقطة]] هآ بمسمتحعم لقلتلدع 12 عل ,«متعماء نرم عتم عل دم'زددمء عاعز5 ,تناع عتدتيه]1 105نته0 عومل 
.15-16 .مم ,1963 ,مقع تعس 125 
(2) .كفاع زمم اط كدنع دع.آ دع دعمم 101 ,ناعده])1 ,ودسكتلم 1 زمةء أعل «متتعمناد ع125 ,مذ تله تع محطذ 181 .متمع.] .17.1 
.7 -136 .مم ,5.1 
(3) 12 عل فسقنتمصوط دع .مقدمد8 عل دعل ه151 تلدع تع طتههناتكه1 متتطمئع1] لمباعة هنآ باع لاعامة© قتعة81 عومل 
0 12تكوع]1! لمتتطاعة 
وهي حلقة نظمها مركز الأبحاث الأدبية في دار الأمريكيين؛ هاغاناء 
.35-8 .مم ,1969 يوقه0 
(4) «إذا كان من الممكن على نحو من الأنحاء أن نستخلص تخطيطيا السمة الميزة للمعنى الراهن 
لأدبناء فان القصد المتقد لذلك هو احتضان الواقع الذي يحوطناء عاريا وجوهريا». 
210(07 ,وعتلث 5عناعنا8 ,هلتأناع21:8 231121172 12 باع 0ق تلدع غز مالمكتلدع] ,متعتاصمتروط د05لهةن) تتقتال 
(5) يشخص أروم سرمدتك «جيل عام 1054» الساري؛» وفقا لحسابه الزمني حتى عام 1984 ؛: بهذه 
الكلمات: «بوجود هذا الجيل في عالم اختصرت فيه المسافات؛ فانه في مجموعه عالمي جدا في 
الرؤية وفي الوقت نفسه جدا شي جذوره. وإذ يتهدده خطر اندلاع نووي فانه يميل إلى استبدال 
العذاب الميتافيزيقي بالموقف الحانق. وبتضامنه مع مصير الإنسان المعاصرء فانه يود أن نكون 
أعماله شهادة عن زمنه ولزمنه. وباقتناعه بان ماضيا مفلسا لا يفيد في حل مشكلات الحاضر, 
فانه لا يقبل العيش بقيم موروثة ولا يود أن يكتب ملتصقا بجماليات تسبب الشلل. إنه يحتقر 
بالتالي أدب التكلف والبهجة؛ ويبحث عن الكلمة الجوهرية؛ عن اللغة المباشرة» والالتصاق بالأشياء 
المباشرة. الخبز يعود خبزا والخمر خمراء لكنها خمر من الحنق يسود في كل مكان-في الروح وضي 
الكلمة-تسود عموما الجملة اليابسة والشعر المرء والقصة والرواية الواقعيتين في الواقعية الجديدة, 
وبالمقال المتهم والقاسي» ويظهر على المشهد مسرح العبث».-لقدماءهعدعع ه”اعناوو8 متخ صذلاة عدول 
3 | ,0لاتعنان) 'ز متهن) مأناكتاقه[ 805012 ,00ماع0 سنا عل عتتدقصظ .كقصوع تدع تتومصو ولط مواع1 125 عل . 
(6) .1928 عل عتطمعنامء؟ بقطننآ .تناه ,111 مله بقأنتقدصخ باع ,ععصفلهط نز متفرع كتصخ ,تاوعد تيد]1 2105ته0 عوول 
)7( 06 ,عل [ندماعد]ظ وزع5ده00),قسقطة1 هآ ,دعلةناعء[عاما 105 2 مة#طقلهط ,معامةت اإعل11 
(8) «لقد جبت البحر ثلاثة وعشرين عاماء دون أن أغادره وقتا يذكرء ورأيت كل المشرق والمغرب, 
الذي قطعته لأبلغ طريق الشمالء؛ الذي هو إنجلتراء وجبت غينيا..» كريستوفركولومبسء يوميات 
الإيحار. من هذا العمل أخذنا كل مقتطفات كولوميس. 
.م 1961 ,معوعمتآ 12 عل مسدطنان) لقصماعد]ظ ممتكتددهن) بقسدطد]] هآ بدمتأعدععء:21ه عل متعدت»آ بدم1اه02 لدحامائقنت 
143 
(9) .17 .م ,1941 بقنسوط ,معتمعا8 ,كمممتع1' عا معوأعصمم8 كمزوع20 1385 2 معطمعط ,لمآ متاققت متمماسم 
(10) بمعتصسعلدعكة متته كنآ ,متتعصد عل م181 ,(متدكصع) معلع اتققعط متتطدع)1] عل مأزعع00, مطسمناسه© متسدكم 


.18-19.مم 1960 
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)١١(‏ مآ .عله معلء0 ممحتلمآ هذا عل لتتاطسعاصة ملصتاحم عتتعنام أعل عكدآرآ,عتدسخ عل عنتاع؟ منتتة]81 عومل 

نان لم121 دده أكتحده0ن) بقصةط112 هآ ,00مأدع [12]05ناعد1- ناه رمماع ةل صبظ ناد عل مقاءنا00 نمام تعوعل قصقطة1]1 

.8 .م ,1964 ,معوعمتآ 1 عل 

01. عل وعنتهن ه معترع]ل دع تتتى ماعزد 1اعل مدعتع 10معل10 قدمماء 1205 بلسقطععمة11-دعء2 مسصتآ ممتاعصة]3‎ )١2( 

11 ,0/8 ضوقة0) 0022216 010هم نز ,ذك194 ,معترع81 عل منعع1ه00) 81 ,معلنرع81 ,مماكتناوصا 12 عل وعاصدم 105 

,معنررع8/1 عل مأعع001) 81 ,معنورعل8! ,تللتى: مأعنة كل دع مصمنستن) 020غط معلمحط 12 نز مدمماعمهكتصحمر 

(13) انظر بهذا الصدد تحليلات ماركس الصائية في مقالاته. إسبانيا الثورية, في صحيفة 
النيويورك دايلي تريبيون؛ من سبتمبر إلى ديسمبر عام 1854؛ المجموعة في: 


-5 .00 .5.1 ,كفاع زنتطتةتاء8 وعناع دع[ دع وعدم 8011 ,نائعدوه]8 يوامتدمقع مقلع املع هآ زوأععمع .1 و عضه1ة .0 


72 
)014 12 .م ,1946 ,قلهنو8 ,وعتتة وممعتاظ 
(5ا ( .9 عل لتاطةروعتتلخ 05تاعنا ,1105025 داع ,متته0آ سعطان؟] عل تاداع تناز 2هآ,ه202050آ ملتقتخ .ا 
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ءَِ 5 .. (*آ 
أدولفو برييتو!") 


ماعط 0011م 


١‏ - افتراضات منهجية لتحليل الأجيال 

يهب اللتائفة فى كربا منووة رام الأجيال 
ليخد اوشتخرض هبد انه الدينامية الت تمرك 
مسار التاريخ آوآن نسب إليه الطايع اللجسد لأعمق 
المثيرات الاجتماعية. فقد يصاحب صراع الآجيال 
احياذا معلية تكبير يكل ظافتها الاجكناعية 
الحقيقية وقد يعبر عنها وقد يشيرء وأحيانا وعلى 
مستويات محدودة جداء إلى أوجه عدم التواقفق 
بين بعض المجموعات الاجتماعية:؛ وقد يجسد.: 
أحيانا أخرى ببساطة؛ النزاع من أجل فرض (أو 
الإيقاء على) إيماءات؛ أو موضاتء أو علامات 
اصطلاحية داخل نطاق مجموعة مهنية أو 
إيديولوجية: أو داخل نطاق مدرسة فكرية وطائفة 

فقد أعلن الجيل الرومانتيكي الأول: في الريو 
دي لابلاتاء قطيعة جذرية مع العالم الذي يمثله 
زجال الجيل السايق: مم القسليم بآن هذه القطيعة 
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تتضمن وضع نظام السلطة وتوزيع الثروة موضع التساؤل» وكذلك امتلاك 
لغة مختلفة بدرجة كافية وبلاغة قادرة على تقديم واقع يجري التفكير فيه 
لجسا مهب امشازه ؤاقما بيدا لكع السيل الروماقتبس الكاتى» لفقت 
وللوزع هلان يؤر معام مخطفة؛ لميعد يقريآنه روماتتيكي إلا في المجال 
المخدود'نكوثة اتجاها أدبيا وفى استكارة معينة للحمناسية الجماعية: وقن 
استطاع إيتشيفريا إدخال موضوعة (تيمة) الصحراء في الأدب القومي 
الأرجنتيني في الوقت الذي كان يطالب فيه بالامتلاك الفعال للأراضي 
التي مسيطر حليها الهتود: ويشع اسن لأكهة لمارسنة النياظة النكياسية 
والاقتصادية. واستطاع سارميينتو أن يرج العمود الفقري للغة الإسبانية 
الموروثة بالاندفاع نفسه وبالأسباب نفسها التي هاجم من اجلها استمرار 
المؤسسات السياسية والاجتماعية للاستعمار. لكن أندرادي أصبح مجرد 
غنائيا تغريه المبالغة العاطفية. وبالمقابل؛ فإن خوسيه إرناندث,؛ الاسم الهام 
في هذا الجيل؛ لا يكاد يبلغ حد الاندراج ضمن الإطار العام للرومانتيكية. 

هذه الحالات تبين الحجم المختلف الذي تكتسبه ظواهر تقدم عادة على 
أنها ذات بؤْرة واحدة وتنبىء عن الحذر الذي يجب أن تستخدم به المصطلحات 
القتادرة على إطنهاء محتوى على مفهوه الجيل: ومن الثاني كذلك إبراق 
ميزة قصر تلك المصطاحات دائما على تحليل الأوضاع التاريخية جيدة 
التحدد والتعين» لأن العكس يحمل مخاطر تذوب دلالاتها النوعية في وصف 
ظاهرة تعادل «روح العض1. 

في مراجع وكتب تاريخ الأدب من المألوف أن نصادف استخدام تخطيطات 
للأحيال من ا جل قياس الدوالجور هن كجازات الأمهار ]ار العجليات 
الاجتماعية التي تشمل مساحة جغرافية بالغة الاتساع. فالحداثة: على 
سبيل المثال» قد بلغت انتشارا عاما بصورة تكفي لرصد تأثيراتها في مجمل 
بلدان أمريكا اللاتينية تقريباء لكن مع الإقرار بهذه الحقيقة فإن من الواضح 
أن منظور التحليل الصحيح يجب أن يستعرض في كل وضع قومي طبيعة 
المجموعات التى جسدت الحركة والمشروعات المخثلفة التى نفذتها من 
خلالها. 
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ويتيح التحقق من إحداثيات للمعنى تتجاوز الحدود القومية» يجب. بالضرورة, 
البحث دائما عن التعديل الذي يتطلبه التاريخ الداخلي لكل واحد من 
المجتمعات التي تشكل الكتلة. فقد دمرت الأحداث الثورية في المكسيك 
بالنسبة لهذا البلد المعابر التي دخلت بها بلدان أمريكية لاتينية أخرى إلى 
تاريخ القرن الحالي؛ وحدد نظام فارجاسء في البرازيل؛ والبيرونية في 
الأرجنتين: العملية الاجتماعية في كلا البلدين بملامح ليس لها نظيرء 
وتظهر الرفاهية الاقتصادية ونتائجها في فنزويلاء منذ عقد الخمسينات, 
بحجم غير معهود في الأمم المجاورة. أما الثورة الكوبية. منذ عام 1959, 
ورغم أنها تقدم دائرة تأثير إيديولوجي واسعة؛ فإنها تؤثر على سكان الجزيرة 
بدرجة لا يمكن فهمها إلا على نطاق قومي محدد . 

هذه الملاحظات موجهة:؛ بالطبع؛ إلى الافتراضات المنهجية التي يجب 
أن تقوم عليها كل محاولة لتحليل جيلي شامل. وفي العمل الحالي؛ بطابعه 
الموجز المحدود. يمكن بل يجب فهم هذه الملاحظات على أنها إطار معترف 
به لأوجه نقص التحليل للإامكانات المتعددة التي تظل دون تطوير مناسب. 


2- الجيل الطليعى. 

يشيد الكبار عالما يقدسون مؤسساته. ويخلقون معاييره التريوية. ويقررون 
تسلسل قيمه وأولوياته. ويخترعون الأساطير التي يكسون بها أشواقهم 
ومخاوفهم لكن تاريخية هذا العالم: وطابعه العارض يتضمنان الاعتراف. 
الواعي بدرجة أو بأخرىء بأن الفوران البسيط للرجال الأصغر سنا يضع 
موضع التساؤل مشروعيته واتساقه. وكان الانتقال من جيل إلى آخر ملحوظا 
دائما كما بدا من البديهي دوما فعل الزمن التاريخي المحكوم بتبادل أجيال 
متتالية. هذه هي الطريقة التي يحكى بها العهد القديم (من الإنجيل- 
المترجم). وهي الطريقة التي تبتدذل في كل التقاليد الغربية والتي تضمن 
الاستمرار والرضى المسبغ على استخدام تعبيرات من قبيل «جيلنا» و«دجيل 
آبائنا»و«الجيل الجديد». 

ويجب أن نضيف على الفور إلى هذا الاعتراف أي إلى نقطة الاتفاق 
الحقيقية هذه حول وجود إيقاع للأجيالء تفرقة يقيمها التأمل التاريخي. 
ضفي المجتمعات المستقرة أو المفروض عليها الثبات بشكل قوي يختزل الانتقال 
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وهيل لك أثقن روك را حدر قونطى ووالن وده لتقا العناعو شاي و الي 
جامدة لا يمكن التأثير فيها إلااضى جوائب كانوية جدا :في الموضنات: أو 
العادات اللقوية: أو سواضعات الكياسة: أماكي الجشهات الدينامية يسيب 
عمليات التغيير السريعة. على العكسء فإن كل جيل بيولوجي جديد يتولى 
تنسيق عوامل التغيير ويعلن أنه في صراع مكشوف بدرجة أو بأخرى مع 
جيل الكبار الذي يعوق تطور تلك العوامل. 

عقة الثيرة الضناعية الأرق كنت أورويا سد ذلك البلداخ اداكلة 
في :قااكا نفوذه ا شرط يصورة مكرايد هى غناي قدولاه مقاجكة غاليا: 
وخاضية ككر حافك الجر عة سابع عبت الوا آنا كن خطناق عر 
اللاتينية فبعد الجيل الرومانتيكي الأول تتباعد بتقتير ملحوظ الأجيال 
الى #تحن عقا سحنة خلدفية مم اناشى القريت (الوضعية والحداتة): 
لكن بقدر ما تأخذ بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية؛ التي هي كيانات 
طرفية؛ في الانضمام إلى العصب المحرك للبلد أن المحورية؛ بقدر ما تميل 
التحدرهاك و الخيلية: الحد يه إلى درطي قورها برضكها مزاقضة ممه 
الذي يسوده الكبار. 

إن تسارع هذه الغياية بخلول قود الكشيرة والظرف الذى يمل كن 
مراقب لهذه العملية واقعا بالضرورة في إطار مظاهرها الأخيرة. يجعلان 
من الصعب ترتيب الأحداث,. أي التمييز المسبق للمعطيات التي يمكن أن 
تجلو الصورة المضطربة التي تتجاوز وتعوق حكم المراقب. 

الاثها فيه ورقية مصيدة فى الفخرود أن تقين خلال الشريطة 
الؤنية وتقضت العرن الالخين إلى ؤوو عن جيليكة عدر أن أغلت السمالة 
المدوة القدرة شيكية حليه] بوط انق ساناي الذروقاع بو كلاه شين لجنا 
اشمية عائية فيا (اخدلاع اللحرئة العاقية الأرتى وقياية الفنوب العالمنة 
الثانية. ويمكن إلى حد كبير اعتبارهما بمثابة جزر لهذين الحدثين. 

والوصف الموجز لآولى هاتين الجبهتين الجيليتين يمكن؛ بسبب منظورها 
الزن اللؤكه سيت غنقاء الأعضال والإيمارات الممكلة كوناك] مسمهال الوصو 
وقوه السترك: ذا يمكن يده بشكل معدو على اله جقامر اليه قيلي 
عامي 1922 و 1927: على وجه التقريب: قامت مجموعات من الشباب الذين 
ولدوا مغ بداية الشر بإثارة الضوضاء والهياج في عدن أمريكا الركيسة. 
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وكانت الطليعية في الفن والراديكالية في السياسة هما الدافعين الأساسيين 
اللذين التقطهما الشباب من مجال خبرات أوروبا التي غيرتها تأثيرات 
الصدمة الحربية الحديثة. كانت باريسء ولندن؛ وزيوريخ في ذلك الحين 
تنشرء في لحظة ابتهاج كونية؛ بيانات فنانين عديدين تمثل الطليعة بالنسبة 
لهم إمكانية التعبير عن صورة جديدة للعالم. كان هؤلاء الفنانون صاخبين, 
وغير ممتثلين؛ وواتقين من أنفسهم يتباهون. تحت تناقضاتهم اللانهائية, 
بموقف مترفع وعدواني يرفض التقاليد والماضي المباشر. وعلى مستوى 
آخرء كان استيلاء البلاشفة على السلطة في روسيا قد أطلق موجة واسعة 
فق القعاماف مم التعركات ؤس امطاكي الاستماعية الثى كانع تحاجع فيا 
على أسس أخرىء رغبة في القطيعة مع الماضي. وأخذت مواقف النزاع 
الحقيقيء المنفصلة عن أسبابها الأصلية المعقدة, تتكيف: بدرجات متفاوتة 
من الشدة؛ مع واقع مهيأ تماما لإشارات الجدة والتغيير. كانت أمريكاء من 
خلال إدراك رجالها الأكثر شباباء تحاول الزج بنفسها في قلب التاريخ. 

كانت الطليعتان الفنية والقتالية السياسية؛ رغم أنهما بدتا في أحيان 
كثيرة كنشاطين متناغمين: تميلان بالأحرى إلى التعبير عن نفسيهما في 
قنوات تواز صريح. وهكذاء بينما كانت مجلتا أماوتا #ادهة التي تصدر 
في ليماء وكلاريداد (الوضوح) 012024 التي تصدر في بونيوس آيرس, 
تنشران الأدب الجدالي للاشتراكية الراديكالية؛ كانت الطليعة الأدبية تطلق 
قائمة أسماتها المدهشة: ماريو دي أندراديء ومانويل بنديراء وكارلوس 
دروموند دي أندراديء وأليخو كاربنتييه. وخورخي لويس بورخس. وأوليفيريو 
خيروندوء, وفيثنتى هويدوبرو. في مجلات. ومطبوعات وبيانات تركز على 
مناقشة ونشر الموضوعات الفنية. 

وبسبب طبيعة المواد المستخدمة ذاتها وحرية الحركة الواسعة التي 
يمارسها ممثلو هذا التيار من الأدب الطليعي يتضح أكثر الاندفاع المجدد 
للشبان وكذلك موقف النفي الذي يجمع التنوع الظاهري للصيغ التعبيرية. 
فالحداثة المنبعثة من أسبوع الفن الحديث الأول في سان باولو. ومذهب 
الصرير 1520]ه65]:106 المكسيكيء والتحويرات الحدية للمساهمين في مجلة 
مارتين فييرتو 11620 صنائة1! في بوينوس آيرسء والمحاولات المستقبلية أو 
التكعيبية المتناثرة, كلها تمر بقاسم مشترك هو رفض الأدب الرسمي والعالم 
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الذي يمثله. الاستفزاز الدائم لأنصار ذلك الأدب التقليدي والوقاحة التي 
لا تكاد تخفيها الأصالة الفائقة للأشكال كانا يسعيان إلى فرض هوية 
الجيل الجديدء وكذلك إلى مضايقة الكبرياء المقدسة للجيل السابق. وضي 
عام 1926 يبين الناقد روبرتوف. خيوستي. في إجابته عن تحقيق صحفي. 
إلى أي مدى حقق شباب طليعة الريودي لابلاتا بعض أهدافهم المعلنة: 

ماذا يعني لصق مجلات حائطء كما قيل لي إن بعض شبان مونتيفيديو 
سيفعلون: تقليدا لما فعله بعضهم في بوينوس آيرسء وتقليدا كما أفترض لما 
فعله بعضهم في باريس 5... ماذا يعني نشر ظرف به بطاقات مطبوع عليها 
قصائد بحبر بنفسجيء مثلما فعل للتو صديق لي عزيز وموهوب. ومن 
أوروجواي إذا أردتم المزيد 5 وماذا تقول في المأدبة المتجولة-في أوتوبيس 
على :هنا أعتقد-التي يعدونها لذلك الأحمق جومث دي لاسرنا ؟ 

نكات ؟ دعابات «صعاليك» مرحين ؟ فليحسبوني معهم في هذه الحالة, 
فلست من صخر. لكن ذلك أدب ؟ أف ! !! هل باسم ذلك يمكن أن ينكروا 
كل ماضء على كل من أحبوا وأحسوا هم مثلهم على الأقلء؛ ويعبرون عن 
ذلك بعاطفة جياشة ؟ لا ! لقد كنا جميعا من محطمي الأصنام في سن 
العشرين: لكن شبان الحساسية الجديدة هؤلاء «يطربقون» الدنيا. ما أشد 
ادعاءهه!!2) 

وبحلول عام 1930ء بدا أن الذروة الجيلية التي غذت الطليعة الفنية قد 
استنفدت شحنتها العنيفة. وبدأت فترة النضج الإيداعي بالنسبة لغالبية 
ممثليها هذا النضج الذي يتطور في عالم لا يختلف كثيرا عن العالم الذي 
رفضوه خلال سنوات الشباب الباكر. كانت الأزمة الاقتصادية؛ التى تستهل 
دالنسبة تعمد الخلاقنات سرحقة مطللمة من التوكراك الدولية. كم الأسداد 
التي مازالت ترن من وهم ما بعد الحرب. وتستبق الرعب المشؤوم لعقد 
الأربعينات. وفي الأدب والفن: كان أولئك الشبان قد تمكنوا من جعل بعض 
الشمارسرات معهلة كانا قد خففوا لغة الجلال الأكاديمي وأهالوا السخرية 
على الشخصيات السائدة في الدوائر الأكاديمية. وحين كفوا عن كونهم 
شباباء بانتهاء العمل الجماعيء. خلفوا وراءهم محصلة ربما كانت أقل أهمية 
مما افترضت البيانات ومما بلغت أصوات أكثرهم نشوة. محصلة تعيد تلك 
الصراعات التي واجهوا من أجلها عالم الكبار إلى حجمها الحقيقي. 
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يم :ولك لسرا ممتى اصدوو لكايس الفعد رةه وعدن كتين نين 
الخرافات التى ينشرها ملكه الخاص. إن سرعة الطائرة؛ وكفاءة السيارة, 
وكطقاطجة السكاتم وسحائب نان السيكباء متتكل كلها ملامم العالم 
الذي يحس الشباب أنه عالمهم. إنه عالم تضفي عليه الآلهة الحارسة- 
بيكاسو. وتشابلن؛ ولوكور بوزييه. وسترافينسكيء وجويسء وفرويد-قيمة 
الكلمات السحرية؛ قيمة وسائط التوحد بين المبتدكين. عالم يسهل فيه 
نشو العاير الكخاؤقية النسيةمن السبر [لفيكقورى هر ريكلة شوهة 
لأصطيا الأحكاح المسيظة بهذا العنى: تكو مينمة التوافق مع الواقع 
المعاصرء مهمة «دضيط الساعة على الوقت» كما طالب بعض أكثر الطليعيين 
حماساء قد تحققت بنتائج قيمة بالتأكيد . لكنها تحققت في مجال التبديات 
الغقية والأدبية: بوش طاو بحموون دوت اقريناء الى ذاخل سجمومات لا 
اسم لهاء منزوعة الجذور من الإيقاع والخصائص الوظيفية للمجتمع ككل 
أو قادرة فقط على مصاحبته والتعبير عنه في جوانب جزئية جدا . 

أما شحنة السلبية الت أغلن يها الننانون الشبان بعد الحرب نباقيرة 
هديع هو الأجيان السابفة الساكةا هد | مسحت حريفة مسي ا 
بشكل محدودء وأظهرت فيهم حساسية يقظة؛ وحدسا لأسلافهم أكثر من 
القدره هت رجاب يطيراك الوماظة تحرط روي وكنها هوا كنات كا نون 
اللعروك أن افضيل ممكلى الملليعة قات بالاضافة إلى إزاحة العاوات 
والفكسيات القد يوق بمعطوق: هن تحار ذه لاتهاة فسن كارالك الكتاليد: 
والى استيعاب الماضي-بعض أشكال الماضي-من الصيغ التعبيرية للحاضر. 
ومع مرور الأعوام جرب هؤلاء الكتاب أنفسهم التنازلات الفادحة أمام 
النزعة زاهية الألوان؛ وأمام الطابع المحلي, والفولكلور المتضمنة جميعا 
في موقف الإنقاذ والاستيعاب ذاك. ومن الواضح في الأعمال الأولى 
لكاربنتييه, وأستورياس؛ وبورخس.ء أن هذا الموقف يعمل على موازنة السلبية 
التي تشدد على القطيعة بين الأجيال. 


3- بعد الحرب العالمية الثانية 
أ) وعي أخلاقي راسخ 
إن عمل العداب اندين ظيرو] تلان الكهؤام التالية على الحرب العالية 
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الأولى ووجودهم يسود لوحة الآدب الأمريكي اللاتيني المعاصرء ويمثل نقطة 
انطلاق حتمية من أجل تقييم دلالة الأحداث المنصرمة خلال الأربعين عاما 
الأخيرة. وتتضح قوة هذا المحور الجيلي: إلى حد كبير. من اتساع نطاق 
مؤلفيه من رجال الصف الأول من العدد الكبير منهم بصورة استثنائية. 
وتتضح كذلك من الظروف التاريخية التي تجسد فيها هذا الجيلء. والتي 
كان من نصيبه أن يجسدها للأجيال التالية. فالفوران الإيديولوجي؛ 
«الإحساس الرياضي بالحياة» في الأعوام الأولى من عقد العشرينات, 7 
فيما بعد في الستالينية» ونظامي هتلر وموسوليني. وفي الآزمة الاقتصادية 
لعام 1929 5 مأساة الحرب الأهلية الأسبانية, وفي الأحداث المختلطة 
التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية. 

في هذا الجو الشحيح بدا أن الدفعات المتوالية مقتصرة على العمل في 
الميراث الذي طرحه جيل سنوات العشرينات: على الإصرار على بعض 
ميوله. وعلى إعادة ضبط بعضها الآخر. وكذلك على الإدلاء بشهادة عن 
العصر. لكن ليس ثمة فورة جيلية؛ ولا تساؤل حقيقي عن أعلام الجيل 
السابق أو قطيعة مع العادات العقلية السائدة فيه. ولاشك في أننا يمكن أن 
نشيرء في كل واحد من بلدان أمريكا اللاتينية» إلى وجود مجموعات متمايزة 
بدرجة كافية خلال هذه الفترة. وحتى إلى موقف بعض المؤلفين الذين 
ميزوا أعمالهم المبكرة بايماءة رفض واضحة:؛ ورغم ذلك لا يتضح في مجموع 
تلك الأعمال محور للصراع يفصل هذه التعبيرات المنعزلة أو التي تنتجها 
مجموعات عن صورة العالم التي رسمها الكتاب البارزون للجيل السابق. 

وبعد عام 1945 فقطء ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» تبدأ في الظهور 
أعراض صراع عميق بين الأجيال. وبالطبع فإن لتأثيرات الحرب علاقة 
وثيقة بطبيعة الدوافع التي يقيم عليها الشباب موقفهم في لحظة توليهم 
لواقع عصرهم. وهذا الاندلاع الثاني. بخلاف الأول: لم ينته بإحساس 
بالتفاؤل المعدي. وبيقين جازم في استحالة مذابح أخرى. كما حدث عام 
8 كذلك لم يلهم جبهة من الآفكار أو يحدد مجرى لتيار عاطفي واضح 
الضفاف. بل بالأحرى كان الإحساس العام خلال الأعوام الأولى التي تلت 
الحرب هو الإحساس بهدنة مسلحة؛ بسلام مؤقت ينهار في جبهات خطرة. 
في هذا الجو من عدم الأمان الراسخ أخذت بعض الدلائل تتضح أمام 
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أمريكا اللاتينية. وكانت إحدى هذه الدلائل؛ الهامة نسبياء هي أن أوروبا لم 
تعد المحور التاريخي الجامع المانع؛ وثانيها هو أن الخريطة السياسية للعالم 
قد انقسمت إلى كتلتين متناحرتين؛ مع بديل هو كتلة ثالثة أصبحت عرضةً 
وهدقاً للاغراءات من أجل الحفاظ على توازن القوى. 

وخارج نطاق هذه الحقائق؛ المستمدة بوضوح من تطور ونتائج الحرب, 
اكتشفت أمريكا اللاتينية نفسهاء بعد ما يقارب عقدين من التوتر الدولي؛ 
وقد تغيرت ملامحها في جوانب أساسية. كانت نظمها السياسية لا تزال 
تعاني من عدم الاستقرار المعتاد. وهياكلها الاقتصادية تحافظ على وضع 
العجز القديم. 

لكن بعض البؤّر الصناعية كانت قد بدت تدخل عناصر جديدة توقع 
الاضطراب في تلك الهياكل؛ وتضفي معنى جديدا على التغييرات في الساحة 
السياسية. وضي المقام الأول أتاح التزايد الاستثنائي للسكان وضع قواعد 
للعب بالغة الأصالة. هذه القواعد لا تكشف عن سرها إلا على المدى البعيد 
جدا. لكن استطلاعا أولياً يسمح: على أي حالء بتحديد أبرز الوقائع. إذ 
تميل تعديلات الهيكل الاقتصادي إلى تدعيم وزيادة الشرائح الوسطى مثيرة 
فيها توقعات استهلاكية غير معهودة. ويستند النمو السكانى إلى قاعدة 
آخذة في الاتساع من الكمان الذيره يكرا مسون مدن 9615 انا عن الع ةا 

لقد اكتشفت أمريكا اللاتينية نفسها واكتشفت. مع المعاصرة التي تتيحها 
وسائل الاتصال الجماهيري الجديدة: وجود ظواهر مشابهة في مجتمعات 
أخرى. 

هذه الصدمات الضخمة التي عانتها القارة منذ عام 1945 وحتى أيامنا 
لم تتبد (أو أننا نفتقر إلى دلائل ذلك) في ذروة جيلية واضحة؛. مثل تلك 
التي ندركها عن أخذ متوسط عقد العشرينات. لكن يجدر بنا أن نميز نوعا 
من التصاعد الجيلي ذي خطوط دلالة تركزء بقدر ما نقترب من أيامنا 
الملامح المميزة لقطيعة جيلية. 

وفي أبعد تلك الخطوط يتعايش ميل تجريبي للطليعة: الأقوى من 
سابقاتها المباشرات. مع موقف نقدي حصيف. موقف ضمير يتجسد في 
محاكمة الرجال المسؤولين عن الماضي وأعمالهم ذات الدلالة. ويذكرنا الميل 
التجريبي: في اندفاعه؛ بطليعة عقد العشرينات: رغم أنه يحمل اطروحاته 
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إلى حدود أكثر تطرفا وتمثل حركة الشعر المحسوس في البرازيل. بشكل 
دقيق؛ هذا الازدهار التجريبي الذي يكتسح التعديلات الخجول التي حاولتها 
دفعة الشعراء التالين على انفجار أسبوع الفن الحديث عام 1922. 

ويطرح الموقف النقديء بالنسبة للشباب الذين يتخذونه؛ التزاما شاملا 
بالموقف التاريخي المعاش ويسمح: كجزء من ذلك الالتزام: بالمراجعة الدقيقة 
للأحداث وللمسؤولية الواقعة على منفذي الساحة التاريخية السابقة. إنه 
«حكم قتلة الآباء» حسب تشخيص الناقد أمير رودريجث مونيجال: الصالح 
بالنسبة للكتاب الأرجنتينيين المولودين بين عامي 925! و 1930 الذين يشرعون 
نحو عام 1955 في مراجعة الأسماء المرموقة 5 القوميء أسماء «الآباء» 
من جيل عام دوك والوعي الأخلاقي هو ما يتخلل مجموعة روايات 
للأرجنتيني فينياسء ,71025 وكثير من أعمال البيروانيين سالاثار بودني 
80203 وكوينجراينس مارتين:؛ صنتتة]31 كصنةع مزه والمكسيكيين فوينتس 5عامع11 
وسبوتا 0:8م5: والتشيليين لافوركادي 1210:6206 ودونوسوء 1202050 
والفنزويلي جارمنديا دتدمع عون ,(5) 

ومع تقدم عقد الستينات اكتسب هذا الوعي الأخلاقي قوة وحساسية 
نتيجة أحداث الثورة الكوبية التي تعد وسيط التفاعل الحقيقي لقارة أمريكية 
ظلت على الدوام تقريبا معزولة ومتجافية داخل تقسيماتها القومية. وكذلك 
نتيجة السلسلة المتصلة من إفلاس المؤسسات,ء ونتيجة للتوترات الناشئة: 
في وقمت واحد تقريباء عن مراكز التصنيع الجديدة؛ وعن الهجرات السكانية 
الداخلية. وعن استيعاب المدن. والى هذا الوعي ينتمي كتاب ولدوا قبل 
بضع سنوات من الحد الزمني المشار إليه آنفاء مثل بارتينث مورينو أو 

5-75 كذلك. بالطبعء؛ أولتك الذين بدءوا الكتابة على حافة الأحداث 
ذاتهاء مدفوعين بضرورة الإدلاء بشهادة: والتعليق؛ والإدانة. والواقع الكوبي, 
المتضمن في سياق جديد نتيجة الأحداث الثورية؛ هو الذي قدم أكبر سجل 
للأدب النقدي وأدب الشهادة على طول عقد الستينات (فلنفكر فقط في 
أسماء أوتيرو ,011:0 ودسنويس ,065هزوء2 وكايريرا إنفانتى المبكر) لكن 
الآداب القومية الأخرى. وخصوصا في مجال الفن التصمئ: لم تتخلف 
هي الأخرى عن سجل الأعمال النقدية. 
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ب) مفهوم جديد للالتزام 

بين الكتاب المولودين بعد عام 1935: والذين يجب أدراجهم في المخطط 
السايق» أصبح معروفا ذلك الهامش الواسع من الحرية الذي يصوغون به 
إلى أعمالهم ذلك الموقف ويحولونها إلى شهادة؛ إلى فعل اتهام أو إلى أداة 
للدعاية الآيديولوجية؛ لكن كثيرين منهم ينجحون في فصل مهام الالتزام 
الشخصي عن المهمة النوعية للكاتب» أي» المهمة الجمالية؛: أو يقررون لهذه 
المهمة الأخيرة طريقة مختلفة لارتباط بالمطالب الأخلاقية للالتزام. 
يعبر بحدة أكبر عن هذا الميل. فروايته: المدينة والكلاب. مازالت بمعان 
عديدة رواية مرتبطة بواقع يتضمن المنظور الأخلاقي للمؤلفء لكن (الدار 
الخضراء) لا تتضمنه على الإطلاق:» وعناصر الواقع المشار إليها في هذه 
الرواية تطرح نفسها كمجرد مرتكزات من أجل بناء جمالي. وعلاوة على 
تأليف هاتين الروايتين: أخذ المؤلف يؤكد جذرية مهام التزامه الشخصيء 
مؤكدا أو نافياء قابلا أو رافضا أحداثا ومواقف تمثل رؤية أخلاقية للعالم 
واختيارا لمعايير محددة للحكم. وعند تلقيه جائزة «رومولو جاييخوس» عام 
وكل المحاولات التى تستهدف إخضاع طبيعته العاصية سوف تفشل. يمكن 
للأدب أن يموت لكنه لن يكون ممتثلا أبدا. 

«فقط إذا حقق هذا الشرط يكون الآأدب مفيدا للمجتمع. إذ إنه يسهم 
في الاكتمال الإنساني ويمنع بذلك الذبول الروحيء. والرضا عن الذات» 
والسكونية؛ والشلل الإنسانيء والترهل الفكري أو الأخلاقي. فمهمته هي 
التحريض» والإقلاق: والإزعاج, وإبقاء الناس في هياج دائم ضد أنفسهم: 
ووظيفته هي إثارة الرغبة في التغيير وفي التحسين دون هدنة حتى حين 
يجب عليه من أجل ذلك أن يستخدم أكثر الأسلحة إيلاما وحدة. من الواضح 
أن الواقع الأمريكي يقدم للكاتب كومة من الأسباب لكي يصبح غير قابل 
للخضوع ولكي يحيا ساخطا. لأنها مجتمعات فيها الجور هو القانون... 
فإن أراضينا المختلجة تزودنا بمواد وفيرة, ومثالية. لكي نعرض في القصص» 
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بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ ومن خلال الأحداث, والأحلام؛ والشهادات, 
والاستعارات: والكوابيس أو الرؤى: أن الواقع سيء الصنع؛ أن الحياة يجب 
أن تتغير لكام 

هذا البيان الملقى غي كاراكاس كتحد علني للممثلين الواضحين وللمترائين 
مع الأمر الواقع الأمريكي اللاتيني يكرر حرقيا البرنامج القديم لكل الكتاب 
الذين اختاروا طريق التمرد فى أمريكا. لكن مواجهة عبارات الخطاب 
بالمواد التي تقدمها الرواية الفاكزة (وحتى يمواد الرواية السابقة؛ المدينة 
والكلاب) يبدو أنها تؤدي إلى استنتاج أن المؤلف,؛ بانفصال كامل عن مقولات 
الواقعية النقدية وأدب الشجب التقليدي؛ ينقل طاقة استفزاز العمل الأدبي 
إلى تأثيرات حضور جمالي: إلى الإمكانات الجذابة لبنية من الإشارات 
اللغوية لن تحيل إلى شيء آخر غير وافعتا الخاص إلا عبر شبكة معقدة من 
الوساكط. ١‏ 

تحريض القارئ؛ وإقلاقه. ودفعه لرفض واقع ما وللتغيير الثوري عن 
طريق التعامل مع نص بترت منه؛ عمداء وجوه الراحة التعليمية «للرسالة»». 
هي محاولة معقدة ومعرضة لمشكلات عديدة: وأكثر هذه المشكلات إثارة 
للجدلء بالتآكيد. تشير إلى الخصائص التي يجب افتراضها في جمهور 
قادر ثقافيا على ترجمة واستيعاب عبارات التحريض المطروح. وبعيدا عن 
هذا الهدف القابل للجدال. يستخلص من أعمال فارجاس يوسا ومن نغمة 
تصريحاته يقين لا يتزعزع في إمكانات التغيير؛ وثقة في التاريخ يبلغ من 
صلابتها أن تتيح للفنان أن يستخلص منها إمكانية الاختيار. أما كابريرا 
إنفانتي في ثلاثة نمور حزينة. وسيفيرو ساردوي في (إيماءات) ورينالدو 
أريناس في (راهب أمام الفجر)ء في سياق الواقع الكوبي لعقد الستينات, 
فيشيرون إلى إمكانية فصل العمل الأدبي عن التعليق التقليدي على الأحداث, 
وإلى محاولة جعل هذا التعليق يقوم على حرية الفنان ذاتها في نطاق اتساع 
قواعد للعب تسمح للكاتب بالغوص دون قيود في مجال اللغة والتكنيكات 
التعبيرية. 

وفي أوضاع قومية أقل اختلافا من الوضع الكوبي يميل القاسم المشترك 
للالتزام الإيديولوجي الذي يتخذه الشبان؛ نسبياء إلى استخدام ذلك النوع 
من الآلية ذات الزمنين: فصل الحالات والمزج بينهاء وهو الملاحظ في أعمال 
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الكتاب المذكورين. ويبدو الأمر وكأن أمريكا اللاتينية: على لسان الكثير من 
أككر الناظقين ياسمها شيابا«مستهدة لتحقيق المضالحة بين الطليعة الفنية 
والطايعة الابديلوجية كلك الخلم للحي لأجبال هديدة: 

ومن منظور جيلي بحت لا يبدو أن الكتاب الذين يحاولون إجراء هذا 
النوع من اتصالحة يشعرون بأنهم بعيدون عن كتاب الدفعات السابقة؛ ولا 
عن الكتاب الآخرين من الجيل نفسه؛ نتيجة الطريقة المختلفة التى يفهمون 
بها الواقي وتفيجه الركية الأخلاقية امطاب الالتخام السياسي. وبالقايل 
فإن الكفاءة المهنية. واستخدام مستويات معينة لجودة التعبير يفرضان 
نفسهما باعتبارهما النويات الآساسية للتقارب والتعارف. بهذا المعنى يكون 
بورخسء بالنسبة لهم, كاتبا لا يمكن الاعتراض عليه ونموذجاء وذلك على 
هامش الحكم الذي تستحقه مواقفه الشخصية:؛ والشيء نفسه بالنسبة 
لجيمارايش روزا ولأونيتي؛ رغم انكماشهماء وكذلك سيكون جارثيا ماركث 
وهو حرفي يكرس نفسه بحماسة لمهمة عرض الأساطير. 

خلال أقل من خمسة عشر عاما نجد أن الدفعات التي اتخذت بطريقة 
أو بأخرى موقفا تجاه واقع عصرهاء والتي تكون الجبهة الجيلية أخذت 
تعدل تدريجيا السلوك الأولي ل «قتلة الآباء». بينما تمزق الحكم الفني 
للجمهورء وتفضل الأمر الأول عن الثاني في كل مرة يكون من الضروري 
فيها التعليق على مؤلف محدد . والملاحظات التي يمكن إصدارها عند 
التحقق من هذا التحول السريع في المنظور في إطار الجيل نفسه يشير إلى 
مجالات اهتمام مختلفة؛ رغم أنها جميعا تبرز إلى موضع الصدارة حدثا 
فريدا: فبالنسبة لهؤلاء الكتاب جرد وضع الكاتب من شحنة التوقع العام 
التي ظلت مرتبطة به. ورغم أن الكاتب يواصل؛ بكلمات فارجاس يوساء 
تقدير قدرة الأدب على التحريض وتقييم نفسه باعتباره محرضا أساساء لا 
تتضح في الصورة الذاتية المطروحة قاعدة التمثال التي اعتادت أن تقوم 
عليها صورة الكاتب في أمريكا اللاتينية. 

وبالطبع؛ وضمن هذا الإدراك للكاتب وللأدب الملتزمين؛ يستبعد قليلون؛ 
جين يكون الآمر طبروريا*السكيروا الطابع السياسي» ولا ركنون عق إداقة 
الانحرافات الأآيديولوجية أو عن التحذير من أخطار نشاطات معينة . ويسجل 
أدب جدالي وفير في كل حالة: خلال العقد المنصرم؛ الغيرة التي تحاول بها 
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هذه الجبهة من الكتاب الحفاظ على حدود أورثوذكسية واضحة بين الأعمال 
المشروعة وغير المشروعة. (7). لكن يبدو بصورة عامة أن ثمة ضعفا في 
التوحيد بين صور الكاتب وأعماله وبين صور الرجل العام القريب بدرجة أو 
بآخرى من دوائر السلطة السياسية. 

إن أسطورة الكاتب-الرجل العام-التي ولدت في تقاليد تعود إلى 
الرومانتيكية فى عصر تشكل القوميات. قد واصلت البقاء بانقطاعات 
مختلفة, يخم عسين العمل الخاص بالمجتمعات الحديثة. وإذا تناولنا 
المصطلحات النسبية بالعناية الواجبة؛ فريما أمكننا أن نصادف في بعض 
الكتاب الذين بدأوا النشر حوالي عام 1955 آخر آثار هذه الأسطورة. لكن 
الكتاب الأكثر شبابا يطرحون رؤية مختلفة لذلك. ولكونهم أكثر تخصصا 
بالتدريج فإنهم لا يترددون في اختيار المنفىء أو الاعتزال في الحياة الخاصة, 
أيء القطيعة مع الظروف المحيطة بهم. إذا كانت هذه القرارات تسهم في 
ضمان كفاءة وفعالية العمل الأدبي. 


4- الشبيبة الراهنة 
أ) التضامن الجديد 

إن إمكانات أن يتحول الأدبء بأدواته النوعية؛ إلى مرآة لمجتمع يحس 
بأنه قد تغير بعمق في أكثر شرائحه حساسية تصلح كعناوين لعمل عديد 
من الجهود الفردية والجماعية. وعلى المستوى النظريء على الأقل؛ فإن 
بعض الجوانب المشار إليها في عمل القصاصين سابقي الذكر يلقى اهتماما 
خاصاء ويتعدد فيه الؤشرات على وجود مقالة جماعية مليكة بالحيوية: 

وفي الشعر البرازيلي الأخيرء كيما نشير إلى إطار قومي يتضح فيه 
بدقة تتابع سمات جيلية متتالية. شنت جماعتا فيريدا (الدرب) 02عه17 
وبراكسيس (الممارسة) 15«ه:2 غارات على مختلف المحاولات التجريبية التي 
تسعى إلى جعل اللغة الشعرية ملائمة؛ وإلى تجديد البنى التي أفادت في 
التعبير تقليديا عن رؤية واقع جرى تجاوزهء وإلى كسب قبول جمهور اعتبر 
أن شعراءه قد تخلوا عنه. وكرد فعل حي ضد ممارسات طليعة وقعت في 
أحبولة هاجس الأشكالء تريد هذه الجماعات أن تجعل من نفسها مفسرين 
مشروعين للواقع وتريد غرس تكامل القصيدة مع القارئ في دائرة تواصل 
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تثري الطرفين. وكما يقول الناقد والشاعر أفونسو رومانو دي سانتآنا: 

«ليكن واضحا من البداية أنه بالنسبة لناء نحن الأمريكيين اللاتين» 
برازيلي عام 1964, أن الطليعة ليست مرادفا للقفز الأعمى فوق الهاوية, 
ليست لعباء ليست إطنابا عن العدم؛ ولا وسيلة خرقاء لإذهال البرجوازيين 
19 12 603161 . إن ما نريده هو العكس تماما: تجنب الإدعاء. توفير 
السادية الثقافية. الهروب من المونولوجء البناء بدل الهدم. ولا يرضينا أن 
نكون مجرد انعكاس للأزمة الصناعية البرجوازية. بالعكس: فكوننا طليعة 
يعني التأثير في الأزمة؛ استيعابهاء اختزالها إلى معطياتنا الخاصة؛ تجاوزهاء 
وفدم الاقتصار على تلخيضها قاريضي) !8 

وكثير من التجارب المتضمنة في هذا التعريف للطليعة مشتركة مع 
اللغات التعبيرية الأخرى. وخصوصا مع لغة التعبير التشكيلي؛ ومع تقدم 
عقد الستينات؛: تأتى في المدن الرئيسة لآمريكا اللاتينية مفاهيم من قبيل 
«العمل المشارك» توالعيل المفتوح» لتشهد على رغبة متزامنة في الخدمة. 
ويتكيف التأمل في الموضوع الفني ذاته؛ لكن هذا التأمل يقوم على أساس 
افتراض أخلاقي. في توجيه للمعنى يحث الفنان على خلق لغة معادلة 
للعالم الواقعي على كلق نوع من «الاستعارة المعرفية» للعالم.) 

إن إدراك الواقع المتحولء والقلق المترتب عليه من أجل العثور على اللغة 
والعادات الذهنية القادرة على التعبير عنه؛ قد ألهم كذلك محاولات أخرى, 
أقل ارتباطا بحل المشكلات الشكلية. ففي عام 1964: في العام نفسه الذي 
حدد فيه الناقد أفونسو رومانودي سانتانا مشروع الطليعة البرازيلية الشابة: 
رتبت مجموعة من الشعراء الأمريكيين اللاتين ذوي الميول المختلفة والأعمار 
التي تتراوح بين الثامنة عشرة والثلاثين لقاء من أجل وضع أسس تضامن 
جديد . لم تكن المناقشات السياسية قليلة خلال اللقاء؛ ولا الميل إلى توجيهه 
باتجاه نوع دون آخر من الالتزام الأيديولوجي. إلا أن الاتجاه السائد بدا أنه 
يتجاوز الفعل السياسي وجعل الأدب أداة أيديولوجية. وتتركز نقاط الاتفاق 
في شجب التهافت في عالم مستلب بواسطة الميكنة وبيروقراطية السلطة, 
وكذلك فى النداء إلى الحساسية المبدعة؛ وإلى الذكاء القادر على العمل 
خارت الأنساق المتسلبة والشاكى الجامدة. 

وذلك التهافت الذي جرى شجبه في أشكال متعددة للحياة: والمواجهة 
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الزورقة بين «القديب و لصون ىالا كوا و على لكل ارا بجا فق وين 
الأجيالء:ففد دعى الشعراء المنظمون للقاء وتلقوا رسائل من الكتاب هترى 
ميللرء وسلفاتوري كاسيمودوء وفيتولد جومبروفيتشء وتوماس ميرتون؛ 
وخوليو كورتاثار وآخرين عديدين: وهذه بالتأكيد. قائمة متنافرة. لكنها 
فيل إلى امعان فم سن اتتحسيات الحرنة من الظوفان القية 
يجحا ع هانا يتضو إليه زمنياءوالمبوى الى تطارزسها اعمال مولاء اللإلفين 
(فحياتهم: إل بحل تعرى) توه وفطي الكي ليتق التسمر حاف التي أعلنت 
خلال اللقاءء وتساهم: على الأقل. في إكسابها مصداقية مغرية. 

وبعض عبارات البيان الخارق الأول مءأممدمىك مأدءكتصقص عصسلط وإعلان 
المكسيك ,هء1ء81 عل دمزءه:ة[ء»<1 وهما الوثيقة التي تبلور العناصر المتطابقة 
مع عناصر اللقاء من أجل («التضامن الجديد». يسعى إلى إبراز توحد 
التنامن الحيان معرضرورة القبور وجطرع صرديها للقن وللسيا! 5 كر 
بزوغ عصر جديد «أصبح مرتقبا في كل القارة ويلاحظ في جهد سكانها 
من أجل إقامة عالم مختلف. ويضفي مضمونا واقعيا على تعبير الروح 
المتهردة شي وبحة كل ايخزاو] بديولوجي و سياسيء أو اقتصلاي !09 

ويعد اللقاء واصل بعض الشهعراء الذين شاركوا فيه تحديد تعريفات 
هذا البرك واكشرف مق يوكوس الونن: عاء 1987 صسيفة الهو الشلية 
كمعاول لأهداظ الجماعية ذات نتاكج واسعة المدى» «القوة الشابة ايكاء 
هي اليوم مفجر المجتمع المستقبلي».!!' من هذه التعبيرات وغيرهاء 
والمصوغة في الأسلوب النمطي للبيانات: يبدو أن من الممكن استنتاج وجود 
تالاضن ينل الأجيال مو يكن السمات اكميرة رطع ان التصيعيف حسدة 
العبر لايد كثبرا التدرحيق قي ررق ان الأحساين والانقياء إلى لحني 
جيلية الآ يبالي بإضغاء التجاتس والتماتك على مجموع الأخمال التي يطرحها 
المؤلفون حتى الآن. 


ب) تضارب المشاعر 

إن صيغة القوة الشابة وارتباطها بأحداث اجتماعية متفجرة على نطاق 
عالمي يمكن كذلك أن تفيد كجسر لتقديم تشخيص لتلك الملامح التي تتمتع 
بها الشبيبة الأمريكية اللاتينية التي تفرض قسماتها على الخريطة الشاملة 
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للمجتمع الاستهلاكي الحديث. فقد لوحظت الظاهرة في البداية في الولايات 
المتحدة الأمريكية ثم في أوروبا التي لم تكد تخرج من هزال ما بعد الحرب. 
فقد أخذ مستوى من الرخاء الاقتصادي لم يشهده التاريخ حتى ذلك الحين, 
أخن في خلق المنتجات المادية وتوزيعهاء أخذ يشبع وفي الوقت نفسه يحفز 
تطلعات استهلاكية جديدة. بالنسبة لجيل الكبار. بطل هذه العملية. جاءت 
تأثيرات هذا الرخاء لتغطي بل ولتتجاوز أفق تطلعاته المادية ذاته. أم بالنسبة 
لمن جاءوا بعده مباشرة؛ بالنسبة للأكثر شباباء فقد بدت هذه التأثيرات 
ملكية مشاعا ولم تتأخر كثيرا في الظهور بوضوح بمظهر الأمور المشكوك 
فيها. غفي المقام الأول فكك الرخاء بؤر التوتر التقليدية؛ وأغرق أكثر الأهداف 
نزوعا إلى العنف في سياقات متضاربة المشاعر بين عدم امتثال خطر أو 
تمرد دون غاية. 

ويجد الناقد ماركوس كلاين منعل] كنع تد/1 في الروائيين الأمريكيين 
الشماليين الذين بدأوا الكتابة خلال عقد الخمسينات انعكاس موقف يتراوح 
بين التوافق؛ أي فقدان روح الانشقاق؛ وبين رفض يتخفى تحت أشكال 
البراءة الراديكالية أو العدمية: أو فقدان السلوك المهذبء أو الانفماس فى 
المشكلات الميتافيزيقية 02 وإرنست فيشر ,اعاء115 81056 بدوره. حين ترلكته 
كوما من المواد من أجل مقاله مشكلات الجيل الشاب؛!') يقدم صورة 
مماثلة لشبيبة البلدان الصناعية الأولى في أوروبا. فالرعب من كل شرط 
للنسابية اللحضامية دو أله عسي انهد شديات الاعته] اله الكبان 
لكن بقدر ما ينصرم العقد وتتأكد ميول هذا الاحتقار تبدأ في التمايز, 
بصورة علنية مادة شكل جديد من المساومة. وقبل انفجارات مايو ١968‏ في 
باريسء وقبل القلاقل الطلابية التي سبقتها في مدن أوروبية أخرى؛ استطاع 
فيشر أن يلخص على النحو التالي تشخيصا للجيل الشاب: 

إن أكخر با سعة هلان لاسراب هو السطح الساكن للامتثالء الناعم 
مثل بركة من الزيت؛ لقبول عالم يجري الإحساس بحمقه. وتشوهه وجوره؛ 
لكن يجري التسليم بسطوته وديمومته؛ ورغم ذلك فإن هذا السطح يخفي 
تيارات: وتوترات: وتحركات خفية؛ تمزقه فجأة في دوامات:؛ وهياج؛ وتقلبات؛ 
بشكل عفويء دون غاية» وباتجاه الفراغ. 

وتميل وقائع الأحداث التي كانت الشبيبة بطلتهاء منذ عام 1965 تقريباء 
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إلى إثبات أن سطح القبول تقل كثافته تدريجياء وأن فقدان العمق هذا 
يغذي دوامة متزايدة العنف/!14) ويتولى فن الشبان الذين تربوا في المجتمع 
الاستهلاكي وأدبهم دورا هاما وغريبا في عملية التخريب هذه. إذ يتعاونان 
مع هذه العملية حين يفحصان ويعدلان بجسارة صيغهما التعبيرية الخاصة:» 
ويتعاونان معها حين يعكسان صراحة صدمة العقلية الشابة مع هياكل عالم 
موروث. لكنهما يخضعان لهذا العالم على نحو ما حين يستخدمان فنوات 
فبوله. حين يسمحان بتصفيق جماهير الكبار من برجوازييه الذين لم يعودوا 
موضع تشهيرء وذلك من خلال دوائر النشرء وأجهزة التعميم ومقولات 
المكانة. ومن المؤكد أن فنانين عديدين قد بدءوا في الابتعاد عن هذا الابتلاع 
الذي يقوم به الجمهور المتبرجز. فثمة مجلات أدبية شبه سرية؛. ومعارض 
تهمش نفسها عمدا بعيدا عن الصالات التجارية والمتاحف الرسمية, 
وموسيقيين ورجال سينما لا يقدمون أعمالهم إلا خارج الحلقات التي تحكمها 
الدوائر الرسمية. وبقدر متفاوت يبحث هؤلاء الفنانون عن التجانس بين 
سلوكهم وأعمالهم: ويسبغون على إيماءاتهم طابعاً زاعقاً ونزالياً. لكنهم 
مازالواء رغم عددهم. يثيرون الانطباع باعتبارهم استثناء من المجموع. 

ومن المسلم به أن تطور الصناعة والتكنولوجيا في بلدان أمريكا اللاتينية 
لم ينتج مستويات الرفاهية الاقتصادية البادية في أوروبا وفي الولايات 
المتحدة الأمريكية. إلا أن هذه المستويات توجد كشرائح ذات قدر متفاوت 
في النويات المدينية الأساسية للقارة» وتبدو تأثيراتها مصطبغة بالألوان 
نفسها. وإلى هذه التشابهات في الطبيعة الهيكلية يجب إرجاع المثيرات 
الناشئة عن أكثر المراكز تطوراً. والتي تعمل بواسطة وسطاء متميزين في 
دائرة من العدوى الثقاطية. 

إن كوكبة حقيقية من الأساطير الجديدة تؤاخي في الاهتمام بين آلاف 
الشباب الأمريكي اللاتيني باعتبارها غذاء لمخططات فكرية وقوة تشكل 
خيالية. فمن البيتلز إلى مارشال ماكلوهان. ومن عقار الهلوسة إلى بوذية 
الزن؛ ومن ألين جينزبرج إلى كورتاثار تقوم قائمة مشتركة من الشخصيات 
والموضوعات بدور الواجهة الواضحة للتعارف بين هؤلاء الشباب. 

لقد ولدوا جميعهم تقريبا بعد عام 1940 وينتمون أو يحسون أنهم 
مندرجون في مقولات الطبقة المتوسطة المدينية. وهم طلبة جامعيون أو 
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كانوا كذلك أو أدوا بعض الدورات في أكاديميات الدراسات العلياء ويبدون 
استهانة بالروابط العائلية وبالنزعة التسلطية؛ في أي مظهر من مظاهرها 
ويعلنون تسامحا مفتوحا في الأمور الجنسية؛ ولا يبدو أنهم يحملون الاختلاف 
بين الجنسين بأي شكل من أشكال التحريم أو المنع التي لا تزال سائدة في 
عالم الكبار/"'' وضي الشؤون السياسية فإنهم ينفرون من كل نزعة انقسامية 
إيديولوجية؛ ويقدمون مجالا واسعا من الاختيارات تندرج فيه المبالغات 
الفوضوية وكذلك التعاطفات المبدثية مع العفوية التي عادة ما تصاحب 
أكثر حركات اليسار جذرية. وعلى العكس من شبان الأجيال السابقة الذين 
تصرفوا دائما باعتبارهم مجموعات أقلية مقحمة في مجتمع الكبار الذين 
يحتملونهم: ويصفقون لهم أو يتجاهلونهم: فإن هؤلاء الشبان واعون بعددهم, 
بازديادهم المدهش في البيانات السكانية؛ ويعرفون أن المجتمع بأسره يراقبهم 
باهتمام متزايد؛ باهتمام قلق. ويتولى أحد هؤلاء الشبان: وهو الروائي 
المكسيكي مانويل فاريل جوثمان: هذا التعريف الجيلي: 

ليس العالم كما أريد وأرى بكبير رض أنني مجرد واحد من الشباب 
العديدين المفتقرين إلى الاحترام: وغير المتعقلين. وغير الناضجين لكن 
الواعين؛ الواقعيين؛ غير الراضينء القساة. لكنهم موهوبونء الموضوعيين 
لكنهم مثاليون: الذين يحاولون هز الهياكل القائمة حتى يحدثوا فيها شرخاء 
شرخا واحداء حتى يضعوا فيها ظفرا واحدا يخرج ما أورثتنا إياه الأجيال 
الماضية بأنانية» وبحمق بالغين. لا يرضينا ما نحصل عليه ولن نرضى مثل 
جميع الآخرين: لسوف ندمر حتى نخلق عالمنا أكثر انتماء إليناء أكثر واقعية, 


أككر تمشيا مع العصر»: 
فى ابي إلى الجيل العسيفي الكشم تروياء إتى الجيل العالي 
العاشت. ‏ 14) 


وفى اسن الثاني والمظرين ننس الأرحتيي اقفر لييرفيا عام قدا 
رواية: هي طريق السعدا 29 5م06 هءمنط 105 عل مصتسةه 181 وهي حكم لاذع 
عات الم كبا ,مكل جنا الول تروها د انه السيافية وصديعةة الوي ري 
الآدب كذلك. فيما يخص طقوس وجوده التقليدية» يبدو مدانا تحت غطاء 
الخداع التهكمي لمسابقة أدبية, لحرق الكتاب الفائز. للخطاب الذي يلقيه 
بعد وفاته دكتور في الأدب. ومن المؤكد أن المسافة بين الإيماءات والآفعال 
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مازالت بعيدة. فالكتاب الواقعي يقدم إلى مسابقة واقعية: والجائزة: التي 
تقدمها دار نشر هامة في بوينوس آيرس.ء تدخل المؤلف في دائرة يتوفر 
فيهاء بالطبع؛ سوء الفهم. هذه المسافة يمكن أن توضح جيدا تضارب المشاعر 
المشار إليه آنفا بين الدور التخريبي وانضمام الفنان الشاب إلى المجتمع 
الاستهلاكي. والمثال المختارء بين أمثلة أخرى ممكنة, لا يسعى إلا إلى 
تشخيص موقف محدد . أما الموقف المعاكس لهذا الموقف. والذي يحمل 
سمات مشابهة لتلك الملاحظة في حالات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروباء 
فيتمثل في حركة ناشئة تميل إلى أن تستوعب فيما بينها دور النشر والمجلات 
الغريبة على الدوائر التجارية»؛ من أجل إقامة شبكة نشر غير مشكوك في 
تواطتها مع العالم الذي ترفضه. ويجهد كثير من الفنانين التشكيليين ورجال 
السينما في أغراض مشابهة؛ وقد أتاح لهم ظهور مواقفهم في رفض ال معارض 
والمسابقات المحترمة الحصول على نتائج ذات أثر واسع. 

إن الاستهانة تجاه الروابط العائلية وتجاه كل أشكال النزعة التسلطية, 
والتسامح الجنسي. والمرونة الأيديولوجية؛ والاحتقار الراسخ للصيغ والعادات 
التي تحيل إلى عالم الكبار والتي طرحت جميعها باعتبارها علامات كاشفة 
للسلوك الجيليء أو إذا شئت؛ لقطاع ضخم من الشبيبة المعاصرة؛ لا يجب 
اعتبارها محصلة نهائية لعلامات لا تتجسد في الواقع إلا تحت بعض 
جوانبه. فالعناوين الحديثة جدا للإنتاج القصصي على الأقل؛ لا تدع مجالا 
للشك في الآنية التي تتضح بها تلك المؤشرات. 

ومن بين تلك العناوين: فإن رواية المرعى الأخضر 1106 235]0: للمكسيكى 
رامينيديس جارثيا سالدانياءتم قصةل1ة5 هأععة0 و5عل1معدعةم؛ المولود عام 4و 
يمكن أن تكتسب مكانة تمثيلية واضحة. فالفوران يبدأ هناء كما يحدث 
عادة لدى قصاصين شبانا آخرين؛ من المعالجة التي تخضع لها اللغة. 
فالاستعارات المأخوذة من اللغة الإنجليزية: والرطانات الحمقاء التى تشير 
إلى نوع من «اللغة الحرة». البديلة لإسبانية المكسيك وإنجليزية الولايات 
المتحدة الأمريكية. وفقدان الذاكرة الفريدة تجاه علامات الترقيم والقواعد 
النحوية. كلها تكمل. بمساعدة جرعة جيدة من الموهبة. مهمة تآكل كل ما 
يفرض في اللغة على أنه مؤسسة:؛ على أنه إطار من القواعد الموضوعة 
بصورة جامدة من جانب أجيال أخرى. كذلك فإن القطيعة مع المخططات 
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التقليدية للحكاية؛ إزاحة المحاور القصصية؛ وغموض الملامح النفسية أو 
مجرد التهكم عليها. تسهم في هدف العداء للمواضعات الموروثة من الماضي, 
حيثما تظهر هذه المواضعات. ثم هنالك المضامين الواضحة للرواية: السلوك 
المتزمت لمجتمع الكبارء والثقل الميت للمؤسسات,. وذوبان الروابط العائلية, 
وأخلاقية الجنس الجديدة؛ واسم كل واحد من الأبطال الذين تفتح أفكارهم 
وحياتهم منظور أخلاقية حقة. والنصوص التقريرية الصريحة: 

تذكروا يا أبنائي أن المرء حين يعيش في الظلمات يريد أن يقذف الأحجار 
على أي شخص وأحيانا على نفسه؛ لكن كلما قل ذلك كان أكثر أمانة. لكن 
لماذا قذف الأحجار 5 لماذا 5 ليس له معنىء وسيكون بمثابة الاشتراك فى 
اللعي. وعين يلعب الأردايتتيى يد الآفي إلى الفيليل لآن التانى شين ولعي لا 
تفكر وحين تفكر تملأ الحياة بالقواعد. ومن أسهل الأمور إثبات هذا . 
فالمرء يربت على شخص ما وسرعان ما يصبح هؤلاء الناس فارغين ويختفون 
في منتصف الطريق. الموجة هي عمل ما يريده المرء ونقطة وبس ! 

...أعرف أين الهدف في جنة العدم هذه وسأحاول يوميا أن أكون ما لم 
أكنه بالأمس وسأحاول ألا أكون مثل الآخرين ولهذا استخدم اليوم عدسات 
داكنة لمجرد أن آميز نفسيء ولهذا أرتدي حذاء من الجلد عليه طين حتى لا 
أنسى الطريق الذي أقطعه.. . يسقمني ألا أشعر أنني حر. ويجب يا طفلتي 
في الحياة أن نكون أحراراً مثل الريح: أحراراً مثل الطيور والنحل؛ ومثل 
الأشجار الأزهار .17) 

إنه تمجيد للفردية الفوضوية؛ وعودة إلى براءة الطبيعة يصلحان» تحت 
غطاء الابتهاج والثقة في النفس الكامنين في الموعظة:؛ لأن يكونا بمثابة 
فعل اتهام جارح ! 
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الحجواشي 


(*1) أدولفو بريتيو ناقد ارجنتيي (ولد في سان خوان 1928) أعماله الأساسية: بورجيس والأجيال 
الجديدة (بوينوس آيرس 1954): سوسيولوجيا الجمهور الأرجنتيني (بوينوس آيرس 1956): الأدب 
الأرجنتيني الذي يترجم لذاته (روزاريو 1962)., الأدب والتخلف (روزاريو 1967): المعجم الأساسي 
للأدب الأرجنتيني (بونيوس آيرس 1968), دراسات في الأدب الأرجنتيني (بوينوس آيرس 1969). 
كان أستاذا في عدد من الجامعات الأرجنتينية . وشغل كرسي الأدب الايبري-الأمريكي في الجامعة 
الوطنية في روزاريو [المراجع]. 

(*2) ومعدوطنعمتط: التي ترجمناها بالسعداء. هم شعب أسطوري سعيد كاد الإغريق يعتقدون أنه 
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صراعات الأجيال 
الهو امش 


(1) المناقشات حول مفهوم الجيل والمطبقة على تاريخ الأدب؛ اعتباراً من الدراسة الكلاسيكية 
لجوليوس بيترس إلى كتاب هنري بابر عتتزء2 تتمع]ظ بعنوان الأجيال الأدبية دععتممة6 انا قدمناه كمع دعل 
حاولت تحديد ما يتسع له وما لا يتسع له مفهوم الجيل. وبعيدا عن الإضافات البارزة على 
المستوى النظريء ما من شك في أن الصعوبات الحقيقية للمنهج تنشاً عن أي محاولة للتحقيق 
على نطاق زمني واسع. ومن الممكن نأمل تلك الصعوبات في مقال خوسيه اروم تدسف مدلل عدمل 
بيعنوان: تخطيط على أساس الأجيال للآداب الإسبانية-الأمريكية ققتاع1 12 عل لقدماعممعمعع ممرعودظ 
ققصةع تعدة مصدمة8115: وهو أكثر المحاولات المعروفة حتى الآن طموحا فى مجال اهتمامه النوعى, 
فالتخطيط الجيلي يعمل بقدر ما يطبق على فترات ثقافية كثيفة بشكل استثنائي: لكنه؛ بالمقابل, 
يعد بمثاية دافع حيو نال ءعا1ء)». حين يحاول الاقتصار على الفترات القاحلة للحكم الاستعماري. 
20( .6 ,ماع تماع1 ,وعتز8112054 , 200-201 .112اه ,81030505 دع ملاع ملممرمع ]1 
(3) «يمثل تزايد السكان في العالم ظهور دفعة ضخمة من الشباب. ويقدر أن عدد هؤلاء (ما ببن 
5 و 24 عاما من العمر) سيزداد خلال 40 عاماء أي من 960 إلى عام 2000, من 509 مليونا إلى ١28‏ 
مليونا . وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء الشباب يعيشون في البلدان الآأخذة في النمو: 59 مليونا في 
إفريقية؛ و324 مليونا في آسياء و44 مليونا في أمريكا اللاتينية. ورغم آن هذا التطور السكاني كان 
متوقعا فذ زمن فلم تتخذ دائما الإجراءات المرغوب فيها لمواجهة وإعداد الشكل الواجب للاستقبال 
اللنطقي لكل أولئك الشباب»» تقرير اليونسكو حول الشباب في العالم؛ في رسالة اليونسكوء العام 
الثاني والعشرين: أبريل 1969. 
4( ,2ق الوعناء(1 ,دعتتث 205عنا8 كهلأع تدم 105 عل متعتناز 81 لدععمه81 تعتع 100 تنظ 
(5) تتمشى هذه الجبهة الأولى: في جوانب كثيرة: مع التشخيص الذي يقدمه خوسيه خوان أروم 
ل «جيل 1954»» أو جيل «الإصلاحيين». 

.3 ,ولاتاعنك ل( متتهن) ماأنكتاكه] ,805019 ,كقضدء 1 1عتتدممة كتلط موتاع1 5ج[ عل [مجماعة17عمعع 2تموعناود8 
(6) أعيد نشره في 

1 .7 عل ع اططيع 2011 ,ذزعة2 ,17 .تناه ,وتأعنالة مل مكلخ 

(7) النفي الاختياري لعديد من كتاب أمريكا اللاتينية في مدن أوروباء وقطيعة كابريرا إنفانتي مع 
ممثلى الثورة الكوبية؛ والدعم المالى للمؤسسة الراعية لمجلة موندو نويفو [العالم الجديد] 00صن/1 
5-2 هى بعض الموضوعات التى أثارت أكثر الخلافات حدة. 
(8) .1964 0 عتطصسع نل ,كد11 111 ,11 .تناه قتاع [زة فتدظ متتل عل مأستاع 1 مط 
(9) حسب التعبير الذي تبناه ونثره أومبرتو إكو في العمل المفتوح 


لمكت ظ-راء5 بقدماءء2 8 ,012020 متطع امم عه أع دع ماع ستستعاعل مذ ع مصحدهط رماع لطة 1ط 0,مع8 متتعط ملآ 


1963 
)10( رؤوع: أععصة عط" ,وعتتخ د5متعنا8 بممتاعاع؟ نر عتيث نمكآ 
)11( .7 رووعتلث 5متعناظ ,مسلدع1ه5 .مط 
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)١2(‏ بوملتةط ,وعتتة دممعنا8 بلمناعة ممع تع تسم دمط ه1اء:201 هآ بممتعهمعتله 12 عل دعناموعج1 بمتعلك] دنععد1/1 
1968 
(013) بللاعنا8 وأعمعن ,8120250 ,دعامز مماعةتعمعع 12 عل وعصدع امعط 
(14) من الواضح أن القطاعات الطلابية احتلت مكان الصدارة في تحديد الأعمال العنيفة. وييدو 
أن هذه الحقيقة تؤيد بعضا من أكثر الافتراضات إغراء لدى ماركوزه. وتطلق العنان يالفعل 
لمجموعة ضغط قوية ومجهولة. وقد نقلت الصحافة العالمية وقائع الانتفاض الطلابي بكل تفصيلاته . 
ويمكن الرجوع إلى مادة وفيرة من المعلومات في ,قعتتة مفمعناظ ملصسسدم اع دع 5ع اناسع ت0بوء مقاءيدا قم 
,1969 ,23معلة0© وهو نسخة من الكتاب الأصلى: .68 بلتناء5 ,قوط ,نأصهتلتطة :0 غوطمده©0 
(15) هذا السلوك, الذي يصبغ حزمة كاملة ف الظواهر الاجتماعية-الثقافية يوضح الدور المختلف 
الذي نتولاه المرأة في أحدث إنتاج أدبي. فحتى جبل أو إثنين (فكر في حالات جابرييلا ميسترال: 
أو خوانا ايباريورو أو فيكتوريا أو كامبو كانت المرأة تطرح في كتبها وفي قرار نشرها استراتيجية 
نضال حقيقية .كانت النساء يسعين إلى الاعتراف بهن وقبولهن: رغم كونهن نساء. في العالم 
الخاضع لقيم ذكورية أساسا. وخلال الثلاثين عاما الأخيرة شهد الموقف تحولا ملحوظا. من 
المؤكد أن المواقف المتحاملة لم تختف تماماء لكن نساء الدفقعات الأخيرة يبدون غير منشغلات بهاء 
أو على الأقل؛ لا يفرسن؛ في نشاطهن ككاتبات أي قصيدية تحيل إلى الجنس باعتباره شرطاً 
أصلياً أو مميزاً. حقا إنه يمكن إدراك أن تفضيلات معينة للموضوعات. مثل الحنين إلى الطفولة, 
أو النزاعات في النواة العائلية» لا تزال تحتل موضعا بارزا في الأدب الذي تكتبه نساء انظر في 
هذا الصدد: 
ب01008) عل لقدماع812 20ل ذكاع تنصنآ 12 عل مأذالاع8] داع ,قتتطوتع)11 12 دع ل تاختداع 'كناز 12 عل سماعه مدع صموط لتنا از عمل 
عل ع تطسمعكء نل/ع :1ددع 2011 بقط00100) ,5 .تتام غ13 ممه 
(216) ورد في الفن القصصي الشاب للمكسيك ف ,1969 .ه1ع51 معنعرع181 ,معنرع81 ع2 معن مز و لللة سوال 
مع تصدير هام لمارجو جلاتنس #اصة1ت هع:1/13. ومن بين مجموعة النصوص الواردة: فإن أقصوصة 
خوسيه آجوستين (1944١)0ناددوث‏ ء105 ما هي الموجة. هي التي تقدم عناصر إثبات اكثر وأوضح 
للمنظور الوارد في مقالنا. وفي ملاحظة التقديم؛ يجيب خوسيه اجونستين عن السؤال: ما رأيك 
في جيلك قائلا. «أمقت #نضيظاك الجيل (أرجوكم. تصحيحات عاقلة: لا تضعوا عبارات يذئية 
حيث لا أريد أن ترد). وأمقته لان: دو لأنه مصطلح مستهلك ولا معنى له باعتباره سيكودرليك, 
وأجو-جو واستقراراً للشعب المكسيكي؛ ديء لأنه يمكن أن يضم أناسا من السن نفسها أو يظهرون 
جماهير في التاريخ نفسه؛ فيء لأنه كلمة حادة ذات أربعة مقاطع ويصعب إدراجها في أغنية 
شعبية:؛ فاء لأنه ديماجوجي مثل كثير من الكلمات متعددة المقاطع والمنتهية بمقطع (100) [جيل 
تعني دماعة:عمعع] . وضي الواقع أعتقد أنه لفهم ما يجري في أدبنا فإن كل الكتاب الذين وجدوا 
ينتمون إلى المرحلة نفسها (الجيل؛ إذن). مرحلة البدء. وبالنظر إلى الأمر على هذا النحو أعتقد 
أن الأمر يسير سيرا حسنا وسوف نصل إلى نضج رائع قريبا» 
(17) .1968 ,وعمععمذحآ ,معترعا8 رعلمء؟7؟ مأقوط بقمقل521 فتعقتة دعل تأ معصصوط 


خوسيه ميجيل أوفييدو*1) 


071600 أعنع 1ط عومل 


علال اقل من حسمن عشرة نفل يمكلا عقن 
العشرينات محورها. تشكلت الرواية الأمريكية 
اللاتينية المعاصرة: ففي عام ١1916‏ ظهرت رواية 
أناس الحضيض و(200 06 1.05 لأزويلا ,3اعنادة وى 
عام 8 (شخص ضائع هنيعم منا) 00 
و8305 وفي عام 9 جنس من البرونز ع0 11322 
عءدهتط) للأالثيدس أرجيداس ,5ةلع نوك 41065 وى 
عام 4 (الدوامة عمنعهءه؟ 1.2) لريفيرا 0 
وفي عام 926١(الدون‏ سيجوندر سومبرا 100 
8 مولتتاعء5) لجويرالديس 65 ننات: وفضي عام 
8 (مكونايما 2تمنةصدءة81) لماريو دي أندرادي 
و0130هك عل 31335 وفي عام ١1929‏ (الدوينا باربارا 
8 102) لجاييخوس :00116805. ومع هذه 
الروايات ولدت رواية جديدة وولدت مذاهبها الأكثر 
تحديا. النزعة الهندية؛ والكريولية؛ والإقليمية, 
والطبيعية الحضرية. إلا أن كل هذه الظلال تلتقي 
في اتجاه مشترك. هو الوثائقية. التي تحاول أن 
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تقدم سجلا لواقع كل بلدء سواء كان هذا الواقع جبلياً أو اجتماعياً. زراعياً 
أو سياسياً. وذلك من موقف توضيحي وتصويري على الدوام. هذا الالتصاق 
بالطبيعة؛ وبالنماذج المباشرة التي يقدمها الواقع. على وجه العموم. هو 
نتيجة لمهمة تبشيرية. فروايات الفترة المذكورة تمثل بيانات اتهام وشجب 
للعنف والجور اللذين يحكمان حياة الإنسان الأمريكيء. من ناحية؛ ومن 
ناحية أخرىء تقوم بدور بديل لكتاب الرحلات: حيث إنها تصف البلد لمن لا 
يعرفه أولمن يعرفه بصورة سيئة؛ تدخل الغابة. والسهلء؛ أو نفق المنجم لكي 
توصل رسالة عن الهوية القومية تصحح الاختلافات السحيقة التي تخفيها 
السياسة الرسمية. إنها تطرح أخلاقا وإيمانا. حين لا تطرح نضالية؛ وهي 
في أعماقها إيجابية ومليئة بالأمل رغم كون لوحاتها كثيبة وفظة: حيث 
تشرحها التقوى وجهد التبرثة. 

ثمة استثناءات؛ بالطبع. مثل (الدونسيجوندو سومبرا) التي تعني تجاوزا 
للنزعة الكريولية لمنطقة الريوديلابلاتا وذلك بطرحها صورة ميثولوجية, 
«شاعرية» للجاووشو. ومعالجة مفرطة الفنية للواقع: إن المؤلف يصنع رواية 
الأرض ويتلقفها من يدي فاليري لابروه 1:20:20 770161 والجديين؛ و «يضفي 
النبل» على مادته باستمتاع جمالي. يقول جويرالديس في إحدى رسائله: 
«لدي إحساس بان أعمالا معينة تنفصل عن أصلها لآنها أنجزت إنجازا 
شكليا يمكنها من أن تكتفي بذاتها» 7" لكن رواية جويرالديس: رغم نجاحهاء 
كانت تركب تيارا أقوى من أن يجعلها تغير اتجاهها . وفي تلك الفترة نفسها 
كان شخص مستوحش . كاره للبشر. معذب يذرع. ضائعا. منطقة ميسيونس 
وعده151] النائية. يكتب أفضل (وأفظع) قصصه تلك التي يمكن قراءتها في 
كتاب (المطرودين من أراضيهم 9 1.3]) (1926).: على سبيل المثال-. 
تلك القصص التي اختارت أحد المجالات المفضلة للنزعة الإقليمية-الجحيم 
النباتي للغابة-لكنها فعلت ذلك لمجرد الانغماس في العالم المظلم لصور 
المرض النفسيء وللهلوسة, ولما فوق الطبيعة. كان اسمه هوراثيو كيروجا 
8 ه11013100: وكان أحد الهامشين لمذهب الحداثة. وكان مقدرا أن تنتهى 
آخار فته الشيطان معه: كانت اللسظلة الفاريجية شيعه اثرؤاية هن كنك 
الرؤى الرعوية والأبوية للعالم الريفي الأمريكي الذي كان يطرحه 
جويرالديسء وعن الدراسات المرضية للوعي الشاذ التي كان يجربها كيروجا. 


مناقشه متصله 


كان النوع الأدبي يمر بساعة المرارة الجماعية والعاطفية الاجتماعية؛ التي 
كان لابد من أن تؤدي إلى العقيدة الأيديولوجية. وفي سنوات الثلاثينات, 
مع ظهور رواية (التنجستن ممعاوععصنة 181) عام (2)1931 السو ار افلس نواد 
(هواسييونجو 0وتنامزىةن11) عام (1934) لخورخي إيكازا ,هجدع1 ءع101 وجد 
هذا الاتجاه اكثر تعبيراته حماسة. أي الرواية الهندية والمناهضة للامبريالية 
المفهومة على أنها أداة مباشرة من أجل النضال السياسي لشعوينا. 

هكذا انتقل فننا الروائي» خلال بضع سنوات. من وحدة الوجود الأرضية 
زقخ الاتهارياللكقر افيا دزرواقة الأرريض) كناسماها اركورو فورسب سيك 
معه105خ1-وع:10 متتكتث عام 41 إلى النيوءة الآأيديولوجية والتحريض الحزبي. 
ولميكق هذا التحدكا هريتا من التاحية الجائية» كرواية ظاريهو: والكتب 
الأولى للبرازيلي جورج أمادو هلددرى هع10 (مثل جوبيابا ,3مهتط11 عام 1935) 
كانت تعديلات أمريكية لاتيية للواقعية الاشتراكية. لكن حتى في الحالات 
الأفل عظرفا بدن حانين الحا فى كان الآدب يز يدون انع التكاق قحا 
الواجبات السياسية؛ واجبات التوحد مع المجموعات المناضلة التي تدرس 
الواقع» وإعطاء دروس ماركسية لشعوب أمية؛ جائعة؛ أنهكها الجور. وليس 
هذا جديدا في أمريكا اللاتينية. حيث كان على الإبداعين الأدبي والفني 
دائما أن يقوما بمهام المدرسة والمحكمة والصحافة وتسجيل الأحداث. 
تفي كترة التخور بعالال يتاه لكاي حدمو ورناكناء فى الحقد الأول سن 
الشرخ العقترين (حيث كان يجري تعرب السريفات والؤسمات العاف 
الأولى ذات الطابع الحديث): كانت السياسة والفن؛ الحكومة والإبداع مجرد 
جوانب قابلة للتبادل للهم المشترك نفسه ذي النزعة الأمريكية. 

لهذا كانت ثقافتنا ثقافة دعائمية”* ممنمة1: فكثيراً ما كانت تسكن 
الخال اللايخ طشعوساء سدور الف منوى: رو الشخصية الك يدوييا 
الفعل المباشر-إذا لم يحدث العكس-. إنه لتقليد أمريكي لاتيني أن يمتزج 
طراز بوليفار نة“اناه8 والتشي جيفارا 01673:2 06 بطراز سارميينتو 
مأسعنصسصعة5 وخافيير هيرود 116:00 :6ز:3ز. كان على الآديب أن يكون كذلد 
رجلا عاماء وأحيانا كان منصب رئّاسة البلاد هو الجائزة التي تناسب 
النجاع الأدبى (وااع مكال عن اتسدكي القرن المشرين هو روهواو جابيخوق 
09 10116 لكن يجب ألا ننسى الحالة الأقرب لخوان بوش 2هئا1 
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5 في جمهورية الدومينيكان): رغم أن الجائزة يمكن أن تكون أكثر 
تواضعا. منصبا وزارياء أو ديبلوماسياء أو بيروقراطيا. كان الناس يظنون؛ 
بسذاجة آلية: أن الكتاب الجيدين يجب أن يكونوا مواطنين جيدين بالإضافة 
إلى ذلك. ومن ناحية المبدأء لير أمرا سيئًا أن تكرم الأمم فنانيها وأن 
تسجلهم في قوائم رجالها العظام: لكن كان لهذه الحقيقة: من ناحية التطبيق؛ 
نتيجة مزدوجة ومشؤومة: إذ إنهاء أولاء نشطت الوهم بأن الآدب يمكن أن 
يعيش بارتياح في الفراغات التي تتركها له النشاطات العامة الملحة. وشجعت 
ممارسته وكأنه هواية لأيام الأحد. وليس باعتباره مهنة جديرة بهذا الاسم 
وثانيا. حفزت موقفا معينا سلبيا وكسولا في مواجهة مشكلات الإبداع 
ذاتها يخلط بين فن الكتابة وبين امتياز أو معاصرة الموضوعات. كما يخلط. 
بطريقة ورعة؛ بينه وبين التأجير الأيديولوجي الصحيح للعمل. 
سقط الأدب في شراك التبسيطية: والتعليمية: والرسالة. 


١‏ - الخللاص 
إن ما كان يتأكد فى الأساس لدى أولئك الكتاب فى تلك الأعمال كان 
هق الوظيقة الاجماعية للأدب, فك الشكلة الشهيرة والكبدية فى آمريك] 
اللاتينية؛ التي نوقشت بحماسة يالغة وسط أنهار الحبر. كانت الرواية: أو 
القصيدة, تقوم بدور الخطاب وال مقالة:» أو الإصلاحات التي لم تكن موجودة, 
أو كانت غير كافية لإنقاذ البشر المسنيين الذين يقطنون تلك البلدان المجهولة, 
كان عدا فيلا باذ شلعم لكن كيرا ها كان يمقابة ارتهان: فالجمهور لم يكن 
نغرا الروايات باعساونا رواياكه يل كان تق عن شية ارسطي لفن 
بالأرجاء المادية اووالظروت الاج اعرة القن انسقيا: كان بإيفانيا الا 
كوخ واقدية لكو كام هليها اند وسهيقيةبشذرات ذامية /اسرا الأمركية 
إن التيار الهندي (كما استطاع خوسيه كارلوس مارياتيجي وده1تئه0 أومل 
أناع]113113 أن يكتب في (سيع مقاللات في تفسير واقع البيرو 052705ء عاءز5 
قتعم 20لتلدع؟ 1 عل ممتعماء معام عل عام 8 ) «لا يعتمد على عوامل 
ادب عيظة بل عا عوافل ابحتنا عيفر اقتصادية ممق روما يعظى اليندئ 
الحق في السيادة في نظر البيرواني المعاصر هوء. في المقام الأول. النزاع 
والتناقفض بين سيادته الديموغرافية وبين استعباده-وليس مجرد دونيته- 
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الاجتماعي والاقتصادي. إن وجود ما بين ثلاثة وأريعة ملايين من البشر 
من الجنس الأصلي الهندي في البانوراما الذهنية لشعب من خمسة ملايين 
لا يجب أن يدهش أحدا في فترة يشعر فيها هذا الشعب بالحاجة إلى 
العثور على التوازن الذي افتقده في تاريخه حتى اليوم.. . إذا كان الهندي 
يحتل مكان الصدارة في الأدب والفن البيروانيين فليس ذلكء بالتأكيد, 
بسبب أهميته الأدبية أو التشكيلية؛ بل لأن القوى الجديدة والدافع الحيوي 
للأمة تميل إلى الدفاع عنه,2) 

لقد ولد أدب أمريكا اللاتينية تحت تأثير هذا الدافع؛ ولم يكن ليستطيع 
إنكار وظيفته في قلب القرن العشرين. لقد كانت مشكلة ضمير بالنسبة 
للكتاب الذين يعرفون أنهم ينتمون إلى نخبة متميزة: يمكنها الوصول إلى 
الثقافة. وسط شعب من الجهلة والمحرومين. فمن جهة, تولوا هم أنفسهم 
دور المدافعين الرسميين وحاولوا التوحد مع الجماهيرء كانوا يلمسون الجروح 
بأيديهم كما يغرسون النبتة في الأرجاء المادية التي تجري فيها أعمالهم 
فيما بعد. وذلك كجزء من الارتباط الذهني. ومن جهة أخرىء؛ فإن هذه 
الجماهير ذاتها رأت فيهم مخلصيها النهائيين. وطالبتهم بصمت بأدب 
خلاص أو بأدب دعاية تحريضية :00:م]ذعة كان من الضروري الحفاظ على 
الإيمان حيا في وسط الواقع الحزين. وكان حب الأرض هو ابرز مظاهره 
وأكثرها تميزا ومن هنا نشأت هذه الوفرة للقصص الزراعية الرعوية, 
وهذا الهوس الفولكلوري والجدليء وهذه الفكرة (الزائفة) في أن الروايات 
الأمريكية اللاتينية ليس لديها من شخصيات أفضل من مشاهدها الطبيعية 
المتنوعة بلا نهاية. ومن جماهيرها المستغلة مجهولة الأسماء. أن أبطالنا 
هم «الأرض» و «الشعب». كما كان يقول المدافعون والنقاد الأدبيون لأعوام 
الثلاثينات: وكان المؤلفون أنفسهم يعتقدون ذلك عن يقين. فعند شرح منشاً 
روايته (الدوينا باربارا)» يقص جاييجوس قصة زيارته لسهول أبوري عتنامم 
عام 1927؛ والتأثر الذي أحدثه فيه المشهد المهيب؛ ويكتب: «لم يكن المنظر 
يثير تأملات متشائمة؛ واتخذت رغبتي الفنزويلية في أن تنال كل أرض 
وطني الرفاهية وتضمن السعادة ذات حين شكلها الأدبي في هذه العبارة:- 
الأرض الواسعة والمنبسطة:؛ كلها آفاق مثل الأملء: وكلها دروب مثل الإرادة.. 
.-كانت لدى بالفعل شخصية أساسية لرواية محظوظة الهدف. كان لدى 
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بالفعل: منظر السهلء الطبيعة البرية؛ التي تضم بشرا نابضين بالحياة. 
أليست من مخلوقاتها كل تلك المادة الإنسانية التي تظهر في هذا الكتاب)(6) 
وكما نرىء فإن الدافع ينبع من المنظر لكن الهدف مدنيء. هو هدف توكيد 
قومي. 

وفي مجال الشعرء فإن مفهوم الآدب باعتباره أداة مباشرة في الدفاع 
الاجتماعى عن أمريكاء قد ترك كذلك آثاره العميقة. فقد كان «الأمريكى 
النزعة»». ودائدة حب الهنديء والنزعة الأرضية: كانت كلهاء في المقيغة. 
ميراثا أقدم: فقد طرحتها الحداثة في صورها الشمسية لبدايات القرن, 
لكن الرومانتيكية وكل الشعر الأكاديمي في أواخر القرن التاسع عشر كانا 
كذلك قد أظهرا هذا الميل. كان الأمر. عموماء أمر نزعة طرافة مصدناه8 
تحمل الأرض بداخلهاء وهي نزعة أصبحت شعبية حين وصلت إلى درجة 
التشيع مجارلات الهروب القالية إلى الشترق» او إلى الفعب الوسيظه أو إلى 
فرنسا في فترة الروكوكو. أما الحركات الشعرية الآولى المعاصرة حقا فهي 
«الشعر الزنجي» لجزر الأنتيل و «النزعة الأهلية» أو «التشولية» مسكنامط 
لبلدان جبال الإنديز (اليروء وإكوادورء وبوليفيا). وهي تهجين لمجموعة من 
المؤثرات الثقافية: هي حركات الطليعة الأوروبية: والماركسية: وإلحاح المشكلة 
الهندية ومشكلة الآجناس في أمريكا . وعلى سبيل المثال فإن الشعر الزنجي- 
المتصعلك ذا الإيقاع الكيترت والالتزام التعجبي-نشأ من التوفيق بين النزعة 
الحدية والرافد الأفريقي (مع جرعة من جارثيا لوركا)؛ والشعر ذا النزعة 
الأهلية-التلغرافي: والطائفي وحتى العنصريء بصورة متناقضةكان مدينا 
لمستقبلية مار شن 0 وللأستاذية الأيديولوجية لمارياتيجي (مع بضع 
قطرات من ماياكوفسكي). وكان كلاهما إجابة ونفيا للشعر الخالص الذي 
كان أحيانا يتغذى على المنابع الثقافية نفسهاء وكلاهما سيمهد الطريق 
للشعر الاجتماعي في ذاته الذي سيغرق أمريكا في أواخر عقد الثلاثينات: 
شعر فاييخوء ونيرودا. ونيكولاس جيين 1160© 32/160135 وراؤول جونثالث 
تونيون 020نا1 00022162 182111 ... الخ. وجاءت الحرب الأهلية الإسبانية. وخطر 
الفاشية العالمي. ووجود الولايات المتحدة الأمريكية؛ كقوة لتطرق روح هؤلاء 
الشعراء وغيرهم» وتجبرهم على إجراء مراجعة عميقة لقيمهم الجمالية. 

كان النداء واضحا: كان المرء إما في صف الشعوب المهددة وإما ضدها 
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في هذه السنوات القاسية بلا هدنة كانت أزمة الضمير وإعادة القولبة 
الإيديولوجية والجمالية تمثلان حالات عديدة. وأكثر هذه الحالات تأثيراء 
بلا شك. هما حالتا نيرودا وفابيخو. فمنن عام 1927 تبين المقالات والتعليقات 
النقدية لفاييخو المسافة التي تفصله عن الشاعر الذي كتب تريلشي 922 
(عع 11 وفي عام ١930‏ يقوم ب تشريح السوريالية مسكتلةعسته اعل 2 
المبكن ويحود فكسة إيديوليجيا:5وإن بريقون مخطاق إذا كان مها هد كرا 
الماركية وانخرط فيها-. فلست أفهم كيف ينسى أنه: في إطار هذا المذهب: 
ليس دور الكتاب هو إثارة أزمات أخلاقية أو ذهنية حادة أو عامة بدرجة أو 
بأخرىء؛ أي عمل الثورة من أعلى؛ بل عملها «من أسفل». إن بريتون ينسى 
أنه ليس هناك سوى ثورة واحدة: هى الثورة البروليتارية وأن هذه الثورة 
هيضكعها العبال بالعمل ولبيس التقدون ورازمات اتضنين !"وقد جل 
فاييخو ونيرودا تأثير الحرب الأهلية الإسبانية بتحول مفاجيٌ في أعمالها: 
و(إسيانياء أبعدي عني هذه الكأس «نلة0 عاوء ناد عل مكندصة و و(إسيانيا 
فى القلب 012208ه اء دء 3153م85) هما ثمرتاهما المرتان على التوالى. وعلاوة 
على كلك رسام اناضاة الاتسياقية خترودا إنعاوة اللغاء الشعري مم الاواقد 
الأمريكي العميق: ففي عام 1938 كان الشاعر يكتب ملحمته (النشيد الشامل 
[:عمعع مامدك) الذي لن يرى النور إلا بعدها بزمن طويل في عام 1950 وضي 
ذلك العام نفسه: في تشيليء يلقي خطايا يحدد دون موارية مثله الشعرية 
الجديدة مع إشارة واضحة للتنافر بين واجباته وبين مواطن قلقه العميقة: 
اليك فى هنا الماح سن التضال ألم يهم لى الؤقت يمح للحظو غن 
قرب إلى ما يعشقه شعري. النجوم؛ والنباتات. والغلال» وصخور أنهار 
وذروت قشيلي: لم يتم لى الوقك لواضلة إسكشافى القامضر» ما يدضني 
إلى أن ألمس بحب حلمات الكهوف””** والجليد حتى تسلمني الأرض والبحر 
حرهرهها | لخلي لكات بر سف ظرية الدره برضف إلى ادالن القلب 
العاري لشعبي وأن أدرك بفخر أن بداخله يحيا سر أقوى من الربيع؛ وأخصب 
وأضد رتينا من الحنظة ومن الما إنه سر الحقيقة الذى وستخاصة شعبي 
الكراكوالريدين» قوع هرج اعماق تررقه اتسلية ري شدف التضارد 
حتى تأخذه كل شعوب العالم في اعتبارهاء وتحترمه؛ وتقلده»!” ويكرر ذلك 
بصورة أشد درامية؛ بعدها بعام. في مونتفيديو: «لا أستطيع: لا أستطيع 
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الحفاظ على مهنتي في الفحص الصامت للحياة وللعالم فعلي أن أخرج 
لأصرخ في الطرق وهكذا سأكون حتى نهاية حياتي. إننا متضامنون 
ومسؤولون عن السلام في أمريكاء لكن هذه المهمة تمنحنا كذلك السلطة, 
وتحدد لنا واجب أن تخرج البشرية؛ بتدخلناء من دوارها وتبعث في 
الإعصان©) 

والتضامن الأمريكي نيرودا وفاييخو هو بدوره جزء من ارتباطهما بالثورة 
العالمية: الشعر كذلك يجوب مواقع القتال في ستالينجرادء والصين: وبراغ, 
الخ. سيقول فاييو: «أنت وحدك تظهرء هابطا/ أو صاعدا من صدريء أيها 
البلشفي. /ملامحك غير المميزة. /إيماءتك. إيماءة الزوج؛ /بطافتك؛ بطاقة 
الآب. رساقاكء ساقا المحبوب. /جلدك عبر الهاتف. //رروحك العمودية / 
لروحي...» (تحية ملائكية معناءوسه دمنءمن521) . وسوف يقول نيرودا «إنني 
أضع روحي حيثما شئت. /ولا أغتذي بالورق المنهك. / الملطخ بالحبر 
والمحبرة. /ولدت لأاتغنى بستالينجراد» (أنشودة حب جديدة لستالينجراد 
0ع طنلة 5 2 تاممصة عل مخصدء ملتعتكح) ٠‏ وفي ذلك الوقت نفسه وصل نيكولاس 
جيين إلى مفترق الطرق نفسه: فقد رن شعره الزنجي عام ١934‏ بصرخة 
حنق اجتماعي عنيفة في مواجهة مشهد جزر الأنتيل وهي أسيرة شباك 
التبعية. وضي (الوست إنديز ليمتد 14آ وءذكم1 6ؤو»77) كتب أبياتا متهكمة 
وعنيفة: «ها هم خدم مستربابيت. /الذين يعلمون أبناءهم في وست بوينت. 
/هاهم من يصيحون: هاللو. بيبيء / ويدخنون «تشسترفيلد» و «لاكي 
سترايك». هاهم راقصو الفوكس تروث, / الحازياند/ ومصطافو ميامي 
وبالم بيتش. / هاهم من يطلبون الخبز والزيد / والقهوة باللين. / هاهم 
الشبان العبثيون المصابون بالزهريء / مدخنو الأفيون والماريجوانا. / 
يعرضون في الواجهات جراثيمهم اللولبية / ويفصلون بدلة كل أسبوع. / 
هاهنا أفضل ما في بورت-أو-برينسء / أنقى ما في كينجستون: هاي لايف 
هافانا ...) وفي عام 1937 يكتب إسبانيا ,008م55 «قصيدة في أربعة عذابات 
وأمل واحد». وأغنية لستالين صئلة5 ه دهزءصتك التي يظهر فيها الزعيم 
السوفيتي وسط الآلهة الأفرو-كوبية: «ستالين: أيها الربان الذي يحميه 
تشانجوه ويرعاه / أوتشون.» ومن عام 1940 حتى عام ١950‏ سيسود في 
أمريكا هذا الشعر شعر الشهادة الاجتماعية والسياسية الصريحة: وفي 
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بينما كان يشهد فى أجزاء أخرى أزمة مكانته الشعرية والثقافية. 


2- أعراض الأزمة 

بدأت عدة أوجه قصور تثقل كاهل هذا النوع من الأدب الذي عممته 
التزفة الوقدية والشعر الاجتماسيوبالتاكيد» لمكن أشرا مدموما يل 
بالأحرى كان من المرغوب فيه-أن يبحث كتاب أمريكا اللاتينية في أعمالهم 
عن التوحد مع أرضهم هم. مع شعبهم: ومع آماله الجماعية. ما حدث هو 
أن مناهج معينة لتحقيق ذلك كانت مناهج هشة جماليا إذا لم تكن مجرد 
مناهج ديماجوجية. كانت العملية نكم بواسظة التيسيطات ومع إعمال 
التعميمات. وغذى جهد التوضيح عملية مقنعة لإسباغ الطابع المثالي على 
الأشياء والمواقف الواقعية. وعلى نحو من الأنحاء اعتقد الكتاب أن الشورة 
(القح تعيضصها السناسيون] نكن 1د تمصو الفني وها وهو كلم تكن 
الكتب تصل إلا إلى أكثر الشرائح الاجتماعية استنارة والتي لم تكن دائما 
أفكرها تقمية وكان الأمر يدس إلى تق للوصول إلى الجماهير كان 
الآدبد انوج نركع الوعى السياني ليل مق البلدان يستهلك: أو يكاد, في 
الصالونات الأدبية بصورة لا يمكن إصلاحها. وسهل هذا نفسه التنبؤٌ 
والوضاية الآيديولوجية» إن الكائب الأمريكي اللاتيني: يتتحوله إلى عراف 
لشعيه: كان يعلن على شعبه. في زمن الكوارث: مقدم العدالة في المدى 
القصين: ويرعم ذلك كيرت هذه التوقوبيا وكات أقل يساظة مما كان 
يفترض. وقليل من الكتاب من استطاع أن يكتب عنها بكل تعقيدها المدهش. 
إن الصجسستق لفابيحوب والكرميومة شمن قوالب الواهدية الاشتراكية سنعرض: 
عزن سميل اللآن ليحر لشهون دزرا ثاتبيا ومطبيا فى الكورة اليل 
سرفاندوهوانكا :2م1103 200ة5628 «الشيء الوحيد الذي تستطيعون عمله 
من اتعلنا «العمتال »ان تعسلوا ما نعوله لكم وا سيتمهعوا إلينا وتضعوا اتقسكة 
في طاعة أوامرنا وفي خدمة مصالحنا»)؛ وتخلط بين صراع الطبقات وبين 
الكراهية العنصرية والانتقام الشخصي («يجب أن ننتقم ١‏ يجب أن ننتقم 
من ظلم الأغنياء !6 وتؤكد على المعنى الرمزي للعاصفة-الثورة الوشيكة 
التي تعلنها الريح في آخر صفحات الكتاب بالكلمات الأساسية («الاستغلال»: 


500 
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و«التوندواقية السغيرةه ووزاسن اكالدهو جما تكس الخ اله) القن راصن 
ف سخلية بروليقارق جديت الحضيه الوبووين اللنك للتظر أن تلالحظنان 
(العالم ضيق وغريب 0دوزة لإ مطعصة 5ء ملصتاح 181) لثيرو أليجريا قتتعع1ى من 
عام (1941) تختتم بمشهد مشابه جدا: وليس عويل الريح هو الذي يحمل 
الرسالة الثورية هذه المرة؛ فالآن نجد أن «هدير مدافع الموزر (الذي) ظل 
يرن «هو بمثابة نفمة الانتصار الذي ينتظر الفلاحين بعد المذابح. إن رواية 
رو السعرياء الك كع اقل مها زنةنوا كل علي كتير كي طرحها 
الأدديو نيسحي با نوخت بعاطتتها الى يا فتك هفو نها سيرد سين 
إظان مناهيم كخافية شنائكة هن الحزاة الاجتماعية تبيرو اتوقود:وطريقة 
إحساسها بموضوعها أكثر ثراء من طريقة التفكير فيه؛ إن بعض التدجيل 
الملحمي؛ ونوعا من الشعور بأنها تختبر أطروحة في الوقت نفسه يسببان 
تبلد القوة الواقعية للحكاية . وضي الحقيقة فإن أليجريا يمثل ختام كما يمثل 
أزمة الفن الروائي الذي استهله أثويلاء وريبيراء وجاييجوسء وغيرهم. 
ذلك الفن المتناقض.ء المصنوع من فضائل وعيوب. من ضعف وقوة؛ بمناظير 
شي إلى الروناسيية الامتناعية للقرن التاسمه ضهن واتى ابعر يجيه 
التضال المتاههن للإمبريالية. وفي الروايات الهتدية وفي روايات الأرض, 
وضي كل الطبيعية الأمريكية؛ تكمن دائما رؤية واثقة ومؤكدة للواقع: الكلمات 
يمكدها انيد ه ضور منا وليك وطصيل أضواكه دين ظللاله ول إشتكاليقة 
مكلما يتل المرء مسألة حسابية . خسنا #سوف تجل اتلحظة التي لا كعود 
تستطيع فيها تلك الثقة الذهنية أن تعمل في مواجهة دلائل الحقائق الجديدة. 

وقد لاحظ أمير رودريجث مونيجال// أنه بالضبط وضي العام نفسه 
الذي نشر فيه أليجريا كتابه الثالث والأخير ظهرت الرواية الثانية لخوان 
كارلوس أونيتي أأاعم0 021105 صقتالء رواية أرض ليست لأحد عنلهه عل وتتعء 1 
الى مقع الملريفة جدود العمل الروائة ولق متتكط ريما بن ذلك 
رن تستكشف 
تعقيدات الطبيعة الخارجية الرائعة تلك التي توسع حدود الواقعية» واتسمت 
هذه اتطريقة الجديدة يتغير في المشهد: من الريف إلى الخذيقة: كما اتمرييت 
بتحول جوهري في القصد: فلم يكن الأدب يريد أن يثبت شيئًا ولا أن يضع 
نفسه في خدمة أحدء كان يود أن تكون له قيمة في ذاته. ودون أن يتجاهل 
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وجود بعض الأسلاف. كما هو منطقي (أمثال كيروجاء وآرلت)؛ يعتبر ماريو 
فارجاس يوسا 058آ] قدععة7؟ متنة/13 أن أونيتي هو أول روائي «مبدع» يظهر 
في أمريكا اللاتينية (وآخر من اعترف به كذلك): فهو مؤلف عالم دقيق 
ومتماسك في آن واحدء هام في ذاته وليس بسبب مادة المعلومات التي 
يضمهاء في متناول قراء أي مكان بأي لغة لأن شؤونه قد اكتسبت بعدا 
كونياء بفضل لغة وتكنيك «وظيفيين». وليس الآمر أمر تقديم عالم مصطنع؛ 
بل عالم ليس أمريكيا فقط بل إنسانياء يقوم؛ مثل كل الإبداعات ذات 
الطابع الدائم: على موضعه شيء ذاتيء بينما كانت الرواية «البدائية» قد 
حققت إسباغ الذاتية على واقع موضوعي محدد ... إنه لا يعود يخدم الواقع, 
بل يستخدم الواقع من أجل ذاته !8 

ويمكن تفسير التحول من الأراضي الوحشية إلى المراكز الحضرية 
بسهولة: فالادب يحاول أن يضبط نفسه وقق العملية الاجتماعية لأمريكا 
اللاتينية» التي تشهد نموا غير متناسب للعواصم وإفراغا للريف من خلال 
عملية هجرة داخلية لم تنته بعد. تتحول المدن إلى تركيبة درامية للبلد: 
فالغنى الفاحش والفقر المدقع: الثقافة والأمية. ناطحات السحاب والعشش 
الهامشية؛ وسائل الراحة الحديثة وكفاف أشكال الحياة البدائية... الخ 
تتعايش جميعها في مجالات متلاصقة وآنية. ليس ثمة حاجة للذهاب إلى 
الريف للعثور على موضوعات جديدة: فقد أتى الريف إلى المدينة وطرح 
بخشونة مشكلات كانت تبدو بعيدة أو تخيلية فانتهازية. وبدأ القراء يقللون 
من بحثهم عن الموضوعات الغريبة وعن الاستكشافات الجغرافية: فهم 
يفضلون الكتب التي تتناول واقعا يمكنهم التعرف عليه على أنه واقعهم. 
والمدينة نواة للنزاعات الفردية والاجتماعية التي تتطلب عند الوصف نعومة 
سيكولوجية ربما لم تكن ضرورية من قبل: فقد كانت الغابة تفترس البشر 
دائما. وتفرع النضال الملحمي القديم ضد الطبيعة وانطلق على جبهات 
عديدة في آن واحد. ويسمى بالعزلة: والاغتراب. والشجن, والانقطاع مما 
لا يعني القول بان الموضوعات القديمة للهندية والإقليمية قد اختفت في 
البانوراما الجديدة: إنها ببساطة قد أصبحت أقل فوتوغرافية وأكثر تعبيرية, 
أقل تبشيرية وأكثر أدبية. 

جرى هذا التجديد بطرق عديدة: فمع رواية (بدرو بارامو عام (1955) 
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ممتمتوط متلء2 يهبط خوان رولفو حتى أعمق جدور الفلاح المكسيكي ويكتشف 
أنها مضفورة بالزمن وبالموت: الذي تضاعفه في أشكال وجود أسطورية 
حتى ما وراء القبر. ومع رواية رجال من الذرة معطا ا 111 عام (1949) 
يغرق ميجيل آنخل أستورياس 1385ناؤوة اء28ث 111801 فى بحر من الآأصوات» 
والكلمات. والفانتازيات المبهرة لهنود المايا التي ين نظرية في نشأة 
الكون نقرأ فيها التاريخ الحقيقي لشعب جواتيمالا. ويكتب جيمارايش روزا 
رواية واحدة على الآأقل (هي السرتون الكبير: دروب عام 1956, :«مء5 سه 
05 وعدة قصص (قصص أولى 5 و5لتأعسلط عام 2) مناطقها 
واشية بعمورة موق لعن جره حو مشهوات: إؤالم يكن مقارها الطبيعة 
أو شيطانا صراحة: إن سرتون جيمارايش تلاصق عال ما آخر تهاجر فيه 
الأرواح وتفتح البداهات فخاخا مزدوجة القاع؛ وفي رواية ابن رجل عل 5[خ151 
عتطدمه1؟ عام (1960) سجل أوجستورا باسطوس 825605 208 متأؤناع ناث أفضل 
واستودة صن النعياة:المتيقة وا معدي للباز بجو فيطل وبساتا الوا قدي 
الكلاسيكية؛ ووسائل التأريخ: والشعرء ويوميات الحربء والأسطورة الشعبية 
الخ وضي الروايتين العظيمتين (الأنهار العميقة 005منقم]م 105 5هآ عام 
9 كل الدماء وعتوصمه؟ 125 10025" عام 1964): يستنقذن خوسيه ماريا 
أرجيداس 035عناع:ثى 113112 1056 من أعماق ذاكرته وحنينه الانديزي؛ الحقائق 
السيكولوجية للهندي وللخلاسي البيروانيين: بكل طياته المتتازعة ذات الطابع 
الثقافي. والجنسيء والديني؛ وحالة أرجيداس هامة بوجه خاص لأنها توضح 
مصير التيار الهندي في هذه الأعوام الآخيرة. لقد بد أرجيداس وأليجريا 
أعمالهما حوالي عام 935١(في‏ هذه السنة نشرا مياه هداع والآفعى الذهبية 
0 6ل 6أاءذمه5 2آ على الترتيب)؛ لكن العمل المستقبلي لأولهما مضى يتطور 
بصورة أكثر شخصية بعد عام 1941ءهو العام الذي ينتهي فيه عمل أليجريا 
من الناحية العملية» وأخذ يمثل درجة جديدة من تطور النوع الأدبي في 
البيرو: إنها اللحظة التي تفسح فيها النضالية الإيديولوجية الطريق لعاطفة 
أدبية أصيلة تحل فيها الشخصيات وتقلباتها الداخلية الصغيرة محل 
مخلوقات المانيكان المفصلة حسب نماذج محددة للسلوك. إن أرجيداس- 
الذي هو نفسه هجين كان عليه أن يتعلم الإسبانية في العاصمة-يثبت أن 
البلاة لست يبي إلى فثرة مغر يل إلى رشمرا كلا نواقية تل مسعينات 
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تعدديةء تفصلها مصالح دقيقة لا يمكن التوفيق بينها تجعل البعض يقفون 
في مواجهة آخرين. كانت الأحادية الهندية قد أخفت عنا بزهد هذه الصورة 
للواقع. 


3- الثورة والكلمة 

من جهة أخرى كان تغير قصد الأدب-الذي لم يعد وسيلة؛ بل غاية- 
حتميا إذ كانت تتزايد صعوبة التمسك بان عليه أن ينجز مهام التحريض 
السياسي والأيديولوجي: فهذه النشاطات تمارس في مجالات أخرى؛ ليست 
واقعية النزعة: بل واقعية. تفترض تعقيدا. وهمة. ومسؤولية ثقافية وعملية 
أكبر. ومع بداية عقد الستينات بدأت تبزغ أمريكا لاتينية جديدة: وقد 
أبرزت ذلك مظاهر النضال المسلح في بلدان عديدة: والاضطهاد الذي 
اتخن طابع المؤسسة وأزمة الديمقراطية النيابية. وظهور الفاشية القديمة 
من جديد (تحت أقنعة مزيفة).. الخ. لكن في المقام الأول عمل وجود الثورة 
الكوبية بمثابة ظاهرة حافزة للحياة السياسية, والثقافية: والفنية في القارة. 
وفهم المثقفون؛ على وجه الخصوص. الدرس الرائع التي تلقنه هذه الثورة 
الاشتراكية الأولى-والوحيدة حتى الآن-في أمريكا: لقد تحولت اليوتوبيا 
إلى واقع صعبء متناقضء ومثير للاعجابء. لهذا السبب نفسه لم يكن 
يكفي الدفاع عنها: فقد كان من الضروري إعادة طرح كل شيء والتفكير 
في كل شيء والتصرف على هذا الأساس بالإضافة إلى أن مجال عمل ذلك 
كان بالغ الأتساع والمرونة لأن ثورة كوبا كانت ثورة للواجب الثقافي في 
إطارها معنى وإطار دقيقان (وصل الآمر ببعضهم !إلى أن يقولواء مبالغين 
إن المثقفين كانوا هم المحظوظين الوحيدين في كوبا). 

إنها علاوة على ذلك ثورة لم تأت لتفرض أي معيار جماليء ولم تكن 
تؤمن بالفضائل التعليمية للواقعية الاشتراكية؛ وكانت تعمم بنفس الجهد 
ماركس وجويس الشيء وكافكا. إنها كانت تمثل في آن واحد وعدا وتحدياء 
بالنسبة للمعسكر الاشتراكي. حيث العلاقات بين المثقف والدولة ليست 
مريحة على وجه الدقة. لقد أوضح وجود الثورة أشياء كثيرة وخلص الأدب 
من الكثير من المذاهب الجامدة التى كانت تثقل كاهله. وقد أظهرء بيوجه 
خادن: انلذا خالؤقية الكف ه لافخطايطات التسيظية والممتاذق: واتعش فكرنا 
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السياسيء وربطه بالواقع. 

لقد شهد العقد المنصرم تعديلا جوهريا لحدود مناطق النفوذ في العالم. 
وفي البداية؛ أعلنت كوبا أنها جمهورية اشتراكية على بعد بضع مئات من 
الأميال من الولايات المتحدة الأمريكية. أما روسيا والصينء من جانبهماء 
فقد رفعتا نزاع العمالقة بينهما إلى درجة لا يمكن أن تتصورها الأممية 
البروليتارية وأوقعتا الانقسام في الأحزاب الشيوعية في كل مكان. وكان 
على الاستراتيجية أن تتغيرء وقد تغيرت. 

يكتب كارلوس فوينتس 165665 021105 قائلا: «في القرن العشرين على 
الثقف ثقمبة آن يناضل داخل مجتمم أكثر تعقيد | بكثين داخليا وعالميا: 
حيث لا تكفي أسلحة العقل والأخلاق لمواجهة وضع لم يعد ملكية إقليمية 
لأقلية أوليجاركية تعارض جمهورا لا اسم له في إحدى جمهوريات الموزء 
وتحول إلى إحدى الحقائق المحورية لعصرنا: التمرد والشقاقء المتناقضين, 
والمعقدين. والعالميين في العالم المتخلف صناعيا. لقد بدأ الانتقال من 
التبسيطية الملحمية إلى التعقيد الديالكتيكي. من يقين الإجابات إلى تحدي 
الأسئلة».9) ا 

على هذا النحوء إذا كان وجود «الثورة» الكوبية قد كثف التناحرات 
السياسية في البلدان الأخرى. فقد كان على اللغة الثقافية والفنية أن 
شيم أكثن معيحاء ووطنوعاء:ونقفهعار هالفعار العنديه لأذب والأطرويطة] 
أصبح كل خيوطه معقدا. وصل الكتاب إلى الإدراك بأن فنهم قد غزته 
هموم تعبر عنها الآن السينماء والصحافة؛: ووسائل الاتصال الجماهيري؛ 
عموماء بصورة أفضل بكثير: وما من رواية تصمد للمقارنة بالتأثير الذي 
يمكن أن ينتجه فيلم تسجيلي مدته نصف ساعة أو استطلاع تلفازي. إن 
الأدب يفتح مملكته ذاتها : الاختراع الخيالي لحقائق شبيهة: حقاء «بالواقع». 
لكنها ليست صورته الآمينة. بصورة إجبارية؛ ولا حتى بطاقة هويته. أدرك 
القصاصون أن هدفهم هو القصصء ببساطة؛ وليس التوضيح: أغرتهم 
إمكانية خلق عوالم مستقلة وإعادتها إلى العالم الواقعي؛ لا من أجل تكراره: 
بل من أجل شجب بؤسه الجوهري وزيفه: استكشفواء وأعادوا الهيكلة, 
وابتكروا. إن مواد عمل الكاتب هي الكلمات؛ وباستثناءات قليلة؛ لم يكن 
الأمريكيون اللاتين يعرفون ذلك جيداء ولم يستخدموها حتى آخر مدى. 


4 | د 
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حتى اكتشفوا أن المرء يصل إلى أن يلمس الأشياء بامتلاك لغة. إن الخدعة 
الأمريكية اللاتينية الكبرىء والنشوة الحقيقية لقارتناء هي نشوة اللغة: إنه 
يجب إعادة بناء أصالتهم اللفقودة إذا كانوا يحاولون كلق قلات عقيف 
للواقع. وهنا يكون من الإنصاف أن نقر بالآستاذية التي لا تنازع لبورخس؛. 
لأساطيره ولاهوتياته؛ لتناقضاته واستعاراته؛ التي علمتنا متعة الوضع اللغوي- 
أي المثالي-للفن. لطريقة في التفكير عالمية رغم كونها ثمرة نموذجية لمنطقة 
بوينوس ايرس. لقد جعلنا بورخس نرى أن الأوديسة ملكية تخص الإنسان 
الأمريكي اللاتيني مثلما تخصه مارتين فييرو ماع11 صتاته/! 

لكن؛ بين الروائيين (وقد نفى بورخس-بشدة:؛ كما كان سيقول-أن يكون 
أحدهم) يعتبر كارنتيه :16ادوم:ه0 أفضل من يمثل هذا التوحد الأساسي بين 
الإبداع اللفظي وبين تصوير العالم الذي يبتكره. وبالنسبة لهذا الروائي 
الكوبي نجد أن تسمية الشيء تعني خلقه. وأسماء الأشياء هي الأشياء 
ذاتها. وهذا هاجس توضحه جذدوره. فأمريكا قارة تزدحم بالأشياء التي 
تنتظر تسميتها لكي تبدأ في الوجود في عالم الفن. وتكتسب أعمال كارنتييه 
مغزاها في هذا الترتيب للفوضى الطبيعية؛ في الانتقال من التخلق إلى 
التاريخ. ان هذا المقطع من رواية قرن التنوير وعع1 135 عل 18151810 نجد 
علامات هذه العملية: «متأملا إحدى الرخويات-واحدا فقط-فكر استبان 
في وجود المحارة. خلال آلاف ملايين السنين؛ أمام النظرة اليومية لشعوب 
من الصيادينء الذين مازالوا عاجزين عن فهمها أو حتى عن إدراك حقيقة 
وجودها. فكر في شعر القنفن. في حلزون الحيوان الرخوي؛ في تجاويف 
المحار المروحيء مندهشا أمام علم الأشكال ذاك المبسوط خلال زمن بالغ 
الطول أمام إنسانية مازالت دون أعين تتفكر فيه. ماذا يكون حالي لو 
أصبحت معرفاء مكتوباء حاضراء ولا يمكنني الفهم 5 أي علامة؛ أي رسالة: 
أي إنذارء في أشواك الهذباء؛ في الحروف التي تشكلها الطحالبء. في 
هقوية تقاحة الورد وووصوورية “كأ ون ينكلو الوم إن الحدى الرهويات. 
واحدة فقط. حمداً لله». وفي الحجلة 618:ره8 يمضي كورتاثار إلى أبعد 
من ذلك ويتجاسر على إنكار الرواية التي يكتبها (أو بالأحرى: على اقتراح 
أخريات. صالحة مثلها تماما). على نسف لغته. على تفكيك كل تروس 
الرواية التقليدية» على أن يفمس في التهكم المفزع طريقة معتادة للتفكير 
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ولفهم الإنسان. ويعرض بطله موريللي برنامج الكتاب. «الاستفزاز. اتخاذ 
تح قطي منكات ب وزقا قر وكامدى للدرعة الروانية بتوقيق رطع الهاشين 
متاهضن للرؤاية) :دون حظر هل الاقيرات المحليينة ارون مين يعطلات 
الموقف. لكن مع تذكر نصيحة جيد : لا تستفد أبدا من الوثبة المكتسبة 6م 
صقاة” عل ع تائم متهصدز إن الرواية» مثلها مثل كل المخلوقات التي ابتدعها 
الغرب؛ تقنع بنظام مغلق. وضد هذا بإصرار أبحث هنا أيضا عن فتحة 
ولهذا أقطع من الجذور كل بناء منهجي للشخصيات والمواقف. والمنهج هو 
التهيهم: النقد الذاتي الذي لا يتوقفء التنافر, الخيال دون أن يكون في 
خدمة أخد» وتوضع تكسي أخرى أكثر: إن :ما يزيده هو انتهاك الفعل 
الأدبي الكليء الكتاب: إذا شئت. في الكلمة أحيانا وفيما تنقله الكلمة أحيانا 
أخرى. إنه يتقدم كالمحارب. يجعل كل ما يستطيع يقفزء ويتابع الباقي 
طريقه. ألا تعتقد أنه ليس أدبياً» أما رواية الفردوس هوذوده2 لليثاماليما 
الب ورا داتظاسردة لمن والمتني الذي تسو اللممطالج ساذة لكين يشير إلين 
تلك الروايات التي تكون فيها اللغة هي الحلية اللافتة للنظر على مضمون 
فير قي واشادول بغدر ما مكون موضوعها الاق يضذرع عند نيكاما بطفولة 
كوسيه ميب وفرامعتحيو الصورة هن إيكائية المعركة هن طرق الحدورة: 
على هذا النحوء يكون الرواكي شاعرا بالضبطء عرافا يستكشف «واقع 
العالم غير المنظور». وتهديه في ذلك «ممارسة الشعرء البحث اللفظي عن 
غاية مجهولة». «حين كانت رؤيته تنقل إليه كلمة في أي علاقة يمكن أن 
تكون لها مع الواقع؛ كانت هذه الكلمة تبدو له وكأنها تنتقل إلى يديه؛ ورغم 
أن الكلمة كانت تظل غير منظورة بالنسبة له. متحررة من الرؤية التي 
اتطلقت متها ءاغائها تاحد فى اكتناب فيظة يدوو هيا باذ قوق المعديل 
غير الترش والسياغة الغابلة لاديعاذ وووكق قم رواتيان متعميو ان مانا 
يما بينهما إسهامات.هامة لهذا النوع الأدبى. والرواثيان هنا خاركيا مارك 
2 031:13 وفارجاس يوسا 10532.آ 1730835 . الكولومبي بعودته المندفعة 
هات الخيان» وزاك نقطى الأخجلام: إلى رمح الأصول واليقر لوعي الشعبية 
التي يقيم على أساسها روايته ال مائة عام من العزلة عل 5مسة معك 
4 والبيرواني؛ بواقعيته التي لا تشوبها شائبة وان كانت متجردة 
ومحايدة: وبتأليفه بين عوالم اجتماعية واسعة؛ وبانغماسه النفاذ في جحيم 
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الحرية؛ والعنف. والعاطفة الإنسانية, بثقته التكنيكية المذهلة للتحكم في 
المستويات المكانية-الزمانية: بميلودرامات الجنس وشعر الفظاظة الخالصة. 
بوجه عام؛ فإن الرواية الأمريكية اللاتينية؛ التي كانت من قبل أقرب إلى 
المقالة أو التحقيق الصحفي (وأحيانا كانت تحل محله). أصبحت تشارك 
الآن في ممتلكات الشعر. والنثر القانوني أو التعليمي أحياناً لبدائيينا ذوي 
النزعة الهندية ونزعة السكان الأصليين. قد استبدل بلغة أكثر إبداعية: لغة 
الأحدوثة (الحدوتة) والأسطورةء والصورة. التي يمكن لمدلولاتها ألا تكون 
متعددة فقط بل متناقضة أيضاً. 


4- أساتدة وتلامذة التمره. 

وكذهو | لكند مايه مين عمو لاك لاتقل كزرية مداق اموس عزن 
الشعراف اككرشبابا سن تيروداء التظلت اليم غدوى روح الطليعة والسوونالية 
بشكل أساسي؛: هم مؤّسسو هذا الشعر الأكثر انتشارا في أيامنا والذي 
يوجه. بصورة ماء التجارب الشعرية لشعراء اليوم الجدد: إنهم أوكتافيو 
باث - عوط مأنتماء0, وانريكي مولينا 52زاه8]10 عتاوتتم8 ونيكانور بارا 1مدء11< 
وحتدط (أما أشدهم سوريالية. وهو البيرواني سيزار مورو 110:0 :ةوع0 فقد 
تلب غمارة ري هاما وناكو | لنشر على سيكرى القارواء وقم يقن ريات 
على مدى ثلاثين عاما من ممارسة الشعرء أهمية فائقة لا يستطيع أن 
انهه فيا #فروة :فقن الخصي اتجيالة ركائلها مق الشعراء في المكييك 
على الأقلومبراوعة عمل تقد كسيد القراء والوظوب يست شمر يات 
عن أهداف محورية وعثر عليها: من ذلك جدل المتناقضات. والتدفق الشبقي؛ 
والكشف الصوفيء والغموض الجوهري للعالم الشعري.. . الخ. وخلال 
العقد الآخير أصبحت تجربته أكثر جذرية وأسهمت في نفي الخطاب 
الشعري ذاته من خلال «اسطوانات بصرية» وأشكال معنوفة نز الشعر 
الجسور (وبياض 812000 هي أفضل مثال) تفتح وتضم المكان؛ والكلمة؛ 
والصمتء فى مغامرة حرية مطلقة. أما «الشعر-المضاد» لبارا فهو تمجيد 
نثرية الأماكن العامة» التي تنعطف لتكشف عن العبثية والدعابة الشريرة 
للعالم المعاصر. «أنا لا أسمح بأن يقول لي أحد/ إنه لا يفهم القصائد 
المضادة / فعلى الجميع أن يقهقهوا بالضحك. / من أجل هذا أحطم رأسي 
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رمن الخ ماوق ووه الغاروق "حسمن الأرركلة رقي هراض اكيت / 
يحك كل واحد جلده بظفره». ومعه دون شكء تبدأ عملية التحلل البلاغي 
التي ستنقذ الشعر الأمريكي اللاتيني من طريق مسدود: إنه يشير إلى 
حركة تتجه نحو التهكم المثبط والحقيقة المتنافرة اللذين يسودان بين الشعراء 
الشباي ويشا فط مونين خلى إخلاسه للسورياليك لا يسبب الرلاء جره 
أدبية. بل كنتيجة شخصية لذاته. كما يثبت ذلك شعره المزدحم بالصور 
الشيقية وبالركى البتحرية وبالتحضى على المغامو. ها أساقذة الشعر البرا قيلي 
فهم بالتأكيد شعراء آخرون: مانويل بانديرا 78اع0هة8 اعءنامة31: وكارلوس 
دروموند دي أندرادي وله لدة عل 0«متصسدآ 021105 وفينيسيوس دي مورايس 
5 عل كنالعتهة؟ وفي المقام الأول» الشاعر العظيم جورج دي ليما ءع102 
3 عل كاتب القصيدة الخالدة اختراع أورفيوس معمه عل مهعمع'م1 (1952) . 
وهناك صوت عظيم أصيل آخر في شعر أمريكانا هو صوت أرنستو كاردينال 
121 ماوعد8 (تلمين المتقلب الكبير الكولونيل أورتتشو ,ملاءءا:لا شاعر 
(الابيجرامات) ممسموام8آ المراثي ضد الدكتاتورية, وصوفي المزامير ,521205 
والشاهد المعذب لدينونتنا فى (صلاة من أجل مارلين مونرو 3528م دماعه:0 
عمعده]1 مولترع/3) وضي النهاية, ميتكرائقة مميزة. تشارك في التاريخ, والمذكرة. 
والصلاة. وهناك شعراء آخرون يسيرون على هذا الطريق من البساطة 
العامية. هم بنيديتي وأكاعلءم86 وسابينس ,5351065 وخوسيه إميليو بياتشيكو 
معءعطعوط ونانوظ 1056: مؤخرا . أما كارلوس خرمان بيي ذلاءظ مقصمع0 ده1امهت 
كبوكل كانه ]و شية فاكة بذانها ياتنه وتعبيراكه العحيقة وال عش طظواي 
رؤية مفزعة تماما للحياة الداخلية والاجتماعية: فالكائن 508 والمجتمع 
فرعب هراقي هو البنادة والغبيه رامنا القسن النرفيق والسنيع الجوان كايرال 
دي ميلو 51 0 عل 01مة0 1050 والنفاذ النقدي لإنريكى لين عناومعمآ 
صطنآ وهربرتو بادييا 220111 مثنءط:11؛ والصعود الحماسى «للز: عتم الأنتيلية 
لرينيه ديبيستر عتاأوءمء12[ عمعخ1؛ وشيقية هوميرو تاكن ىم متعمده1 1 
والفورات والدوارات المتكلسة لرافييل كاديناس 35مع020 اعققة8 وخوان 
كالزادييا 0212201112 ةن[ (القادمين من جماعتى «المائدة المستديرة» ودسقف 
الحوت» الهانتين بسيب غطلهما الشتعرى العتيف في كازاكاس): والضوث 
النظيف الفتي لخافييه هيرود 1161300 1371615 (منشد نير النصناة: ونبي موته, 
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والأسظليرة السية في البيرو: والتيعم اللماعضى السريموازية والأمال عللين 
ألسنة الحيوانات عند أنطونيو ثيسنيروس 01306205 وندماهى فهى كلها بعض 
الطرق الأخرى. 


5- خطان. 

خلال السنوات الأخيرة مرت الرواية والقصة القصيرة بدورهما بتحول 
سريع على أيدي أناس أصغر سنا أو أقل شهرة من العظماء المعترف بهم. 
ويمكن تصنيف أولئك الكتاب بتعسف لا مفر منه في خطين رئيسين: 

الخط الواقعي الذي يطرح حكاية محددة في أساس القصة والذي 
يخاول تجدايد تقاليه الواقمينة الأمريكية الالاتيتية ويعيل دااخل هذه التقاليد 
ذاتها. وتندرج ضمن هذا المجال الواسع الوافعية الملتزمة سياسيا لدافيد 
فينياس 103710771235 (الرجال على صهوة الجياد ه11وطهء ه عل وعده 1ط 5ه) ‏ 
والواقعية السحرية-السيكولوجية لدى دانييل مويانو 0تةنزه]8 اعنصددآ 
(أقاصيص الوحش (أوا لغول) «تاتاوه0م 81): ورينالدو أريناس 2100مزع]1 
5 (ثلستينو أمام الفجر 2103 اء عاصة مسنتاوعاء0): والواقعية التعبيرية 
والباروكية أحيانا لكارلوس مارتينث مورينو 0دع:ه]1 #عصنتتة]31 02105 (الهنود 
الأصليون و5ءموع3:ه20 5ه.آ والنصف الآخر 1داند 2ه 1,3): والواقعية الانتقادية 
ضد البرجوازية المتعفنة لخوسيه دونوسو 202050 1056 (هذا الأحد 1856 
معستصسول) وخورخي ادواردز 802105 عع:30 (نغمات وتنويعات ( قتهمرع]” 
وعم عه تن . 

ولط للدي الى نير انيح ناوي هم كاراوين فريتشن شن العاف 
الآخير (تغيير الجلد نوؤذم عل ونطتصقك والمنطقة المقدسة هلهتهةة هصم2). 
وكورتاثار بصورة معينة وجييرمو كابرير إنفانتي بصورة أوضح (ثلاثة نمور 
حزينة 5عرعنا دعاكتا و1:8), الذي يكاد يستغنى عن الحكاية أو يخضها لبحث 
شكلي يائس تقريبا . وينتمي إلى هذا الخط سيفيرو ساردوي تإنالاتة5 610لاء5 
(من أين هم المغنون 321215ء 35.آ 2ه5 00206 ع12): ومائويل بويج تباط اعناسد/1 
(خيانة ريتا هيوارث ه1127 1]8نظ ع0 دمنعنهه مآء وأفواه ملونة 45و80 
25 ونستور سانتشث 7#عطعمه5 +ماوعء21 (سيبيريا بلوز وعنناظ قترءطز5), 
وفيثلتي لينييرو منعدع.آ عادءء71؟ (الخطاف 58152106260): وسلفادور اليزوندو 
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هلصةئنا8 :5217300 (التوالد الخفى منءتنهءة معوومنط 181 وجوستافو سايئث 
7 1151400 (أيام دائرية مكسلظلة 5ع ناتك كقلل د5مكلوءو0) . وفي حين 
محاول | واقافتحايمن الواقمية ين يفخا ينها |الزقعية ري اتعهونها نمقي 
ونفاذ أكثر. يستطيع الآخرون: بإخلاص أقلء الاستغناء عنها أو استخدامها 
كمجرن ذريعة لتلاعيانهم وتشوهاقيم اللفطية ازنهم يكفوة رواباسجتريد ان 
تهزم من مفهوم الرواية ذاته. وربما كان من المثير للانتباه أن نسجل معلومتين 
عن التجعوافيا الأديك كالألوان ياتون عموها من تفلي وغيرها من بلذان 
السيط الداحوفيك يندا ياف الالخرون من الكبياك والارجفق: 


6- التجدين المسرحي 

تظل سندريللا الحقيقية لثقافة هذه القارة هي المسرح (لأنه حتى 
السينماء التي مازالت أولية؛ لا تملك سوى حفنة قليلة من الروائع: أعمال 
جلوبير روشا 2لء10 رءطننه1© وختينوسولاناس ,5019025 ممتاء© وأعمال 
السينها الكربية التسديدةا .ود الارالتطلاء يرس الجيود على وود 
الفن المسرحيء كما أثر الجمهورء الذي مازال محدوداء والذي اعتاد التوجه 
إليه (أحيانا بسبب طرح غير صحيح لعلاقته بهذا الجمهور) وأثر الانتشار 
القومي الصارم للمؤلفين. وقد تميز المسرح الأمريكي اللاتيني دائما بوظيفته 
الواقعية والاجتماعية» هكذا ظلء على الآقل» ثابتا على النماذج التي يمكن 
اعتبارها نماذج نهائية حتى سنوات الحرب العالمية الثانية: رودولفو أوسيجلي 
ناع051] 8000110 وتلستينو جوروستيئا 0010522 ودناوعاء0) فى المكسيك.؛ 
وصامويل آيشيلياوم دنهطاعءذ5 اعنادمه5 في الأرجنتين. وكبوقة ينع أسلوب 
الإطالة بعض التنقيح أو أسلوب المحاكاة (حين يريد أن يكون شعبيا) في 
ذا النخط كما بد فى زعمان مسرحيية من انقال الكو فيريخياير 
بينييرا 2تعماط ا ومواطنه أبيلاردو استورينو ما ملم ةاعطف: 
والكولومبي إنريكي بوينافنتورا ,هتتادء/؟ 2دعنا8 عناوتصوظ الذين يعرفون كيف 
يسجلون تجارب معاشرة أكثر حميمة ة ويستخدمون حوارا مقتصدا فعلاء 
ويطلقون قوة درامية أصيلة .وتجتاح مسرحنا موجة من التجديد مع مقدم 
روالكنا من لسرب ركاف مدو الفيكوا لاعفا الى تسيل الت إغنانة 
طابع الطقس إلى الدراما هو تأثير عام لكن يؤثر فيه كذلك المسرح الوجودي 
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الفرنسيء وبريخت. والمسرح السياسي الأوروبي. فما هو الوضع الحالي ؟ 
في المحل الآول؛ يجب التآكيد على استمرار عواصم معينة في القيام بدور 
الراكق االشرحية الايحقيق زتقيلي والكبيك على كحو مرت وق اموه 
في لعن الدراس اللكدون اسسهاسات باززة كلومن الأ مخاصن | جرية ا كوزاتن 
و0122 سناذتاعوث وأوسفالدو دراجون ,صدعة:2 0572100 وروبرتوكوسا مازء1]:0 
8 وريكاردو تالسنيك ,عانهوع121 500هع21 والتشيليين إيجون فولف مه1288 
701 وخورخي دياث ,2132 ءع:10 والمكسيكيين إميليو كارباييدو منانصظ 
هلنالةطنه0 وخورخي ايبارجو ينجويتيا ,3نازمعدعناوعدط1 عونول والجواتيمالي 
(الذي يعمل من المكسيك) كارلوس سشولورزانو 5010:2850 03105 . لكن أكثر 
الظواهر أهمية ليست في هذه الأنحاء. بل في كوبا والبرازيل. فقد أضفى 
نامياو القررة الكونية وقد ومني بخ ودين علن السو العرينى توكاقه 
الحواهوالرتشة عى الحكابية الشهيية :روصو ل حدهره جديد إلى العرضل 
يحيو و اللاطم | الحكوبي للم و افير مرضي انون دو لجرا ليرا 
واستورينو المذكورين آنفاء واللذين يجددان داخل الثروة حماسهما الإبداعي» 
يظهر خوسيه تريانا 151322 1056 (المعروف عالميا بمسرحيته ليلة القتلة 1.8 
5 و10 عل عداءمم)؛ وأنطون أروفات ,]تسن «منادخ وهكتور كينتيرو 1ماء»11 
0عاه 0 وخيسوس دياث 2132 ودوع1 وآخرون. إنهم هم المسرح الكوبي 
السذين سيك تضبا دق شيد بتداء :مو الدقى الطليعية القريية حت القاري 
بالمشاهد للنضال الثوري. أما أفضل مسرح اجتماعي فهو ذلك الذي يكتب» 
وفقع ويشافك البوم فى البرازيل» ومنحاله واي إرويها لمركن لبستطيع 
كوم غلاف كلد كما يحعسمه هو الفراصل الباشر بين العرض 
والجمهور ويستعين على ذلك بوسائل كثيرة: الموسيقا والرقص الشعبيين, 
وافسناق التمقل كين الرسمية, والاستخدام الراكم للشو تكورهوالتحتركات 
الكووا نيا والسويى الصدة لكلاسيكية )| رساك الدولية .انلها الله 
والحكم الخ) وتشهد على ذلك أعمال جورج أندرادي ع20لهة ءع:10 (درب 
الخلاص 52172630 02 1761602) وجوان كابرال دي ميلونيتو (موت وحياة 
(قاسية) دسصتءلء؟ 7105 نز عارع31)؛ والفريدو دياز جومز وعصره0 كدخ« ملعقام 
(قاطعوا الوعود 5دووعصمتم عل -مكدعدم0): وأدوفالدو فيانا هصةذ/؟ 2100ل0© 


(أربعة بيوت من الطين هنع عل 120125اءه:3د2) وبيلينيو ماركوس (شفرة فى 
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اللحم عمتوء 02 قطله]2) . 


7- هذه الفترة الأخيرة. 

الواقع الراهن إنسيابي ووصفه عند نقطة محددة من العملية يعني 
تشويه ملامحه بصورة بارعة: فليس كائنا بل إنه يحدث. وأحد العوامل 
التى جعلت هذه الفترة الأخيرة أكثر خلافية؛ وثراء وحماسة, هو التأثير 
اتوي للثقافة الكوبية في الأوساط الثقافية الأمريكية اللاتينية؛ وبالعكس 
ففي خلال هذه السنوات: كان كثير من الأمور التي جرت في حياتنا الأدبية 
والفنية يدور حول الوضع الفريد لكوبا باعتبارها مركز إبداع وبث لثقافة 
ثورية واشتراكية من أجل القارة وكان لا مفر من أن يكون على المثال الكوبي 
أن يشكل تحديا (مالم يكن معياراً وانقطاعاً) للانتلجنسيا الأمريكية اللاتينية. 
لقد جعلت البؤرة الكوبية نفسها محسوسة بطرق عديدة. 

لقد غيرت السنوات الأخيرة بسرعة مصطلاحات النقاش وحتى أطر 
المتجادلين. وليس نادرا آلان أن يجد أشد المجادلين حماسا أنفسهم على 
الجانب نفسه في الوقت نفسه وأن يخرج الدفاع من الخنادق المعارضة. 
ومع نهاية عام 1967 بلغت المواقف المتعارضة وضوحا كاملا من خلال 
استطلاع في مجلة دار الأمريكتين 95 11 عل 0353 . قفي العدد المخصص 
لبحث «وضع المثقف الأمريكي اللاتيني» تحددت المواقف واشتعلت (أحيانا). 
خوليو كورتاثار يعيد تأكيد إيمانه بالاشتراكية؛ ويبرر مد مدة نفيه في 
فرنسا «التي هي داري (و) تظل تبدو المكان المختار لمزاج مثل مزاجي». 
ويعلن استقلال عمله ككاتب بالنسبة لأفكاره: «مع المخاطرة بأن أخيب ظن 
الملقنين ودعاة الفن في خدمة الجماهيرء أظل أنا هذا الكائن الخرافي 
منومدمن** الذي... يكتب من أجل بهجته أو معاناته الشخصية؛ دون أدنى 
تنازل» ودون التزامات أمريكية لاتينية أو «اشتراكية» مفهومة باعتبارها 
مفاهيم قبلية 5ترهتمم 2 برنامجيةً. وموقف فارجاس يوساء كما هو معروف. 
مطابق لموقف الكاتب الأرجنتيني: فهو يفرق التزامات المبدع عن التزامات 
المواطن؛ والوفاء للالتزامات الأولى قد يعني إخضاعا غير إرادي للثانية, 
وعلى كل حالء فالأمر يتعلق بمجالين للخيارات الأخلاقية؛ لكل واحد منهما 
قوانينه الخاصة. وحين يتحدث عن سباستيان سالاثار بوندي يكتب: «لقد 
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عرف كيف يلتزم سياسيا محافظا على استقلاله. على عفويته الإبداعية, 
لأنه كان يعرف أنه. بوصفه مواطناء كان باستطاعته أن يقررء ويحسب» 
ويتأمل أفعاله عقلياء لكنه. بوصفه كاتباء كانت مهمته هى خدمة وإطاعة 
الأوامر؛ غير المفهومة دائما بالنسبة للمبدع. إطاعة الشزوات والهواجس 
ذات العواقب التي لا تحصىء لذلك المستوحش الذي هو (الأدب): هذا 
السيد الحرء المحسوس في وجوده عن طواعية. وبنيديتيء من ناحيته. يصر 
على أن مسؤولية الكاتب دائما مزدوجة؛ «مسؤولية فنه ومسؤولية وسطه 
المحيط به» وينفي «خط التقسيم غير المحتمل هذا الذي يفضل كثير من 
المثقفين أن يرسموه تحوطا بين العمل الأدبي وبين المسؤولية الإنسانية 
للكاتب». أما الشاعر البيرواني أليخاندرو ونسواتورا مه متلسدزع ام 
فيدين؛ بعنف أكبرء الكتاب الأمريكيين اللاتين الذين يقبلون المنح» والترجمات 
إلى الإنجليزية؛ الجوائز الضخمة؛ مثل جائزة «رومولو جاييجوس». أو يقبلون 
شرف وسام شمس البيرو (وسام الصول ديل بيرو) ,ندعم اعل1ه؟ اعل معل01 
والعبارة محملة بالتلميحات المحددة؛ من بينها التلميح إلى فارجاس يوسا 
نفسه وإلى نيروداء وتعلن سلسلة من التوترات الداخلية التي تزداد حدة. 
وليس ذلك أمرا عارضا. فقد أخذت الثورة تبلغ النضج وسط مشكلات 
تتطلب الانتباه من طلائعها-وكانت الطليعة الثقافية بالغة الأهمية-. وضى 
لفييكا النااترنية كليا قادت مساناك التعور القرمتق وسركات بحري البضابات 
تبقى على قيد الحياة بصورة يائسة؛ وتواجه الفشل والموت؛ وتهاجم فلا 
تجني سوى تشديد جديد للاضطهاد . وكان على تضحية التشي جيفاراء 
راطا الأحزاب الشيوهية إلن ] مضة رذاهياقاك مققاةبى سدور ناغات 
منشاة» وطرح الحلول السياسية بعبارات عسكرية. كان على كل ذلك أن 
يؤثر أيضا على الوضع الداخلي الكوبي وأن ينقل تركيز العمل الثقافي نحو 
نقاط معينة لم تكن تستحق أن تبرز هذا الإبراز. إن صوره الكاتب الناجح- 
كالرواتيين الذين يشكلون ما يسمى بصورة حمقاء باسم «الرواج», الذي 
يتمتع بترجمات مضمونة داخل نظام نشر قويء ويتمتع بالجوائز. والدرجات 
الآكاديمية؛ وبالدعوات من مختلف الجهات. والمدافع عن منفى أوروبي 
عادة وعن احتراف مطلق للأدب, والملتزم لكنه ليس مناضلا حزبياء هذه 
الصورة بدأت تبدو غير مريحة بوجه خاص لقطاع من المثقفين يطالب 
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بالأرشاظة الاررى الورك لاض الأشمال ساني ضطط لفن الحويد 
الأبداعي لكل واحد, والغريب أن هذا الضغطل كار ضور حصرية هي 
محال الأدمه وتيتنو فى نجالاك القن الألخرس كالسدوين والسفللما: وسوس 
الخا حي واصلت الأشكال التجريبية والظليعية التابعة من المعمنات 
الاستهلاكية المكروهة (مكل اليوب مم2 وال أوبذارت عندوة) واصات انقشارها 
وسيادتها في الواقع الجمالي الكوبي. وبعد مرور عشر سنوات على الثورة 
انفتحت هوة بين المواقف التي كانت متجانسة للكتاب المؤتلفين حول كوبا. 
وتشكل نوعان من المجموعات. كورتاثار وفارجاس يوساء من جانب كممثلين 
للمثقفين الذين يقدمون تأييدا نقديا وليس كفاحيا للثورة» وبيديتي» ديبسترء 
ودالتون» بشكل أساسيء كنماذج للمثقف الذي يملك تجرية داخلية عن 
القووق والنشيطل داكل الأجهزة القافية أو الحزبية واكتكافل والمكرس 
بكليه للممارمية الافحراكية, وعها يمكن أح نرى هن العتاب الدين يظهرون 
عاج | الجاق يق بحل الكار هم كات اس غرون لاقم وكيسرا كرنيين 
فقط. 

هذا الجدال-الذي ليس سوى واحد بين جدالات عديدة حفزت الأدب 
الأمريكي اللاتين خلال السنوات الأخيرة مثل جدال كورتاثار وأرجيداس 
حول «العالمية» و «الإقليمية»-يكتسب أهمية كبرى لأن أصله ودافعه في كوبا 
على وجه الدقة. حيث يظل أحد الآمال الثقافية القديمة حقيقة واقسةة 
امن عبات سيار جبالى تللقاقة الافحراكية. والليل على ذلك هو أن 
الأراة اللؤيدة والعارضة التقطة موطع الطاش تجن الإنصات متاك على 
قدم المساواة: مما يتيح حواراء مستحيلا بالتأكيد في بقية بلدان أمريكا 
كلها تقريبا. أي نظريات جديدة وتفسيرات للظاهرة الأدبية ستخرج من 
هذا التبادل الكثيف للآراء 5 وأي آثار سيتركها في الإبداع الثقافي ؟ مازال 
الوقت مبكرا لمعرفة النتاكج: ولا يمكننا الآن سوى تقديم المواقف التي تؤثر 
على صيرورة آداينا. 
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آن أوان أن تتركي أوروبا 
المثقفة التي تكرهها ريفيتك 
المحلية. وتوجهي جناحك 
إلى حيث يفتح لك عالم 
كولومبس مشهده الرحب. 
أندريس بيو 


تفسيرات امريكا اللاتبنية 


أوجستو تامايو فارجاس!*) 


5 121123760 511510 نالل 


١‏ - تباينات الصور والأفكار. 

أخذت أمريكا تكشف نفسها لنا-في أدب ناطق 
بالإسبانية-منذ اليوم الثاني عشر من أكتوبر عام 
2 . سيكتب كولومبس«هذه الجزر شديدة 
الخضرة والخصوبة وذات أنسام بالغة العذوبة. 
ويمكن أن يكون بها أشياء كثيرة لا أدريهاء لآنني لا 
أريد أن أعطل نفسي بأن أخترقها وأذرع جزرا كثيرة 
حتى أجد الذهب» وسوف يعلن هو عن نفسه: «بدا 
لي بالأحرى أنهم أناس فقراء جدا في كل شن... 
فقد كانوا يمضون عراة كما ولدتهم أمهاتهم... ذوي 
سلوك فريد جداء محبين وذوي لغة عذبة». ووراء 
الذهب غير الموجود في عالم جزر الأنتيل ذاك 
سقط الشلال الأوروبي بغتة فوق السكان الأصليين 
الفقراءء العراة. ذوي «اللغة العذبة». لكن حين يتقدم 
كورتيز عبر المكسيك فإنه يصف روعةرجال 
و 20 ويصف هو ويرنال دياث 
2ن[ مم8 قوتهم في ساعات مثل ساعات «الليلة 
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نوين ريقافل كاف الكينيك دون ادق فى اناد مليظة بجيال والبضيوات: 
«هذه المدينة بها ميادين كثيرة... وشوارعها. أقصد الشوارع الرئيسة. عريضة 
جدا ومستقيمة جدا». ويتعجب من الغرف العليا والسفلى في دور ذات 
حدائق «نضرة جداء وذات أشجار كثيرة وأزهار فواحة».: ومن «أحواض الماء 
العذب المشغولة ببراعة بسلالمها التي تبلغ القاع». ويتأمل بطريقة مخالفة 
تماما لطريقة كولومبس: «إذا أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء القوم همج 
وشديدو البعد عن معرفة الرب وعن الاتصال بالآمم الأخرى فمن المعقول 
أن يكون مما يثير الإعجاب أن نرى ما لديهم في كل شىّ». وفي هذه الأثناء 
يواج مجلودة أرتكك اقيق ياروم يونا دياه يصيوي: اللتكلم بشديه ا ليان 
الذين هم ليسوا «محبين» على الإطلاق-من أجل امتلاك الثروات وذلك 
الذهب الذي مضى المكتشف في أعقابه منذ جزر الأنتيل المتقدمة. وتتزايد 
هذه العاطفة تجاه الأرض والذهب بالأساطير التي يزينها السحر الأدبي 
للسكان. والمثال على ذلك تلك الحكاية عن الأمير الذي يكتسي بالذهب و 
«تيجانه الذهبية وأساوره وعقوده وأقراطه الذهبية»». والذي يقدمه رودريجث 
فريلي م11 مداع 1003 في (الكبش «تعمنهه 81) . فقد حملت هذه الحكاية 
المقامريق بن الساعل إلى الغابة مفكمين آقان فلف الكفون القى يشال إنهنا 
تقدم قرابين في تلك الأراضي الأمريكية الجنوبية في بحيرة يضيع مكانها 
فى مملكة التخرك (القائنازيا) .«وحكاية رود ريحت كريان مذو فى لظي 
أصيلة من الآدب يبدو أن الأقصوصة والتقاليد الأمريكية اللاتينية تولد 
فيها. أما (شعوذات خوانا جارثيا 02:2 02هم1 عل 5ةتروزتمط 135 فريما كانت 
السلف البعيد لأعمال ريكاردو بالما لهم 00دء181 ولجزء من النثر القصصي 
الهسبانو- أمريكي. 

إن خبرات الفتح والالتقاء بواقع يدهش الفاتحين نتج عنه أن كتبت في 
المعسكرات (مدونة البيرو نعط اعل وعنهمه0 12) لثييزادي ليون دمع1 .عل 022 
والأروكانية 8 عناقعة 12 لارثيا 8:©112؛ بينما في الأديرة التي أقيمت في 
الدن الضدية ل اتقيه يفوا قري صلى إمراق مفو اديوه الل الأراضي 
التي تم ضمها إلى المسيحية؛ وفي الوقت نفسه؛ وفي الدور الأندلسية 
ونه وقرطبة كان الإنكا ياشو مكقلع ته 6 - يعيد بناء عالم 
وإمبراطورية كان ينتمي إليهما من جهة أمة تشيمبو أوكلو ه1اء0 ناموستط) 
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كينا كان ضاغيو وراد السا ,فى كياب الحنيق البثواف الشباب ب نكذه 
تذكر بوضوع المديحة الخاالسية امتراقية حيبت ولد والآيالك القليدة بللقة 
الكتشوا التي تعلمها. والضواحي الريفية لمدينة كوثكو 01200 ص وناي المحب 
وفدوت الميرية والمور عل طرن حجان الاندين ويبااحل البيرة الدع 
حفى غاضيعة داكن الله بشرية كان التسقام الإسبارح متقلون سير موسيارات 
من سبقوهم حتى يمحوا مبرر وجود مجتمع مستعبد. وظلت مختلطة في 
ذاكرته احتفالات «سيتوا 161ز5» - النظافة العامة-واحتفالات «هوراتشيكو» 
معنطعة1111-ا حتفالات الجنس-باحتفالاات عيد القربان المقدس وعيد جميع 
القديسين. مع بقاء الموت كشخصية محورية؛ يمكن تقديرها حق قدرها 
لدى السكان القدامى والجدد لأمريكاء كما يسجل أوكتافيو باث فى 
الصفحات التأملية لكتابه (تيد العزلة 5016120 12ء0 ماسترءطد1 81 . يقوا| ل: 
«بالنسبة للمكسيكيين القدماء»لم يكن التعارض بين الموت والحياة مطلقا 
مثلما هو بالنسبة لنا. إذ كانت الحياة تمتد في الموت». ويمكننا أن نضيف 
إلى انس لهمي البهرو انين الغدما كان امود ويف تق العياة تقس 
للمكسيكيين كان الدم يغذى هوتزيلويوتشتلى ل وي 6 وبالئسية 
للبيروانيين كانت تنبثق من موت «العالم السفلي» الحياة من أجل «عالم 
هنا». عبر ال «باكارينا»» التي هي موضع «مملكة السموات» بالنسبة لالأسباني 
الذي انتقل إلى القارة. 

ومن أقصى هذه القارة إلى أقصاهاء حيث كان الموت موضع احتفال» 
سار الأسبان الذين يجلبونه في حرابهم في أعقاب ثمانية قرون من النضال 
ضد «الكفار» العرب. كان خوك بين الفحي: ومحاكم التفتيشء والغرق,» 
سكن ابكها روي الأنساض الفيطك لهذ الزهري دوبيا لعيتكر دى بعافينا 
و مل ماتاءتصصة5 وتلء الذي آدي بتهمة السحر في بويبلادي لوس 
افليس 8119 ] لأؤحكة) شقن ليما مطل مقامراك سقهورة بالانفا دف زات 
كونه كاتيبا ساحرا في كتابيه 578 دتماك] التاريخ الهندي. 

خلال هذه القرون نمت الإمبيراطوريات التعدينية للمكسيك والبيرو كما 
توضح المدونات والحكايات المختلفة. فباتجاه الأطلنطي الأمريكي الجنوبي 
لا يصادف المغامرون الأسبان والبرتغاليون ثقافات يعجبون بها ولا أعمالا 
فنية ينسخونها أو ينقلونهاء وهناك تتم الصياغة الأمريكية دون تاريخ يهدم 
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بعمال مأجورين يستخرجون خشب «البرازيل»: ويعمال قصب السكرء 
وبالباحثين عن المعادن والأحجار الكريمة الذين لديهم واحة صغيرة من 
الذهب والتماثيل الباروكية في مياش جيرايشء وبموكدي الأرض ولصوص 
الكيل الذيخ ينرضيون قوانين سهول الباميا_وفى الدالدل: فى قلي القارة: 
يدير الكساوسة الخرويت توها من الجتمع يقوع على اساس الجماغة الث 
تحولت إلى المسيحية من السكان القدماء فيما يسمى باسم «المستوطنات!**», 
التي سيخرج منها أول تمرد كريولي في بلدة أنتيكيراء هذا بينما يفامر 
مبشرون آخرون عبر الأنهار الداخلية الكبيرة ويخلقون أبرشيات ضئيلة 
ومفجرلة فى الكلتات على الداف لش كجركها القيضانا هر يدها درفو 
فى الوقك ننه حيواقات وظيور إقليم فقن كيه كفير من القاسرين بحا هن 
ملد القرفةة كل هذا يحل من «اللدوتاكه مويجنا غرييا من القارية وللقان 
والنثر القصصي واجهة أدبية ثمينة يمكن فيها رؤية أمريكا في منشور ذي 
أوجه قطعت بمهارة أحياناء وبخشونة في معظم الأحيان. 

عونك كين ارين اليعلةة ذاها فلن التسنويى والشكليان سكن 
الرحالة. مثل دييجو ميكسيا ه11 معهزط الذي ارتحل من أكاخو ازهدءهم 
حتى مكسيكوء لا يستفيد من المنظر إلا لقراءة أوفيد وترجمته على وقع 
خطرات البعان اليه لعن [خرين كدو سريرا تعن الواقع الاجتماقى 
والسياسي الأمريكي. مثل خورخي خوان وأنطونيو أيوا متدماصة عت مهن عع 10 
8 في (ملاحظات سرية 5ماعنمءة 55ز710010) حيث يلاحظان أن «المدن 
والقوق الكبيرة عي مسرع للتشاكرات وكلتعارض الداكم بين الأسنان 
واتكريوق:. زد يكفى أزيران اللو فو جر اليقه الكربية حتن يبتض 
الأسيان» نشكا فس ممتسافيها المحتار ووسيف ان بولغ من سيان 
تلك البلاد أنهم يرفعون من قدر هذا الأمر (اتخاذ المحظيات) حين يحققون 
هه 'الزايا التي لا ممكتهم رترقها عق طريق الززاعب 

ويقدم دليل العميان الجوالين دعاسقصتصسةء ومععك عل والتتمعة1 81 رصيدا 
هاما آخر للمعلومات عن المجتمع؛ بالإضافة إلى كونه دليلا في خدمة 
الجغرافيا. يحملنا الوصف من مونتفيديو وبونيوس آيرسء. مركزي تجارة 
الماشية. حتى مرتفعات بوتوسي 701051 وكوثكو. لننحدرء بعد ذلك؛ إلى ليما . 
على مشارف مدن الأطلنطي نجد جموع «الجاودريو وونرعودو7»0*”) -«سترة 
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سيئة وثوبا أسواً »-الذين سيطلق عليهم اسم «الجاووشو». ستخرجح للقائنا- 
بين محادثة وأخرى لكاريودي لابانديرا 2جعلصهة/7 12 3006© وكونكولوركورفو 
 - 0‏ الضياع والكفور التي تحيطها الجبالء: لكن. رغم ذلك 
تذكون العرية قكبيرا عن منطقة سارك هي سور البامناء وزلى الملني, 
أرض باردة ذات جليد وعشب قصير. يغني البغالون أنغاما خلاسية. 

ووس السب وفوسى وقرواعها: التصل يمد فيو جبال الاقدين إلى كرقكر 
وليما.ء وتقارن هذه بمكسيكو. بالطابع «الحرافيشي» (البيكارسكي) والتعبير 
المنفلت الذي يسود عملا ذا لهجة سطحية تحل فيه الألوان الزاهية محل 
العمق. كذلك ستكون مسارات العلماء والمراقيين هي مايكمل الرؤية 
«الخارجية» لأمريكا 8 ولنتجاوز أشهر الحكايات لهوميولت 11010 أو 
لفريزير 121616 ولنتوقف عند عمل كتبه الكولونيل الأمريكي الشمالي ويليام 
دوان 56قناط سدنلا/1ا عنوانه (رحلة إلى كولومبيا الكبرى7”*) في عامي 1822- 
3) 1822-23 0205 105 اع 00102512 ه01 15 2 77133 (درمن كاراكاس ولا 
جواهيرا حتى كارتاخينا. وعبر سلسلة الجبال حتى بوجوتا ومن هناك 
فقخصاعدا عبر نهر ماجدالينا») من الشاطىّ يللاحظ القارة: 

«بداً الشراع الذي كان معلقا فوقنا فى الهبوط وكشف عن قمة أول 
سفوح سلسلة الجبال.. .. لم تالاحظ أي أرض منبسطة للزراعة البشرية: 
بين هذا الانحدار المباغت وبين المد المتصل...». 

وقما عمد كرون ه سلبلة يمنا نر كاقيا: وسو بسيهها باشكان 
من الحصى ومساحات أكثر انخفاضا ومخضوضرة إلى اليسار. حيث تمتد 
كذلك مساحة واسعة من النباتات الكثيفة . إنه إقليم بارد. ورطب,» وضبابي. 

بعدها سيكون الانحدار المفاجىٌ: «حالما تركنا خلفنا هذا المرتفع الحادء 
انفتح أمام أبصارنا سهل بوجوتا الشاسع». لكن بعد السهل أو السافاناء 
تتلوى سلسلة الجبال المرة بعد الأخرى. وتظهر دروب صعبة؛ شديدة الانحدار: 

«كانت الصخور معلقة فوق زوايا أو نهايات الذرات التى تبقت منها- 
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هكذا يشرح دوان-دون طبقات وسيطة من الأرض أو الزرع: رغم أنه هنا 
وهناك؛ فوق سطح الصخور المستوية الضخمة؛ كانت ترى كتل من الملحلب 
المتناثر والطفيلي تتدلى بطريقة منذرة وكأنها ستنفصل وتجذب معها تلك 
اكور البرتية اتن يدون أن مد دالبراك كار ة تم 

بين تلك البانوراما الضخمة من القمم والأنهار الملحمية التي يعرضها 
الرحالة تبدو في تقابل معها تلك الممرات الصغيرة بين الجبال-التي يدرسها 
علماء الاجتماع والمهندسون-والتي تعيش فيها بصورة غامضة جماعات من 
الهنود أو الخلاسيين بنباتات قليلة أو بائسة؛ بين الصخور والأعماق المظلمة 
للغابة التي تقدم مشهداً أقل جاذبية من «النهر العظيم» الأمازون؛ والمارانيون, 
والأورينوكوء والماجدالينا. في هذه البيئات المجدبة تظهر قرى صغيرة صنعتها 
رواسب متتابعة من البشر الهاذين أو البائسين وربما سكنها أحد العلماء 
الذين أخذتهم الحماسة للعمل الدقيق والصبور. على ارتفاع آلاف الأمتار 
فوق سطح البحر ينمو بشر آخرون هم حبيسو أربعة جدران من الطوب 
اللبن. يعيشون فيها مع حيواناتهم الأليفة... وعلى ارتفاعات مختلفة عند 
أقدام البحر ترتفع دور بائسة لصيادين. ونحو كل واحدة من تلك الجهات 
تتنطلق من المدن-التي يتراكم فيها السكان بأعداد منذرة-الطرق الإسفلتية 
والأنهار الموصلة. وأما اللغة, المليئة بالعذابات: بالثمار الغريبة والشهية 
المذاق» فتلتوي في عبارات مبعثرة وفي تناقضات من الصور والأفكار. 


2- الطابح الخلاسى ا هو أمريكى. 

«إن أي اتصالء ولو عابر بالشعب المكسيكيء يبين أنه تحت الأشكال 
الغربية مازالت تنبض المعتقدات والعادات العتيقة-هكذا) كتب أوكتافيو باث 
في تيه العزلة-. هذه البقاياء التي لا تزال حية. هي شاهد على حيوية 
الحضازاك السابكة لكوريز ويد اكتشافات الأخردين والقؤزيخين لتم يعد 
ممكنا الإشارة إلى تلك المجتمعات بوصفها قبائل همجية أو بدائية. ورغم 
الانبهار أو الرعب الذي تثيره فيناء يجب التسليم بان الأسبان عند بلوغهم 
المكسيك وجدوا حضارات معقدة وراقية». وكل ما قاله باث عن المكسيك 
وأمريكا الوسطى يمكن قوله عن البيرو وعن شعوب الإنديز الأمريكية 
الجنوبية حيث ازدهرت حضارة كانت لحظتاها العظيمتان هما لحظتا 
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تياهواناكو مع2صةتاطة1 وتاهوانتيسويو 1311321151030 . ويمكن للقارىّ أن يرى 
من خلال الفصل الأول من كتابى الأدب البيرواتى 302نالهم 1162]018آ انعكاس 
تلك الثقافة السابقة على 6 فى مخلف الظواهر الأدبية: الملحمية, 
والغنائية. والقصصية: واقدر امن 5 يبزغ واقع خاص في الأغنيات 
والحكايات التي تسودها إشارات ريفية أو جماعية. وفي الأساطير على 
وجه الخصوص.وهي الذكريات التي يضخمها الشعر-نجد عالماً مبهراً مليئاً 
بخصوصيات الحيكة امسقم هذا الأدب كان يستجيب لإطار ثقافي محدد 
يضم الجوانب شبه الثقافية للمنظومات الساحلية والانديزية. 

وفوق هذه الثقافة يحدث الفتح ويخلق ما يمكن أن يكون خلفية الإنسان 
الأمريكي اللاتيني. تقاطع وتراكب إمكانات تصوغ وعيا محدداء شديد 
الاختلاف عن الوعي الذي كان لدى الأسباني أو البرتفالي الأيبيري. إن 
أمريكا تخلق أمريكيين منن اللحظة الأولى. وتستمر عملية الدمج هذه طالما 
دامت ما تسمى بالفترة الاستعمارية أو فترة نواب الملك. وباث نفسه يقول 
ذلك: «يأتي الاستقلال حين لم يعد يربطنا بإسبانيا شيء سوى القصور 
الذاتي». وعلى طول هذا التاريخ الطويل أو العملية التي يحددها الشاعر 
المكسيكي لوطنه أو لإقليمه: ينتج ما يسميه هو نفسه باسم «البحث عن 
أنفسنا نحن المشوهين أو المقنعين بمؤسسات غريبة عنا. وعن شكل يعبر 
عنا». نمضي في انتزاع جذورنا ببطء-ونحن مازلنا نتتبع فكر باث-ونحاول 
القطيعة الحاسمة مع الشكل الذي كان غريبا عناء رغم أن هذا الشكل كان 
للحظة؛ هو البنية الغربية المفروضة التي تغطينا. لكن الإنسان الأمريكي 
اللاتيني كان قد أصبح إنساناً آخر ووجب أن يكون شكل تعبيره شكلا آخر 
رغم أنه لم يكتشفه عند استقلاله. في وسط هذا الطريق المليء بالتمزق 
يتزحزح الإنسان ويضيع محاولا أن يجد ذاته. جعلته ثقافة قرون طويلة 
جماعياء وحاولت ثقافة غزو واحتكاك ثقافي أوروبية أن تدفعه بخاتم 
فرديتها. وتحت طبقة مؤثرة من الكاثوليكية؛ ينتفض الجسد تحت العلامات 
القديمة. وفي البيرو فإن الفكر ذا النزعة العضوية والفكرة الأساسية عن 
حياة تزدهر من الموت» وعن عالم الدنيا الذي هو ازدهار العالم الآخر 
السفلي كلاهما يدركان في مفهوم مختلف عن البعث ومن عبادة للأرض» 
بوصفها الأم المقدسة أو الإله الداخلي: باتشاكاماك وعقصسهدءهاءةم الذي 
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مازال يمارس سحرا طاغيا. إن الصليب يفرس قوق القبر. ومولد البشر 
من الأحجار ومن أولئك الذين يتحولون إلى أحجارء في تحولات ذات 
اتجاهين. يجد أجابته في تقديس الطبيعة وفي الوعي بتوالد صخري 
محسوس مند الشعراء الشعييين القدماء الهارافيكوس 1131801015 وحتى 
فاييخو. وبالمقابل» ولد البشر في أمريكا الوسطى من الذرة؛ والمطرء والماء 
ولديهم انبهار شعري للألوان: كتزا الكواتل7”*” 1)دمءلةةاء0 المليء بالريش 
يموت بحسية سماوية ليفسح المجال لغزو الرجال البيض بسبب خطيئّة 
الآلهة والملوك. وحين نترك هنود الأزتيك والمايا إلى هنود الكتشوا والأيماراء 
نقابل علامات فارقة: بالطبع؛ لكننا نجد كذلك طرائق مماثلة ودلائل لا 
تخطىء على عدم التواصل متجسدة في العبارة التي يصادفها من يتوجهون 
إلى البيرو في رحلتهم من الجنوب إلى أمريكا الوسطى. وفي أسطورة 
نايلامب م«نمدانوة/2: الزعيم القبلي الكاريبي: الذي يصل إلى الشواطيّ الرمادية 
ليامبيياك 6'ز6م0:ة11, في شمال البيرو. مع محظيته؛ ومع راقصينء وخياطين, 
وطباخينء. تكسوهم جميعا ثياب يلونها الريش والأصباغ الاستوائية. 

ومن المثير للاهتمام أن نتابع الأفكار الأساسية لكتاب تيه العزلة لكي 
نفهم الكثير من تلك التشابهات. فالتشابه الرئيس هو الطابع الخلاسي 
الذي يوحد بيننا. وهو خلاسية نتمرد عليها بطرق عديدة. شرح أوكتافيو 
باث «عقدة المالينشي 056ه:811» أي الشعور بأن المكسيك هي المسرح الذي 
يغتصب فيه الغازي الثقافة الهندية الأصلية. وما يمثل أقذع شتيمة وأكبر 
إذلال أن يكون المرء ابن «المنتهكة»-المغتصبة-., يعطينا مفتاح هذا الشعور 
بالميلاد المخزي. حيث إن كون المكسيكي «ابن منتهكة» ابنا يمثل بالنسبة له 
إهانة أكبر من كونه ابن عاهرة7**) يقول في فصل (أبناء المالينشي) - «بالنسبة 
للاسباني يكمن العار في كونه ابن امرأة تهب نفسها طوعاء أي عاهرة, 
وبالنسبة للمكسيكي يكمن في كونه ثمرة اغتصاب». ويضيف أن كون المكسكي 
مولودا مشوها للاغتصاب أو لعبث الغزو المقبول بذلة هو المحور «الخفي 
لتحرقنا وعذابنا». ومن هنا يأتي مفهوم شعر آخر مترتب على الأول: هو 
مفهوم العزلة «إن العزلة: الخلفية التي ينبت منها العذاب: بدأت يوم انفصلنا 
عن رحم الآم وسقطنا في عالم غريب ومعاد . لقد سقطناء وهذه السقطة, 
معرقة أننا قد سقطناء تجعلنا مذنبين. بأي شيء ؟ بجريمة بلا اسم. هي 
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كوننا قد ولدنا». وقد قال كالديرون 02106705 ذلك على لسان سيجيسموندو 
ولصنادؤزعء5 بالنسية للمفهوم الغربي, وأكده روبين داريو متنهط مءطن:1 شعريا . 
ككل هذا الفثيل المقلي» لمكن عملة في كل إقليم أويشترة تمن الزجود 
اللشرف كتسيالسبية لباكحطابماخاضا ف المكسبيلكة ا وبالأحرى لبقل. 
في أمريكا الايبيرية بسيب عملية الغزو: حيث يجري إدراك «أم المغتصبة». 
يقول: «هذا الاغتصاب ليس فقط بالمعنى التاريخي؛ بل إنه في ذات لحم 
الهندياث». والانقطاع والغزلة الثذان يتشان هن هذا "الواكم العاكم علن 
املد الأشقياف ل مويق تسوه اتدل كربا ع انمي اللكيب كن يل 
كدييات لكل اتفعوبيذات التقاليد الوتدية الأعبلية الأمر كي - 

وربما أمكننا العثور على تنويعات لذلك الشعور بالاغتصاب المخزي. إذ 
يمكننا القول إنه مع اشتداد الخلاسية في البيرو في زمن نواب الملك نش 
تمرد أنثوي ضد الفائح الآسباني: إذ تهرب المرأة من الدار وتصبح «محجبة». 
ما المرآة النانية تتسيظر يصورة كبن مناشرة على اترجل الذي يجسه 
السيد الأبيض. و «بيرتيشولي ذاهطءةته<» هي التعبير عن ذلك التمرد الغريب 
سسارفه] على اكب كلك إنات أمات وركزهها فى الغرية | للكيية بين 
تعافى أشهار الحو لتسمدى و واشدة والخد ف خالف المقتكاك الف انحر عتيا 
من الحاكم الشيم رفي السبعين عاها. ومكل ميك اكيز سبيجاس عافدة 1 
موه 11ل كنك والكلية المقيرةطيقعة الجشماهية: لكنيا تمكل كذلك موقها: 
إنها الطبقة المتوسطة الدنياء الخلاسية: وهي في الوقت نفسه التمرد الذي 
تبدى من جانب اخرظي اللوقت القورى اللحقيقي لليكائياة باسفية اس 1امة 6< 
5 بجوار زوجها خوسي جابرييل عوقوى كا تكن اعقتطة0 عوول 
أناوطقء20200: الملقب بلقب توباك أمارو رقم 2 في أول عصيان كبير ذي 
أساس افتصادي-اجتماعي جرى في أمريكا. 

وبالتالي فهناك مفهوم أساسي هو أن الرجل الأمريكي هو نتاج للغزو 
الإسباني أو البرتفاليء إن الآوروبي أخذ المرأة والآرض وجعلهما ملكه؛ على 
المستوى الجنسي وعلى مستوى الملكية القانونية: أي لم تنشاً قطاعات 
بسيطة للاستعمار وللانعزال عن المجتمع الهندي مثلما حدث مع الاستعمار 
الريفي أو مع المصانع التي يملكها إنجليزء أو فرنسيون, أو هولنديون. لهذا 
تكتسب ثقلا بالغا تلك العلامات التي تبدو في الثقافات الأخرى ضائعة ضي 
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الأحبولة المشتبكة للخلفية الأسطورية. وهكذاء ومثلما ينشأ مفهوم ميلاد 
الأمريكي اللاتيني بوصفه اغتصابا من أسطورة معممة تكتسب هنا كثافة: 
فكذلك أيضا تنشاآً أسطورة ظهور البشرية على الأرض من خلال «الشرخ 
أو فتحة الجرح الذي أحدثه الإنسان في لحم العالم المكتنز». وهذا واضح 
صراحة في تفكير البيرواني القديم الذي يعتقد أن البشر يخرجون من 
العالم السفلي من خلال ال «باكارينا وههتبدعةم - وهو موضع الشروق-؛ الذي 
هو الكهوفء والمغارات؛ وعيون الماء. مواضع الاتصال الأرضي. ويخرج الإخوة 
أيار ندزث - آيا دنزك تعني الموت بلغة الكتشوا-من باكاريتامبو تامسفاتيةعةم 
عبر الأخدود أو نافنة تامبوتوكو مءهماداممه1 للموت الذي يخلق في الحياة, 
وفي مسيرتهم باتجاه كوثكوء بالبذور وأدوات الفلاحة في أيديهم: يأخذون 
في التحول إلى تل من الملح؛ والى طائر كندور. وإلى حجر أساس للمدينة: 
في قصيدة تضم كل رموز تفكير الإنسان في البيرو القديمة عبر ذلك 
الشرخ أو الفتحة؛ يخرج الإنسان المختلط مع الكائنات العضوية الأخرى- 
الملح؛ والفلفل الأحمرء والبطاطسبباتجاه الأرض الموعودة ويقيم أسس 
«النوع». أسس الأسرة-الأيلو» داالإه كما يضم أسس المجتمع الإمبراطوري 
لهنود الانكا فوق الأراضي الخصبة لوادي كوثكو. الذي يتحول إلى عاصمة 
إمبراطورية كتشوا ضخمة. من هناك. من خلال النافذة التي يتصل منها 
العالم السفلي بالدنيا خرج النظام. لكن باث يعتقد أن البشر يخشون أن 
تنطلق من هذه الشروخ الفوضى من جديد التي هي (الحالة القديمة؛ وإذا 
شئت؛ الطبيعية للحياة). ومن أجل تجنب ذلك جعل شعراء البيرو القديمة 
ثلاثة من الاخوة آيار يدفنون رابعهم-أيار كاتشي القوي نطاءة0 مهنزه-ضي 
صخرة من تلك الصخور التي لا يمكن تحريكهاء والتي كانوا يعرفون كيف 
يستخدمونهاء والتي كانت تفيد في جلب الأبدية إلى ساكساهوامان 
مقسقناطه5005 أو ماتشوبيتشو”.. كذلك ستكون الصخور التى تتحول إلى 
بشر بابا مغلقا على الفوضى في الفكر الذي ينقله الأماوتا فاففضة -الحكيم- 
البيرواني إلى معماريي تلك المدن. في ماتشوبيتشو يجد الكاتب الأسباني 
لاريا موحد وطليها ميتاكيويقيا ونايضا بالتسغيل» صورةاللعائم الجديه» 
الفعلي في أمريكا الجنوبية. أما بابلو نيرودا فيقول؛ بدوره. في مرتفعات 
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بقيت الدقة المتفتحة, 
الموقع الساحق للفجر الإنساني: 

حياة من الصخر بعد كل هذه الحيات.. 
انهكن معى: أيها التحية الأفرك ‏ 0090 


3 - أمريكا باعتبارها شيناء وشيكا 

رغم ذلك؛ فإن العالم «النابض بالمستقبل» الذي استشفه لاريا #ءسمآ 
هو. صورة مفزعة بالنسبة لآخرين. يقول هذا إنريكي بتسوني عناوم 
26201 فى مقال يعنوان الأرجنتين لدى روائييها 5200 وك 000 12 
وكهاءعع26 9 5 5158 وذلك حين يعلق على فكرة مورينا 11111602 عن 
قارتنا أو عن مجبوعة شعويت في مفترق الطرق التي نسميها أمريكا: 
«أمريكا باعتبارها غيابا» باعتبارها شوقا للوجود؛ باعتبارهاء في النهاية, 
شيئاً وشيكاً». وكان مورينا يقول فى الخطيئة الأصلية لأمريكا ه0ههمم 151 
:3ع لعدرث عل لدمنوتره «نحن منبوذي الخالده مثل حثالة الأرضء نحن أبأس 
البائسين. نحن بعض المحرومين لأننا تركنا كل شيء حين أتينا من أوروبا 
أومن آسيا وتركنا كل شيء لأننا تركنا التاريخ» هذا هو مفهوم أمريكا هي 
نتاج لأوروبا وليس لها جوهر خاص بها. لكن الحل ذو نزعة أمريكية: 
اقتراف جريمة قتل الأدب التاريخية-الثقافية-وفي مواجهة هذا المفهوم 
الغرائبي والممزق؛ يقف المفهوم الآخر. مفهوم الأرض الخلاسية التي أخذت 
الجذور العتيقة ووحدتها مع تلك التي جلبها من الغرب بعض سكانها الآخرين 
الذين أصبحوا جزءا منها. انطلاقا من وجهتي النظر هاتين تكتسب صورة 
أسريكا افساق شايدها: إكيا قارة ترق ولهذا فإننا إذاكنا حص الود أكدنا 
على جانب أمريكا المطروحة عضويا من خلال حوار بين حضارتين (حتى 
ولو لم يكن حوارا مثالياء إذ يمكن أن يكون العنف هو علامته؛ ويحدد في كل 
الأحوال ترتيبا منطقيا معينا). فيجب علينا أن نرى ذلك الجانب الآخرء 
جانب «أمريكا غير الموجودة»» تنفيذ كيان غائبء لكنه؛ وفق تعبير موريناء 
«وشيك». فإذا ارتكبت جريمة قتل الأب فإن: «الروح الأوروبية المنفية». 
ستتزوج «الأرض الجديدة حتى تضمن بالزواج ميلاد روح جديدة:؛ روح 
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خلودها الخاصة» المعنى الأول يقوم على أن ثمة تاريخا أمريكيا وخلاسية 
تقافية. وبالنسبة للثاني ليس ثمة تاريخ لأنه ليس هناك سوى مهاجر حمل 
معه شجرة العائلة كاملة في الألبوم الذي أنقذه من الغرق والذي؛ في 
فقدانه لجذوره؛ يقلب صفحات الألبوم كي يدرك أن عليه أن يمزقه ليغرس 
نفسه نهائيا فى أفق ثقافى جديد . «أعتقد أن تقاليدنا هى كل الثقافة 
الغربية»... الع وواطكنا محجلتجات وفوا اسرد اناج إلى العثور 
على صورة أمريكا في ذلك الأدب الآخر سنأخذ كلمات إنريكي بتزوني 
22001 : حين يبدأ فى تناول عمل حزقيال مارتينث إسترادا 2عمناعة]/1 اعندوءد8 
48 «ليس الأذب في نهاية المطاف. سوى هذا الحوار لأصوات ناشزة, 
سوى هذه الشبكة من الطرق المتشعبة بحثا عن واقع يمكن في الطريق 
فقطء فى البحث ذاته». 

زم قحا ها ركهت اسكراذا ماشافه عبر بالأكمة لسيوق الباينيا 
2 12 ع0 2253ع13010 يمثل تجربة طيبة لشرح ظاهرة إيبرو-أمريكا أو 
أمريكا-اللاتينية. كما سميت رسميا. فرغم أن المؤلف يتخذ موقعه في 
سهول البامبا-الأرجنتينية: الأورجوايية: البرازيلية. جنوبي الأطلنطي بوجه 
عام فإنه لا يكف عن أن تكون له تضمينات في كل المجموع الإقليمي المذكور. 
ويقر المؤلف بذلك: «إن العالم الجديد حديث الاكتشاف لم يكن محددا بعد 
على ظهر الكوكب ولم يكن له أي شكل. كان امتدادا نزقا لآرض تعج بالصور. 
ولد من خطأً وكانت الطرق المؤدية إليه مثل طرق الريح والماء». والمقال؛ 
المشحون بالمرارة والذي نجد بؤْرة تركيزه على قطاع واحد بينما يحاول 
باستمرار أن يفسر الكلء يتمتع بجوانب صائبة استثنائية وبجوانب جمال 
واضح: «كذبوا دون أرادتهم حتى أولتك الذين كانوا يستمعون». إن الوجود 
المفجع لعالم خطأ, لإنسان وحيد, لواقع لا ندري إن كان غير مكتمل أم غير 
ذي شكلء يقدم لنا دائما منظورات محددة جيدا وقصدا اجتماعيا سياسيا 
لإبراز العقبات من أجل تخطيها. ومن الضروري أن نصادف عالم الأمل. 
القوميات في فوضى. والحدود بين هذه البلدان لا تستجيب لمعنى إنساني؛ 
بل لمجرد تجريدات مثالية من أجل محاولة تحديد طابع قومي. والحروب 
بين الشعوب ليست سوى تأكيدات جديدة لتلك البينة القومية المفترضة. 
والنتيجة هي أن أمريكا اللاتيية مكونة من معازل ضخمة لبشر متشابهين. 
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يتحدث مارتينث إسترادا عن نمط أمريكي ولد في قلب الفضيحة. «الأب 
ينتمي إلى الغزاة. وسيمضي. والأم تنتمي إلى المهزومين؛ وستموت...» تكتسب 
الخلفية الجنسية أهمية بارزة في تشكيل إنسانية جديدة وقديمة؛ وفق 
مقهوم مارقينث إسترادا: هبالنسبة له كان ثمة عالم منهك من شعوب هندية 
لديها بؤرتان أو ثلاث لثقافة في أزمة وخلاسية تكونت عن طريق المغامرة, 
واتخاذ الخليلات. والدعارة. حين لم يكن الحال أمر زواج رسمي له سمات 
اتخاذ الخليلة» بوجه خاصء في ظروف سيادة الذكرء وفي ظروف ندرة 
العلاقة-مالم تكن جنسية-بين الرجل والمرأة «بدت أمريكا الجنوبية وكأنها 
شوق فتفة هاكلة:ماخوو: تديره السلظات :ويوجيه الشاريون» : إتها الدان 
الخضراء 6:06" 0353 12 لماريو فارجاس يوساء في الوقت الحاضر. 

من السلوك الجنسي للإسبان والبرقاليين ينشا عالم خلاسي خاص: 
بمناطق كثيفة السكان واتساعات ضخمة صحراوية وغير مستقرة يسود 
فيها شرط التفوق الذكوري الوقح: للسيد أو للماتشو (الذكر المتسلط) 
داعة]ة والوعي بالدونية الأنثوية الخانعة. إن المرأة والمهرة تبدوان متشابهتين 
في مجتمع تشكل بواسطة الغزو. واللصوصية والتسلط. وكما توقعناء فإن 
من الصعبء في تيه العزلة لآوكتافيو باث؛ أن نجد عبارات محددة عن 
مجقاحات عطورت يشكل مساق ويتيذيي اللدن الأسباتية مثل عات 
البيرو أو المكسيك. إن نتيجة هذه المغامرة الضخمة: هذا التغلفل فى قلب 
قاره عامل ةتسو كليظا خرييا مخ الكلى لا يتامل الأفي الغدل الجتسي: 
هندي متشكك. وخلاسي موسوس يحاول أن يمحو الماضي الذي ولده في 
موجة هجرة؛ وأبيض متسلط وغير مسؤول؛ مغامر أو حاكم: في أغلب 
الأحوال. ونحن نصر على أن هذه التقييمات هي نتاج نظرة من الخارج. أما 
النظرة الأخرى؛ الإنديزية9') فتلاحظ العملية من الداخل لكن؛ ورغم أن 
مارقيية اسعرادا امقيس مشكل أككر خطدية| إلى سهول النانيا وإلئ الريود 
لابلاتاء فإنه-كما قلنا-يطرح ذلك على كل العملية الثقافية للفزو خلال فترة 
نواب املك وحتى؛ حسب قولهء على فترة الجمهوريات: حيث إن الاستقلال 
كان «فعلا» في الريف أثارته «حالة الدونية والتخلي» و «أطروحة» في 
المدن يتحكم فيها وينشرها قوم ممذهبون على تعاليم الأفكار الليبرالية 
والديمقراطية: لكن دون رقي فعال في التغيير. كل هذاءواكرر القول-من 
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وجهة نظر رجل من الريو دي لابلاتا أو من السهل وهكذا: فإن الحصان 
والبامباء والسكين يمثلون ثلاثة جوانب أو فصول أساسية-بها مقاطع شعرية 
جميلة-. وفي إطارها : يأتي ظهور سيد خاطيّ وحيد. هو ضحية. ل «سراب 
الصحراء». يجعل من الشجاعة مذهبا ومن الترويض أرقى فضيلة لوضعه 
كرجل على صهوة حصان. من هذه الشخصية النوعية والإقليمية؛ التي 
تنتمي إلى البامباء سرعان ما نجد أنفسنا منطلقين في نثرمارتينث استرادا 
القاطع؛ في عبارات تعميمية مع «الزعيم» وهو الشخصية المألوفة لكل 
الشعوب الأمريكية اللاتينية سواء بوصفها سيدا إقطاعيا أو قاطع طريق. 
وهي كلا الأمرين في نهاية المطاف. يكتب مارتينث استرادا : «لم يكن قاطع 
الطريق بالضرورة كائنا معاديا للمجتمع. كان يشكل مجتمعا مشكوكا في 
أمره ضد مجتمع آخرء وكانت له مبادته؛ وقانونه. وطقسه. وقد وصف 
شيللر في كتابه (قطاع الطرق) تلك الفروسية في نموذجها النمطي 
الرومانتيكي.. «لم يكن الزعيم بارونا إقطاعيا بل كان قاطع طريق.. . وضي 
أمريكاء مع الافتقار إلى وجود المجتمع؛ كان هو جنين المجتمع.. . إن الشكل 
المحسوس للهمجية التي يحاول تأييدها باسم رنان...» وبصرف النظر عن 
تعميمات كهذه يصل بها مارتينث استرادا مما «هو» من الريودي لابلاتا أو 
من جنوبي أمريكا الجنوبية بشكل نوعيء إلى ما «هو» أمريكيء فإن استرادا 
يتحدث دائما عن أمريكاء دون تحديد نوعي للبامبا: «لقد وجدت أمريكا 
وعاشت حياتها الأمريكية في مختلف الشعوب التي تشكلها. بضع بذورء 
سقطت من ثقافات أخرىء أثمرت ثمارا برية لم تبلغ النضج ولا المذاق» «ضي 
كل يوم ملاحة؛ كانت السفائن ترجع مائة عام. أصبحت الرحلة عبر العصور, 
متراجعة من حقبة البوصلة والمطبعة إلى حقبة الأحجار المشغولة». «كنا 
عراقة وكانت تسكننا أمة من طراز عريق». وهو يطرح مشكلة عدم التواصل- 
القومي وليس الفردي.. والمشكلات الجغرافية-المشبعة بنغمات متشائمة, 
لكن يطرح كذلك المشكلات الاجتماعية التي تعزلنا وتفصل بينناء برغم 
تشابهنا الشديد وجهدنا لنكون متساوين-إنها أجزاء من «كل» يبحث عن 
وحدته-وهكذا يجعل مارتينث استرادا من المقال الأدبي والاجتماعي تشخيصا 
متسرعا بعض الشيء لكنه مركز لمجتمعاتنا أو لمجتمعنا الأمريكي اللاتيني 
المقسم على بؤْرا ذات مركزية متعاظمة والمبعثر في سهول بامباء وتلال؛ 
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وصحراوات. وحين يقول إن الهندي ليس له تاريخ فإنه يخطى لتعجله. لكنه 
حين يشير إلى عزلة العالم والإنسان التي تتمتع بخصائص نوعية في 
أمريكا مصنوعة حتى الآن من ضروب الانعزال؛ ومن المناجيات العظيمة: 
تتبدى قوية وتزداد شاعريته حدة. وحين يحدثنا عن العالم قبل الهسباني 
يفقد صوته قوته ونشعر بأنه لا يعرف خلفية الثقافات القديمة الإنديزية أو 
الأمريكية الوسطى. ولا يستطيع تطبيق شعره على هذا التناقض العظيم 
لثقافتين متنافرتين. لكنه حين يفحص الواقع الراهن تسمو كلمته: «في 
مجتمع مكون بشكل سيئء أو مكون بعدم رضىء يمثل العنصر المناههض 
للمجتمع جزءا كبيرا من المشاعر المكبوتة المجتمع نفسه: وهي العزلة الكامنة. 
وحين يتحدث عن السياسة الأمريكية الجنوبية يخطىّء لكنه حين يتحدث 
بالغريزة الطبيعية للشاعر وبالصوت المتقطع لمتنبىئّ ل «الشعوب المختارة» 
الغارقة في الشقاء أمام أعين الرب. تكتسب عباراته وقعا مهيبا: «سلاسل 
جبالء وأنهار. تطوقها غابات من اللامبالاة». 

وبعدهاء حين يركز مقاله على الأرجنتين: يمكننا تعميم بعض نتائجه 
الأساسية على مجمل أمريكا اللاتينية: «كان مبدعو الحكايات هم محركي 
الحارة. في مواجهة عمال الهمجية الأشد قربا من الواقع الكريه. وضي 
الوقت نفسه الذي كانوا فيه يحاربون من أجل إزاحة ما هو أوروبي. كان 
هذا الأوروبي يتسرب بدرجة أكبر من الاستعانة به ضد الفوضى.. باه 
اكترهؤلاء الخالمين ضترواء مشين الضول :وهو سازمييتةو قفد كانت سككه 
الحديدية تقود إلى ترابالاندا 2130028م1:2 الأآأرض الزائفة لإلدورادو غير 
الموجودة! وكان تلغرافه يقفز مائة عام في الفراغ ..» «كان سارميينتو هو 
أول من أقام جسورا فوق الواقع...» «كان يريد بعنف. وبإنكار ذات؛ إيجاد 
ما كان موجودا في أنحاء أخرى...»«في حقيبة الميدان-يشير إلى الجنرال 
ناميا مالتقمةالة: الاقم هق دارمييتونوكان يعمل شيكسيين الذي كان 
يعبئ أشعاره بالإنجليزية في يوميات البعثة». «إننا نملك أرضاً بكراً في 
جزء كبير منهاء حيث تزدهر النباتات النافعة والأعشاب الضارة على قدم 
المساواة. الجغرافيا والديموغرافيا تولدان: بالمصادفة الطبيعية, الأمية». 
من هذا كله نشأت مهمة هائلة تنطوي على إنكار للذات لإزاحة «الهمجية» 
من أجل خلق «الحضارة»؛ بدون فهم لكلية الواقع الأمريكي. كان يجري 
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التطلع إلى عالم مقام على أساس مفاهيم زائفة؛ كما يشير مارتينث استرادا 
بشأن إيديولوجية سارميينتو. 

«أزاحت الأشباح البشر والتهمت اليوتوبيا الواقع.. . الواقع العميق. 
علينا أن نقبل هذا الواقع بشجاعة حتى يكف عن إزعاجناء وأن نضعه في 
الوعي حتى يخفت ونستطيع أن نحيا متحدين في صحة». وهنا نجد التفاؤل 
الناتج عن استعراض أسود لأمريكا لا يحاول سوى تحليل الإطار الأرجنتيني 
وعمل «صورة بالأشعة للبامبا». 

ويبحث مارتينث استرادا عن لغة تتوافق مع هدف العمق الذي هو 
أساس مقاله. ويتكشف بحثه عن أفق يراه هو في إنجاز نثريكرس نفسه 
لهذا اقوس وكسين قافر نايس حركة البسوافةبرشاضن الأشياء الستهلة 
والصوت الأليف. يكتسب لفتة عميقة: دون أن يصل إلى تعقيدات لغوية ضفي 
المصطاحات ولا حتى في الصورء رغم التعقيدات في الخطاب عموماء وضي 
المعاني المضادة التي يريد بها شرح المعنى المضاد للثقافة الأمريكية اللاتينية. 
لأن هذاء حقاء هو ما يحققه-بشرك مقصود-لكي يبين فقط واقع قطاع 
واحد من عالمنا الأمريكي المعقد. 


4- الحضارة والهمجية 

فمانا الاشارات العاقضة الو سارسيصر وعصيره وات النظر إليه من 
خلال عمله (فاكوندو . الحضارة والهمجية: عتتوطتهط نز دمنعدج ن0511 ملصدعة2) . 
وك الواشي كان بماركيكا اسكراد! وسنا رمييتدو وكتهركان وابخل لجال تقمية: 
لقد كتبت فاكوندو بالقوة التعبيرية وعدم الاهتمام الشكلي للرومانتيكية, 
وقيها لطع الصتراء وين المسنحدة حيظلة كى الباعيا بف الظبيعة الامر ةا 
ذاتهاء وبين الحضارة التي جلبها الأوروبيون؛ والتي توجد في المدن الكبيرة. 
وتظير الأرنة يعوة كى حقية روسناس قوم 38 إلدبالنسية لبا رمييت ركان 
الإنسان الهمجي لسهول البامبا قد قدم إلى المدن وفي الوقت نفسه أخذت 
روك الدنية عضي قطافات معيدة من الباميا:كمة رقابة وكين على 
القوى الجارفة التي تولدها طبيعة خاصة. وفكرة «المتأورب» تجعله معارضا 
لكل العناصر التي يمكننا تسميتها هندية أصلية أو معجزة عن الأصالة 
الأمراكيةجن الكرسهين كر كي رق رامول اذى بدك فل طاز أ غية 
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أم لا-بالعظمة المشوّهة للياميا ولرجالها الذين تشكلوا في الصراع ضد تلك 
الطبيعة. منعزلين» منتصرين دائما بالقوة» أمثال فاكوندو كيروجا ماصناعه1 
00011 هؤلاء الرجال الذين لا يحكمهم فانون» الطموحين. السوداويين: 
الذين يندفعون إلى حكم شعوب في مرحلة التكوين. إن فاكوندو-الشخصية 
الروائية-هو نمط أصيل» لكنه أصيل بالنسية للعصر وبالنسية «للمناخ» 
الذي يقدمه لنا المؤلف. وفصل «هاوية ياكو معدلا مءصودسة8» على الأخص 
يقدم بحرارة الشخصية المندقعة التي لا تعرف الخوف لفاكوندو كيروجا. 
«ملاً اسم فاكوندو فراغ القوانين» وكفت الحرية وروح المدنية عن الوجود»... 
وبزغ, حينئد: اسم آخرهو اسم روساس» رجل العاصمة-رجل «المدينة» 
متلفعاً بروح البامبا «بطل الصحراء». ويحكى لنا سارميينتو. بسرده المختلط؛ 
الصراعات التي تنشأ بعد هذا السلام الظاهري. وتبدأ شخصية فاكوندو 
كيروجا في الظهور بشكل أكثر حميمية؛ هذا الشجاع الذي يتسوّد على 
قطاع طريق يجيدون استخدام المطواة, بسمو قاطع طريق موضوع في 
منزلة أرقى بسبب استثنائية عبقريته فى السيطرة:؛ «انظر» ١‏ !كان يمكننى 
أن أخرج إلى الشارع, وأول رجل أقايله, أقول له: اتبعني (وكان هذا الرجل 
سيتبعني 401 وتاخة المقاطع فى السخونة حتق تصل إلى المقظع الذي 
لفن الكتير سيج التمارشات وهن عن الريطلة التى يكورم يها هاكرفه وكييرونها من 
بويئوس آيرس نحو الشمال لمحاولة التفاهم مع القوات التي كانت تستعد 
لضربات جديدة. وبتحمس سارميينتو أكثر وأكثر مع الشخصية. «أي توقعات 
شريرة ستظهر وجهها الشاحب في تلك اللحظة في روح هذا الرجل الذي 
لا يهاب 5 ألا يتذكر القارىء شيئًا مشابها لما يبديه نابليون عند مغادرته 
ايوق مقويكيا إلى السيلة الى متستؤى بواكزاوزةه والظير جسارقة 
الهمجية-الآن يسميها «شيه الهمجية»-في عيور الجداول» في التغافل الذي 
ينصت به إلى الشائعات والنصائح حول مؤامرة لاغتياله. منذ نقطة عين 
الماء وحتى هاوية ياكو. يعرت فاكوندو وزملاؤه أنهم يسيرون مدفوعين 
صوب الموت. لكنه لا يريد التراجع أمام قدره. هنالك نجد سائتوس بيريث 
122 695 هو وجماعته مستعدين للهجوم على «البهو» المؤدي إلى الزعيم. 
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ومشهد الاغتيال قاس منذ اللحظة التي تصرع فيها رصاصة في العين 
كيروجا وحتى قطع رأس طفلء هو ابن أخت الجاويش الذي يقوم بالحراسة 
في العرية..وفي ثهاية الفصل: وبيتها يصيح شعب يويتوس ايرس : «الوت 
لسانتوس بيريث»» يتقدم هذا بإصرار إلى العنبر متمتما بالكلمات: «لو كان 

إن عمل سارميينتو. الذي كتب في مواجهة روساسء يقدم لنا في هذه 
الحالة أيضا صفحات عديدة تحبذ الدكتاتور المهزوم. وموقف هذا الأخير 
في مداعبة تايل يه الاراليي ةكيرت 2 قادة؟ وفي توحيد البيرو 
ويوليفيا لا :تسق الرقاية دل فمتحق إنحازة هفينة لأنها تكن أن روساسن 
يخمن أن ذلك سيؤدي إلى إعادة إقامة مملكة بوينوس آيرس. كذلك يستحق 
عمله في «وحدة» الأرجنتين بعض كلمات المديح. وفي فصل «لحاضر 
والمستقبل» يقول. «لكن لا تظنن أن روساس لم يحقق تقدم الجمهورية التي 
يمزقهاء لا: إنه أداة عظيمة وقوية للعناية الإلهية. تحقق كل ما يهم مستقبل 
الوطن. انظر كيف أنه قبله وقبل كيروجا وجدت الروح الفيدرالية في 
المقاطعات: وضي المدن: ولدى الفيدراليين ودعاة الوحدة أنفسهم: وأن هو 
ليحفزهم,ء ولينظم لمصلحته النظام التوحيدي الذي آراده ريفادافيا 111202251 
لصالح الجميع. واليوم: فإن كل زعامات الداخلء المتدهورة؛ عديمة القيمة, 
ترتجف فرقاً من مخالفته؛ ولا تتنفس دون موافقته... كل شىء جاهز من 
أجل «الوحدة». 

«لقد حملت الحرب الآهلية أهل بوينوس آيرس إلى الداخل؛ وأهل 
المقاطعات من مقاطعة إلى مقاطعات أخرى. تعارفت الأقوام؛ ودرسوا بعضهم 
وتقاربوا أكثر مما أراده الطاغية».. . كذلك أتاح تعامل الأرجنتينيين مع 
البلدان الأمريكية الجنوبية المجاورة. وهكذا يجد سارميينتو أن الواقع 
الأرجنتيني على وشك العثور على مصيره؛: وذلك بفضل رجلين حاربهماء 
لكنهما يمثلان قوى همجية بناءة بصورة متناقضة. هما كيروجا وروساس. 

من خلال فكوندوء؛ وجد نقاد القرن التاسع عشر أن من الممكن رؤية 
طابع لأمريكا. وكانت الرواية. من جهة أخرىء هي التعبير الرومانتيكي؛ 
المزدهر حينئذ. في مقالة تغطي جوانب من الفن القصصي الخيالي بجانب 
الدواشة الشياسية والاجكافرة, لكو نشاة الشرن لعش رحو خصورها 
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الأرجنتينيين-قد عارضوا سارميينتو-رغم إعجابهم به. هكذا أوجدنا إن 
مارتينيث استرادا يعارض مفهوها «التمدين» لدى سارميينتو. باسم جيل 
يعتقد أننا يجب أن نتأمرك انطلاقا من واقعنا المحدد . إلا أن مارتينث 
استرادا ينطلق من أساس الإنسان الذي يراه سارميينتو نفسه: وهو غازي 
البامبا المتأورب؛ الذي يحن لكثير من المؤسسات الأوروبية: باحثاً عن حلول 
من الخارج؛ ومن هنا يأتي قتل الآباء المنشود باعتباره الفعل النهائي. ومن 
جهة أخرىء فإن موقفه ضد «بابل» العاصمة هو مظهر نمطي لهذا القرن 
الذي قدم فيه الأدب مادة ثرية لنقد المدن الكبرى. خصوصا في الرواية 
الأمريكية الشمالية والجنوبية؛ الإنجليزية والآيبيرية-الأمريكية. ورغم ذلك 
فقد لمس الكتاب؛ من ناحية أخرىء حافة «الدسكرة» بكل جحيمها الكبير 
في قرية صغيرة. فمن جهة, قدمت لنا الرواية بانوراما تلك المراكز الضخمة 
للانقطاع: وللبؤسء وللعزلة المصحوبة؛ بجماهير ضخمة؛ ومن جهة أخرى 
قدمت مأساة القرى الصغيرة حيث تسيطر مجموعة ضئيلة على النشاطات 
السياسية؛ والاجتماعية؛ والاقتصادية للباقين. كانت الفضيلة الكبرى 
لسارميينتو ولروايته فاكوندو هي أنها عالجت على هذا النحو وللمرة الأولى 
موضوعا كان له أن يعالج بطرق شديدة الاختلاف: هو موضوع المدينة 
والأوساط الريفية. و«دهمجية» أو«دحضارة» أمريكا. 

ومن الواضح أن في أسلوب سارميينتو عيوباً. لكن فكره الأساسي يجد 
تعبيرا عاطفياً عنه. «كان هذا هو العنصر الذي أطلقه ارتيجاس ودوناته 
الشهير؛ إنه أداة عمياءء لكنها مليئة بالحياة؛ بالغرائز المعادية للحضارة 
الآوروبية ولكل تنظيم معتاد ؛ معادية للملكية وللجمهورية؛ لآن كلتيهما 
قدمتا من المدينة: وجلبتا معهما نظاما وتكريساً للسلطة. وقد استخدمت 
هذه الأداة مختلف الأحزاب؛ أحزاب المدن المثقفة؛ وأقلها ثورية أساساً: 
حتى استسلم؛ مع مرور الزمنء أولئك الذين استعانوا بها أنفسهم. ومعهم 
«المدينة»؛ بأفكارهاء وأديهاء ومعاهدهاء ومحاكمهاء وحضارتها». هذه الحركة 
يسميها في آن واحد «عفوية السهول الرعوية» «الساذجة في تبدياتها 
التداكيةى تكنيا كذناك بتمفر رقيو غير وو كاك انلف تر و ماقت عية 
والمشوشة لسارميينتو تتمشى مع ما كان يدافع عنه في جداله مع أندريس 
بتو ولاه8 وعلصث؛ وإذا كان يبدي افتقاراً إلى الأسلوب المنمق في فاكوندو. 
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فإنه يحافظ على سذاجة أصيلة في (ذكريات الريف هنعمةه: عل دمل معناءع18) 
التي تستبق بعض اللوحات والمواقف الأدبية للكتاب التالين للحداثة. في 
هذا القرنء. بما في ذلك مارتينث استرادا نفسه؛ المعجب به والمعارض له 
في الوقت ذاته. والتعارض الآساسي بينهما هو أنه بينما يعتقد سارميينتو 
أن الحضارة الأوروبية ستذهب بسككها الحديدية ومدارسها من المدن إلى 
الريف لإفادة الطبيعة الأمريكية؛ يعتبر مارتينيث استراداء بنظرة تنطلق 
أيضا من شاطىء الأطلنطي؛ أن من الضروري القضاء على المجتمع المتكون 
توهذا القزو الاروميس أجل لمكو كلى اعسادى حديه ب الجر جه مد 
الآأرض ومع الظروف التاريخية التي يجب أن تناسب أمريكا-الايبيرية أو 
أمريكا اللاتينية. غير الموجودة بعد. وإن تكن مرجوة. 


5- إعادة طرجح المشكلة الهند ية. 

إذا كان هذا الاتجاه-سارميينتو أو مارتنيث استرادا-يقدم لنا صورة 
لأمريكا شكلها طوفان من المغامرين الأوروبيين يضمون بينهم جماعات من 
الهنوذ كلذ خارية»: ويشلق هذا الملوضان درفا إلى التكامل فى الأرضن الجديدة: 
لدى غربيين فقدوا اتجاههم ولم يعرفوا كيف ينسون أسلافهم: فقد أنتج 
عدد كبير من الكتاب الأمريكيين اللاتين خلال عقدي العشرينات والثلاثينات 
رؤية» مختلفة تماما. لقد صاغت دراسة أساطير وقصائد أمريكا القديمة 
أدبا مثل أدب ميجيل آنخل أستورياس 35تناادة [عع دك اوناع 211 ؛ وأملت معرفة 
اللمضع والإنسان الاسريكيي بعص الأتترويوكوحيا وعلم الأقارطصيول مثتالات 
من قبيل (عاصفة على جبال الانديز وعلمة 105 هء 51501ءمدمء1) للويس 
فالكارثل اءهمم»1ه؟؟ .8 ونساء حيث تطرح ملاحظات عالم الهنود اتهاماً للغزو 
وحنيناً وثورة طوباوية مع العودة إلى جوانب من الماضي الأمريكي الذي 
يتمثل في هذه الحالة العينية» في إمبراطورية الإنكا. وقد قام إثنولوجي 
وكاتب في الوقت نفسه هو هيلدبراندو كاسترو بوزو معدن ملصدراءل11:1, 
بدراسة للمجتمع الهندي البيرواني الحالي؛ وأشار إلى الملاحظات الثقافية 
حول العمل الجماعي: والقن النجماعن: والعبيرالف الآديية الزراعية مهرلة 
الؤلقا غلارة على نرهية الكياة الكلية فى لحت رون اجا ذلك وى 
اصطلاحات جذبت الاهتمام بشدة وبدأت فصلا جديدا في اللغة الهسبانو- 
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أمريكية: هو ال «أيلو نا1اتوه» -الذي مازال قائما في المجتمع الحالي-: ونظام 
ال «مينجا دوهنم» أو العمل الخاص من أجل الصالح العام لل «ياناكوناخي 
002(6ع ممقلا دأو نظام الاستغلال العبودي تحت قناع تأجير الأراضي في 
الاقطاعيات وال دميتا 311:8)» أو العمل الاجباري الذي تستخدمه الإدارة 
الاستعمارية: وال «كيبيتشار نقداءنمنناو»: أو حمل ربطات البذور على الظهر 
وغيرها كثير. كذلك قدم مشهد الأعياد الهندية ذات الرقصات التي تحمل 
أسماء خلاسية؛ وأسماء أماكن الطقوس أو المرح وكذلك العادات التي 
استمرت خلال الجمهورية. مثل التعاقد الجنسي من نوع «لإلاعقصالت5». 
وأدى كل ذلك إلى خلق كتاب أساسي في عقد العشرينات: هو(سبع مقالات 
في تفسير وا اقع البيرو 2مقتتاءم 210020ع1 12 عل دام ماع :1م عاص عل د5متتدكمع عاع1ز5) » 
لخوسيه كارلوس مارياتيجي 1ناوء]11]:12 105 021 1056. وآن تمكن مؤلفه-وهو 
عالم اجتماع وصحفيء وسياسي اشتراكي وفي الوقت نفسه أديب ينتمي 
إلى الجماعة الثقافية التالية على الحداثة في البيرو-جعل من الكتاب قطعة 
من التجميع وقطباً لنقد أو تفسير أمريكا من خلال دراسة واقع جزئي: هو 
وافع البيرو. يمكن تعميمه على الإكوادور وبوليفيا وعلى غيرهما من البلدان 
ذات التطور المشابه؛ أي, حيث وجدت سيطرة الولاة2*) الذين خلقوا مجتمعا 
هسبانو- أ مريكيا نمطيا فوق المجتمع الهندي القديم الذي بقى على قيد 
الحياة من خلال آليات معقدة ثقافية: واجتماعية؛ واقتصادية. هذه الدراسة 
في الدرجة الأولى: تقدم لنا أطروحة الهنود ذوي «التاريخ» المناقضة والمقابلة 
لفكرة الهنود «بلا تاريخ». يقول مارياتيجي: «على مستوى الاقتصاد. يتضح 
أفضل من أي بلد آخر إلى أي حد يقسم الغزو تاريخ البيرو». ويمكن أن 
نضيفء وتاريخ المكسيكء وجواتيمالا. والأرجنتين: التي ليست هي مجرد 
سهول البامباء وتشيلي؛ وفنزويلاء الخ. ويضيف العالم الاجتماعي قائلا: 
«ختى أيام الغزو كان يتطور في البيرو اقتصاد ينشأ عفوياً وبحرية من 
التربة والبشر البيروانيين». ويطور على طول صفحاته صورة دولة على 
مقاس واقع جغرافي واجتماعي. وواضح. كما يحدد مارياتيجي نفسه جيداً: 
أن هذا لا يعني الوقوع في تيار العودة إلى الماضي لدى بعض الكتاب في 
عصره؛ ولا العودة إلى نظم تخص مجتمعا آخر. لقد كان ذلك جيداً بالنسبة 
لمرحلة محددة؛ وبالنسبة لظروف عملية ثقافية قد انتهت. وبانقطاع هذه 
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العملية لم يبق سوى العثور على بقايا هامة وجذور حيوية يمكن أن نقيم 
عليها واقعاً جديدا يعناضر جديدة أيضا . والاستفادة من أحد هذه العتاضن: 
مثل المجتمع الهندي الباقيء لا تعني العودة إلى النظام الثيوقراطي 
والإمبراطوري للإنكاء كذلك لا يمكن مناقشته من أجل حل مشكلة عرقية. 
«إعادة طرح المشكلة الهندية بعبارات جديدة. لقد تخلينا عن اعتبارها 
بصورة مجردة مشكلة إثنية أو أخلاقية لنعترف بها كمشكلة اجتماعية, 
واقتصادية. وسياسية؛ «هكذا يشرح مارياتيجي. من سبع مقالات ينشأ 
عرض للتاريخ الأمريكي يقوم على الحاجة إلى الاعتراف بمجتمع هندي 
خاصء وعلى انقطاع مجتمع أمريكي مع الغزو وعلى إعادة طرح معاصرة 
يجب أن تضع في حسبانها الخصائص النوعية لذلك المجتمع. مستفيدة 
على سبيل المثال- فيكرر هذا - من ال «أييو 111نوه» البيروانى أو ال «إخيدو 
ققثرة» المكسيكى كنواة تفيظة للعسظيم الاقتصادى والسياببي 119 ,وياد 
على ذلك؛ تظهر الضرورة الملحة لدراسة الثقافة؛ والفن: والأدب فيما يتعلق 
بناء مقرين بتلك الخصائص النوعية وملاحظين إلى أي مدى تكون خلفية 
لتحقق معاصر شعريء. وقصصيء ونقدي. إن وجود مجتمعات-مثل مجتمع 
المكوكيياويو 11111130310920 في مركز الانديز بالبيرو-ذات تطور صناعي بجانب 
عمل الكفاف الزراعي الجماعي والأعياد التقليدية: والتي يمتزج فيها الطقس 
المسيحي الكاثوليكي بمشاهد من الغيبيات القديمة والسحرء يقدم لنا بانوراما 
مختلفة عن تلك التي يقدمها لنا مارتينث استرادا في صورة بالأشعة لسهول 
البامباء التي تمثل فيها الاحتفالات مهرباً من وضع قاس وحزين. هو مهرب 
العيدء الذي يمكن كذلك رؤيته من زاوية أخرى في كتاب مارياتيجي نفسه. 
حين قدمه لنا المؤلف في إطار الاقطاع على وجه الخصوصء في إطار 
إقطاع الجبل؛ حيث مازال النظام الاقطاعي المتخلف يسم بميسمه «تاريخ» 
الحاضر الهندي. 

ويمكن تخصيص نقطة منفصلة لجانب «الأعياد» ذاك. يقول أوكتافيو 
باث «المكسيكي الوحيد يحب الأعياد والاجتماعات العامة. وتقويمنا مليىء 
بالأعياد في أيام معينة. سواء في أشد الأماكن عزلة أو في المدن الكبيرة, 
تصلى البلاد كلهاء وتصرخ؛ وتأكل؛ وتسكر وتقتل نفسها تكريماً لعذراء 
جواد الوبه أو للجنرال ثاراجوزا .» «يمكن قياس فقرنا بعدد وبنذخ الأعياد 
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الشعبية. فالبلاد الغنية لديها القليل منها...»-ليس لأن بها أعياداً قليلة 
فيما أعتقد, بل لأن هذه الأعياد تفيد فى البلدان المتقدمة فى الراحة, 
والنزهة: أو الإجازات في أماكن بعيدة: ويوضح باد باك : «الجماهير الحديثة 
هي مجموعات من الوحيدين». وفي الاحتفالات «ينفتح المكسيكي على 
الخارج». خلال تلك الأيام يقوم المكسيكي الصامت بالصفيرء والصراخ, 
والغناء؛ وإلقاء المفرقعات: وتفريغ مسدسه في الهواء». بإحساس سيكولوجي 
وشعريء يبسط أوكتافيو باث رؤيته الأمريكية-المكسيكية في هذه الحالة- 
ويشرح احتمال أن يكون العيد «فخاً سحرياً» لخداع الآلهة أو خداع النفس 
؛ لكنه يعتقد أو يصر على العيد باعتباره. «مقدم ما هو فريد» باعتباره 
«عالماً بهيجاً».. فى العيد «الزمن زمن آخر»... «كل شىء يحدث وكأنه غير 
مؤكداً»؛ «كما في الأحلام».: «تعود الفوضى وتسود الحرب المطلقة». 
«العيد انتفاضة». في الاختلاط الذي يولده. يذوب المجتمع؛ ويختنق».. 
«المجتمع يتواصل مع نفسه في العيد». 

بالنسبة لمارتينث استرادا فإن «الكرنفال هو عيد حزننا».«إن البهجة 
التى تنطلق من عقالها فى مناسبات شديدة الاختلاف هى بهجة قاسية: 
باضية عداقية: الكرفال وحده هو سكر جمع الكروم مارك يقية السرقة 
«الحزينة والخانعة». «يحكى لوجونس 5ع26مع11آ كرنفالا في ريوخا. تسعة 
أشخاص على ظهور الحمير يجوبون القرىء مقنعين. وبأكياس هواء ينتجون 
ضوضاء لا تصدقء ويستخدمون قلوباً مليئة بالدم كقنابل ماء تتناثر».. 
أما في تصوير المجتمع الذي يقوم به كاسترو بوثو فإن العيد علامة على 
الحياة الجماعية؛ على متعة الحياة في العمل العائلي. ويقابل ذلك عيد 
المجتمع الاقطاعي في قرى الزعماء الاقطاعيين والعبيد. حيث تكتسب 
«الكرنفالات» التي يصفها مارتينث استرادا ثقلها الكامل. 

والكرنفال البرازيلي مختلف-لكنه وليد الجذور نفسها التي يقدمها 
المؤلفون المذكورون في ظروف مختلفة-كيف يشرح الو والأجانب 
كرنفال ريودي جانيرو؟ الجموع الهائلة التي تهبط من «عشش الصفيح»». 
وفخامة أزيائهم ؛ قوم فقراء. متواضعونء؛ يدخرون مالا يملكون لينفقوه 
على الزي الذي سيستخدمونه؛ ومن أجل العرض الذي ستقدمه «مدرسة 
الساميا أواصصةة عل 36015 يضفون دلالة اقتصادية وكذلك دينية أيضا على 
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نوع خاص من المجتمع. واضح أن هناك هروباً: فراراً من بؤس الضواحي 
التي تهبط لتستولي على المدينة في تلك الأيام وتخلق لنفسها «عا ماً بهيجاً». 
وهو ما تكبته بقية العام. 

لكنه العيد أيضاء هو الطقس السحري الذي يستبق الانضباط؛ هو 
العقاب الذاتي على عقدة الذنب من الخطيئة الأصلية. هكذا فإن العيد هو 
دليل جديد على الخلاسية التي تنتج «الانتفاضة» التي يشير إليها باث من 
خلال انفجار الحماسة؛ لكنه كذلك يضم الأشكال السحرية القديمة إلى 
التعبير الكاثوليكي الذي جلبه الغربيون. 


6- مصير جماعة من البشر فى إقليم مهد د . 

كانت أهل السرتون5ع56260 05 لإيوكليدس دا كونيا قطصتكت هل دعلناعنا8 
تعني في بداية هذا القرن تركيزاً للواقع الأمريكي الجنوبي ضمن إقليم 
معين. حيث تعقب القسوة الوحشية ؛ وحيث يتعايش العذاب, والجوع. والحرب 
من أجل امتلاك الثروات الطبيعية التي تقدم للانسان وتنتزع منه. لكنها 
تعني كذلك السحرء والطقس الهندي أو الزنجي المتراكب فوق الرداء الأبيض 
للمسيحية :فيه تعض اتعبير الخاص لجماعة من البشبر يه امريكيون 
تماماً بسبب تهجينيتهم في وسط جغرافي خاص بهم. وتختفي النظريات 
لوول وهية والقادميحية العر ناكل غلب وتانقيرتصباء ظراز ميخ الستكات: 
هو«الجاغونزو 020ناع12: أقل بطولية مسرحية «من الجاووشو أو من راعي 
البقر الأمريكي الشمالي ؛ لكنه. حسب قول إيوكليدس داكونياء «أكثر اصراراً: 
ومقاومة. وخطراً وأكثر قوة. وصلابة». وفصول أهل السرتون 561065 و0 
مريجمق السطر ]قاروا مربي هارا الضنة. والشي ف خااقة رانب 
محددة «الأرض». و«الإنسان»: و«النضال». يضم هذا العمل سمات من المقال» 
والشعرء والرواية التاريخية. إن «حرب الكاتينجا 5هعصتنهه0 25[ عل منتعنان: 
في إطار يسمى بتهدئة «سرتون كانودوس 03801005 عل 561120»: هي تطور 
لاحر اطات دي مسطراء الاو كئة طى نكوي رك مداه فصول رافق 
مشي كراسيى سبي العركة الت قحرس نه والتن هنون يموت اسرد 
أنطونيو كونسلييرو هتأعطاء5ه00 وندمندث ورجاله حكاية هي مزيج من قطع 
الطرق والتعطليب الدرقي قو تضويرا لالأرطن البرازيلية في متطقني] الشمالية 
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ولسكانها الذين يتشكلون من تهجينات متتالية. هذه التهجينات تعطي أنماطاً 
متنوعة داخل إطار تنويعات الإنسان الأمريكي اللاتيني: كما تقدم خصائص 
نوعية ثقافية للافليم, والحكومة: والتقاليد. واتطونيق ماسييل متاماهسم 
اعزعة]81 هو البطل وقاطع الطريق في هذه الحكاية التي تتُخن ذريعة لمقالة, 
أو المقالة التي 3” تتخن ذريعة لحكاية خرافية. بين اللوحات الجيولوجية الضخمة 
والأركان الطوبوغرافية الدقيقة, بين الرجال ذوى المكانة المتنوعة الذين 
تشكلوا في حياة العاصفة والجفاف, تنبثق كأنها أحد الأناجيل قصة أنطونيو 
فيسنتى ميديس ماسييل ,اعاعة]38 و5علمع81 عأمءه1"؟ متنامنوث الملقب باسم 
0 [المبيم الطيب المعزى] بوم جيوس كونسلييرو». متأعطاعقدمن كنادعل متمظى 
لقد نما بين مشاجرات الجيرانء بزوجة قلقة يغتصبها رجل بوليس. وبدم 
أحد أقاربه على يديه الهاذيتين. مع احتمال أن يكون قد قتل أمه بدل 
الزوجة الخائنة. وهو يظهر في منطقة باهيا #نطة8 «ناسكاً وعابساً. وشجره 
نام حتى المنكبين, رودتو شونا ولت والنطرة رركا هذا الشخص الوحشى 
الموضوع داخل عباءة من نسيج القطن الأمريكي الخشنء ملتصقا لمكا 
الكلاسيكي الذي تتوكأ عليه الخطوات المتثاقلة للحجاج «هكذا يدخل إقليم 
كانودوس مثلما ترسم الأسطورة فيراكوتشافي الأراضي الانديزية أو مثل 
كتزالكواتل بين هنود التولتيكاء يشبه المسيح أو أحد أنبياء اليهود؛ أو حاجاً 
أوروبياً عجوزاً بمزيج من الملامح الخاصة بروايات الفروسية: أو برواية 
العيارين (الخرافيش). هذه الشخصية الغريبة تسيطر على وسط غيبي 
كانت المسيحية فيه ممتزجة بعبير المعتقدات الأفريقية وبقايا المعتقدات 
الهندية. كان إنجيلياً من ناحية وعنيفاً من الناحية الأخرى. ومحملاً 
بالأساطيرء يجعل من نفسه نبي السرتون بعبارات هاذية عن يوم الدنيوية, 
يتحدث عن قطعان يقودها راع واحد ؛ وعن القديس سباستيان الذي يخرج 
من البحر بكل جيشه:؛ بينما تتصارع الأمم- البرازيل مع البرازيل؛ وإنجلترا 
مع إنجلترا- في اللحظة التي «سيضع فيها» المبعوث السماوي 90 سيفه فوق 
صخرة ويقول: وداعاً أيها العالم»» 

وحين يمتلك أنطونيوكونسيلييرو«قطيعة من البشر» من ضيعة كانودوس 
سوف يستفز بهجوم رجاله «الجاغونزو» على القرى القريبة. تدخل الشرطة 
أولا 3 ثم الجيش الفيدرالي . وسيصمد لحملة إثر أخرىء يقتل فيها جنرالات 


أدب أمريكا اللاتينيه 


معادون في فترة حرب طويلة تمتد من أكتوبر عام 1896 حتى أكتوير عام 
7 . وحين مات في 22 سبتمبرء ظل رجاله يقاتلون. محاصرين ومغلوبين 
بتفجيرات الديناميت. وفي أول أكتوبر سلم المتمردون وهم 300 عجوز, 
وامرأة. وطفل: عدا من ألقى بنفسه منهم في النيران الليلية مع أبنائهم, 
بينما ظل في مواجهة جيش من خمسة آلاف رجل أربعة متعصبين بائسين 
فقط. رجلان وكهل ومراهقء إنها رواء بدورهم بعد أربعة أيام. وتم العثور 
على جثمان أنطونيوكونسلييروء. الذي بدأ يتعفن. تحت قشرة من الطين؛ 
ملفوفا في قماش قذر. وصورا بقاياه وقطعوا رأسه ليعرض ويقتنع الجميع 
بأن هذا العدو الرهيب قد أبيد ؛ فى النهاية. فى أهل السرتون5ع5»60 و0 
اتطيفيت فظفنة من الأريش الأمركية الاعية ع ظواة من البشر وحكاية, 
كان يمكن لها أن تخرج من (الأروكانية هههءنهدخ 12) لإرثييا وتنتهي في 
قطعة من الغابة البوليفية بنهاية مقاتل من مقاتلي العصابات. وقد كتبها 
مهندس بالجيش البرازيلي صنع لنا لوحة للطبيعة وللفرد. بملامح محلية 
أصيلة. 


7- اللغة الباروكية والصور المتراكمة لأمريكا. 

باروكية كانت لغة إيوكليدس دا كونياء وبالغة الباروكية: «مجدية بصورة 
ممجية #باكة بصورة راكمة).. , وسرعان عايقي الوادى الخصب البستان 
شديد الاتساعء. الذي ليس له مالك ثابت؛ عاريين من الخضرة. وخمائلهما 
ذابلة: «الانتفاضة المباغته للجفاف». والطبيعة تقدم لنا في «تلاعب 
بالأضداد». بعبارات مفاهيمية . والإنسان-أكثر من الطبيعة ذاتها التي تدافع 
عن نفسها ضد القسوة-هو صانع عظيم:» ومفزع: للصحراوات. كان الساكن 
البدائي يستخدم النار في الزراعة ويلتهم الأشجار. وفعل ذلك المستعمر 
أيضا. صيغت حياة الأرضء وبالتالي: حياة الإنسان: من الصراع: والاستشهاد. 
والموت. «الاستشهاد الدنيوي الأرضي». إن سكان هذه الفضلة من القارة 
الأمريكية يدافعون هناك عن الحق في أن يحيوا جنونهم الغريب الديني أو 
الاجرامي أو يموتوا تلك الميتة. وفي كانودوس عاشوا بصورة عنيفة بالصورة 
المسيحية للسلام. كان قطاع الطرق أو الأبطال يسمون «بوم جيوس 800 
كلاوعل [المسيح الطيب]» أو «بوم كونسليو واءقهه0© دده8 [المعزى الطيب] «أو 


تفسيرات أمريكا اللاتينيه 


أنطونيو إل بياتينيو وطهناوء8 اء متدمنمة [أنطونيو الورع]. 

وتناقضات هذا الوسط الهمجي والبحث عن ألفاظ مناسبة يجعلان 
هذه اللغة تصطيغ بالباروكية: يحفزان هذه اتحاجة الداكمة إلى صور في 
هما اله كانت عريك عرين: الكلينة أن تعد جعبالاهوصهرادات: ورياة 
على صهوة الجياد أو على الأقدام في مسيرات قسرية. عنيفة. بطولية, 
مشؤومة. مهلهلة. يحفزهم سمو الصباح. في نوبات من الاستنارة وضفي 
القمل الكشن ضيه الجيوش» إنها تعاليبه ودين وموقف السركورين يخلقون 
لغتهم الخاصة ذات المعاني المتضادة: حيث يقع الكاتب في أحبولة الأحداث 
ويتعرى في الوقت نفسه. ثمة صحراء وطين ؛ لكن هناك أشجار الأميو 
تدده من أجل الظل ؛ وهناك الكوركوري تتناءنتناه والماري تتقدم؛ والكيكسابا 
عفنو التي تطرح ثمارا صغيرة للسائر الجائع؛ وهناك النخلات المتفرقة, 
والجوا نووز ألفى كفي آون الشيول» وللشير فى الليل هفاك الآلوان 
الفوسفورية الكؤركة للكونانا كهمقصنت والأقصيان الخضراء للكاندوميا 
8 من أجل إخافة الحيوانات والأشباح. والإنسان مثل أنتايوسر 1*7 
«العملاق البرونزي». الذي لا يروض. 

وفيما يتعلق بالباروكية يكون من المناسب أن نذكر روائيا معاصراء هو 
أليخوكارينتييه وه اهمه وزعلى الذي يدلي بتصريحات من قبيل التصريح 
التالي: كان فتنا باروكيا داكماء منث النحت الرائع السابق على كولوميس 
وفن المخطوطات. وحتى أفضل الروايات الأمريكية الحالية؛ مرورا 
بالكاشراكيات والأديرة الاستجارية لعارها, حتى الحب سدق يصديةه 
بأروكيا فى الفحد الخشو لمن للق البيرو اتن لااشاقي إناذه مين 
باروكية الأسلوبء ورؤية السياقات: ورؤية الصورة الإنسانية المكبلة بحبائل 
الكلمة؛ إن باروكيتناء وليدة الأشجارء والحطبء ومحاريب الهيكل ومذابحه؛ 
والحقر المرهوروالسوو الشخسية الكالرسراحية وحص الكالا عه السديدة 
الماكرة + إنها ناروكية تحلققها'الساجة إلى شمية الأقياء:..»ويمتكننا أن 
تيف زذن أ هته الباروكية قيرولدف بالتعل لدى اركلك الوريعين الرلميق 
يهو ها كانوا يكنا طرنه ان ظارة مرركية مليكة باشياء أصوانة زراتمة: 
في الطبيعة: والتنظيمء واللغات المحلية. ويمكننا على هذا النحو أن نفقد 
أنفسنا في متاهة ب. ب. برنابيه كويو - 200 أطمرء8 .2 .2 أو جوزيف دي 
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أكوستا 8ه هل دامء105 منذ السنوات التي تأسس فيها تاريخ طبيعي شعري 
جديدء وحتى اليوم حين يقوم شاعر مثل الكولومبي خايمي تيو ه111 عستهل, 
المحب للشعر الإبداعي لهويدوبرو والشعر الباروكي لإليوت. بكتابة التاريخ 
الطبيعي لكاراكاس و2835 عل 261121ه 111510513 ويبتهح باسم نياتات ذلك 
الفيل القئ تدلي' إلية وريدن بون ليقلتي بالقراكة الأسريكية ييه شان 
كتابه(متنوعات فى زراعة المنطقة الحارة 2022 18 عل معد اسعتعة 15 2 51112 
مم) . 

يقدم لنا خايمي تيؤٌ-بين ما يقدم من أشياء أخرى-ال «جوامو مسهده» 
وفى شحو بياغ من صحامتها امككتي الفلوذ ييا الحموعة المشكرية 
ليوليفار بأكملهاء قرب ماراكاي ؛ وكذلك ال «ميخاو <20زند وال «بيروحنضكء؛ 
وال «بوكاري عنتهعداط»؛ وال «توتوميو ه1]آنصدؤه)؛ و «قصب الهند», علاوة على 
«زهرة الدم» وكلها خاصة بفنزويلاء «والكاوتشوك» خالق ومحطم 
الأخير اكور ياك وضديك مو الأساء الكاضة ريه افركية برالن عاتب 
الأشجار هناك النباتات الطبية-الأعشاب المنزلية-ال «إسباديا 2النلهمىع», 
وال «بوراخي 5ز::50» و«دعشبة الدم». وعلى الجانب المضاد «العقاقير السامة 
والمفزعة». ال «تشوكوماكو 262صداءنط0» وال «كوراري عتندتسك».؛ التي تشكل 
موضوعا لاحدى قصص فنتورا جارثيا كالديرون ,دمهئع0210 منعتته© 00 
وأزهار الحنين مثل ال «نيوربو 0:50ه», ونباتات الشاطىء البهيج فالديلومار 
,و2101" مثل ال «يانتين وعمعاهد![» وال «تونيويش و5ععناهه]», وال «فردولاجا 
83 التي كانت عنوان دراما ريفية صغيرة سابقة على مسرح 
جارثيالوركا. إذن فالشعراء والقصاصون منذ بدايات القرن الثامن عشر 
يحض الام باروكيووتهم ايضنا 

يؤكد كارنبتييه في التصريحات المذكورة آنفا: «لقد انتهى زمن الروايات 
التي يلحق بها ثبت الكلمات الإضافي لشرح أن الشجرة المسماة كذا تكتسي 
بالأرمان العانية كن شير هاير آر اعسظس» إن تاد تكابولشكها زا سراد 
اكتست بالأزهار أم لا. يجب أن تصبح عالمية من خلال عمل كلمات مقتدرة: 
لتقب إلى السجم العام .إن الأسلوبالشرمي للزواقي الأبريكن الالاكيني 
الراهن هو الباروك». . ا 

لقو بالإضاكة إلى سنمية الأغيانركإتترولة الباروكية الأسريكية من 
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موقف رومانتيكي يأتي من التاريخ إلى الآدب. وفي عمله (عن الباروك في 
البيرو تاءط اء ده مءمتتدط واء2): يقول الشاعر مارتين أ دان مهلخ منصة/13 
(اسمه الحقيقى رافاييل دى لافونيته بينافيدس عامعد8 12 عل اعممه ]1 
5 «في البوتقة القاسية لأمريكاء في مبداً أمريكا وإمكانها باعتبارها 
إسبانية؛ يكون على الأمريكي المهتاج والمبعثر على أرضية تعبيرات وحشية 
أنياجا إلى النطرية لغرنيب اكحاناة رإلى العإخلقة لإحهناتها .ريما الاايطلية 
مصيرنا حتى ولا الحب. (المشغول بشؤونه بدوره): إلا لمجرد أنه ضروري؛ 
وفعل منظم-يؤّكد في قلب الشك. لا الهربء ولا الخوف من إحداث الجراح 
بل الاحتقار وعدم الشفاء. وهكذا نريد ما أراد الله. فلنعوض ذلك بالكتاب 
البارزين والحساسين... إنهم موجودون في روحنا بقدر ما يتناقفضون مع 
النموذج النمطيء بقدر ما يعيدون صياغة مبدتهم بمزق من الاستمرارية: 
بقدر ما يكون عقلهم أعمى وغريزتهم مطلقة وراء إزاحة المغالق ؛ بقدر ما 
يتطلعون بقانون مكتوب إلى عاطفة لا تنتهيء إنهم لا يزالوان يحيون. من 
ناحية المبداًء بالحرية كجماعة:؛ وبالمعاناة كقاعدة». 

هذا الموقف الباروكي-الرومانتيكي في جوهره-والذي ندركه في الأدب 
الأنسبائي والبرغاني لأمريكانا اثلاتينية ياتى من الارتجال البمجي لاتطوتيو 
ماسبيل كرقد اير القدم فى طبيمة مساقصية يلم إبوكليددس داكرنيا توش 
ضياغة يجاني طن فنا هيه حوري كبوان فى شلب سدينة مورطر 5 ستوسسط» 
مثل كاراكاس في بدايات القرن التاسع عشرء التي يصورها لنا ميخارس 
1165 في دراسته عن المحرر 115611301 1ئ1. وهي صورة متباينة في عبقريته 
كأديب وكقائد سياسى» وكمحارب وكنمط إنسانى. «حان الوقت لنستيدل 
أزيابا جندا كدالين وحاضييق بالآرياف الكرتين الحاتلين اكدية هم الجو 
أريابنا التعسين الكابيين إنهم أوفروزين سنوهعطمن 2150 حص مصيوب جص 
كورينثى !» هكذا يقول مارتين آدان فى نزعته الثقافية الملتوية للقرن العشرين. 
ان دوابما ورت فعا وها شي ان كصيي ان من عرتكريسلك الغياراث 
إلى البلد الكلاسيكي للشمسء وللانكاء وللخرافة والتاريخ الشمس الحقيقية 
هنا هي الذهب. والإنكا هم نواب الملك أو العمد ؛ والخرافة حكاية 
جارثيلاسو. التاريخ؛. هو سرد تدمير الهنود من قبل لاس كاساس. تجريد 
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مكون من الشعر كله؛ كله يذكرني بأفكار راقية؛ بأفكار عميقة: إن روحي 
مسحورة بوجود الطبيعة البدائية؛ التي تتطور من تلقاء ذاتهاء محطية 
إبداعات من عناصرها ذاتها وفق نموذج استلهاماتها الحميمة؛ دون أي 
امتزاج بالأخرى الغريبة عنهاء بالنصائح الدخيلة عليهاء بنزوات الروح 
الإنسانية. ولا بعدوى تاريخ الجرائم؛ والعبيثيين من نوعنا. إن مانكو كاباك 
036 معمة381: آدم الهنود. قد خرج من جنته؛ جنة هنود التيتياك وشكل 
مجتمعا تاريخيا دون مزج للخرافة المقدسة أو الأرضية: جعله الرب بشراء 
وصنع هو مملكته وذكر التاريخ الحقيقة, لأن الآثار الحجرية: والطرق الواسعة 
والمستقيمة: والعادات البريئة, والتقاليد الأصيلة؛ تجعلنا شهودا على خلق 
اجتماعي ليست لدينا عنه أي فكرة, لا نموذج ولا نسخة..» هذا الموقف 
والموقف الآخر-الذي أوردناه-يشكلان تلك العقدة الثقافية الذي كان على 
بوليفار أن يعمل فيها عمل «البرق». 

من إقليم «السرتون» المجدب خرج أنطونيو ماسييل كونسلييروء المبشر 
وقاطع الطريق-ملفوفا في قماش قذر لرجل دين همجي-؛ ليموت بالرصاص 
موتا تراجيديا. ومن مدينة فاترة. على حافة البحر في جبال الانديز. خرج 


سيمون بوليفار ليموت مهجهوراً في سانتا ماريا بعد أن أشعل ثورة في 
القارة وبعد أن صار حتى الآن مرشداً للتحولات التي مازالت تحدث في 
هذه القارة بالطريقة الأمريكية اللاتينية. 

في هذا التقديم المتباين للمقالات حول واقعنا تظهرء إذن. صورتان: 
أمريكا لاتينية ذات تاريخ صيغ في الخلاسية؛ وفي الغزوء وفي العزلة؛ وضي 
الغيبيات والإيمان ؛ وأخرى لم تتشكل بعد لكنها وشيكة. كأنها مرتقبة: 
مستخلصة من الرفض. وكلتا الصورتين تتراكبان في لغة الكتاب. 
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الحواشي 


(*1) كاتب بيرواني (ولد في ليما 1914): أعماله الأساسية: بيرو والرواية (ليما 19/4): قصائد 
للموت وللأمل (ليما 4)). رؤوس أقلام لدراسة الأدب البيرواني (ليما 1948): بحث (ليما 1953): 
الأدب البيرواني (ليما 1954- مجلدان).: الشعر المعاصر في البيرو (ليما 1963): 150 مقالا عن 
البيرو (ليما 1966): حب لأمريكا الفقيرة (مكسيكو 1970): قوس في الزمن (بونيوس آيريس :)197١‏ 
الأدب في أمريكا الإسبانية (ليما 1972): كان يعمل أستاذا في جامعة سان ماركوس [المترجم]. 
(:2) هو ملك المكسيك عند الغزو الإسباني وقد قتل ودمرت عاصمته تينوتشتيتلات على يد 
المدمر الأسباني كورتيز سنة 521 [المراجع] . 

(*3) هو إله الشمس لدى شعب الازتيك وكانوا يقدمون له قلوب الأضاحي البشرية ودماءها 
ليستمر في الإشراق ويستمروا في الحياة. ويعتقدون أن وعدهم أن يكونوا الشعب المختار. 
[المراجع]. 

(*4) «المستوطنات» الكلمة المستخدمة هي :1601063ا160 وهي قرى أقامها المبشرون خلال الغزو 
للهنود الذين دخلوا المسيحية. وأشهرها تلك التي مازالت تحمل اسم الجزويت في الباراجواي- 
[المترجم]. 

)»5 وتع هع : تعني الكسول - (المترجم) 

(*6) مصطلح كولومبيا الكبرى يطلق على كولومبيا والإكوادور وفنزويلا [المراجع]. 

(*7) هو الإله الآخر لشعب الازتيك ويتصل بالحضارة والحياة وكان له كما للاله الآخر (هويتزبلوبو 
تشيتلي) معابد ضخمة. وآخر معبدين دشنا لهما كانا سنة ١473‏ ضحى الكهنة من أجلهما ما يزيد 
على 20 ألف ضحية بشرية. وتنسب إلى كتزاو لكواتل نبوءة تقول إن إلها أبيض من الشرق (من 
المحيط الأطلسي) سوف يأتي فوق الماء عائدا إلى الآرض ويطالب بمملكة الأزتيك التي يجب أن 
تسلم له. [المراجع]. 

(*8) في محاولة للنفاذ إلى الشاعر العميقة المترسبة لدى المكسيكيين يستخدم باث تعبيرات 
عامية نعتقد أن من الصعب وضعها في تعبيرات فصحى مهذبة. فعقدة المالينشي يمكن ترجمتها 
بدقة اكيز «يعقدة الخوائحه» اي تفضيل ضااهو اجنبي نتيجة الاننتحاب أمامه :وما ترجمتاء يلفط 
«منتهكة» 202عه1ط0: تعبير سديد الشيوع في المكسيك ويعني المغتصبة عنوة وقهراً-[المترجم]. 
(*9) هما مدينتان من مدن البيرو قبل كولومبوس ولا تزال آثارهما باقية بكل أطلالها-[المراجع]. 
(*10) عن: مرتفعات ماتشو بيتشوء. ترجمة أحمد حسان-مجلة الفكر المعاصرء العدد الأولء مايو 
9 القاهرة. 

(*11) نسبة إلى جبال الانديز 40065 التي تمتد على طول الساحل الغربي كله للقارة الأمريكية. 
اللراجع]. 

(12) الولاة: ترجمة لكلمة 760506:05معمء . وهم ملاك الاقطاعات التي كانت تمنح للمستوطنين 
الاسبان في أمريكا اللاتينية في العهد الاستعماري. وكان على الهنود أن يخدموا الوالي 
«الاكومنديرو» أو يدفعوا له الضرائب مقابل قيامه برعاية مصالحهم في إقليمه وادخالهم في 
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المسيحية [المترجم]. 

(*13) الاخيدو. هلنزك: الأرض المشاع لدى هنود المكسيك. [المترجم]. 

(*14) أنتايوس 5داءهاد460-4 بالإسبانية. عملاق في الأساطير اليونانية؛ ابن بوسيدون وجابا 
(الأرض) كان يعيش في ليبيا ويتحدى كل من يمر للنزال ويستخدم جماجم الضحايا كسقف لمعبد 
أبيه. ولم يكن يهزم لأن اتصاله بالأرض يجدد قوته. هزمه هرقل بأن رفعه عن الأرض واعتصره 
حتى الموت-[المترجم] . 

(*15) يقصد عدلزومعطمد8 القديسة التي عاشت 38 سنة متنكرة في دير للرهبان في زي رجل. 
ماتت سنة 470 م. [المراجع]. 
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خوسيه ليثاما ليما!"') 


182[ 23112ع.] ع05ل 


بعد أن قامت الصورة بدور الدافع إلى أشد 
البعثات جنونا أو تعقلا إلى الآأرض المجهولة هترعا 
8 . إلى مهدناء كان عليها أن تخفت. فقد 
عانى كولوميبس مثلما عاق ماركو بولو من السجن 
بعد اكتشافاتهما ومغامراتهماء وكأنما كان الهدوء 
الفووط و غاييها شوورا معن نس الصيورة ا 
معدمن.” وربما حققا بفضل سجنهما تضاربا 
للمشاعر بين ما رأياه حقاء وما كانا سيقصانه حتى 
لا يظلا حبيسي الصورة التي كانا قد بدأ منها قبل 
أخلفدنا وعركاءولانينا رجنلة كرارات قنانيها 
نزوات العم والسورة الى يطيعها دنهم فإن مها 
لاقني هله أن تعرف على بها نكي ناهر ايها عن 
هذه ومن تلك, وإذا وجدناهما مضفورتينء أن نعرف 
كيف حددت الصورة فى دمهما المغامر مخاطراتهما 
ولقاءاتهما مع الفجرات: 

في السنوات الأخيرة. سنوات اشبنجلر أو 
توينبي» أصبح موضوع الثقافات بالغ الإغراء. لكن 
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الثقافات يمكن أن تختفي دون أن تدمر الصور التي أفرزتها. فلو تأملنا 
جرة مينوية7””؛ بعناصر رسومها البحرية أو بعض نقوشهاء لأمكنناء عن 
طريق الصورة؛ أن نحس بوجودها الراهن. كأن تلك الثقافة سليمة لم تمس 
في الوقت الحاضرء ودون تجعلنا نشعر بالألف وخمسمائة سنة قبل الميلاد 
التي انقرضت خلالها. إن الثقافات تمضي نحو الدمارء لكنها بعد الدمار 
تعود لتحيا عن طريق الصورة. وتحيى الصورة شرارات روح الأطلال. تنضفر 
الصورة مع الأسطورة التي تكمن عند عتبة الثقافات. تسبقها وتعقب موكبها 
الجنائزي. تحبذ بدأها وبعثها. 

لقد تطور الغزو والاستعمار الأمريكى بطرق معاكسة جدا لمسارات 
الثقافة الرومانية. فقد كانت هذه الأخيرة كيانا قنامرهه: قوة اشعاع تاريخية 
أخذت تتجاوز حدودها التاريخية. كانت تعبيرا عن عالم بلغ درجة من 
الامتلاء؛ وكان مقتنعا بالهمجية التي تطوقه؛ رغم أنه أحياناء في وثباته في 
الشرقء كان عليه أن يدفع الثمن بتغيير آلهته؛ ومعتقداته. خاسرا بالتوسع 
قوته الموحدة ومضطرا لوضع قناع ازدواجيته الإمبراطورية في الشرق وفي 
الغرب. لكن الثقافة الرومانية. خلال غزواتها لإنجلتراء وفرنساء وأسبانياء 
كانت لا تزال تتصرف ابتداء من مركز يغطي حدود الهمج. أقامت قوانين, 
وجسوراء ومجاري مياه. وطرقاء وغيبيات: بالأسلوب. وبالطاقة الغريبة 
والكبرياء التي تميز طابعا لا تخطته العين. وتمكن السلت,ء والنورمانديون, 
والبريتون؛ والدرويد. بجهد محلي كبير من إبقاء صورتهم 12280 حية؛ في 
مواجهة ذلك الطوفان من الفيالق التي تمضي في استعراض لا يتوقف. 
وذلك قبل أن يهاجموه ويدمروه. كان النحو اللاتيني وانضباط الفيالق 
يرتبان الأفعال ويوجزان الطبائع والغرائز. هكذا أمكن التأكيد بأن ثمة 
صراعا بين النحو اللاتيني والسلتي المتمرد في جذر التعبير الهسباني. 
وتتواصل هذه المعركة؛ عند أعظم كتابناء من سارمييتو إلى مارتي؛ بكفاءة 
تحض على استمرارها. 

ربما كان ذلك الترتيب. ذلك العمل المنجز. كما يقول الخزافون: هو ما 
يكاد يجبر تلك التيارات الهمجية على تحرير نفسها من ذلك الابتلاع المركزي. 
كأنما يجري ذلك بفعل تعويذة جديدة:؛ لم تعد التعويذات القديمة تجدي 
ضدها . إن لا نهائية الإيروس في تريستان. المتحرر من امتداد البصرء من 
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النهائية. من المنطق الخفي ومإنه! 0 10805 والسحر المرجاني لرفاق الملك 
آرثرء والأثر الذي يمكن التعرف عليه للغطاء الطائر للكأس المقدسة7**) في 
مواجهة الكنز المخبئئْ في الأحشاءء قد انتصبت مستنفرة في مواجهة فرض 
الأساطير الإغريقية القديمة؛ وتاليتها اللاتينية. وأخذت تظهر مشاتل جديدة 
للصورء تحل بروفنسا مه:ه7*”) محل أثيناء ويستبدل بالبونتو يوكسينو !*6) 
ممتنحسظ مندوط (البحر الأسود) وأعمدة هرقل بلاد كاتاي /إقاة0 أو سيبانجو 
معمدمنه*”". انفتح البحر المتوسط على الأطلنطي وحمل الغرقى المعذبون 
الذين وصلوا إلى جزر الأزور حكاية الحمامات الجديدة التي أزاحت حكاية 
الجوارح القديمة فوق اقدم الأسس. ومن وجهة نظر مملكة الصورة قاومت 
شبه جزيرة أرموريكا الصغيرة التقدم الروماني بأشباحهاء وساحراتها. 
وجنياتها. وإذا كانت الصورة, كما أكدناء تعيد تنظيم الثقافات وتلم شتاتها 
بعد انقراضهاء فإن رقصة الساحرات السلتيات فوق جسر روماني تمنحها 
مكنسة الخلود الباقية. ا 

لكن الوضع الأمريكي بالنسبة للصورة كان مناقضا لما قدمته أوروبا 
تجاه الغزو الروماني. فقد كانت فوضى العصر الوسيط الإسبانية شديدة 
البعد عن الوحدة. فالعالم الإسلاميء واليهودية. والنزوع نحو التفتت 
الإقطاعيء واللاهوت الذي يتخذ موقف الدفاع عن إشكالية عارضة تماماء 
والتنافر بين فظاظة كامنة ورقة جلبتها سلالة بورجونيا أو جلبها العرب. 
كل هذا حول كل الشكالية. متولدة عن قوة امتصاص مركزية وعن مقاومة 
قوى الطرد المركزيء إلى صراع بين الفوضى.ء (التي لم تعد بالطبع الفوضى 
الأصلية التي تجعد فيها الريح سطح المياه. بل التشتت التاريخي الذي 
يبحث عن مخرج تقدمه الصدفة في النهاية» وهذه هي بدائيته الحقيقية), 
وبين ما سميناه بالمجال الغنوصيء أي البعد الذي يولد الشجرة: المجال 
الذي يولد ويعرف كما يراه التاويون: القوة التي تفرخ في المجال الخالي. 
وكانت إمبراطورية الإنكاء دون منافن اتصال مع الإمبراطورية الرومانية, 
تقوم فقط بدور المجال: فمواردها في الظاهرة هي القصور الذاتي والسلبية, 
لكنني أشك في أن توجد في الحضارة الرومانية صورة تعدل في خصوبتها 
صورة فيراكوتشا: فهو يكسر التتابع الزمني. ويجذب إليه زمن التوافق 
الآني. ويخلق هيلوزويستية7”*). سحرية: إذ يرى في كل حجر رجلا محتملا 
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أو رجلا قد انقضىء ويشكل محاربين من الأحجار وبعد النصر يعود المحاريون 
فيتحولون إلى أحجار. إن به بعض الشبه بهاملت وشارلمان؛ لكنه دائما هو 
ذلك الذي يهب للمساندة: والذي يختفي كشبح دون أن يلمس الأرض. إنه 
هاملت الذي لا يمتنع عن الحضور في الوقت المناسب للعون: وشارئان 
الذي لا يثقل في الإحبولة التاريخية مثل الهراوة الشارلمانية التي يسلمها 
لكل واحد من الأزواج الإثني عشر. 

يؤكد بعض دارسي العصور الوسطى أن ما جرى في أمريكا كان عصرا 
وسيطا متأخراء ويمكننا أن نضيف أنه مع إدخال التكنيك ومع روح التشرذم 
لحضارة استوعبناها بصورة ناقصة ظل طابع العصر الوسيط ذاك هو 
جذر أمريكا اللاتينية. وقد وجد بين سكان أمريكا الأوائل» من هنود 
التشيتشيميكا إلى هنود الإنكاء نزوع إلى الإمبراطوريات: إلى الأبعاد الكوكبية 
الضخمة المقامة ندءا من مركز: 

وقد أوضح سانشيت ألبورنوث 2207ممله أنه في اكتشاف أمريكا وغزوها 
لا يمكن غض الطرف عن أهمية آخر عصر بطولي في العالم الغربي» آخر 
فترات العصر الوسيط الملحمي. 

ينقل المؤرخ لجزر الهند الغربية إلى المنظر الطبيعي رواية الفروسية. 
فطريقة برنال دياث دل كاستيو ه«ااناةمه 1261 تكشف أنه قرأ وسمع حكايات 
من كتب الفروسية. تمتليٌ الغابة بالتعاويذ وتصبح النباتات والحيوانات 
موضوعا للإدراك في علاقتها بالمؤلفات القديمة عن الحيوانات: والخرافات, 
والنباتات السحرية؛ ويستبدل نبات الكينا بنباتات الخشخاشء التي كانت 
تلقب أيضا بالمعزية» والتي كانت تستخدم في العصر الوسيط لمعالجة 
الممسوسين والمتلبسين؛ ويشيد المسكال*" والكوكا"" أكثر الكاتدرائيات 
شموخا في الهواء. لكن دون ركيزة ودون واقع. يسمى جونثالو ارناندث دي 
أوفيدو 60 ه12 التماسيح تنانين. إذ يدفع كل حيوان حديث الاكتشاف 
الغزاة إلى تذكر بلينيو العجوز. في البداية يعثر على التماثلات برباطة 
جاش ثم يعثر على الاختلافات مع الحيوانات المعروفة بتشديد عنيف. 
فالمؤرخ نفسه يقارن العناكب بالعصافيرء والنحل بالذباب. في كل حيوان أو 
نبات يشدد المؤرخون على أوجه تشابهه مع تلك الحيوانات والنباتات التي 
يجلبونها بالذاكرة أو بالصورة, ثم يؤكدون الكشف بأوجه الاختلاف. وحين 
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يتحدث المؤرخ نفسه عن شجرة الماس رودمة91!*''"؛ يؤكد أن لونها مثل لون 
شجرة الكمثرى «لكنها أكثر صلابة وغلظة» ويقارن ثمرة الجوانابانا2*') 
8 بالشمام لكن «من الخارج عليها نقوش دقيقة يبدو أنها بمثابة 
حراشف». ويمضي الخيال مقيما أوجه الشبه: لكن اللمس والرؤية يدركان 
الحمتاكص اناه واللطائف الجديدة. في أمريكاء خلال الأعوام الأولى 
للفزوء لم يكن الخيال هو «مجنونة الدار» بل مبدأ للتصنيف والتعرف والتمييز 
المشروع. 

إن حقيقة تفتيت كل ما نستقبله إلى صور قامت للأمريكي منذ الغزو 
مقام حماية سحرية وضمان للاختيار. من المؤكد أننا نستقبل محصلة أو 
ناتجاء لكننا نجذبه نحو منشور مؤشر الصورة.. لهذا فان نضج ثرفانتس أو 
نقاء لآلىء جونجورا يترافقان مع ظهور مؤرخي جزر الهند. الذين تتحد 
لديهم بدائية التعبير مع نقاء الصورة. ويتم التعميق والتنقية للصورة لآن 
الامتلاء الجديد الذي تجلبه الأعاجيب الجديدة يتحد مع المتاع المجلوب 
من أوروباء من بلينيو إلى كتب الحيوان. ومن البداية. يضرب ثقل الصورة 
بجذوره بينناء الصورة التي تمضي نحو مركز الأرض والمتحررة تماما من 
التعقل السحريء الصورة التي ينتجها ذلك المجال الذي يعرفء والذي يخلق 
غنوصاء تكسونا كمشيمة عارفة؛ تحمينا من العالم الخارجيء من الظلمة 
القاتلة التي يمكن أن تدمرنا قبل الأوان. 

هكذاء مثلما انتقلت أوروبا من الخرافات إلى الأساطيرء كما أوضح 
فيكوء كان علينا في أمريكا أن ننتقل من الأساطير إلى الصورة. على أي 
نحو خلقت الصورة ثقافة ؟ وضي أي مجالات كانت تلك الصورة أكثر حفزا 
5 ؤومتى لم تعد الصورة تستطيع أن تكون لا خرافة ولا أسطورة 5 هذه كلها 
أسئلة يمكن فقط للشعر أو للرواية أن يحاولا الإجابة عنها. وخصوصا 
السؤال عن النحو الذي ستؤثر به الصورة في التاريخ؛ وسيكون لها فضيلة 
فاعلة: أو قوة مجازية حتى تعود الأحجار فتصبح صورا . 

إن جونجوراء من أجل بلوغ عزلتيه الاثنتين» ينطلق من أوفيد ومن إشاراته 
إلى بروسريينا لمع وورم(*13) وإلى أسكالافو م/داهء5ه المحب للنميمة؛ ومن 
انحدارات القمر إلى الوادي المظلم. وأعراسه الجبلية يضيؤها ظهور الإله 
باث في وديان صقلية. ويتسم منظوره الشعري بالتقاليد الإغريقية الرومانية 
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وببهاء الحلية القرنية الباروكية ذات الأسماك والصقور. انه مجرد مجال 
يضيؤه قنديل بضعة أعراسء؛ وميض يجعلنا نتبين حمى رقصات الرعاة 
ومربى الماعز. وتحفز العنزة أمالتيا*') هعاتدصكء ذات التقاليد العطنة, 
تلك الرقصات بقفزاتها إلى النجوم. 

لكن لا الحكاية ولا الأوصاف تتعلق على الإطلاق بشكل جديد؛ وليس 
ثمة أدنى احتمال في أن تفارق تلك المرئيات 5هاوةل, كما يمكننا القول. 
الإشعاع المعدني لكل واحدة من استعاراته. لكن لنرء في المقابل؛ القصيدة 
البطولية. في تكريم القديس إجباثيو دي لويولا. للكولومبي دومينجث 
كامارجو م3:8ه0 يتتبع كامارجوء بامتداد رواية أكثر منه امتداد قصيدة, 
كل تقلبات القديسء منذ ميلاده وتعميده حتى توجهه إلى روما للحصول 
على اعتراف الكنيسة. إن دومنيجث كامارجو هو واحد من أهم تلاميذ 
جونجوراء وأحد مقلديه. لكنه يقدم اختلافات جذرية مع أستاذه. فحيث 
يقدم جونجورا وميضاء أو ضوءا لملاحظة الرقصات اللحظية يصوغ (ومينجت 
كامارجو حكاية سياق حياة. يمكنني القول إن دومينجث يعارض الاستعارة 
الجونجورية بصورة مجال وتطور أمريكية جدا . يلاحظ فوسلر :705516 أن 
أعمال جونجورا تخلو من المنظر الطبيعي؛ لكن قصيدة دومنيجث تستبدل 
بتزويق الحلية القرنية الباروكية الغابة والجبال التي تحيط بكنسية تونخا 
الصغيرة الرائعة. بينما يظل رعاة ماعز جونجورا يقفزون في وادي صقلية 
المفعم بالتاريخ» متتبعين المسار المسبق لهوميروس وفرجيلء وتيوكريتوس 
مأتهمء1 ولونجو 0ع1.00آ. يصل كولوميس أثناء رحلات حجيجة في ربوع 
إسبانيا إلى كاتدرائية ثامورا. حيث تحفظ بعض السجاجيد الفنية الرائعة 
وتظهر عليها مشاهد غزل لسيدات وفرسان. تحوطهم كل الحوافز 
البروفنسالية من لون وأشكالء ويمزج الغزل والطيور والأزهار بين رهافة 
الإيماءات والطبيعة الأشد صفاء في رشاقتها . تمثل إحدى السجادات حفل 
تتويج. هو حفل تتويج تاركينو 0:150:ه1 في أولى سنوات روماء وتمثل أخرى 
حروب طروادة؛ وفي هذه السجادة يظهر زورق من العصر الوسيط وبحار 
يفك حباله. في كل مكان نبلاء بيزنطيونء وتجار إغريق. وشخوص رائعة 
بالآلوان. وفيما يتقدم الفارس نحو المعركة تتأمل السيدات من إحدى 
الشرفات تطور ما يعتبر بالنسبة لهن مباراة. وتلف الزهور المعركة كما لو 
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أنها في مبارزة في بروفنسا . ولو قرأنا بضع صفحات من يوميات كولوميس 
بعد تأمل سجادات كاتدرائية ثامورا تلك لأدهشنا ذلك الجهد المبذول فى 
مجاولة تحويل الظطبيفة إلى متحادة زلاكة رهاط الظيور الشفيمة الكي 
تمتزج بالأوراق متعددة الظلال. في خيال كولومبس تقفز دلافين*"') وجنيات 
البحر المتوسط والحيل الشعرية والمباريات الفروسية البروفنسالية. 

لا يمكن أن يدهشنا أن يكتب إيطالي يمر بإسبانيا في عهد كارلوس 
الخامس عن أشياء لم يرها قط ويخضع للخيال الذي سميناه خيالا صقليا 
أكثر من خضوعه لواقع منظر جديد لا يعرفه. فوصفه لكوبا لا يقوم إلا 
على ذكرياته الخيالية» وعلى ما استمده من قراءاته. «كل شيء معتدل بفعل 
الرطوية:وكلشيء غني بالنفمات الذهبية . وكهوقهاء مكل عديد من الأطواد 
المفتوحة, تتقيأ في ماء الأنهار. هنالك ثمة كهوف. مرعبة؛ ووديان مظلمة, 
وصخور كلسية». أي أنها نفس الدوامات: والكهوف, والأنهار. والصخورء 
التي استمدها خياله من قراءاته من هوميروس حتى أوقيد, والتي تفيده 
في معادلة الصور التي لديه عما هو صقلي مع منظر جديد حقاء يجد 
خياله نفسه مستوحشا أمامه فيبحث عن نقاط الارتكاز تلك. هكذا يحكى 
بدرو مارتير دي انجليزيا 81638دة 06 أن أحد الزعماء الإقطاعيين في 
تاهيت كان كزيه ذل عير )مسجل كح تاكن بن يديه ويتقل الريجال والأطفال 
إلى الضفة الأخرى. وقد استبدل المؤرخ البحار التي تحيط بالجزيرة بالبحر 
المتوسظ. :واستقاذا إلى أكفة التشايهات يعادل.عجل البخر تحتية البجر: 
ولسوء الحظ فإننا قد انتقلنا من التضارب والتشابه بين الصور إلى هياج 
مدمر يستعصي على الفهم يجعل من عجل البحر اليوم فصيلة شبه منقرضة. 
وكان من الأفضل الإبقاء على تفاهة خطأ للخيال من أجل بقاء هذه الفصيلة. 

حر العنوزة الأسريكية يصفظ المجال الخخوصي الذي مكيدل البعد 
بالصورة؛ مثلما بدأ النفي والسبيء والحرية في العالم القديم: تجد مستقرها 
في النجوم وتؤثر في التاريخ. فالأبعاد العملاقة التي بلغها هنود الإنكا 
والازتيك لا يمكن أن تقارن إلا بإمبراطورية نينوى: وبالفرس أو المصريين 
في أبرز فترات تاريخهم. وقد أغرى مفهوم المجال ذاك شعب الإنكا منذ 
البداية. ففي واحدة من أكثر خرافاتهم بدائية يخرجون من كوى بعض 
الصخور القريبة من كوثكو. من هناك خرج أربعة رجال وأربع نساء (تذكروا 
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السلالات الصينية الأولى. حيث يظهر تتابع الأخوة). وقد خرجوا من الكوة 
الوسطى؛ وهي الكوة الملكية. ومن النافذة كان عليهم أن يروا مجالا تشارك 
فيه النجوم والإنسان. وعند مركز النافذة تظهر سرة. هي مدينة كوثكو. في 
هذه الخرافة يظهر المجال الخالق بسريته أو مركزه؛ وبالملح. والفلفل, 
والرقصات. والبهجة. وعلى الفور؛ يريد الغزاة أن يقربوا بين كوة الصخر 
وكوة سفينة نوح, لكن حقيقة أن هندي الإنكا يعتبر نفسه منحدرا من صلب 
كل الطبيعة. من مساقط المياه. وذئاب البراري. والطيورء مما يقوده إلى 
تقديس شامل لكل العالم الخارجيء لابد من أنها بدت للغزاة لغزا يستعصي 
على الحلء فالصورة القديمة التي جلبوها معهم مشبعة بتشابهات لانهائية 
أصبحت تواجه مجالا جديدا يوقع بها الاضطراب ويجعلها ترتجف. 

هناك تشابهات بين مجال الإنكا ومجال الآزتيك؛: فالكوة السرية لدى 
الإنكا تتطابق مع مخمسه 6ءهدءمننو الازتيك؛ وكلتاهما تشابه ما كان يطلق 
عليه في عهد الدكتور كونج تسو (كونفوشيوس) اسم الطريق الوسطء بين 
السماء والأرض. ويبدو أن ياهوار هو اكاك سابع ملوك الإنكاء والمسمى 
«الباكي دما»». يستبق رعب موكتزوما وصددءء210 إذ يحيا محاطا بالفال» 
والمخاوف. والشكوك. لكن ياهوار يتمكن من الإغلات من مخاوفه بظهور 
شبح. صورة؛ لكن أغرب ما في الأمر أن الأمير الشبحي يدعى فيراكوتشا 
اعمعةز؟ وهو اسم ابن ياهوار نفسه الذي ينقذه. ثمة اندماج بين الشخصية 
التاريخية والشخصية الميثولوجية. إلا أن موكتزوما يبدأ يقطع رأس الأحلام. 
فيقيم في قصره ما يشبه إدارة للأحلام المشؤومة. ويحكم بالموت على كل 
من يحلمون بزوال إمبراطوريته. 

وأفضل علامات التعبير عما سميناه بالعهد الأمريكي للصورة هي المعاني 
الجديدة لدى المؤّرخ لجزر الهند الغربية,. والنبالة الباروكية. والتمرد 
الرومانسي. هنالك تقوم الصورة مقام كم 005دنان يتحول إلى كيف 1316ان 
عن طريق العثور على مركز وبالتوزيع المتناسب للطاقة. والنفي والسبي 
يكمنان في جذر تلك الصور ذاتها . فال مرخ لجزر الهند الغربية يجلب صوره 
الجاهزة فيكسرها له المنظر الجديد. والسيد الباروكي يبدأ التواءاته 
وللديماته وعوبا ته نلغاة فق الخراكات والأباطير الفغرطية ا للاقيدية: 
لكن طيم العدااسين التجاعية والعنيواتية الف قم وى امداق بلا حطكه امكل 
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السحالي, والعصافيرء. وذئاب البراري» وأشجار الأمبو ناطدسه والسيبا ومء»ء 
والهيلام-هيلام وتصهانإ-صتدالاط سرعان ما يخلق خرافات جديدة تضفي على 
عمله ثقلا جديدا. والتمرد الرومانتيكي بين ظهرانينا هو أكثر من مجرد 
قطيعة أو بحث شيطاني عن شيء آخرء إنه على العكس يتجاوز مع الظرف 
التاريخي ويعبر عنه. والتمرد اللفظي للرومانتيكيين الأمريكيين العظام؛ من 
سارميينتو إلى مارتي؛ يسوى بين فتوحهم في اللغة وتشكلهم باعتبارهم بناة 
شعوب. لقد دمجت الرومانتيكية بين ظهرانينا كاليماكو 00هدناهه وليكوفرون 
0 مع ليكورجو 0عتناءنآ وصولون . وفي تاريخ الغرب. فإن دانتي» 
على سبيل المثال؛ لم تكن له أبدا سيطرة تاريخية-سياسية جوهرية على 
أقدار فلورنساء بعد تشييد بنائه الرمزي اللغوي العظيم. أما في التاريخ 
الأمريكي فإن أعظم مشيد ومجدد للغة بينناء وهو خوسيه مارتي دون أدنى 
شكء يخلق ثورة على أكثر الأسس جدة. إن الصورة تنتهي بأن تتجسد في 
التاريخ: بينما يجعل الشعر من نفسه نشيدا (كورالياً) جماعياً. 

ينقل سيمون رودريجث إلى بوليفار منذ مراهقته معنى العظمة التاريخية 
الأمريكية من خلال إمبراطورية الإنكا. وكان الجنرال ميراندا 08همن11 
يبهر بوليفاء في مراهقته. شانه في ذلك شان نابليون. فمن روسيا حتى 
إسبانيا كان ميراندا يسود المجال الأوروبي. وبتأثير ميرانداء صار بوليفار 
يعتقد. خلال الآعوام الأولى لعودته إلى كاراكاس؛ أن من الممكن تحقيق 
الاستقلال بمساعدة الأرستقراطية الليبرالية. في ذلك البعد الخاطئْ يدمر 
مون تفردي ميراندا ويتخلص من بوليفار بأن ينفيه. لكن لقاءاته المتتالية مع 
سيمون رودريجث. المتشيع لروسو والعاشق لمجال الإنكا. يحمله على التعمق 
والبحث عن عناصر إثنية جديدة تنشد التشكل على امتداد جبال الانديز. 
وعقب وفاة بوليفار يظل سيمون رودريجث غارقا في بعد الاستقلالء إذ 
يعرف أن حدس بوليفار لذلك البعد كان الجذر الذي أتاح الاستقلال؛ 
ويعرف أن تعميق هذا البعد سيكون إضاءة للمجال الأمريكي. 

لكن البحث عن مركز المجال الأمريكي ذاك كان أشد مأساوية بالنسبة 
لسيمون رودريجث . فقد بلغ آخر حدود العظمة في نضاله من أجل العثور 
على ذلك المركز لمجال الإنكا الهائل؛ وعلى مُخمسة الأزتيك: أي على مركز 
الإشعاع لطاقات المجال. وقد رأينا سيمون رودريجث,. وهو يناهز الثمانين؛ 
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يدور حول بحيرة تيتيكاكا. يحيط به أبناؤه وزوجته الهندية. وهو يعاني 
ظل رودريجث يكسب المعارك حسما من أجل الصورة. يكسب النبيضات 
الخفية لما هو غير منظور في الصورة التي تتحرق شوقا إلى أن تعرف وأن 


ص 


ل 
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الحواشي 


(*1) كاتب كوبي (ولد في هافانا) . من أعماله الأساسية: الفردوس (هافانا 1966): ملك ليزاماليماء 
الارماندو الفاريس برافو (هاغانا 1966): الكمية المسحورة (هافانا1970) شعر كامل (هافانا 1970). 
وهو مؤّسس ومدير مجلة اصول 65مع078 (منن 4 في هافانا) [المراجع]. 

(*2) معمصذ: الصورة أو المقابل البصري لشىء. وتعني كذلك في هذه الصيغة اللاتينية الصورة 
الذهنية الح تين بالحويس أو الاعساب وال عقن شن اللارعي وقمارين كاقرهاء [اللترجو) 
(*3) من عصر الملك مينوكا في جزيرة كريت؛ وهو ملك أسطوري يقال إنه كاد يحكمها في القرن 
الخامس عشر ق. م أو قبله وتنسب إليه الحضارة الأولى هناك. 

(*4) الكأس المقدسة في أساطير العصر الوسيط؛ هي الكأس التي استخدمها المسيح في العشاء 
الأخير؛ والتي كان فرسان الملك آرثر يجدون في البحث عنها-[المترجم] . 

(*5) بروفنسا: هي إقليم بروفانس الحالي بفرنسا. كانت أكثر أقاليم أوروبا الوسطية بهاء حتى 
فصر وانقى نوكانك العتهاءمق الشرن الحادى مشو حص الغرن الرايع صشر الميلادي: هي تعر 
التروبادور الغنائي. وشهدت النهضة البروفنسالية التي ارتبط بها اسم الشاعر ميسترال في 
القرن الفابيع عه [الترجم]: 

(*6) مسصنحسظ مندمط : كناية عن البحر الأسود في التسمية الرومانية. (المترجم) 

(*7) كتاي '0]ة0 أو :080030 هي التسمية التي أطلقها كتاب العصر الوسيط على الصين؛ وسيبانجو 
معمهمنه هي الجزيرة أو الجزر المدهشة التي تقع شرقي آسيا التي وصفها ماركو بولو؛ وكان 
كولبوس حك عطواء ولعليا سور الناياق الحديكة [الترهم]: 

6 مدهي الفزاوزونيسه عقي #كلسقرة وزمن اصتحابها برهو جياه كي قل ناد تراج 
(*9) المسكال :113221 صبار دون شوك (الاسم العلمي 8 وأمه.1) يستخدمه هنود المكسيك 
كمنشط ومضاد لاتقلصات؛ وكذلك يسمى الشراب المسكر القوي الذي يستخرج منه. ومن الصبار 
قب ينتفرع السكانين وهر يتعرن من بالورات كلرية بيخباء سيب الواوسة [الترجم]: 

(*10) الكوكا ن:وءهم) (علمياً 1811010 شجيرة يستخرج من أوراقها الكوكايين. كانت قديما 
موضوعا لغيبيات كثيرة لدى هنود البيرو وبوليفيا الذين يمضغونها لتقليل التعب وتهدئة الإحساس 
بالجوع والعطش-وعلى أساسها كان شراب الكوكاكولا . [المترجم]. 

)1١1*(‏ المامّي :لاسهد شجرة أمريكية ذات جذع مستقيم وأوراق بيضاوية وأزهار بيضاء عبقة 
الرائحة وثمرة شبه مستديرة ذات غلاف مائل إلى الخضرة؛ ولحم أصفر زكي الرائحة وطيب 
المذاق وبذرة أو اثنتين-[المترجم] . 

(*12) الجوانايانا نقمةطةصمنع هي من أشجار جزر الانتيل (عندع تنام ددوصة) . والثمرة تغطيها حراشف 
لينة وقلبها أبيض شهي المذاق ومرطب. ويمكن أن يبلغ وزنها الكيلوجرامين-[المترجم]. 

3]) بروسرينياء ابد سبيريز إلهة الرراعة هقد الروماح مر جوديت والح عملها اوضر سعدا لتكون 
ملكة العالم السفلي-|المترجم]. 

(*14) العنزة أمالتيا: هي عنزة أرضعت جوبتر في الأساطير الرومانية. وقد أصبح أحد قرنيها 
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«قرن الوفرة» أو الحيلة القرنية التي ترسم وقد انسكبت منها الخيرات في الفنون الوسيطة. 


وكانت الربة باللاس ك2 تحمل جلد هذه العنزة محلى برأس ميدوزا كشعار وتميمة-[المترجم]. 
(*15) الدلفين عمقاء<1 الحيوان البحري المعروف-[المراجع]. 
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(مراجج الكتاب بفسميه) 
الأول والثاني 


آذ خ 0181/11 114خك 81811001 


.6 .لع 3 بوعتلصخ ع(1 ,معلنرع11 بقصدء عدم صدمكتط هقاع:201 12 عل 1115012 ,ملسمسمعط بمتوعام 
لانن عل ملده] ,معندع]8 بمصدء تع تصدمسدمكتط فتتطدمع]1! 12 عل مدل ,عناوتتصمظ ,تتعطص]آ مموتعلسم 
1 ب2011611720131163 18202 :11 01 :1954 ,.لع 1 بقتاطنامع عل 5متتة داعك بقتد0010) هآ :1 .1701 يوعتصمممعظ 

1 ...لع 

.960 بتامأمص لمآ له ختقطصاع؟] ,عتتملا لاعنلا ب28د112ع117ة0 نه ركلط 2تنكهتاع]1!1 هآ ,كتنه11 متمعمن8 3 _ 

ب5050]8 ,000اع12 دنا عل 815230 .25 نوع تاعتطتة20ةمخلط مقتاع1 135 عل [1012ع12ع2ع8 150116112 ,نال 105 ,حتلم 
,وتتاعنان ل متهن مالكتاكم] 

.53 بعاأعطعدآ]ط ,معط ,عام معدمةء عتناعصها عل عصندء 1 تعحصة عتنطوطع)1]! 12 عل عتزه)ذض1] بتتعط0] يمتعدظ 

.7 مبقعتتخ ,مع7/10م110212 ,متتأقعت7 عاسعستاصم أعل مهتناع.] ,متتد]8 بتأعلعمع8 

ء 5معتكتك وملرع)) مأع عدم وأوع00 02 متزمع1' ,تتمتممع 1ط مأعع2آ نز وومصدن) عل 11220100 ,مأكناعناخ ,5ممصة0 
,0تعدع ك1 ,ماتتدط 530 ,1950/60 ,(ومأوع] قحم 

.05 2 ,1964 ,كطتاتة]/1 متتة11آ بملسسدط 520 بقكتع [تقةتن0 وتتطتوئع]1]! 02 مدعفحصئه1 ,متممتصخ ,ملتلصدة 

.68 بقالاتتخ عاده]8 ,كدع متهن بلأمفرظ أعل تنتنكوتء]1]! 12 2 جماعع000تتان1 ,_ 

باع أمعم عه ,1969 بخظ8 آنآ ,دعتلخ 5متعنا8ظ بمعقتاع]1! دملوع1صء ناد /[ 112عتدمصدم1]15 ,متلتسظ بقللقتة 
.4 ,]لخ الآ ,بمعلرعا/طا! ,مداع مععع 11ل نز ومادعة] ,مزعاىم 

.05 5 ,1955-1968 ,1163118عتتث اناك ,متتعصةل عل 810] بانقة81 20 وتنكواع]1! ذخ ,.لء ,متسد كلخ ,مطمننه00 

44 ,معنرع81 عل منعع001) 81 ,معنرع]8 بمعتتعسخ عل مهتاع.آ ,عناومصتسظ ,ملعصةن)-جعادآ 

.7 بتةاتناعك ,15120130 ,وعاعمهم 105 :ز 211020ع: هآ تدوعت ,ممعره]8ة جمعلسفقصع]1 

.9 ,1101112 صننانودم1 ,معلرع181 بمصدءتا1ع227مسدمكتط 12اع201 وتلأعناط هآ ,وملته0) ,دعأامعط 

.6 ,511031172112113 روع الث 8116105 ,121165]1035 05آ ,كتنانآ رووتة11 

.4 بقعتدةمتمع8 وتنط[نان) عل مله ,معتعرع]8 ,متممتسمعلمحم اعل هتمأختط عتاعترظ ,جد]/ة بممعءن] تعدا ومتتمعط 

بآ ظفظ8 ,وعتتك 5متاعناظ ,لماوع 1م<ء وتأوعناه عل وعقتاط داع 2533:05ع 5أع5 ,مقلع بقموعرنآ تعدا وتضتمع1]1 

4 بلع 2 ,.متمعظ متتذ انان عل ماده ,معنكدعء]8 بوعتسدمكتط معتتعدسك 12 دع ممتتقتع]1! دعأمعتترمه قهآ _ 

4 ,27011163مع8 تتن نان عل مده ,معنعرع81 بوعناتن 013 ,_ 

.605 2 ,1972 نز 1969 ,221005 ,وعتلخ 05تاعناظ ب3د2 12203311 2اعء2017 12اعنا]ا ,.لع بعع101 ,عناع 1م ألةآ 

.5 2 ,1967 ز 1963 بمقتتكده ,مع نودع]1 مدع تع تدم صدم قلط دتتطفتع]1! 12 عل 11150112 ,0لتناحسنة؟] ,مجهآ 

.6 بقع1لتة ع(آ ,معلرع]/1 ,مصدعتاعتصدمصدمكتط مأمعنكء اعل قتره)115] ,كتتدآ بلدوعآ 


.5 بقعتتصمصمع8 فنتدأ1[نن) عل مده ,معتعرع]/1 ركع تمدمقلط مهقتاع[ ,0ل 0صتالستةخ] بآ 
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أدب أمريكا اللاتينيه 

.69 بقتتقاألوء كتدنآ لحتتمائل8 ,علنطن) عل 521211250 ,30دء71عتنة0تتة كتلط هاع201 هآ ,.لع ,تتقتال بعاأعتااء1م0آ 

]نمل تلك 2ء8111016 ,قتنانآ لقتعم 20ل تلدع" 12 عل دمأعماع: ماع مز عل 5متتددمع عاعز5 ,7105هن) ع105 لتنامع 2 ه11 
1228 

,028225 ,31نماع2 2ه 11ع77ةمصتكة1 ه1اع207 12 عتتطهة 45أ8]10 .قأوع2 12 نز مماع2[مسسعاصمء هآ ,متلسال بووعتر0ن 
.9 ,13أكث عاده1/1 

7 .له 2 :1956 بوعتتةمصطمع8 وتت[نان عل ماده ,معتعرع]8 يهتنا 12 نز معتة 81 ,مأتكهاء0 ,عوط 

.7 ,]الآ ,معلرء]1 ,ممصصقه 21 كماتعنط , _ 

.7 221 ما515 ,معلرع1/1 بمستعالة عامع 003 ,_ 

207163م0ع8 فختتط[نن) عل مله ,معترع]8 بلمناععاع )2 مدمكزمتعط 181 ,متصمغصخ عدم[ ,ملممتكترمط 

+ ] 5هآ ,كقع تع دسف 135 ع0 0252 اع ,مصدع ع تدم ص12 وأمتاء201 اع معدم كقتتاع001م 2غ 1ذ0[ باععو مخ قسدخ] 
.4 عل ع اطع 11م لدع نط نااع0 ,26 .تالز 

نان عل ملده8 ,معندع]8 ,2117 .ا ,قماءامصدمء 5هصط0 يع بمتواع1! هأعءمعتعم2ه هآ ,ممسمكلى ,وعنرع]1 
,163لمتزمع18 

.6 بقلاذكث عامه]1 بقوع222ن) ,تفنتتقد عل عتته 81 ,تنظ بلدععده]8 جعسع تل1]10 

.701.1 ,1969 ,2119 ,مع110212710 بدعتتعسخ هاوء عل د5ع001هتتتة][ا , _ 

.4 بتمعقصته ,معترع81] بور مأعزة أء داع مدع تع تصدمص تند[ مدعا 81 ,105تة0) ,مصدنه501 

.5 ,كنتتلتة'1” 2205ع130ان) ,8130110 بقصدع اع تصدمصةمكتط هتتتطقتتع11 12 عل وع:121ن) ,عل محصاع][ننا0 بعنتره]1" 

.9 ,قةء#1عتقة 12 عل 0352 بقتتقطة1]] هآ بقتتدء 1 تعططتنة 1220 هختتطقتاع]11 لدباعة 12 عل فتتتهتمصدط ,ذمتتة 17 

54 ,1 .701 ,131313 ,معلدء]1 بمتتدع تع تتدمصدمقتط وتتطقتع]1]! 12 عل معناتك ععنلس] ,متتعطلخ ,بعلاع1 باك 


.9 11 .1م0نا 


5 

.لع 2 ,تةاتناعث ,1120110 بقطندء تعطتهمصةمكتط 2زوع20 12 عل وأع10مغاصخ ,متالمال ,متم ظنع 11ت 

-218 ,عانطن عل 52201250 ,معصة01م 7ع ممه ندع تع ةم طةمكتط مأكسمعدء أعل فنع 10[مغصث ,ملتدعت8؟] بسممسصطاعنة] 
.1862 ,.60 2 ,228 

.6 باععةآظ ,كتتوط ,عستدععسخ-منء0] عزوعمم 13 عل عزعه[مطنامخ بعل معتعلع] ,لم0 

.6 بلفتتنة8-ءاع5 بقدماعع831 ,136150212112228 71192 13قع250 12 عل وأع10مغصخ ,مللخ ,تمتوع لاءط 

من عل مده ,معنعرع]8 بقأعه0[ماصخ ,مع2ة01متمعاممء متمدعتاء تسدمصدمختط مختتدع] 81 ,2105دن0) ,مصدتزه1ه50 


.5 2 ,1964 بوعتتنتمتترمع 18 


115 851511001115 
111114 مم 
1[ ماتختمة) 


7 ,آالذ1[ظ[] ,معتلمرع]8 بدماعه صب اباعة عل موعء0يم 81 ,ملفجده© ,سمقطاع8 عتسشياعم 


.9 ب3تتمقتاث ,8120110 ,قوئعع5 مدع تعدخ ممر]آ ,تتعع 10 ,علتامقد8 
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.(ودعلمعة وعننا) 1948-53 ,وانتدط 530 عل 011151020[] ,ملتتدط 0د ,دوماع [1اقة1ط-350 850005 , _ 

بواتتةط 530 ,(01.101؟؟) متاعاتقة81 وعلع معهلع2 وععأه 1[طاظ بتاع [تقهنط داع 010صاء عل ومتدقصظ بتتعطانع11] ,82105 
7 بلقدهنع دا 2م8016 متطصدم حدره 2 

-50ع1 مأتكتامم] اع :زوم ملاقتصدعنه متناومامء [أعل كماعة) دع تتعصدمعءط] عل هقتماكتط 12 رع ع زدمتاوعم 181 
,11150113 ع دتقلهنجع مع عل متتدعتاعستفصة مأتكتامم] ,معترع]/1 ,(مسامعماوظ عل مسدعتتعسم 

عل 72210231تعأم1 موعنع دمن 222171 21 رماع ناط امه .معتتتعصطة رع عزه2 تادعم اع علدام5 مللنكاوظ 
.4 عل منصنازمتعدءع ,10لة]8 ,96 :ز 95 .قستتاط ,كة1لم] عل مازع ]1 دع ,كمأمتصدء عم 

,بتلتأكناعك .[.1آ بعاتملا ولاعنالا بأعماصمه عتدنلناء 01 'زلناد عط" .ممتكمتبة اسععخ بعلل تحاعل8 ,كام ع1 

,علنطن) عل معهقناصدد ,مدع تتعصسكة هذ[ دع لداعة مدمعاطمعم اع نز متسمنتصدع ةعحصدهلص1 81 ,متلسمدزع لخ ,تاأناجاءوم انآ 
.44 ,215-238 

,معلدع11 عل منوع01) 81 ,بمعنوع]/1 ,(كهأك تصدع تعدخ عل [ددماع 2 تع 1م[ موعنع مهن 306061) أعاكلك] انط دعسماءء1/]15 
1258 

.7 .00 30 ,810150 ,ع1خأهآ ,بدماأوه80 بوعتتعصخ ستاه.] 01 'كتمأقتط عطا ما عتتاعختحط ععق] ,كباصع د]8 ,تعدممل1 

+2018 ناك ناع.آ 12 عل كقمتسعلوعة عل مدعتعدهن) إعل مواعة) 032012دع تتاعمعا 12 عل متتاكنة از عأمعوعرط 
4 بنعنتهم1115 تند انان ,8120130 ,(1963 بل كد13 


.5 2 ,1954 ,81013 ,رقع تزف 205عنا8 بع تعك داع ع[3]122ع22 اع :1201832 مماء0012م هآ ,اععصك ,نه [طمعده:خ]1 


1 ماتختمة) 

و,ر,قع نأو تناع ط1[ [دعاع010«متطاصة دع ,2 ماناعاءنهة ,وعتتعصسكة عحتنداط ,70110 عط 01 5ع28تاع صم“ 
.5 عل ع تطاتداء0 .7 .تلتتئط ,7 .701 ,لإأتوع كتمل] 

,5605 تناع صانآ 5ملناقظ مع ,عطتتهن اع نز دع تتعصدمنء15 اع وماعدجتاء21226 نز وعتاكتتاعمانآ بملصقاملا بفتاكة.آ 
7 عل ع اطتطعاء1ل-1110ال ,ماتتوط 530 ,2 نز 1 .قطتتاه ,11 .1م 

تتتعطا لطه صنجة]/1 عط ,تتلة أء نجه ..آ.ن داع بدعتعصخ 1110016 01 5ع35 ناك ه13 2217 عط]' بمعللاخ سام بسمكد]/13 
52-7 .مم ,1940 ,عاتملا وتاعنالظ روتمططع اعم 

ونث طأنا50 01 عأم0طلصدآ] ,(.لع) لتدتاع]5 .11 صدن1نا[ داع ,5م1001 دع تتعحصسث 15أنا50 01 دعع قناعقة! ع1 , _ 
.مم ,6 .01 ,1950 ,لزاع ه0[مصطاظ سدع تتعسة ]0 لتدعتناظ 0لا نطكتاقم] تقتصهكطاتصدك بعتملا وناعدلطا رمسدنلم1 
157-77 

عل قتندء 1 اعطتهتعاهم] وأوتاع]1 دع بمستاهآ وعتتعصسخ عل ممدعع01ه1 دع ز2ناعمع1 05.آ ,.ث تقصتتره]8 ,مثتزم 1/0 
.م2 ,1961 ,1 .تكتاط ,1 .7/01 يقعممع 2ل2تتاعع5 ,03دع11عتتقصدط دمتصت] بدمأعصتطمه'11 ,دعلم1ء50 كمزع مع 
31-7 

13132101ن) ,فته ,ع22010 تال وعناعصةا1 5عآ بسعطم2 .81 نر .لخ بأع11زء131 

64 12 ع 12ع10مساط عل ماتطتامم] اعل مأستتوع ]1 دع ,لتمه8 أعل مممعع لم1 كهدم 1010 ,تلان ,تايهلتع ناتستاح 
1931-2 ,3ةتتناعناط' عل 

بلعطه0 نز اع 1ااع]8 مع ,5ع 1تاصخ دعل اع 5110 نال عنان تاعحصك '1 عل وعناعصة.آ بجعلأمكانامآ ختساوع0 نز بانتدط بأعتتلكل 
.109-1160 .م7 يأك .مره 


أعل 5مممع20نان مع ,كدع تاعس كذا نز معنرعل8 عل وعتأمتناع معنا ممتكدء تمك عل كدمد81 ,متعتتستد81 ,طاوعلة51 
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أدب أمريكا اللاتينيه 
.9 ,آ]لخ1اانآ ,معلعرع1 ,8 .لتتاط بوعاع 7010م متاصة عتتعد بهحتتمأون] عل مالنتاكم1آ 
1 511021161163113 ,وعتتلث 05اعناظ ,تناك أعل دع لتعطخ عل كقتاعدع1 12 عل 026210560 ,10لماصث ,10121 
,اماع تتحط8100 ,170110 عط 01 وعم شتاقصهآ .دعتاأكتتاعصنا لدعلع010ممخطاصث .2.8/1 نز .8ن ,ستاعوعهم؟1 


.6 ,لإأتاواء كتمل] 


1 مالنخامة) 


.9 ,متنقطنان) مع متعم 1اطا8 متتدناسخ بقصدطذ]] هآ بدعتعسخ عل ع تسمل ازع ,مقبال ع105 ,امهتم 

.7 ,وقعتتلصخ ع2آ ,معنرع81 ,لقتدمامء وعممع 12 دع متتدعتع20212ةم قلط متتاوعا 81 , _ 

.7 بتقصوعاط ,وعتنث 705عنا8ظ يقتتوع2 13أو3ع0م 13 عل 3م113 ,متلتصسسظ ,قدعه1ل82 

ةمع 1ن [نان) عل ملده1 ,معلءدعء]1 بتسقلد8ظ نداتان) عل 5منطنا 105 عل مرطنا 81 ,ملعتأ الى ,دعنوكة/١‏ متعسصدظ 
1948 

111560113 ع داع 010ممنتاصخ عل لقدماعة[آ 0غخناتاكم] ,معندء]8 رعطعلةط)221آ عل دعتهادمء 105 عل 6:تطئنآ , _ 

2 بمنتاء2 نتن 0 وعمع801 ,متأعصد[ عل 116 ,متتع 1 اقةةط ععصدحرهم: 0 ,.خ ,ملسصداه] عل عناوتدسظ 

.8 .013 8 5015 بقطدطةآ] هآ ,هام عل قمقاعه0 ,معواعصوء ,ممعدعله 0 

.6 بعتندع تقلخ ععدعوع2 ,كتته ,00 52تلد010 اع عتن[نان ,رعسصتكخ ,عتتتووع 0 

اأعمدهن) بقعقطا] ,الدع 16امتصحدهن0) عطا صا عتتطتومع1! سمتلم1 أوع'11آ امناتظ 01 رعتكتباك ,1 .0 بلتقط اسم 
رؤوعتط جالواع المل] 

.6 ,رؤوع21 20011مآ 01 لسع انالا ,5ع:1لطمرآ ,عتنطقتع)1! سمدعططتتة0 ,لع , _ 

.2 بؤووعط اوأزواع ملآ 01010 ,وع01دمآ ,عتتطومع 1 سدعطط مدن صا نتنام1[مء لمنة ععة8] , _ 

.7 بالتناع5 نال صنل ,كتتوط ,عدتدع ةما ومماووع رمع *0 وعاءع20 ,رمع.]آ ,كقتصدد[ 

.7 بتتقسططاعصاع]ط ,وع01مم.آ ,رعوتء؟؟ مدع ططتتةن0 .1 .0 ,عستمطندد[ 

6 ,قتاع طاع ]1ط ,روع01م] ,رع 2311:2107 جتدع 0311 , _ 

.1943 ,اتناع5 ندل كط0نتل8 ,كتتودط ,روعسصقاط 5عنا22350 ع15م0ط نندع رتامم بلامصوط 

بقققطة1] هآ بقصتقطاتاء قختنتواع]1]1 12 داع مرعع7 قصاع1' لخ[ ,متامقةن0) عل عل مفصمعط1 

.6 ,(1 .701) 5م101 مدع ططتتةن) بمطمل يومتعناعاط 

.5 ,بتامطعاط .'1 ,متتو ,وعصتقصصتتاط دععة عل عاتلدععء '1 ع2[ ,اممعاصسكة بستمساط 

.9 ,013 نز وأعقة0 ,توءل] بقتقطة]] هآ ,1928-37 يهقتتهحاناء220 وزوع0ج 12 عل 01112 ,تامسق] ,ممتتن 

.4 ينعنتتمصمء8 فتن امن عل ممه ,معنرع]18 ,تتمنه]ا زدمنا!" ,مأكتاك نالك ,تمدعنا 

7 ,لإاأذقتع نالآ الامطفتتة]/1 ,كتعا كا ١/‏ ,عسصندع كه-متوعه عنع 0[ مطاصخ بصدنز1نآ ,ؤأمهاعاوع ]1 

5 و,و3ع201مآ بلعأقتتعط1! /واأدععع؟ بوطنان) 012 لصهاذ] عطا 1ه عنكهقاة 2 نإط مدمعوط .1 لتتقطعن] ,معلند131 
40 نهآ 

113015104 ,5135120 ناأتاع دع 233(05ء بوعناء20 بققنال بااعسمهمد1/1 

.0 بقتنةط13آ1] هآ ,ععصدكث عل هأذاتاع]1 دع بقمتقطتاء 110أ1501011 12نا :501 , -_ 

.7 يقعتتث ,مع7/10مء11021 بدع اننا 35[معذاظ عل دسدطاناء20ة هقزوع0م هآ ,اعتناوع82 بفلدماوظ جتعسمتتمد1/1 

.4 بقصقطة]] هآ ,عاكتها 1322 هآ ,قتاقع[ ر5عنوع11 مع11350 


بقتطرآ ,لهل 1اعل كص بد عل مدعنا اع دع كدعصة 105 عل 5مغتحط نز مقاناطهة عل ممتعداع] ,عل لدطامائتن بمستامل1 
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.6 بيقن لا تاتتقصستمةك 

بثد[آ[آ8 ,معل16710ه110 بمصدء تتعتتة ذروعط جزوع0م 13 عل داع 10[مغصخ ,مقمم]عل11 ,وع7210١‏ امعط 

ع ع3 عل متتعادنتسصنط بمسدطة]] هآ ,ممسدحاتاء مقتتاع1 125[ عل مع3مأختط مزعنانده80 ,طتصمغاصخ ع105 ,00200 سمط 
.60 ,روع01 اعد 

.46 ,متقتتتء متتتاعاء1/1 بقتطارآ بقلدتتخ عل 2012 312تتةنا0 ,111ق8خ] بمعطءمعصدظ8ظ ممتترمط 

.1900 ,كهمق1اء/آ ع11ع1151مته] ,عمتعصترط متتعباط ,عتزمم ععة؟ 15 عل مهد[ أطقداع:: 1[ ع2[ بلوطتصصمط .ععمط 

بعضوع أمحدمن) عل عتتعستمح] ,عمتعسصتط مختتعبط ,عاعمه'*1 12تدم أمصتخ ,ععتط-صوعل ,دلا 

.6 .2لو5اع18]1 بوع:1لدمآ ,ع تنه تتهقط ممتلص] غوعء17آ .لع ,لالأعصمع؟] بلسممطاعسصف] 

.4 ,110112 .آ ,معنرع]/1 ركةنتقطط 105 عل تتتنتوطع]1! هآ ,متتأعصيعجآ ,تلمك 

,5 3قلاءوع10آ .11 برعم تعصتط متتعباط ,عصمعة تفط عنوعمم 12 عل متصة1مصوط ,ستطناءآ عع 1م81 /ز ,01105 ,كتنامآ .اك 
.1230 

1 بتعنقةم115] دكن انان صماء نل ,8]20110 بقطنان دع ممعع1لض1 هزوعمم عل 5م'تدقصظ ,..آ .ل بقاعتة/١‏ 

555 رقعة2 ,1950 3 و5عصنلعتته دعل عدتدعصفةة عناوتعصسخ '1 عل عتتدضمع1] ععأمأكلط ,مأدناعة ,عنو 1لا 
.1954 ,ععصةط عل دعتته زواع اتمل] 

-20هم15آ11 0105نطو8 عل واعناعوظ ,112أاع5 ,05ع62116 10ناتدهخ] داع ومع تدعع] 5م اع تستلعء70 ,ع105 بقساء 5 1/119 
4 ,21105 7116م 


20 عل ملاع اذ نه 81 بمسدطد]1] 2[ ,1902-1952 2صقطتاء هزوع0م عل 3205 12تاعناعصا ,رمنخصتت برعنال/1 


17 مانخامةت0) 


20005 

لخ ع(آ ,معترع]/1 ,كهأذالاء1 كناد عل 131/35 2 203131123113 مكقط انه زع]11 12 عل 11150113 ...0 8010 ,تعاتتة 0 
1968 

.ب.قن لز أعننام 8 ,متأعصدل عل هللآ مقلع اتققضط و تتتطوع ]1[ 02 1150112 ومعنوع2 رعل للقصمخ] ,مطل كته 


هقلخ ع2آ ,معلرع11 ,مسدع تع تمد مسصتكة1 مدعا أعل مترمأكتط عتاعد8 ,ممصا 11711115 ,وعصمل 


15 

95 عنم 105 عل 12تطفوتاع]1! 12 عل 12ع10ملتنة بقدعع تلطا دعتعصك 12 عل متتدعع !1! ماوع 110 رعد0ل باعمفعظ مستع1ام 
.7 برتتنةانتناعخ ,1130110 بدعتتعحصخ عل مممعع نلصا 

بقعع2ع5 ,معلع1/1 بدع2ة01متتعاممء اهلع 12 داع 012 همدع 3نا8 132 عل مأمع تسد ممعم أعل قنع 10ماصكث رعد10 ,0025 
.15245 

مانن عل ماده ,معنرع18 بقاع ه10مغتة ,كقصتط دده [معع1م مدختطآناء 12 عل كهأكلط20) تنا[ ,جع 018" تحامعتلط1 


,بو716مطامع18 


7 ماتختمة) 


.9 511021726116313 ,وعتتلث 816205 ,12125123 1162 تلك ,لقالاع ,قمع لطاع تر 


53715 


أدب أمريكا اللاتينيه 

نا ,رقع تلخ 705عنا8 ,3ناة.آ دع تتعصصخ عل متتتكلناء 15[ عل متتمأقختط زوع:101[م» عاعزو عل عا معستاصمه 81 , ___ 
.1265 

.5 ,511021161163113 ,قعتلث دملتاعناظ ,عطتتهن) اع وقكهيع810 , _ 

.7 ,بتتقتتة111135] بقتطارآ بنحرعط أعل معتتماقتط مسنتاوعل اع عنتطامة وعمماعهاتلع]8 رعع 102 ,عتلدمد8 

عنتالاء تله أع عتتلاع لله ع215ج230 عتتطوع1! 12 مسقل عناولامئء عتالاع؟ ع1 اع عداو تتعصك :آ بتع116ز0 بلنتمستطت 
.(1913 رنعةط ,.0ه 1) 1934 ,10102 .ء رمتعدط بعاععزة 

1 بعأعطعة]1 ,متتوط بعاععاة عالت بلة عكندج فآ عتنطفتع )1 12 حصقل عطندء171ع7ة عمسكتامعء :آ , _ 

وبءم[031)-52هم85 ,1130110 بممتممكتط معتتعحصخ ,172100] بعلصدرط 

.05303.آ ,وعتنث 8116205 ,20501505 8 5قع0ع1ول] ,.- 

تققتتستاع:1م 253(0اع تنا دامع 51025 0ع5ع كقطاعةم) 2ع تاعصطك نز نتع 31 00م مط ,معوتعصوص ,دمععل0910 متعنة 0 
4 بق3تاعناققة 7111 .2 نز وععة8 دازء11 بمحسمانآ ,(عتلدفوظ .[ عل 

.9 81010197 عل ععاعوع12] ,كلقة2 رتتاع8 تنا ع1ة/آ بقتتتطخصة/؟ بنمرعل1ة0) ماعنة 0 

عل ماده ,معنرع81 ,(1750-1900) معنتصعاه0م قطنا عل 11150112 .10تتتاحط وتاعتام أعل مانامكتل هآ ,.خ ,تداع 
0 ,2163 ممع ون[ 

.60 ,01203333 ,1130110 رعاتة اع از هتتنطواع)1! 12 عل 50121 113م115] .لل ,تعوند11 

بعمله0)-ةكةم85 ,1120110 ,كقصدع تع تتقلناذ دعدماعهتلء11 بمسقصتع]1 ,وسمنتاعووع]1 

بلعنتتوم 5ن هتنك لدان بلتنلة]8 ,عه تادعم :ز 20لنصدم15آط ,0512100 بممفآ 

,ب(قتطنا عل ومع د]8 صسدك عل 020زواع حلصت 212 1202أمعوعم قزوعا) نعط [أعل 52ع32] جاعم 3تطا هآ ,م[اطوط بورعع1/13 
هآ 

.20 بالنتة امعط تعع نع 8 ,لإعدآا رمقصقء لمع22 503 قوع 1[ طتامع 135 لز وأعصوصط رخ دعا تمان ,أمتناند/13 

4 ,ولمقصتع ]1 ,8120110 بمعتتع تصدمصدم1115 دع دأختصة01ص1 ج1اع201 هآ بقطعممن ,جعلمعاءع13/1 

وعداءعلاعع ]1 عل عتادعن) ,كتتدط ,عقتة170[1 جعطء تامععط ندل ع35تطة”'1 ناه ,عل نللصة0 اع عمتدلخ ,تدوع ,متتاة1 
.7 ,رقع نا منصوم1115 

01311 120105131 بقتصاآ ,مستاوعل ناك نا دع 1اع تمه 0ص تاه[ 2تتاأآناء 13 عنتطاه5؟ 110135 رمعدتأعصهةر بهل2دعنا0 مرنللة1 
.106 

.1963-68 باتناع5 ,كته ,ؤع2 12 وعنان تعدخ أعصانا 5ع[ بأععمد8ة ,عسدعنعلء 1لا 

بعال عل متتعاأمتسنل8ا بقسنآ ببصعط أع دع 205قء 1 تعتصوعمم نز دعدعاع 10 وعمانرخ ,ملتقناوظ ,تعصبتط 
6 بقن [نن عل دماععع زرا 

5 بقتن[نان) عل مماععع01آ ,دمتادعنل8 عل متتعأوتص 11 بقصاآ ,نعط اع دع 05تلقتعع وعتماناة , _ 

3-5 .11,22 .تكتاط ,111 .801 ,1954 ,لماع صتطمة/1آ بقتمهتمصوط دع ,نعط اع دع ع111تتاع/1ا ممصسعة , _ 

.8 5012012163 12م[نان) عل مده ,معتعرع181 بوعتتعصسسخ عل تاماعمع خط هآ ,ملصتتتصلظ مهن 0 

,هزواع الطل] فأطعتمحص] ,معندعء]8 بوعتتعسخ عل 113م)15]ظ 12 ع0 105 اعسملصنظ , _ 

1 ,وعتتخ 5ممعنا8ظ ,0ه عل مأئزة أعل 5ة[مصدمةء مهقتاع 5د[ دع دعتتعصك بعل ستاأمعلة7؟ ,معلعط 
,1254 

لهتنألناء 12مأقتط عل 5م5151 5عغا نوأعمعلمعمعء1250 12 2 2غ11156نمهمء 13 ع2آ ,ممقاعد]8 ,52135 «معتط 
44 بتعتدصمصمع8 فتد[نن عل ملده] ,معتعع]8 بمسدع ع سةمسدمقتط 


ع0 متتهمماوعناء 21 5هأكعتامدع؟) عامعسمتاممء ملاعنام آع نز وزعللا اع عامء دعلوضرممم نز دعله انك دعدماعماع ]1 
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7 بنعنقطةم1115 2ه[ نان .80 ,1130110 ,(18500ال1 

دع عأمعلاعه06 81 :2 .مأع ةم كص[ ع سماعةاسعصسباء20آ عل معممسساظط مفمعن) أعل لقمماعة تعاس مامتسسعك] 
1 ,ؤمع0[11 105لنتطو8 عل مأتطتاكصآ ,81201210 بدعتعتصدمتيءط] عل وتمط 

بتتتء أعل متادعن) إعل .عدآظ .المآ ,0تتدعصدنط] ,(1534-1880) 2ز1دد[ عل تاعقحص] ,مدعل .لآ ,جعستتتد1/1 مع ]1 
,1207 

,135205 .3 عل .لالدلآ بقحطاءآ ,تتالتع ل خالا الع 515105 105 ع0 دعم منتناء عز12 عل 12نأقتاع111 12 داع نتتيعط 81 , _ 
1963 

,3010 12 عل دأعدعوع بقتتنألناء /ز 0د جنلتتكك بمستاهآ معتتعحصخ عل لمتتاععموء تاعتصمعوط ,متتعط[ى كتناءآ ,تعطعصدك 
2 بإ05303.آ ,ؤعنتلث 705تعنا8 ,متتأوعطط أعل ودمعلعل نز عناودتة 

.6 ,01لقتاعظ أعل امتامعن) .نانصتآ ,مأتنال بودعدطمعم 13 عل عأاسعصتاصم 81 ,اسقخ] ,واعتطزم 

١5‏ م31 ,18/120110 ,دوتع تطتةمصدمة1آ1 ع دع لتعصدماع مث بمذاع 5 ملصتصلظ ,بتكامسوطءل] 

4 ,1313 2آ بة320211112م1115 دع 2تتأآناء هآ رع105 ,وهاععدمه5ة17 

.3 ,21318 2آ بقعلاع تتوع1101 /ز وم متتاظ عل 05؟أوع1ع3 2210021151205 105 2 مااع 1163ع20211وم1115 , _ 

530 عل دعلهتطععاعاه] وعدمتصناع؟] .دعل لماوع نز وعلمتتطآنك دعصمزأعواع؟ قباد - ملتتاحط مكعنام اع نز مزع 181 
.6 ,1185000[] ,كتتوط ,1954 ,”علاتعمع0 عل 5ع200021 معان[ دعتاممعمع“ نز مانتوط 

4 بتعنصةمة11] دتن[نان ,18/121100 ,دع تتعصدمتء15 عل مماعوء0؟؟ نز مستاوعجآ ,متتعطلى بممتزع؟] عل «تعمعة137 

.7 13 [نان) ,معلءرع]8 بقتتمأقتط 12 داع دع تتعدث ,100مممع.آ يوعد 

,13205 تع تلخ 125205ع120ن) ,معلعدع11 ,قفأعمعاعت0ت متتزمك وم 11عرة , _ 


.0 بقاعناجعدع ١7‏ عل لمامعن) 20ل أ5ع كندل ,قوع0213) ,ملتقتاحط اع /( 1162ع20212تاه]آ , _-_ 


ذخدآ لا 580 1158مط 

1 ماتختمةت) 

01 

,ونعع3ظ1 معدن ,115010 بقخلخقناقصة؟ عل قوعم متناء كنوع ]لآ ,عل محصعع [ اتات ,عتتره1" 


011303133 ,1130110 بقنلتتناعصة؟؟ عل 5قتتتهطع]1! 25[ عل 1133م115] , _ 


2 19و20 

بقوع ع815 ع تتطاعحده5 بعرملا وناع نال ,قحصةخ]1/11آ خأعتصسصصط :دهم 202 تدعام , تكتاع0م عأع عدم 0 تزع 0[مطاصة سخ 
,1207 

ع1 ,معدعتطان ,لاعلاع] معدعتطن) عط وعدم ممحسل1/11آ عمععناظ :مم 00202 1عععا1ع؟5 بتدكتاع تع ممع 01 تزع مامطتاسم 
.8 بووعرط 51011019 

,5 بوع5لضهع8101 ,ماتتدط مود ,1949/62 بقأعتعدمء 2أوع0م هع مقع 0ل 2أع10مامم 

بللكة:8 أعل 202 زدطصصظ 12 عل لقاع تعددهن) ممتخصديحد8 نز ولصدعدمه:ط عل متعتتكرع5 بومطاداآ يماع تعمم وزأوعمط 
,19262 


اكةعتصةم15آ] وعاتتخ عل 3-4 متعصتناه 21 مماءع000ه1 ,تإتاعمم عأعتعصمء غه عأه10 1ه لذ ,معلاظ تحتدكلةا ,)امك 
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أدب أمريكا اللاتينيه 
ننةللنصسعد]8 عط]' ,زوع تنمتآ مسقتلص] بعتتملا وتاتعندالظا بماعتعممء وزوعمم 12 2 ولدعنلع0 ,كاتخ عتصدم1]115 


,3م0013 


1 ماتختمة) 

عل 20لعنع50 ,8130110 بوجتمعده0 عل كتناآ عل '”5ع020ع501 ققط“ عل 1053م 2ع ممزوع/آ ,مكقتتدد»آ ,مقدماى 
.6 ربوعمماعوع اطنط نز ومتل نمو 

.0 بلتناع5 ,ةط بكاة/205]01[ عل عنولاعء0 هآ ,لنقط811 ,عمتتطلد8 

7 ,بالتناء5 ,قتتة بعلمطط 13 عل عدمعأونزد بلمهام8] ,وعطمدظ8 

7 باتتاصتاا متمد ,عناومقتةط عمقتتمط عنآ ,عتتتعاط ,هتادعم تفط 

د لععع:22031 201 013مفمدع جماءء12031] .1969 بلتناعء5 ,معو ,وعناو 503 5ع 1لاءناتاك ,سوواط ,وامسمطت 
[.201 ماعزق 

.1964 ,ته اتناعك ,1130110 ,معمتتقطا مآ ,متسمعوناظ ,0:05 

أنأناكه] ,«تنتدع8010 ,عأمعتخ '( 0025012 ع0 كتنانآ مدآ عل عناوناعمم عتتكناءه '1 تناد دعلناظ بتتعط0] ,وعسصول 


.7 ,بووعناوتءط1 وعلنفظ :0 


1 مالتخامة) 

4 بقع نطتتمضمع8 تتن[نان عل مده ,معنرع]8 بمسعائطء مزوع0م هآ ,ملسمقسمعظ بمتعوع[ام 

.6 ,0113 ,113313 هآ بقتناآ متتتوجع.آ عل 01115 ,2700صتتخ ,متفرظ جعنة 11م 

رووع:2 'جازواء انالآ سماأععصتط ,وعتاع5 داعع سصتلاوم8 ,دماأععصترط بتاعت تعطامحط لصة صماعناع بطاوك/8 .ل.ل بمع#مطعوظ 
,1207 

ومع فتن [نان) عل مده ,معنكرع]/! ,1 .ا بدعوع طعتتقع قزوع20 ,وعنتة05) 810 0110ل ىك نز ,كتتاآ بعع 101 ,وعع 801 
.15235 

.0 110112 ,بمعنعدع]1 ,اعنام 005 دمء دكن ,5م10تهن) ,دعأامعنط 

7 بقع1تت مهمع قتتنأ[نان) عل مده ,معترعء]8 بسر مامز أعل مستأمعونقة دزوعء20 ,.0) تقناط ,مسمقتطن 

بآ 1]073 بت1[موع خف ,قوع 1اعصصخ 035 35تتاتدطع]1! 025 قتتتةتمصدط بعل تستنود10 ,مطلة تكد عل متستادع مم11 
.1958-9 

.9 ب13أتكث عأام8]0 ,قدع322ن) ,وتاعتاط 10 عل صمنء201تا هآ ,10مجد]ط ,عع طمريعومف]1 

.0 بقع تلصخ عجآ[ ,معنرع11 بممعاتداء فختتطقاع]1! 12 عل متتامأقتط عتاع:81 ,متتناكتخ ,معء8105] وع:1زه 1" 

,]لخ اانا ,معنعدع]1 ,وممدع نعط وع:1ماتعوءع عل متتقدماءء 21[ ,ومتتة 17 

.9 بتعقناءع ,وعتلث 705عنا8 ,(مأعتتتخ .لخ أعدكه1 01م قلاع تتتل) مصتادعع 2 2تتاكنورع!1! 12 عل 11150112 ,ومتتة 17 


.70 ,110112 صنناود10 ,معترع]18 بومتطقلدم 15 عل 100معد اع بعدط مالتهاء0 ,متتقخ] بتلمتلكة 


17 ماتخامة0) 


.9 ,021103 ,وعتتلث 05معناظ ,0تمكتلدع؟ عتطهة وعتتمعامم 12 وعدم 35أ810 ,اعتتخ ,تسممعزظ 


بةلاعنالا وأعصع لت 121مللظ ,810110 ,واامتتددعلطناه اع نز ه[امتتددعل اع عتادع ملمكتلدع؟ 81 ,مسمتعلة/ ,لم8 
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.1206 
.تقتط ,1969 ,مل طبخ تتععنع]' أعل وعع نه ستع سان ,معل 1 تعغمه]8 ,ملسسكلة معت" اعل عمتت 
.963 بلقصاع 01 سدعناء ستعمعط بعرعووع1/11001 بكتة 01 'وازووعععت عطا!' بأقصحظ نتعطعقاط 
.6 ,ه10 ,فتتة ,قع117385 53105 122115216 طنا' 0آ بتتعع 10 ,/زل ناته 
,11]3150هآ ,وعتتث 5متاعناظ بلقنماع23 1102 /ا 12الهع ]1[ ,متدماصخ بأعقسة1 
6 ,اناه ه00 1801605 ,عصتنهدناهآ بتقحدم؟ عل عترمعطا هآ ,عع جمع0 ,وعم انمآ 
.63 ,13 ,معتعرء]1 ,معناتك ولمقتلدع؟ أعل 21نااعة زمزعونؤز5 , _ 
يقتت بمعنرع1/1 بعتتد]طا عل مدعتاعاوع 5دع10 قهآ ,0[110لخ4 ,تعتاوكة/١‏ تعطعصدك 
.6 ,بوعتلث 705عنا8 ,1 .211117 بلا0اقع1مد لع بقتتأوع211 12 عذال 1112 12205 /23ط 810 ,ممدكاخ 22110[ ,5م 1اعناو1ك 


.6 بلفتقة 8 -نراء5 بقدماعء821 ,مأدناع أعل دعناتن) ,قااعل ممفتكله0 رعماه7١‏ 


خخا 1210 115[لمط 
1[ ماتختمة) 


.150 بقعتتتمضصمع8 فتن [نن عل مله ,معنرعء]8 ,وأدعدط 1ل مع ,'«تاعاوععة.][ عتستصسعن"“ باعتيظ بطاعوطائعنم 

بالتناء5 نال 1005ل ركوط ,عتساتعع ”1 عل مرعج عتوعل عنآ بلسقام8] ,وعطمدظ 

بعتكا 51510 أع0 1151133'2نا لله 1ع انآ داع ,عتطاصصصمط أعل متتتطامع:5ة 12 نز تأاعم0 105نه0) صقنل ,رمتتد81 ,تناع لعمعء8 
.63 بقكلخ ,معل أتاعامه131 

.4 بلنقحص لهت © ,قتتوط بتاعا نال تتهم هآ دع ,تقطن مدع ]ا ,عع ن 81ب مطعسصداظ 

4 تقطن اله ,متتوط بتاع نال ةم 2[ داع ,ععلرع تاعمعع 0 ع1لاأودع 11 1[ أء 0106 , _-_ 

,روعتلث 205عنا8 ,لاع 320 ,151 .1117اا ,110501103 داع ,متتاكتة1[] ,قتتائآ عع101 روعع801 

.(1953 ,وعتتخ 5ملتاعناظ ,(2عل0مقصتع1 متدملعء1]2 2 هلدعنلع0) 1 0ه ,9 .قاط مقتتفاء 1[ وعتتخ ومتعناظ 

.8 بالتناع5 تل 1005ل ,مط ,(””ع1طهة[طسصعكتهة؟ عل“ عتطاهة) 11 .اتات ,نه د21 تامحلم 

.8 221 1م51 ,معلرء]1 ,ؤوملطناحد وأمعلاعه دع قتل 1ه 2أاعنال؟ هآ ,متلناك تدممكته 

.8 بالتناء5 نال 80166005 ,قوط ,(”ع7201125 عط“ عنتطمة) 1 .تلتتات بعع مقط 

+ /137151[] ع2قع101101آ ,عدوع نا 0نانآ ,(021972) أعناصة]8 2 202ع01ع0) 11 متنة ,3 ,تناه ,اتتعلاع1]8 عتمدم كنآ عروعناونادآ 
.1963 

.6 بالتناء5 تال 5ضه10)نل8 ,قتعتة ,8 .لتناط ,2105 01تاستحم0ن) اع بائعع] تال تعتاطهم]1 بلتمتع 0 ,عتاعمع 0 

95 ب,ملنتمع تمعلعع 18 عل وعاعمدط ,تعلسصمممع1 متمملععء8]23 دع ,مع2010 ,ممصم بمسعد 12 عل جعدرمهن 
4 ,05303.] بوع 1م 

قلق ,(”عناوتاكتناعصاآ أع عتنم عار" ) عناوتاتن عااعتاناولظ مآ مع ,علا عبن ععداوع* نال ,لنمتطتيقخ] ,ممعل 
1968 

2 ,ولقدماعة] 1020واع حلصت بوط00100) بقاع201 12 دع عز2كدعحط نز مامعتستلععمعط بعملظ علتفال 

5 .001 ,1968 ,عتكلث م1018 ,5عتلث 8116205 ,(2ع20ع 023ئا عل اماع ةأصعوع1م) 0لتتاحد بد نز 81-50 ,أ 
,205 جاع مر 

,(*0116ناكتناقصلطآ أء عتتطوطع 1ط ') عنان اتن عااعناناوآظ شآ دمع ,علمرع) عالل عأزلاناء 00م هآ يقتلنال بوتاعاكتك] 


,رمتتوط 
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بهأع02) 2[ 3ع ,11120118 120 ملاعم 1207/12 5ع 110 0116 11011612 112 ,'12ع33/1 19" ,102110 ,طع73011زع 12 
.4 عل متتقحط عل 29 

بماء 1/125 ,مد ,عتتهاع ]11 دمناء 00م 12 عل عتزمعط) عصنا تبه دع ,كتاع 2 المع ع1 أء وعع 801 ,عتترعاط ,لزعتعطاع ]1/1 
106 

5 ,وعلتلث 5متاعناظ عل 020 51اع 'تتدت] 12 عل مأناتاع]1 مع ,10[منتتددوعلطناد /( 2تتألتاء بقتامكتع2 ,تامع.آ ,لتعصطء )ه18 
3020 ,1 .21112 يوع0مع 

003 ,111 0ه ,9 .اتا بعأمعوعةط '[ 235300 اع ,قتتنتقاع]1! 12 2 متعتتاز بواأعناءتةظ] ,آلآ بتتماعع1] ماع تاتسطعم 
,1265 

.0 ,205ع51 ,وعتنخ 05تاعناظ ,11505 15]35[ه هآ 105 عل هتتتطوئع)1! 12[ عل مترمع1' بسماء 121 ,101مل10" 

4 ,عن ك[ث ع1018 ,وعتلكة د5متعناظ بدعأتآهم 020 تلقع] نز استاصعع 2 2تتاكهاع1] ,02110آ ,مقصتلا 

1ع مأنكتاقم] ,معل1اعاده]1 ,1 .ا بدع10تن0) مزعة101]] عل كمأتلعطا كقتتهن) داع ,مع2010 .3 متنااتث بوءع15/ا 
.9 ,و05 انوطع انآ ومكتطععك نز وعدم زاعدع تاوع نتم[ عل 

رعاقع1010! اعل لهدماعد[! 020 ذ5تاع اتمنآ ,لمستامعععخ) وأعمعادزوع]1 ,هزع1لد7١‏ عل مماعة210/١‏ ,انوك بطاعتحع نمالا 


1258 


1 ماتختمة) 
.7 ,يلع 2 ,215-25 ,عانطن) عل معقناصةد بعت مأعند أعل ومعالئطء وتتقهتع نآ ,ملصفصسع] يمتعوعام 
128 عل لوعصنا وأع10مغصكة ,(مععع8 عع:101 منعهر5ط رمه مماعهةمطه[مء جع) تدوعت ,ممعتته810 جعلسفمصع]1 


,وه0لع017 ,0نلد]/8 بمستتسمعئتة 


1 مالتخامة) 


,بكنتتتاة 1 ,1130110 بدعتاع0م قتتمع] 12 0 وزعللهة/١‏ تدوعت ,تع انو ,اتتطام 

.6 ,ؤهلع61 ,1130110 ,وعع 801 كتنارآ ع1015 عل 23112117 01053 2[ عستدل بعلهتجدام 

-218 يعلتنطن) عل معمتاصدد بع ماعنه اعل ممعلتاء متتتطمتع)1! :مسكتلوع" اعل موتتع امم همرآ ,ملسقصع يمتوعام 
,2285 

95 بنوعتاأع عط 2زوقع0م 22نا عل دماأعماع ]1م121 .دالنصعا8 ماطوط عل ملتاوع نز وأوع0 ,ملقتصخ ,مكدماى 
.1951 ب,33هء11ع ةناد ,وعتتخ د5متعناظ ,303 تامتصة ممتعتلع ملصباععد) ,1940 ,5503مآ ,دعتتم 

7 ونان ,وعتلث 705عنا8 ,3ع01311م216121ه0ء متتواع)1! دعناتك هآ ,عناوتتلظ بتتعطحم] دموتعلسم 

,قناكلاة 1 ,1/]20110 بقاع اط 011112  ,‏ 1# 

2 ,0188 ,متتعصد[ عل ملآ بمأكتطع7200 مأمعنحص 81011 بعل معمدلخة ,علدع]اسم 

110173 ,وعكلخ وممعتناظ ,5معع02116 ملنتحمه8] عل 2اه 12 دع ممأعوعيه 8 عزهناعدع.آ ,ملسصمل0 ,مزتتوتى 

مأعع001 81 ,معلترعل8! ,وعع 802 ..آ .[ عل مننطه 12 داع 20ل تلدعنتا 12 عل دماوعتمعرء هآ بقتتد11 فخ بدعباعع مع ضد8 
.7 ,معلءرء11 عل 

,203 ,وعتلث 205عنا8 روع0م0 512 1نانم] ,كتنارآ عع101 ,وعع801 

.(1963 ,1955 ,عععطاظ ,وعدهتعتلع مهتاعناص) 1930 ,اع تاع01 ,وعتلك 05لعنا8 ,مععتتتةن) مأكتتة 81 ,أ 


.(1961 ,1957 ,عععتصظ ,21117212025 دعطملعء01ع 5ولاعنات) 1932 باع12ك01 ,وعتلة 205عناظ ,نمأوناء715 ,+ 


المراجع 


,18126 ,3111721208 تاواعتلءع 2تاعتناص) 1936 ,2013 ' لنقلل؟ا ,وعنتلخ 5متاعناظ ,20ل تطتعاء 12 عل 81150112 ,. _ 
:1953 

.(1960 بعععصطت8 ,لممتعتلع ولاعناص) ,1952 ,كناك ,وعلتلث 705اعنا8 ,100111512101123 0535 , - 

3)) ,1955 بأعنانم1' ,وعتتخ ومنتاعناظ ,(عناء ماعل مستاءع8 دمت دماعة012601 دعء) وعدمع ناآ 0100ممع.آ ,-_ 
.(1965 ,تتمتصدع1 ,208 تاعصتتنة جامتعتلء 

.6 بقتتدعنرء]1 مستصتا8] وعه81110 ,معنعرعء]1 ,ؤ0تتاع1200 وممدع لدعت 5هأد عدن ,اعتاصتمسصتصظط ,مالدطاتة0 

.43 ,بلنقة81 0ل عأصهل سوط 00 52ه0) ,متتعصة[ عل ملكا ,كس ع حصنع 011 بمتتد81 010 ,استدعم 0 

.8 ,عتاامآ 00 221هم1عة[ مانأتاكم1 ,متتتعصول عل 810] ,ممجومعوعءط , _ 

بعأذه]ظ .لخ ,متأعصدل عل 810] ,2025 ناتك دعادع:0013) ,متسدكة ,مطسمناته6 

.7 مبقأمع511ة81 20ج01301112) ,متتعصة[ عل 110 مدعتاتن 2012 هل ع وعتاتتن و7 , -_ 

.9 مبع105 530 ,متأعصة[ عل 10 باتقهة8 20 112انقتع]11 2 15001120 , _ 

,3135نا1ء2 5قتاع.آ بقتطأنآ بقعناع0م قتاناه ناد نز وزعللة/ا مووعن ,عتلصك ,عم روه 

ب1150(3' عل والقطةن) بقحصاآ ,ققتاع! عل متنوط ,متتعطلى بتدامعوظ 

بأمتتاع2 ,وعتلث 205عنا8 ر5عع801 عل 2تاعناود8 ,تووعن) ,ممعره]8 دعلسمصع]1 

802017163 12ل [نان) عل 00هه1 ,معترع81 بقأوقع20 212 جماعع 100011 , _ 

6 ,م أصحط :ج01 عو10 ,متأعصو1 عل 810ل] ,لمك ع هحرم ,ه1710 ,متتعط1ز0 ,عروعمس 

.8 ,110173 ,وعتلث 8116205 بوعناء20 211100010812 02نا ,:2ة01ن) ,امأوع[1 تلمتاعصةن وأعننه 0 

16151020 12 عل وعتلقصث 105 عل .180 ,علنطن عل معقتخصدك ,1:0طملتنط] عنمععز/؟ عل وزوعه0م هآ ,انسملع0 ,عزهمه 
.1536 

بقتتقألوتء كندنآ لقتنم )نل ,علنطن) عل معقتأاصدد ,2202005عع0 د5مأتدم 5مآ بقمعلئطء واع2017 هآ , _ 

.9 بقلتاكضآ ,1120110 بصمتأعماع]متعاصا عل متتدقصظط ,ردعع801 قتناءآ عع 102 بأعدكة] ,امل تمان جع تعنانا 

عل لمن دعصم لء1ل8 ,وععملةف د5ممعناظ ,معدع1 /ز وأعمعتتعمعك عل 0613 هتنا ب1052ننا0) مأعمن]] ,عملظ بعلتنال 
.9 ,قفص تامعع م 

,رقعدع0118 بقمقطة]] هآ ,زماع؟ اعل داعع2[1 قث ,ع105 بقتضانآ قتدجع.] 

7 ب3خ1نأ[نان) عل لقدماعة[! ماأتاكتاقس] بقصقطج]1 هآ ,22161123113 تامتوع1معرء هآ , -_ 

بقاعناجعدع17 عل لمتاصعن) 51020اع نحلملا بقدعةنة0) ,لعن ناد نز 3ومعع029116 110اتده8] بمقنال ,مصوءوت] 

.7 05303.آ ,5عتتلث 8116205 ,13لامتتام 13 '( 533/1 81 ,3100 ن1ل8 ب3وع11211 

تلن عل ماده ,معترعلط ,مسعاط مم8 عل مماعه داع آكصقتا نز عتعدط8ة ,اعتسوععظ بملمنوظ معسمتتيدك13 
.8 بوء1تتمطمع18 

ب26020113 قتتن[نن) عل مله ,معنعرع]8 ,دممكلن11 عتاوتتصظ مع ]نات عل 2722131111050 ملتتتاحم 81 , _ 
191 

.46 ,مأمدط:017 عدم[ ,متتتعصد[ عل ملكا ,دع مجماع :1م تعام1 بده1/115آ ,ممتتتد 1 

2 بقن [نان) ع0 ملعتم متدمء12 ,ماتتدط 530 بلتمقة8 00 ممقع)1! وعتاتن ى , _ 

.0 ,0لمعنا]1 تناع بقنصارآ بقغطه :3 17102 .0[ع211/ تتدوعن) ,كتناءآ ,متتاع 1/100 

.7 ه10113مأناث [قتاماعة[1 20ل أجتعع تنملآ ,معترع]18 ,مصصلاه اعل مقعم كه[ ,مأتكماء0 ,عوط 

,110117 ,معلعرع11 ,0130210710 , _ 


يبعتصنلظ ,5120110 ,كدأععاعة 35:ضط0 ,مسمفعمد]8 ,ركقله5 ممعلط 


أدب أمريكا اللاتينيه 

,بعتت نل ,81301210 بقطة20[1ععء7 هتتتوتع]1]! عل 8510105 , _ 

8 عل موكصعءط ,علنطن) عل معقنصدد ,عتوداع ]1 نز وتعتعط منانال عل جزوعء0م 2[ ,ملسقاملا بمتلع:5221 ممتط 
بعالنطن) عل 51020اع نمل 

هتمع فتن انان عل مده ,معنرعا8 ,1[ با ركماء [مصدمء قدعط0 اع ,كدعتاعاوع وعدمتأوعنان ,مكمم للخ ,وعنرعظ]1 
1 

.6 ,1018 ,معلعرع1ا ,117 ٠.‏ ,.ع.0 مع ,مماعمعم 11ل نز 5ة[لومسزة , _ 

.3 ,20018 ,مع نكرء11 ,217 .) ,.ع.0 دع ,علستاوع0 81 , _ 

.6 بهكلخ ,معل1اعأده]8 ,ماعذة مللعطم أعل 1151123/2ها ناوطع 1 ئرآ ,تنظ بلدوعمده]8 معداع 100 

.6 ,05302.] ,وعتنة د5متعنا8 بدلنتتع]! اط 2 جم1اعع121000 .1الامتقصا متعية1؟ 81 , _ 

,05303] ,وعتلث 5متعنا8ظ بدع110ها0) مأع102] عل قتتطه :1/1023 .0لتنتيعاوعل 81 , _ 

نوع نال عل متتعاأكنصن8 ,كدعفتة0) ,2533/05ع 0105 '( دع تأتعلصخ عل ج1510" تتتعتصتام هآ ,اععصث ,نداطمعدهف]1 
.1205 

.1963 بتتةانناعخ ,810110 ,كقستكفاصهآ كناد نز تمتتعوء 81 ,مأدعصصط ,متدطوك 

,ب70تاع11' متأوعنالط! ,وعتلث 05تعنا8 ,ع/123ء لإ 12ظ تلع ,5عع801 ,0132آ-12نك1 10[ملخ نز لوأعنتد8/1 ,متقسة 1" 

بمتتأعصد[ عل ملآ باتقة81 720 01200 متمعاممء معتاأعاوعء مامعتتددمعم 0ل كماع معلمع1' ,ماع ستطمه ]ا كتناءآ ,1/108 
.7 بتاع[ اكةط مدجد 0151112 

,هلع1801 قتع تآ تناع تاصث ,معترع]8 ,لقلع01؟5 12 عل قماء0م 5م11 ,مم1 ,لتمتلكة 


بقألة لقاع ان0ل] مأدع تام مآ ,معترع/8 بو[مصدمةء نإ مصدع عدم صدمكلط مزوءع20 , 


خخ 4118م 
1[ ماتختمةت) 


بتتدا]" ,1963 عل دنا متهزع) أعل مسقتلة]1 مماععن 0ه بدعتاكتلتاد ع وعتاع20 .[ل1واء205]0] باتقططاع 8/1 بمتكتاعوظ 
.8 ,للتاقسلط 

,355 ,ع1105طتصدن) ,1965 عل هذنا ماعرعا اعل دوماع صا جاماءعع201) ,00110 قلط ممه متقاعطة]] ,اتهحك8111 بمتطعلد8 
,1/111 

,1110 عمنتجدع1]3 مه0ل0دم.] ,5ع تلدم.آ ,لزع ه[مطاصة 21ممتةمتعغصذ مك .تتتاعمم عأعتعمم0 ,معطمع 5 ,مصوظ 
,1207 

.عكلطاء5ة81 .0 .ل ,201 أقتتتتة0آ ,3/58 .تتتاط بكاع تاطمععتخ داع باع '1' أتتوع8 معد[ حدم ,عممعءعظ 

.علتاء5ة81 .0.آ ,201أستصعججآ ,1/59 .تقتاه بعاء تاطمعع ناخ مع بءتعاصمع] لضن ع1 , _ 

بطاعة)111 عل "تعناعطمعمع 1 دنم0010) بعاعدع1]” رعل عترمعط ]1 , 

تتعوعتل معاعاوعء8 رعع تنطة زصاعج تصبج دعتال صدع 8101 دعالعطءعلده5 دعل تاعتادمهامة) عزوعمط عاأع امه ]1 , 

5/65 بتقلاط ,لعا لقائع2 تعلاءختصطاعع]” حصذ عطاعهضرم5 ,لمعن لتقه8 مز ”عزوعوط عاأع امم عل حلط عمم نم 

.“تعمتحصططلطام؟] ,تتدع 1ك 

بوعتطارآ بمعلوطوع 1171 ,تمعع 1 1اعغم] عطعقتصة نلاقة81 , 

.6 ,بععع1821 ,وعتلث 205عنا8 ,[5002اءم داع 10مغتة ماعنالا عل مع2010 ,قتنارآ مم10 ,وعع 801 


,65 .قلات رعقلاع نلئقة81 2أوزلع1 رع ,ع2 لصخ عل 0511:2101 ع0 مدعدء ماتاعسدجمعط ,115زك هل متند81 ,مكنظ 


المراجع 


.ع5تع نلأقة81 12م0]نل8 ,مانتوط موك 

يبعتاع11:.آ ,كته ,1 .701 لصتاو وتتدظ دع بلتعفدظ صا (للاعط عل2حط) لصبو .عل مأكناعناخ ,5ممصة 

بش3اتاععموع2 ,ولنتة28 520 ,80553 821324002 ,ع0 مأكناع ناث ,705تطة0 

01651024[] ,عناع :21/133 ,3/69 .1137ناه ,كهتتاع[ عل 1512لاعظ] داع ,[زقة81 20 1١35112102‏ ع0 11131م20 11115163 , _ 

.ع1 متتعواط عل 

4 ,م0هجاعء:11 ,واتتدط 530 ,ع0120صدكتناه50 عل مد5ز7١أ/ع]‏ ,وومصةن) عل م0ل1متدك] لز , 

عل بتقسمعن8 م0د10 عل كتقالع استامع5 كم ماع81 2 م1اعع00ض1 ,8153 هط نتمحصة811 ,عل 10100 ا , _ 

.للع 2) ,1964 ,ماتاانآ 00 داعم متنا 0111530[ ,ماتتدط هدك ,علدعلصخ عل 051210 

1520 ,واتندط 530 ,عله تالصخ .0 كقلتصناع 18 مقزوع20 2 جرماععنالمتاصا ,علهل تلدء201] هل معتاعمم هحدلا , 

.للع 2) 1966 ,مارآ 0ل داعم متناظ 

.7 ,بوع1702 ,0115م متاعء ,لدعع دناع ستلهاء8 , 

7 بتلعث ,متأعصد[ عل لكآ ,علد لسك عل 0355:310 , 

.7 عل منأناز عل 30 ,متتعصول عل 0ن81ا بقطصد]8 هل مأع :م2 ,(داعناوة] عتاهة) مطستاع تقحصة عل معمز 0 , 

.7 عل لتراطة عل 23 ,متتعصدة[ عل 810] بقطصد]8 2 مزع:تصه0 داع بدعتهم10عطاة وعناع0م ع ملاكتأسمصره؟. , 

.7 عل عنتطددع 20171 عل 26 ,متتعصد[ عل ملك] بقطصد]8 هل متعترهن) دع بمستهصباعد]8 مل دلع 8101:1010 , 

.9 ,للالأععم5عء2 ,واتتدط مود باع6ة01م مل عأممعتضرمط مم عتية ك , 

1130 ,10/69 190-1 .1211112 اناك اناك داع ,0011038 322 111كة:1ط 2تتكه 1ع ]ع1 2113 201012 زد ع 21012 ناعطنة كث , 

12ج لانزتتة] 

.4 ,801013 مطتتنة]1 متتهةارآ ,ماتتدط 530 بقتلعع 11 8115202 ,متصماصخ بددنادهدكء م1اء81 عل ملتلمده 

1قتضماعة1]! 1012نل8 ,ماستدط 350 ,علهلعزع50 ع هنآ , _ 

.ؤعتالث 05تاعناظ ,8/48 .متام ,20ل تلهع]1 دع بدع2ة01متمعتدمء هاع:201 12 عنتطهة قهأه]8 ,10لناك بنتدجة تزه 

.50 .12111171 ,1162103عتتنث 1205ع1120ن) تاء ,قاع201 13 ع0 م1ع51103 , _ 

لمصنعته ع0 201151652 2جماء20102] يقصتئة[ داعم ع1020 ع مأعممتتناع صتتطقتع رآ بتتعط0] أمصرظ ,دنتست 
.7 ,وبهناتا1رآ مل لقدمزاعد[ظ! مأننكتاقم] ,متتعصد1 عل 1810 ,1948 عل سمسسعلة 

35 إعاععا1ء5 عل 22012م5ع مماعع30101) ,253(05ء 0005 '( 31151605اع102 قهاء0م 05-آ داع ,رعاصد©ط[ ,.1.5' بأملنظ 
.1944 ,عععتصظ ,وعتتة ومدعناظ ,(1917-1932) 

1101101 ,ع5 2 طلاع 5-0135 ,101118115121 تهقتذكنك] ,تماعل/؟ بطعتاوط 

.60 بقلله1' ,وعتتخ 5متعناظ ,2علمفصتع1 مندملعء112 2 تاماعع001اه] ,تدوعت ,ممعره8]0 تعلسمممعط 

,8 تناطحصهآ] أعط علعطصاع ]1 بتع تماء5 لصنه عتره 117 مع ,عزوعه معاعتهلصم؟] بعل عتطه[ معاوع عزنا ,معو ناظ نتعع ستتحدره0 0 
.9 ,1م1013 

95 ع1 مأتكتاكسص] ,0انتوط 530 ,"تلدع نكتاواظا ختتووط :لآ“ ع علدتلصخ عل متتد]8ة بمدمعاعط معدل8 ,فكاءععطاصع: 0 
.9 ,ومنتاع[اقة81 

بتعتطنلث ,كتتدط ,1945 عل مسمددعلة لمستعته أعل ددععصفة؟ مماعع لهت ,عدن تعطاوظ بطع ملعم .0.137 باعوع[1 
,1944 

.9 ,101:01 ,ع تتاططة ]1 ,كتفع ]1[ نتعل صا كناتقتع تصد]/1 .1 .© ,عاءم]1 

95 عل 20لذكاع تتدنآ بقلتقع11 ,5/69 .تتا بلقناعة داع ,لإنالكتة5 متعاع5 داك وأواتتعتاصظ ,سمتدماظ ,ملمتسكط 


1م 


أدب أمريكا اللاتينيه 


.لتناء5 ,قتته ,1/70 .2101111 بعناتاع20 دع روعتع ع0 دعل عتامعطا أء عله /م01ع12 ع1نانهاع رآ .11.1 ,ودتاول 

بع7105طصهةن ,(امكتلء عامعماء5 .لى.'1) ع5 2تاعصمآ ص 3/14 ع ,ؤعناع0م له د5عتاكتناعصاآ ,تقحطم8] بدموطمعلول 
.0 ,1111 ,.ؤو5ة11 

باتناصتلطا مقط ,عله تعمعع عناوتافتتاوسنا عل قلة855 , -_ 

ناتلا ,كتتةط ,229/67 .1211121 بعلن داع ,مقحطم؟ ع1 أء عناع 0110 ع1 ,امح ع1 ,عستاطعلة8 يمتاتال بولاعأاكتك]1 

تماعةء 1 اطتامع: ,1929 عل وعوعط) وع.[ .1966 ,51198 ,هه1ن8 ,لدعدوعط كل معتانتناع مارآ مامع0 11) 29' اعل أوعا مآ 
.لتناء5 ,قتتة ,3/69 .121113 رعع تتقطن) ,وعع صق دع منتعوءع لمسصلعتره ماعرع) اعل 

3 ,لننةظ تتدوع؟1 تنه ع01011608ظ] ,5ع:201م.آ بمترمط لقة عصتاعع] ,عمسدكناك ,تععصمآ 

15م مم 5علنانانا) ,(1968 ,]الذلانآ ,معترعل8 فصنم نز مأمعتستامعد :.موع .020) عمقلامع 5 ,عصصد 1 لدك/1 
بلنةحستلله© ,كتتدط ,(اعتختنامة معدم تضاقصا ,بعكلا عا روععة لماظ ,ك١‏ عل عدتمن) :عامعصسلداععموع) 

.45 ,ؤعلداء50 قصه1)تل8 ,متتدط ,(كتكتمطء دعنعرع)) تنه '1 أء عتلطشهتع 1 2[ كناد ,ناععصط طاعملع 2 نز تدعا بعصدللة1 

,ع 12655 رععطةتلاء5 ,1/54 .تان ,الأعالاع1] ععصدتكاء5 رووعلام عطا كته عدصعة 8/11 رعم:ز10 بالمطكتد/ة بسممطتراءعل/1 
.لأناه50 عط 1ه انوع نتلستا عط1 

,101010 01 اجاأواع نالآ ,م0أغه1010 الإتقادع عع طمع 0 ع1 , _ 

11111 تنةدنء]1 بعاتملا ولاعنالا بلتقحط 01 025 1ممعاءرء عطا :دللع0: عستلصة)5عء0من] ,_ 

,1االاع[طا تتعاع ,وع0201] با2017 عطا له ع1" ,.خحخ ,101 نلمع131 

نمع نتتاة تتتقتاع]1! ,دع أعطاوظ جزه تعلدع1 [00طاع5 عناعهظ ث داع ,عع 2ناعطة1 01 5عتأعطاوع عط بصو ,اوم ته 13/1 
.4 ,انوع تنطنآ لماعم ع0 ,لمأعستطمة/17آ ,متتل يمتحكتة0 .نآ انتودط) عانود مه 

810111 ,وعتتخ د5ممعناظ ,عل صقصع1 متدملععة]8 عل دعاعمدط داع ,علش متع1 ملمملعء812 ,عل 10[ملخ بماأعزط 0 
.964 ,ذعتنخ دومتعداظ عل متتمازوع كلمل] 

عل عقناصةد ,13-14 .تكتام ,20طملت0باط عاصعع 1لا 2 عزهمعحم ه11" بوعناعمم حترمع) نز هأوعمم عل مأوزلاع:؟ ,معع 01 
.تلن 

.6 ,201 ماع51 ,معترع]/1 ,لقاع ه1ماصة) مأمعنح272011 مع جزوع20 داع ,مالع ندط22011 دع وزوع0 ,مأتكماء0 ,عوط 

عل ع تطصطع2011 عل 14 ,5ع01همنآ بأمعصعاممناك نإتقتع انآ دعطنة]' عط ]1 مع بمهنخهلطنامظ 35 7010 ع1 ,_ 

.6 ب3اتاععءمتتاء2 ,2110 520 ,001111216330) .127ع125ا8 نآ .121011112420 ,مأعع2آ ,تتمتفمع اط 

.1934 ,50825 عتة ع05ع10111] .0 ,5عتلدم.آ بعستلدع] 1ه عظلكى ينونظ بلمستمط 

,لآ مل تأعم مانا 520 1ن[ ,مانتو 0و5 ,ع20 لصخ .0 كدلتصناع" مقزوع20 بلتقةتنا-نلهم 12ز5ع20 ,ماتتدط رملقضرط 
.(.لع 2) 1966 

بأطتعطصخ ,مانددط 530 بقتستمسصتاعد]8 عل متزعأاه] بتاأسدعلة 021 .11 بوعمعمءط 

.0 بتنعث ,متأعصد1 عل 1810 ,علدنلصخ عل متئة]8 , _ 

10 ,صتند]' ,1928 عل مقن لمصتعتره أعل مسقتلة)1 سماءعن هت بطم 12اعل منتع 5101010 ,تتنستلة1/ا ,رممعط 
106 

.8 باعنتتنة© ,متتعصد1 عل 810] قتاع[ 0351 متتتطاوتاع]1! عل 1312م 5ط ,1110زك ,منتعصصمعر[ 

.9 ,5110312212213 ,وعتتخ 205عنا8 ,0ماعناء هنا مامد متتتعو8 ,متتعلع5 ,لإنالتة ك5 

.5 بلنة]/1! أتتالكلصةء ,1925 عل مكنا لمستعتهه أعل سقددع 1ه 21 صسماعع لهت بدئده عل عترمعط]' ,نتمكلذ؟؟ ,زن151مك51 
.6 ,بتتعطاعو11 


968 بقتنقع 51103501 ,وعتلخ 05تعنا8 ,ملأعناط عتتطاصطمط اع نز تدحة001) متدال بعل جلاعع013 ,13ه0ك 


50641 


المراجع 


عل منتصتاز عل 24 ,5وع5لمم.نآ بأمعدمعاممناد تاتقتع ا[ عا عط مع عاءم5 5'ع120لمدكنامك 

.للاعستطاع1 بسملنا8ا ,18/65 .تصتناه بتتع/؟ 11 دع ,وعع801 رمك وأو التاعان]1 بو[اعتطة0 ,تسدمم 10" 

.0 بلتقسنالة© ,قتتهط ,11 عأعاعة؟؟ ,لوط ,تتتعلة7؟1 

.963 ,ؤهلع01 ,1130110 ,مستكتهتناانا 81 بقتنه10© ,هقاعل71؟1 

+512 10مغاصك ,1053م '( هأوع0 ,11110010 عامعء 1لا دع ,ملمكتدهإاعوعىك اعل جمترمع]' ,بعل متدماصة ,دع تسلمن] 
.7 بقة1نناعث ,1120130 

عل ذعاعطا لمسصنعته أعل .0د ,1959 ,وملع01 ,8130210 بقتتهئع)1! متتمع1!' بمعضة 1لا ستادياك 'ز ,عمع8 باعااء137 
12552 

وتعصطت5 دع اتهطن) بعتملا وتاعنالا ,علامةن) 5 اععجخ ,ل ت7تنتلصلظ ,ه1715 


1 ماتختمة) 

.6 ,لكآخنل] بقصدطدآ]ط1 2[ ,مصقطاتء عصك أعل ماع 0010م0ن) ,متنتتخ ,عأممسدع م 

ع0 1020كاع'تنملآ ,كقتاع.آ عل ماتطتاكصآ أعل 5مطمع20نن) ,عمق اع /ز مستاصعع 8ه تتنطومع]1! هآ موتزععن/8 ,رعمم و8 
4 ,110121آ 

بقعتنث 2705عنا8 بقتتاتاعع31 2تتطوتع]1! 12 دع معهها أعل قدصعا 81 بتتصدط عل لنخأععم0] دعص[ ع ,ققلطه1: يوتهآ 
,وق تتأمعععث دعلمعتط انان وعدم1ء1ل18 

بأء01355 ,تداعا نال تمدع ”.] بلتتدع 80 بمترمك/ة1 

,بتتقجه0ن) ,وعتلخ 205عنا8 ,201001135100 عل 21دم1ع22 01112 ,متاماصك ,33هتتم] وععوط 

بأتقطهن) ,وعتلخ 705عنا8 ر5ع102ع2ء لطناتتلمء 12 عل [قتتنكآتاء جاماععع زميط , _ 

4 ,ل[م4ن] بقسدطة]1 .نآ ,مصقطتك عصك 1ه ملدعء(0 ,.301.[ ,تعسع قلهخ]5-1وع17210 

.9 ,110173 وعمم1ء801 ,وعتتخ 5ماعتاظ ,مستأمعئتته عندمعلاه ,ومتحة ١7‏ 

دع 113535 عل مماعدء تسمتتصدمن) عاد متكمتع متاطازظ ,ومعتعط1 5ه[اعنام 105 عل وأع501010 عل متتقنامخ رومتتة 17 


.192-6 .م ,1967 ,81320110 ,1 .101 بقسصتاهآ موعتتعسم 


1 مالتخامة0) 


201 ,0تتزمء (وتنقطق]ط 2آ) كمعتعصسكم 12 عل دكه0) مأؤتلاع 12 عل 1710208132105 105عتنان 5متتاعلة عقصوع7؟1 
11 أع :112313ع13)120311 20712 وتاعنالا 12 2 ملدعتلعل ,1964 عل .007-.اعه عل ,26 .تصته اع ,مامسصعرزء 
,7 ع0 .2017-اه0 ,45 .تطناه أع /ز :10310 معط ناكا سمء متأمع عمط اع عتطمد ,1967 عل .سبال تهحم عل ,42 


.0ع 1ع تتهمسصتكة] لقباعع عاص اعل دماعديطزك 15 2 ملدعتلعل 


01011 151158مط 
1 ماتختمة) 


011 ,مومعلاع 1م110 بلمصماعه ستعاصا 20ل تلدع 12 دع مقصقء تاع ه1220 متتطاباء :ز 020ع5061 ,60ةأ5نان بالتقطترء 8 
,1959 


,اعنتتتد0 .11 ,متتعصدل عل لكآ بسععتهه عل 2722135 - مستاهآ معتتعصسخ ف باعمصد]8 يستصمظ 


أدب أمريكا اللاتينيه 

.45-5 .مم ,1969 عل لقاطة عل 7,7 .تقناط ,33 .7101 بعقآ مع مأو اتتع تامع ,متلناك تدجهتره 0 

بكتلة 1" قع 1801100 ,مع11012167/10 +218[ دع تتعتصخ 12 جاع 51005تآ 2005]و8 105 عل 2أعدع ناكطا هآ ,م[طدط ,معسصمط 
,1207 

بن[انان) عل مده 80160162 ,متتعصدل عل 810] ,مأمعحص 11م تمعوعلطناى ع مأمعد111[مامعوعج[] ,مداع ,ملقتيظ 
126 

بفتتأع[51ة81 20ج011011123 ,متأعصدة عل ملآ بوستاهآ دعتتعتصة 2 20ج22ع35اوء ع مااعد0111امعوعلطنا5 ,. _ 
106 

00 قاعم متتاظ 0دكنكتدآ ,ماستدط 0د ,(وععصف] أعل .20غ) مأمعد111ه0 تمعوعلطناد 0ل دارع مع ,روعالا ,عأومءة.] 
6 بآ 

ماع نلسعمعلس] م عع 201122 دع بمسناه.آ هع تعدخ عرط 50 2025ع0'كتتاوع دزوع) عاأعزد ,000110] ,بمععقطمع هك 
.67-50 .مم ,1965 ,متتعصة[ عل م10 ,1 .لقنتم بآ مسة 

رحلتتة 3530 ,لتقة81 20 مدمكتاعاوع مل مدمعاطمعم 0 - فتتتتلتكء ع مأمعص111هتدعوعجآ ,متتد81 ,ملاع8 عل معزلا 


63 بلقدماعد!ظ! تلع متطصدمحطه 6 


1 ماتختمة) 

3[1جم1عة] 18016012 قتطصدم دهن ,ماتتدط 3550 ,عل2لع1ء30 ع 12تطهتع ]1[ ,متدماصخ ,ملتلمده 

ربقتتة ,علمتوعلكة ععمعوعء2 داع ,عد12[15ده010ء ع1 تناد كتتنامء015[ رعطتخى ,عتتووع0) 

بقتتة2 ,عتتوع تلك ععدرعوع:]2 ع ,علاذتلهة تهم01ء ع1 تتناة 5تنامء1015] .عططتخ ,عتتووع0) 

,ب0لإناء00) تواععع001) ,منتطارآ [عل 1610)ده] بقطدطة1] هآ ,متاح مناه عل متتدقصظ ,متتع80] تمسماع ]1 جعلسفسصسعط1 
,1207 

بمآتاظف8 ,وعتتخ دمتعناظ بومتصهدم 12 عل مكمع1]2010 ,اعتناوع82 بملتضاوظ جمعسمتتيد/1 

.0 يتعتتتمصمع8 متتطاجن عل ماده ,معترعل8 بلهقلعاه5 12 عل ماستيعطةا 81 ,ماتكماء0 ,عوط 

تتسالجن) عل ملده] ,معلعع81 .21 .ا ,كقاء[مصدمء قهعط0 داع ,دعمماعمأمعته 8 كهكلأقامع1' ,ممممكلكى ,وعنوع]1 
.60 بقع 1تامتمع18 

,2 .11117 ,ق2028ع'1 لع ,121020231211313 23112152 15 ع0 35؟ناعءم015 '[ 113238512 ,مأكتاعناكث ,835105 1503 
7 ,مع10/م11016 

.8 ,711135 5هآ عل لدختادعن) 51020اع تلصتا بقطنان) بقزوع00 12 داع منقطتكء 0[ ,متخصتت برع نال 

عل لتاطة ,كلق ,8 .111137 ,وعزومرخ داع 05'تدقتء عل عترعة ,20لعاء50 :(12تكوع )نآ (.لع) تاعطنا] ,تعتناعة5 متاعيو8 
19268 

.1943 ,كصتاتة1 متكة1انآ ,ملنتدط 530 بقتتأعلتقة1ط-60ة هزوعمم لل ,تتعع 10 ,علتامقد8 

ك2 ,5ع ذه أمطاء وعناناناط) داع لداعتتدم .1120 .1955 ,صنة]/ا/نتطلصة1 ,مدسمعتتطناك5 ,معكتاءد ,تعغله 1 بمسدرمءع8 
تنا[ ,11010115 كتااععصث دع نز ,0ه 1 اناك 

,(1929) قمع كهاء5 دعل حسم عتتعلصموعط عمصاع كله ع مكلام عت»آ بدموطمعلة1. صقحدم8] بن ماعط ,لاع وووم8 
.6 ,110101602 ركلعقة ,11333 هآ ,/آ[آ ,نعص نات لعاععاع5 ,دهمدطمعلة1 .خآ دع مدع زط نامعر 

ركلقة2 ,246 .تقناه ,ؤعممع1400 ومصدع1' 5ع[ رع ,كتاعتدعك أءز20م اع اعاناءع [اعاصا سقط ,عتعلط ,نمعتلسسمظ 


.6 عل عتطصدع امم 


53060 


المراجع 


.9 بقتتاتتة]/1 ,مانتدط 0دذ ,7015 2 ,(1750-1880) متتعلتقةةط هتتاتهطع]1! 12 20ع1512ه10 ,متصمتاصخ ,ملتلمده 
.944 بانتوط سقعع؟]1 له عع80106160] روع05دم.اآ ,عاقها تتتققع )1 1ه نوع1010ه50 عط ,.عآ ستوع.آ ,عمتاعسطءك 
عل منك]آ .(لع 3) 5مع1تمجمعع 05اتعتطملصنظ ذباعة - فكاع اأقققط هتتنكواع)11 02 11150112 بمسمداع[ظا بعتلهكد عاععممع 137 


.0 ,ماصحط :و01 عو10 ,ستعصول 


581 1112مط 
1 ماتختمة) 


.6 ,03'زع0 روعتلخ 05تعنا8 بوكتأآناء 13 ع0 0111م قطنا :0 .© رماعع1] ,تأومع مر 

.7 ,معنعرع]1 عل [دمماعد!ظ! 20لذواع تلصلا ,معندع]1 سدع تع تمد مصدمقتط كتفع ]1[ سمال ,مااعمهضمدل/13 

10200 بمعندع]1 ,دع 1ع تتةهتةمكتط هاع201 12 عنتطه5 متنان0010) بقتتعوعل4 عاعناء:1مآ ,0022212 ,مقس اساعك 
7ع 1ن عل 

عل مأتكتأكم] أعل موعتع دهن مأطندال [عل 12مططعء]1 مدع تع تتدمتعء15 20712 هآ ,(.لع) متناتخ ,معع8105] وع:101" 
رووع21 معلرع]1 بتاع[ 01 راقع انطنآا ع1 ,.1[.84 ,عداوتعنوتاطلخى بقصدء تعسومعء10 تدمع نآ 

,معنرع/1 عل منعع001) 81 ,معلرع]/1 بوسدعتاع تصدمععط1 متتنطواع)1]! 12 عل لداعهة 00ت1معامصمء 81 بستأذباوكة ,تعصولا 


.(14 .تناه رقة20م10) .1944 


1 مالتختمة) 
ب10لنآ همعط ,وعملخ 5ممعناظ ,كه تتوع]1! وعمماع 2 1عمعع 125 عل قتع [طامم 81 ,متتاكتخ ,و0 كتتنامط صو 


بتقناعنطة]/1 ب2طنان) عل 5321250 ,ر5وع100ع12ع2عع 135 /ا 112مأكلط هآ ,متسمغاصخ عد10 ,ملممتترمط 


17 00نخامة0) 


.6 ,51102171163113 ,.خ .8 ,لدع تتعدصخ عل دع115ت] 181) دمطتصد0 عل ماوع تدك مقلعط بووهم8] يدوع تساء 1م 

.0 مبل1مصنث 180:10 ,وع2015م.آ ,تنام وعلص شف حطة 32001 تلخ حلث بأعتدععة]1 ز عع 1مء0 ,طأموظ 

لقطماعة[! 0117151020ل] بقلطاآ بتتتعط اع داع معمنتتوط 10 ع2آ ,(صسملخ ستتتد81) 12 عل اأعدكه 1 ,دعل 1 تممعظ8 وعامعناط 
.8 ,ومع:1ة1/1 دك عل 

.0 ,001003 عل لقدماعد]! 20ل510اع 'كتصن] بوتمفاعمةء هتستاآنا 12 عل 020ناكء بنتطاعع 1م تاطعد]8 قيال بمعته] 

.1964 ,ناتده]/3 .ل ,معتلرعك8ط بمأكتناودمء 12 عل م5تعلاع 81 ,اعناك 8/11 ,ة11نكنهط جامع] 

بعاتث ,قدع13ة0) ,113001ءطنآ 81 ,مأقناعناك ,ذعنتة 1/11 

عل 15/31 ,قوعة1ة0) ,31 .127ناها ماتاعططاع[مناد بتاعع1122 داع ,لامط عل متتوعلنتعطط 12اع:201 هآ ,معصتحدهجآ ,تسدتا ك3 
.8 عل 280560 

1 بقتطانآ ,10 .نات رقمع1/]335 موك ع رققاععع2ء '( 1101115135 5115 اع 111113عع لك 2[ ,عنا تتا بتممججءعط 
6 ,.207.اء0.أمع5 ,3م1132 صندد عل [أهقدماعدل1 

رقتطعاط لا مدعل 105 105 ز 20ناده2 نإ ومتصدمة:0 عل كقتدمامء 1325 عتناهد عدمترمكس] ,.8 مأكناو ناخ ,ملتقتطنة 1" 
.04 باقع طانآ .م2] بقتصاآ 


.5 2 ,1968 .لع 3 ,600350 ,123اآ ,261113113 1136113 1رآ ,مأقتاعناث ,ك3ععة7١‏ 03(:0نة 1" 
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المؤلف في سطور: 
أحمد حسان عبد الواحد 
* أديب مصريء له عدة مؤلفات منها: لوركا مختارات جديدة: المكارثية 
والمثقفون 
كرجه كاب كتافة اللجوع إسلسلة هالم المعرفة): 
* نشر العديد من المقالات والقصص والأآشعار في عدة صحف ومجلات 


المراجع في سطور: 
د. شاكرمصطفى 
55-5 
* غمل في التدريس الثانوي والجامعي في سورية: وفي السلك السيامني 
فمكلا لبلاده عش ستوات في السودان وكولومبيا والبرازيل, 
* عمل وزيرا للاعلام في سورية (1966/65). 
* له عدد من المؤّلفات 


يجاوز الثلاثين في التاريخ 
والآداب بالإضافة إلى مئات من 
الأبحاث العلمية والأدبية. 

* يعمل مساعداً لعميد كلية 
الآداب لتطوير برامج 
الإنسانيات والتخطي طكلية 
الآداب-جامعةالكويت.ء 
ومستشاراً لتحرير مجلة 


«الثقافة العالمية» التى يصدرها 


المجلس الوطني للثقافة والفنون شقافة الأطفال 
والآذاكم وافينا هاما الجدة 

التخطيط الشامل للثقافة تأليف: د . هادي نعمان الهيتي 
الغربية (المنظفية الغربية للتربية 

والقفاقة والعلوم. 


